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متتس الطب الاوك 


المغرب بلد يصنع التاريخ ولكن أهله لم يكتبوه بعد . نمم ٠‏ ل يلم أحد بعد 
شتات هذا التاريخ ليصل به إلى أحداث القرن الراببع عشر ( أو العشرين ) 
وتطوراته العظيمة » ول جمع أحد بين التاريخ السياسي والحضاري ذا اليلد 
الذي لعب دوراً بطولياً في الماضي والحاضر . 

والمغرب بلد يصنع المؤرخين » ولكن ظروف الحياة وخوف بطش اطا کین 
وتعاقب الدول رمى بهم في زوايا الإههمال والنسيان . ناذا نعرف عن حماة 
عبد الواحد المرا كشي وابن عذاري وصاحب روض القرطاس والحا-ل الموشية 
وعشرات غيرم من ساهموا في تسجيل تطورات التاريخ المفربي بقليل أو كثير ؟ 

إن أهمبة المغرب في تاريخ حوض البحر المتوسط تتجلى في نشره للحضارة 
بين تموعة من أقطاره » كا نقسل حضارة الأندلس إلى أهله » وأقام علاقات 
ثقافية وسياسية مع مختلف دوله وإن مغرب في تاريخ الديلوماسية لشأناً دونه 
شأن كثير من دول العالم » ولعل الله عر وجل يعني على إبراز هذه الحقيقة في 
كتاب خاص ١‏ بل في جلد حافل يسجل نشاط هذه الدبلوماسية المجبولة . 

ولقد كانت نيت تتجه إلى وضع كتاب ضخم يشمل عدة مجلدات لتسجيل 
كل ما يبلغ إلبه جمدي الضعيف من تطور المغرب السياسي والفكري والعمراني 
والاجتاعي و الاقتصادي ولا أن ذلك يحناج إلى تفرغ ومواصلة البحث وتيسر 
المراجع » والتمكن من زيارة عدة خزائن وآثار لدراسة شيء من هذا ااتطور 
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عن كثب . ثم م عدد هؤلاء الذين يستطيعون أن يدرسوا أو يطالموا على الأفل 
كتابا ضخماً يتطلب نفقات مرتفعة ومستوى يفترض أن يفوق مستوى القارىء 
العادي ؟ وأبن هي المطبعة التي یکنا أن تخرج جموعة من المجلدات في زمن 
معقول ؟ وأبن هو الناشر الذي سيتحمل نفقات هذا المشروع ؟ 


وإذاً » فقد ارتأيت أن أقتصر على تاريخ وسط للمغرب » لا هو بالوجيز 
المخل ولا بالطويل الممل » فيستفيد منه من بدأ يتامس خطواته غو البحث 
والاطلاع » ا برجم إلبه الأستاذ الذي يقدم دروسا هي بين التعمق والتبسط . 
ولا يصعب تناوله مع ذلك ؛ على القارىء المتثور . وهكذا لن يكون هذا 
الكتاب هو نهاية الجودة والاستقصاء» وإنما هو نقطة انطلاق تفتح فاق الطالب 
على أشياء من تاريخ المغرب مجمولة لديه » ثم برتكر علمها الباحث ليسير في 
طريق التعمق والتفصيل . 

وهذا الكتاب بحا ول به صاحبه أن يضع حقائق التاريخ المغربي في نطاق 
العم المحرد » ولءت ممت ولله المنة » من عصبية تحدو مؤلفه إلى الاتحاه بالتاريخ 
عكس الحقيقة . وإن بعض المؤرخين الأجانب المعروفين بتدليسهم ودسهم على 
التاريخ قد يصادفون أحبانا وجه التق ولو كانوا من وراء ذلك مغرضين»فيجب 
أن نقبل الحق فيا كتب عن تاريخنا ولو كان من خصومنا فتاريخ أي دولة في 
العالم ليس تجرد أنوار ساطعة وحباة سعيدة على مر الأيام . وت نقط سوداء في 
كل تاريخ وأحيانا في كل فترة من التاريخ فيجب أن تسجل هذه النقط السوداء 
كما تسجل الصفحات النقية جنياً جنب »2 وإننا لنظم التاريخ إذا نرهنا بالباطل 
وهو باطل » ولشد ما أكره موقف الذين يرون أن لا يسجل من التاريخ إلا 
الصفحات الناصعة » مع أن الأخطاء والجرائم ترتكبها الدول كا يرتحكيها 
الأشغاص › وإن في مصائر الدول يسبب هذه الجرائم والأخط-اء » لعبرة 
لو كانوا يعامون . 

ولقد حظيت افريقما الشالءة من لدن المؤرخين الفرنسيين والاسبان ما ١‏ 
تحظ به من لدن أبئائه! أنفسبم طيلة أيام الاحتلال الأجنبي مغرب العربي . 
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وإذاكنثقد خصصت المغرب الأقصى وحده بالدراسة في هذا الكتاب فليسذلك 
من باب التعصب السياسي “وإ نما لضرورة حاجة أبناء المغرب الأقصى إلىأن يعرفوا 
من حقائق تاريخ وطنهم الأصغر » ما يتخذونه سبلا إلى معرفةالمغرب الأكبر» 
والدراسة الحقمقمة تدتديء من البيئة المحلية ثم يتوسع نطاقما شيثا فشيئا . 


أما طريقة العرض في هذا الكتاب فقد بدأته بالفترات الفامضة من عصوره 
أي ما قبل دخول الإسلام ثم الفتح الإسلامي 0 » فالادارسة وحضارتهم » 
فالزناتمين » فالمرابطين وحضارتهم » وهكذا ا اة ای الأحدات والتطورات 
المعاصرة» وقد عملت على أن يكون الكتاب في ثلاثة مجلدات أو ها ينتبي بنباية 
دولة الموحدين وحضارتبم > والثاني يؤرخ للمغرب من دولة المرينيين إلى نباية 
السعديين > والثالث يؤرخ لدولة العلويين . 

وقد قسمت تاريخ كل دولة | إلى ثلاث مراحل : ده ر النشأة » ودور العظمة» 
ثم دور الضعف الذي يلوه فص_ل يبان أسباب سقوط الدولة ومراحله فأهمية 
أعمال الدولة بوجه عام » ثم علاقات المغرب بالخارج في عبد الدولة وأخيراً بان 
الحديث عن الحياة الدينية التى تمثل تطوراتما قا كبيراً من الحياة السياسة 
نفسها ٤‏ وبعد ذلك استمر ض الحضارة في عبد الدولة يا فل ف ذلك امن تفلم 
الحم والادارة والحساة الاجتاعية والاقتصادية والعمرانية والفكرية . 

و إذا كان مت من نقص يلاحظ في هذا الكتاب فلعاني أول من شعر به لا 

حط بكثير من فترات التاري_خ المغربي من الغموض »2 ولسكوت المصادر عن 

عرض المادين الحضارية الي هي معظم ما نقىس به أهسة هذه الدولة أو تلك » 
حتى إنني قد اضطررت أحيانا إلى اختصار العرض السياسي عن الدولة لصالح 
العرض الحضاري » لأن الأحداث هي كل ما اهتمت به المراجع السابقة » ثم إن 
المصادر العربية أعطت للفتن والثورات نصيباً كبيراً على حساب كثير من أنواع 
النشاط القومي والحكومي»فأخذنا من تاريخنا من المساوىء ما لا تعتبر المحاسن 
إلا شئا تافم] دونه . ولقد قلت سابقا أن النقط السوداء يحب أن تسجل جنباً 
لجنب مم الصفحات اللقية . 


وجب أن أسجل بكثير من التقدير جبود الأستاذ عبد العزيز بنعبد الله في 
إبراز كثير من مظاهر الحضارة المغربية التي قدم إلينا فيا أحاثاً عميقة إلىجانب 
الجرود التى بذ ها الأستاذ عمد الفاسي عن النشاط الفكري المغربي » والأستاذ 
عبد المادي المنوني عن الحركة الماسة في عبد الموحدين » والأستاذ عبد الله كنون 
في سلسلته الجديرة بالتنويه . 

أما الجبد الكري الذي قدمه الناشر » فنكفي أن أقول انه أول من شجع 
فكرة وضع هذا الكتاب وانه سبر شخصياً على تتسع طبعه واخراجه من أول 
صفحة » ولكن هنات فنية لم خل ماما الكتاب وم يكن للناشر فيها من حول 
في هنات شه معتادة في مطايمنا التي تشكو نقصا لا ياد يسد » في اطاراتها . 

وقد قامت|دار #8 بإخراج سلسلة لا بأس ببا من الكتب القيمة وهي 
ما تزال ماضية في خطواتها الموفقة » أعاننا الله جميعا على إقام هذا العمل 
وهو نعم المولى ونعم النصير 5 


المولف 


و صايك 
1 - العالم في هذا العصر 


1 - العالم الغربي : 

عرف عصر بني مرين دولا اوروبية تكونت أو سارت في طريق الوحدة 
السياسية حيث بدأت تسودها مظاهر الحضارة التي تأثر بها الافرنج عن طريق 
الاحتكاك بأهل الأندلس أو بالمساهين في الشرق وخلال الحروب الصلميية › 
وهكذا ظمر خلال نشأةالدولة المرينية أو قبلما بقليل ملوك مشمورون كالقديس 
لويس بفرنسا ( 1226 - 1270 ) وريشار قلب الأسد بإنجلترا ( 1133 - 1157 ) 
وتشكلت مملكة القبطمين وبينهم القديس اذ كور وفلسب اجسور (1270 - 1285( 
وظبرت بعد ذلك دولة الفاليين ( نما۷2 وم ) الي أمقد ملکہا في فرنسا من 
( 1328 - 1483 ) وأثناء ذلك ظمرت على مسرح السياسة الوطنية الفرنسية 
شخصبة جان دارك التي حاربت الانليز بعد استيلامم على فرنسا سئة 1420 
ولكنهم قبضوا عليما أخيراً وأحرقوها سنة 1431 » وفي القرن الرابع عشر بدأ 
تنظم البرلمان الفرنسي على يد فليب الرابيع وأخذت فرنسا تعرف الطريق إلى 
الحضارة بواسطة التقدم الفلاحي وتقليد الفن الغوطي وظمور الآثار الأديسة 
المتمثلة في أغاني رولان» وأنشأت فرنسا لأول مرة أسطولاً في أيام لويس الحادي 
عشر وظبر بعض المؤرخين الفرنسيين كجوان فيل مؤرخ القديس لويس وساعد 
إنشاء المطبعة الفرنسية على رواج الآثار الفكرية . 
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أما امجلترا فقد عرفت تقدماً سياس عظيما خلال القرن الرابع عشر حيث 
أعطي بر لاما صلاحمات واسعة کسی التصويت على الضرائب وتغسير القواذين 
وكانت الطبقة الشعبية الفقيرة قد بدأ يسودها الوعي السياسي » فاستعدت 
لمقاومة ظم الطبقة الارستقراطية » ولكن الملكية المطاقة التي فرضت على البلاد 
فيا بين ( 1485 - 1603 ) أوقفت إلى حين هذا الوعي الديموقراطي لتسير البلاد 
بعد ذلك حثيثا نحو الدووقراطية الحقة . 


2--- العام الاسلامي : 


لم يخال” الشرق الإسلامي في هذا العصر من دول تحمي ظبره وترد عنه كد 
الغاصبين » فقسد نشأت دول الماليك الببحرية بمصر على أنة- اض الأيربيين وقام 
الظاهر بيبرس بصد هجوم المغول في معركة عين جالوت سنة 1253 ولولا هذه 
الهرية التي لقيها المفول في هذه المعركة لكانت مصر ولا شك طعمة اطفيانهم » 
ولكنه م يوفدى في انتزاع بغداد منهم » ثم نشأت دولة الماليك البرجمة على بد 
القائد قلارون سنة 3 م وجعل ابنه برقوق مقر قمادته في أبراج القأهرة » 
وف أيامهما كان أبن خلدون قد استوطن مصر ولعب دوره السياسي المعروف 
أثناء استيلاء تبمورلنك على الشام وقد عاصر كل من الفقيه خليل ا وان 
تيمية > ا مۇرخ ابن خلدون مع تفاوت بينهم في السن . 


وني أواسط عبد الدولة المرينية تأسست الدولة العّانية بالأناضول واتخذت 
بروسة في البداية عاصمة لها وظبر بينما كثير من الملوك العظام الذين عاصروا 
بني مرين كأورخان الذي كان أول من نظم الجيش العؤاني » وبايزيد الذي قضى 
على النفوذ البيزنطي في آسما الصغرى وجابه في آن واحد خطر الصليبيين الذين 
تحمعوا من دول اوروبا الغربية وبلاد الملقان تحت رعاية ملك المحر سنة 1336 
فسحق جیو شم بايزيد ؛ ثم خطر المفول الذين تنكنوا فيالأخير من اقتحام بلأده 
واعتقاله بقيادة تسمور لنك وكانت دولة بني مرين يومئلذ قد بدأت تدب نحو 
الضعف ثم الاضيولال ؛ حتى إذا اقتربيت من نبايتها نحو عقدين من السئن 
كان محمد الثاني قد تمككن من اقتحام القسطنطينية سنة 1433 لبقضي نبائياً على 


دولة بيزنطة التي كانت امتداداً لدولة الرومان العثيقة » والحتى ان البيزنطيين قد 
تر كوا آناراً رائعة في القسطنطينية هي ثرة من ثرات مدنيتهم . 

ومثل عصر بني مرين بداية فسترة تحول النفوذ الإسلامي من غرب المحر 
التوسط إلى شرقيه حيث أضحت الدولة العثائية تتحكم في مصير العام ومع 
ذلك فم تتمكن مطلقاً من بسط نفوذها المباشر على المغرب مما يسر لدولة بني 
مرين وخلفائها أن بر'عوا إلى حد” كبير الحر كة العادية وما يتصل هنما بالدين 
الإسلامي على الخصوص » فما كانت دول الشرق الإسلامي تعاني من ضغط 
العؤانيين محنة عظيمة بالإضافة إلى أن هؤلاء كانوا دولة عسكرية قليلة الاهقام 
بتخليد الثقافة العربية 


أما في افريقية فإن جوش الصلمبيين التى تحاشت المغرب لتحط بأثقا ها في 
القراب التونسي بقيادة القديس لويس ل ثلبث أن وقعت فريسة وباء فتك بقسم 
عظم منها وكان الجوع والعطش وشدة الحر من أكبر عوامل هذا الوباء الذي 
مات منه الملك المذ كور نفسه وبذلك أتبح لاستنصر الحفصي أن يعقد صلحاً مع 
الصلببيين سنة 1270 م يتعمد الفريقان بموجبه بااحافظة على حقوق رعايا كل 
فريق لدى الآخر ويؤدي المستنصر“جزية لشارل دانجو . 

وفي الأندلس ظبر منذ أواخر عبد الموحدين همد بن هود الذي ينتسب إلى 
المستعين بن هود وكان ظموره في نواحي مرسمه سنة 625 ه بينا كانت قشتالة 
ولبون قد اتحدتا بقصد مضايقة مسامي‌الأندلس ورغم هذا الاتحاد الذي 
كان من آثاره هزية ابن هود في شريش فإنه تكن من رد هجوم آخر بناحية 
وادي آش حيث قضى على جنود العدو وتكن ابن هود مع هذا من بسط نفوذه 
على مرسمه واارية ومالقه وغرناطة واشبلىة وقرطبة » ولكن سرعان ما ظمر 
منافس -جديد هو مد بن بو سف بن أحمد بن نصر الملقب بابن الاحمر » والحق أن 
أعقابه لم يتمنكنوا منالمحافظة علىالنفوذ الإسلامي هذه البلاد كا أنهم لم يتعاونوا 
بإخلاص مع بني مرين شأن كثير من ثوار الأندلس مع المرابطين والموحدين 


م 


فد قا الو اده 


بشو مر بن - أصليم - مواطنهم - عوامل تأسيس دو اتم - 
الأمراء الأولون ت يعقوب المنصور 


أصلى بي شر بن ومواطنهم : 

عالج صاحب الذشيرة السنية نسب بني مرين معتمداً على مصادر سابقة 
فأرجعهم إلى قدس عبلان بن مضر » والجدير بالذكر أن عبد المؤمن بن علي كان 
ينتسب إلى قس بن مضر رعا ليبرر صحة خلافته ونفس السبب قد يكرن دعا 
بني مرين إلى انتحال الأصل العربي . ومهما یکن من شيء فإن بني مرين قد 
أجمعت المراجع علىأنهم من زناته التي عدد صاحب الكتاب المذكور منها قبائل 
عديدة أرى أن أنقل أسماءها هنا ا لهذا التعداد نفسه من أهية تارية.. 

قال صاحب الذضيرة : 

« ومن زانات ابن نحيى بن جانا تفرقت قبائل زناته كلها وه أمم كثيرة وقبائل 
جمة منم مغراوة وبنو يفرن إخوتهم وزواغة وحدنحة وبنو فان ومغيلة 


١ 


و مطغرة ومد دة اة ومازورة ومطاطة وور ها صة ولواته وهر دة وسو دهسر 


ونفوسة وينو يصوت وبنو بتخفش ويَطدُويّة وكزناية وبنو ورتطغير وبنو 
بزونت وملكيشه وعسشعاسة وسدريكة ونفزه وحراوة ولاية وبدو مسارت 
وسدراته وبنو واسين وزحمله وسوماته وورسمفة وبنو تاجرة وينو مرن 
وندو عل الواد واخوتهيم بدو لوان « 
5 7 :ا 0 ١‏ م ٠.‏ 
ونقل ابن خل.ون في المحلد الآخير من تاريخ آراء كثيرة في نسب زناتة على 


العمرم وردهم في النهاية إلى أصسل بربري وبلتالي إلى كنمان'1' » وتبركر بعض 
الروابات'2) الى ترد زناته إلى أصل عربي صدة هلأ الانتسات ا ار عن سان 
ابن النعيان ان شه كان أكثره من قمدس فلا حل ڪال اراق ود زناته 
قد اجتمعت لقتاله فعاتبوم على ذلك قائة م تخاافوننا وتعنون علمنا أعداءها ؟ 
أليس ابوک قيس بن یلان ؟ قالوا ب-لى » ولكنك تنكرون علينا ذلك فإذا 
أفررتم بالتی فاشهدوا به على أنفسك» ثم اجتمعت أشراف قبس وزناته ورؤساء 
البربر والروم واكتنوا وشقة نسب زناته إلى قىس عبلان وقد جاء فمبا !3! : 

بسم الله الرحمن الرحم هذا ما أشهد به أنحاد قبس عبلان لاخوانهم زناته 
بن بر بن قبس يلان : انا اقررنا لك وشهدنا على أنفسنا وعلى آبائنا وأجدادنا 
ان معشسر زناتهمن ولد بر بن قيس عبلان فلم ما انا وعليم ماعلينا 4 الخ..» 

وإذا صحت هذه الوثيقة التي لا يعرف من أبن نقلها راويها » فتككون إثباتا 
لعروبة زناته لما يعرف عن قدماء العرب من حرصهم الشديد على حفظ الانساب 
أب عن جد . 

وقد قسم ابن خلدون زناته إلى طبقتين : أولاهما يدخسل فما بنو بفرن 
ومشراوة ¢ والثانية بد څل فا بنو مرين وسو غيل الواد ولوان ¢ والفخذتان 
الأخيرتان من قبائل المغرب الأوسط . 

أما مرن » فهو أحد جدود القبائل التى تفرعت عن زناته » ومنه تفرعت 
ؤععدات كثيرة تجتمم كلبا في ورتاجن بن مرين ' ومن هذه الفخدات نو تمان 
وبنو مزال ونو زنطار » الخ ... 

وكانت رياسة بني مرين في أول أيام الموحدين ليني عسكر » وكانوا يقطنون 
الزاب إلى تاسان.» وعندما بدأ عبد المؤمن يكتسح المغرب الأوسط ؛ استعان 
على بني مرين بإخوائهم بني عبد الواد الذبن بددوا جموعبهم سنة 540 ه فازلوا 

(1) ابن خلدون جلد 7 ٠‏ الصفحات من 1 إلى 8 ٠‏ (2) الذشيرة السئية ص 13 ٠‏ 

(3) الذخيرة ص 14 ٠‏ 4) الذشيرة السنية ص 13 - 14 ء٠‏ 


= 11 سم 


جنوباً إلى الصحراء يعشون عبشة البداوة والترحل ؛ وينتقلون خلال الربدسع 
والصيف إلى أعالي ماوية حتى ناحية تازا و كرسيف» فيتزودون بالحبوب الزراعية 
الى يقافر ديا كا را 

وقد أبلى المرينيون بزعامة أميرم بحرو بن أبي بكر بن حمامة بلاء حسناً في 
وقعة الأرك التي انتصرت قببا جيوش المنصور الموحدي سنة 591 ه » وأصيب محيو 
خراح قاتلة في هذه المعركة»حيث توفي سنة 591 ؟وهو جد ملوكبني مرينجميعاً. 


#تلف العوامل التي أدت إلى تأسيس دولة بني مرين عنما في تأسيس الداول” 
المغريية السابقة » فإذا كانت هناك عوامل ديئية أو مذهسة حَدّت' يبذه الدول 
إلى إقامة حكومة ملكية » إلى جانب عواه سل إقتصادية وسياسية »> فإن 
العامل الديني والمذهي لم يكن له أثر في تكوين دولة بني مرين فل يكن ثمت 
من إقامة مذهب جديد أو عقائد مستحدثة » حيث أن مذهب مالك قد تر كر 
اعتناقمبادىء المبدي بن تومرت بصورة نهائية “فعوامل قيام الدولة ا لمرينية هي : 

: العامل الاقتصادي‎ - ١ 

فالمرينيون قد لاقوا كسائر زناته الرحل مشاكل المجاعة والجدبفيالأراضي 
الصحراوية منذ أواسط القرن السادس ه وم يكن عدد بني مرين قلسلا كما يزعم 
طيراس فقد انتشروا في سباسب وصحارى الشال الافريقي من القيروان إلى 
بلاد السودان )1 ملل اوائل دولة الموحدين و تكن مواردهم المحدودة بما 
يساعدم على أداء الأثارات والضرائب الباهظة التي أثقل بها الموحدون كاهل 
الشعب المفربي وكانت ولا شك من الأساب التي عجلت نخراب دولتهم » 
وما كاد ضعف الموحدين يتجلى منذ هزية العقاب حتى بدأ بنو مرين يستقرون 
بالشمال الشرقي من المغرب مستأنسين ببقايا زناته من مكناسة وغيرهم » وكان 


)1( الذشيرة السئمة ص 23 


ال م جاهروا به الموحدون من العداء أن بدأوا دعر ضون لقوافل التحار 
ويتساطون على القرى والمزارع ويصدون كل قوة اعترضت سبيليم . 
—- العامل السياسي 
0 من الطبيعي أن يكون ضعف الموحدين السياسي روس هزعة المقاب 610 


واندحاراتهم المتوالة أمام بني هرين مشجعاً كبير ا لهؤلاء على إقامة دولتهم › 
كما أن العناية بتقوية الجبش ضعفت كثيراً بعد موت الناصر الموحدي . 


- العامل القبلي : 


من العبث إنكار العامل القبلي في معاداة بني مرين لدولة الموحدين وإنشاء 
دولة جديدة > فإذا كان الموحدون ضرابوا المرينيين بإخوانبم بني عبد الواد 
فإن زاته المرب الأوسظ وبينها مغراوة ونو مرين وبنو بادين لم تنس هزيتبا 
الساحقة أمام عبد امن أثناء مطاردته لتاشفين ابن علي . وبنو مرين م | 
الموحدين كدولة بل حاربوم ككتلة قبلية من المجموعة ولا ينكر مع هذا أ 
حلفا هاما قد انعقد بين قبيلة رياح العربية وبين مرين سنة 613 وكان ا 
الا الذي امتد مفعوله لأجل طويل أثر فيانتصارات بنيمرين علىالموحدين . 

614 > 592 


عبد الحق بن محيو ( وو ۔ 1217 
( بداية المداوشات ) 
هو أ كبر أبناء حيو الذي تقدم ذكره وفي أيام امارته على بني مرين بدأ 
ضعف الموحدين وزحف المرينيين نحو الشال فتصدى هم أبو علي بن وانودين 
فدحروا جيوشه بوادي النکور سنة 613 وتقدموا إلى رباط تازا حمث اعترضهم 
عاماما الذي قتلوه واستولوا على أسلاب جيشه » وأحدثت هذه الانتصارات 
قا في نفوس بني عسكر على بني بم حمامة » ما أدى بالأولين إلى حالفة 
عرب رياح » فالتحمت الحرب بين الفريقين قرب تافرطاست عند وادي سبو 


وهل ك خلاها الأمير عند الحق سنة 644 » وأثناء ذلك كانت الأوضاع الاقتصادية 


والسياسية تسار إلى الاتبمار ويك أعتصم العيال يدوا مم واندلمت الثورات يي 
عثلف الحہات کا سادت روح التمرد لدى عافة السكان ضر الدوله فا تفص 
أداء الضرائب ومن ثم ضعف أهم مورد للدولة الحاكمة . 
وکان عبد الحق بن بو من أتقباء بنى مرن وزهاده كثير الصدقة عطوفا على 
المساكين عفا في أخلاقه وسلوكه . 
0 77 4 - 638 
أبو سعيد عثان بن عبد احق ( 217 - 1240 
( خضوع بعض القبائل ) 
دامت إمارته <والى 5 سنه وكان Ce‏ سيره والده قي العطف على الفقراء 
وملازمة الصوم وتمظم العاماء » امه بر بر ية زناتة هي النتوار دلت تأصلمت 
الورتاحندى ٠.‏ وكان أول عمل بدأ به بعد كر سمه رئيسا على بني مرين أن 
سارب عرب رياح وطاردم ف بلاد الغرب ع ا لطاعته وظلوا بعك ذلك 
أوفياء لخافائه دؤدوت لهم ضردة سدوية ويناصرونهم في حرو مم 8 وقد استطاع 
أبو سعيد أن يضمن إلى ذلك طاعة عدة قبائل أخرى كمكناسة وهوارة » 
وفشنالة وب ملول وزكارة ودطوية و تسول ومدونه وسدراته؛ وعسن على الذواحي 
الخاضعة لسلطته عمالاً وفرض علبها ضرائب معلومة ولكنه اغتيل على يد علج 
كان تحت كفالته مئة 638 وذلك بوادی ردات . 
8 ۰ 642 


ابو معرف عمد بن عيد الحق 10 - 1244 ( 


( الزحف نحو فاس ) 
شقيق عثان بن عبد التي » كان على سان والده وأخيه في التخلق بالكرم 
وتحامد الأخلاق » كما سار على نبجهما في إضعاف قوة الموحدين بواسطة الحرب 
الاقتصادية وفي سنة 638 تلقى عة جماعة من عرب سفيان برئاسة حرمون بن 
رياح » ثم زحف إلى مكناسة التي داقع عنما ابن وائدين بمساعدة قوت التضارى 
دفاعا بائساً حتى طرده أهلبا » وتمككن بنو مرين من استخلاص مغارم باهظة 


فرضوها على سكان مكناس حدى وفاة الرشد الموحدي سي 20 وتو أخوة 
السعيك فا 2 قوامه عشرة كلاف مقاتل كرب دی مر بن وكان اللقاء بأغلان 
قرب فاس ومريوم على نشوب المعر كة ثم عاجل نصراني أبا مرف بطمنة قائلة 
توفي على أثرها مباشرة وانسحب بنو مرين في الظلام نحو الشمال » وتقول رواية 
صاحب الاستقصا!1) أن حمس الموحدين کان يبلغ عمس ربن أل مقاتل وأن اللقاء 


کان بوصم دعر ف بصخرة أبى پاش قرب فاس سه 02 ۰ 


أبو بكر بن عيك الحق ) ا ا 

( الاأسخيلاء على فاس واسترجاع مكناس والحرب ضد يفمرا سن ) 

هو ثالث أبناء عبد الحق بن حيو من الذين تولوا رئاسة بني مرين ويكنيه ان 
خلدون بابي حسى . أمه بربرية تدعى عرونت وكان كما وصفه صاحب الذشيرة 
أبيض اللونمشربا يحمره تام القد بسط الإسم حسن الوجه والعيئين مطلق اليدين 
يقاتل بكلا يديه وكان شجاعا كريما موصوفا بالحلم والشهامة وقد دشن عمده 
بتوزسع الأراضي المفتوحة على بني مرين فأخذ كل فريق منهم ما استولى عليه > 
وأثر ذلك في نفوس بني عسكر تأثيراً سيدا فحالفوا ضده السعيد الموحدي ثم 
استصرخوا ينغمر اسن أمير بن عبد الواد الذي حالف السعيد ثم غدر به وقتله 
فعاد بثو عسكر يحالفون مرة أخرى بني مهم . وقبل هرت السعيد تقدمت 
حدوش بني مرن تغزو مكناسة وتوسط يمقوب المنصور لدى شمخبا علي بن أ 
العافية الذي سل المدينة إلى أي بكر سنة 643 ولا كانت سنة 645 تقدم السعيد 
لاسترجاع فاس فيحشد هائل فانسحب أمامه بثو مرن إلى تازا والريف واعتذر 
إليه أهل مكناسة عن إسلاممم المديئة إلى المرينيين » ثم سار يقصد بني مرين 
فلم يسع أبا بكر إلا أن يعلن ببعته للسعيد وتعبد بالقضاء على يغمراسن لقاء 
امدادات من الموحدين > ولكن أشياخ الموحدن نصحوه برفض هذه المساعدة 


وتقدم ددفسه إلى مسان بصحمة جمس قنه خمسيائة من بني مرن إلى حانب فرق 


(1) ج 3 ص 11 . 


الموحدين إلا أن الأقدار / تقل السعيد الذي قتل غدراً أمام حصن اعتصم به 
يغمراسن » وكان مقتله سنة 646 . 


وسنعدت الفرصة 0 بكر ن عمك اتی حيث تقدم إلى مكنا سة لمسترجعها 
بعد أن اسول على حصون ملوية ¢ م زوف إلى فاس واسدولى عليها سنة 646 
وألزم أهلبا مبايعة بني أبي حفص الذين انقاد المرينيون في البداية لخلافتيم ثم 
عين ااه يعقوب عامل على تازا وتواحمها واستقر هدو بفاس بعك أن أمن عاملها 
الود وان سله مكرما إلى أهله » ثم نض لفتح مواطن زناته واستخلف 
مولاه السعود بن خرباش في جماعة من الحشم » وسرعان ما اذقلب أهل فاس ضد 
بني مرين ورجعوا إلى طاعة الموحدين واسطة بقارا من حاممة الموحدينالنصارى 
اوا لاهن بقتل السعود وتنصدب شريد الفرنجي عامل مؤقتا علىفاس» 
واستتحد الفاس.ون با مرتضى الذي استص رخ ډدوره بيغم ر اسن ٠‏ وفي ايسلي 
شرب وحدة الحم القتال بين جموش دغمر اسن وأبى بكر وكانت البزعة على 
الأو ل وعاد الثاني إلى فاس يشدد عليها الحصار حتى طلب أهلما الأمان وساموا 
إلمه المدينة سنة 648 ه وفي سنة 649 ه تقدم للاستيلاء على سلا والرباط فاعترضه 
ديشن الموحدين فرزههم واسةولى على المدرنتين وعین علا ان أخبه بعقوب 
ابن عبد الله بن عند الحق . 

وأعد" المرتضى جيش) قوامه 80 ألف مقاتل وكان اللقاء عند جمال ببلولة 
قرب فاس وانہزم المرتضى تار کا لبني مرين غنائم عظيمة . وكان هذا اللقاء 
سنة 653 ه وهو عثل إحدى المعارك الفاصلة بين الموحدين وبني مرين وإثره 
زرحهف ألو یکر إلى بلاد تادلا م سحاماسة ودرعة الاين سقطتا ف دده سئة 655 
وكان يغمراسن يطمع في ضما إلى ملكه فسيقه إليها أب بكر وعين علا 
يوسف بن بزكاسن “ كما استعمل على الجباية عبد السلام الأوربي وعلى قيادة 
الجيشن المحلي أبا يحيى القطراني » وأصيب أبو بكر بعد ذلك مرض مات على 
إثره سنه 656 حدث دفن ساب الفتوح رفاس وتولى الأمر ده ولده عمر» ولكن 
أشباخ بني مرين فضلوا تولبة يعقوب أخي أبي بكر » ونشيت الحرب بين العم 
وابن أخيه فانہزم حمر ثم قتله بعض عشيرته » فسا الأمر ليعقوب . 


: : ال 6568 -645 
يعوب بن عبد احق E‏ 


( شخصيته - الاصطدام بيغمراسن محاربة الاسبان بسلا مشكلة 
المرش - فتح مراكش - توليه أبي مالك العبد ‏ عاولة فتح تامسان - فتسح 
ما بقي من المغرب - أعمال يعقوب بالأندلس - جوازه أربع مرات - وفاته ) 


شخصيته : يعقوب بن عبد الحق بن حيو من أم ححر”ة اسما زاكيه مماركة 
يلت على المطبوي الزناني ٠‏ ولد سئة 607 وكان معتدل القامة جل الصورة 
أببض اللون كرا حب للعاداء والفقراء متواضه_) » وكان شديد التدين ڪشر 
الصوم » بويع له بالخلافة بفاس سنة 656 وتابع طريق أسلافه في الاستيلاء على 
مناطق المغفرب شيئا فشيئا من يد الموحدين . ويعتبر المنصور أول ملوك بي مرين 
حيث تمكن من إخضاع ججموع التراب المغربي والاستيلاء على عاصمة الموحدين . 
أعماله في المغرب : 

الاصطدام بيغمراسن : بعد وفاة أبي بكر بن عبد الحق انتبز يغمراسن 
الفرصة لمتوغل في المغرب واستعان في ذلك بمغراوة وبني توجين . ولك نيعقوب 
النصور تصدى له في كلدامان » فرجع إلى تاسان بعد أن أحرق في طريقسه 
المزارع التي صادفها . 

حار بة الاسبان في صلا سنة 658 /1260 : 

في شوال 658 حدثت ثورة اسبانية بسلا » وتفصمل الحادث أن يعقوب بن 
عبد الله بن عبد الحق كان قد عينه ا کر عاملا علا وكان ينوي الخروج على 
تمه يعقوب عن طريق تملك الرباط وسلا التي تكن المرتضى من استرجاسها 
وتعيين ابن أبي يعلى عليها » وكان في سلا عدد كبير من أبناء الجالية الاسبانيسة 
أكثرم تحار 2 فتامر دعقوب بن غيد اله م حيث كان أهل سلا يحتفلون یعس 
الفطر » فوضعوا السيف في رقاب أهلبا » ثم هب المنصور لنجدها واستمر 
محاصراً لها أربعة وعشرين يوما » وأخيراً استول عليها » وبنى بها السور المقابل 
لاوادي ¢ أما الاسبان فقد غادروها في سفنهم ` 


- 17 س 


ثم ترجه دفوب إلى أنفا ( الدار البيضاء ) فاستولى عليها کا ضم إلبهتامسْنا» 
وأمام هذه الانتصارات المتتالية م يحد المرتضى بدأ من مهادنة يعقرب وطلب 
منه الوقوف عند أم الربسع كحد يفصل بين متلكاتهما وقبل يعقوب عن رضى 
ولككنالجو توتر ببنهما من جديد سنة 659 فنشب القتال بينهما في وادي أمالربيسع 
حيث التحم الجيشان في معركة أم الرجلين التي استعان فيبا المرتضى بالروم 
والأغزاز وقبائل مختلفة من العرب ولكن جيشه انهزم شر هزيمة . 

مشكلة المرش 660 - 668 ( 1261 - 1269 ) : 

بعد الاستبلاء على سلا » خرج يعقوب بن عبد الله إلى غمارة» فبعث يعقوب 
الملصور جيشا لقتاله » ثم ظل يتنقل بين مناطق المغرب حتى اغتاله أحد شعة 
السلطان سنة 68 وقد حاول هذا الثائر الخطير أن يستولي على الملك بمساعدة بني 
ممه أبناء ادريس بن عبد الحق ولكن أبا بوسف استالهم وبعث ببعضهم إلى 
الأندلس على رأس جيش قوامه ثلاثة آلاف مقاتل فشغلوا بالحرب هنا وكانوا 
أول جيش وجه إلى الأندلس في دولة بني مرين سنة 662 بقيادة عمد وعامر ابني 
أدريس بن عبد اتی وقد تمكنا من استرجاع كثير من المعاقل كشريش وغيرها . 

وبمنا كان يعقوب أبو بوسف في خضم هذه الأحداث كان يعمل في نفس 
الوقت على مباجمة الموحدين في عقر دارهم بمرا كش . 


فتح مراكش سسنة 668 | 1269 : 


بدأت أول محاولة لفتح مرا كش منة 663 حيث بلغ يعقوب أخوان هرا کش 
دون أن بلقى مقاومة تذكر ٤‏ وكان يحطم في طريقه الزروع وينبب ويسفك 
الدماء'1' و لأمْر .هاعاد إلى فاس من غير اقتحام مراكش » والظاهر أن 
« غزوته »هذه كانت استطلاعية أكثر منبا ھحوما يقصد ده الاستيلاء على 
عاصمة الموحدين “ وما كاد يستقر بفاس حتی زاره أبو دوس يستخصره على 
المرتضى ويعده بمشاطرته ملك مرا كس ! وكان أبو دبوس يعجل بذلك بنباية 
عوم مود سيمع 

(1) ابن خلدرن ٠‏ المبر ء 7 ؛ 375 , 


دولة ا موحدين عن قصك 5 غير قصد ٤‏ فأمده دعقوب هة آلان مقائل 
بعد دهم ومؤونتهم وتمكن أبو دبوس بذلك من طرد المرتضى الذي التجا إلى 
صهره ابن عطوش والي أزمور » ولكن هذا غدر به وقتله » أو أسامه إلى أبي 


ديوس على رواية الذخيرة . 


على أن أا دبوس لم يف ب) وعد به يعقوب 2 فبب أبو بوسف لكر امن 
يحاصرها بنا استنحد أبو دبوس پمغمراسن » وارتأى أبو بوسف أن يبدأ بصد 
هجوم دغمراسن وإرغامه على الانسحاب › وف وادي تلاغ قرب وادي ملونه 
التقى المعان وكانت الدائرة على يغمراسن حسث فر ملبزماً بعد أن قثل جماعة 
من حاشيته کا قتل ولي عبده عمر » وکانت وقعة تلاغ هذه سنة 666 وام يكن 
يغمراسن دقصد من وراء مساعدة أي دلوس أكثر من البحث عن فرص_ة يصير 
فما ملك المغرب إلمه دون بني عمومته المريئمين . 

ثم عاد أبو يوسف يبلك الحرث والنسل في أحواز مراكثس حتى اضطر أبو 
دبوس إلى الخروج من الحصار الذي ضربه على نفسه وسار للقاء أبي يوسف الذي 
أظبر الانهزام أمامه ليبعده عن العاصمة مر كز امداداته حتى استدر جب إلى 
وادي غفو حيث کر“ عليه في هجوم مماغت وبادر أثر دبرس بالفرار ولکن 
الرماح تقاذفته فقتل في مدان الحرب » وانتبت به دولة الموحدين سئة 668 . 

ثم دخل يمقوب مرا کش وقثل فما جماعسة من وجوه الموحدين على عادة 
الفاتحين عند محاولة إقامة دولة جديدة » واتخذ على الفور لقب أمير المسامين 
وكان نو مرين في بداية أمره يدعون للحفصيين حتى يتألّفوا بذلك قلوب أهل 
الغرب حيث كان الحفصيون كما يقول الناصري يعتقدون أنم-م أحق بتملك 
المغرب من الموحدين لان أصاوم من وزداتة الي هي من صمم المصامدة > ويبدو 
أن الحفصيين قد ا كتسبوا من العطف والتقدير لدى سكان المغرب أكثر ما 
| كتسية الموحدون في أواخر دولتهم 1 


وقد أوفد يعقوب إلى المستنصر الحفصي وفداً برئاسة ابن أخيه عامر بن 


أدريس يسلغه بيمته » فسر المستنصر بذلك وبعث إامسه دية سنية » ولكن 
أب يوسف سرعان ما قطع الدعوة للحفصيين بعد أن ملك زمام الأمر بالمغرب 
وأصيم الحفصيون أنفسهم يحسبون له حسابه وهادونه ومع ذلك فقد ظلت 
العلاقات طبية يبن أبي يوسف واطفصيين . 


توليه أبي مالك العهد 669 | 1270 : 

في سنة 669 قام يعقوب المريني تحملة فوية في منطقة درعة الي تحصن العرب 
ببعض حصونہا فأخضعهم يعقوب لطاعة الدولة» وبعد شبرين منالمقام بمراكثس 
أل الببعة لولده أبي مالك عبد الواحد وهو أ كبر أولاده وأكثرم استحقاقاً 
لولاية العبد » وبين يذ كر صاحب الذخيرة أن الممعة كانت بالرباط يشت ابن 
خلدون والناصري أنها كانت يسلا . بيد أن جماعة من أولاد عند الحق بن مسو 
وعلى رأسبم عبد الله وادريس تأخروا عن البمعة وثاروا يحبل علوان من غغهارة 
وهي ثاني ثورة تقوم ضد عرش أبي يوسف من طرف قرابته » ولكن أا يوسف 
جرد ام جا بقياده ولديه يوسف وأبي مالك » يساعدهما مسعود بن كانون 
شيخ سفيان وانبزم الثوار أمام جيش يعقوب ثم عفا السلطان عنم-م والتحق 
بعضبم بالأندلس وبقي عامر بن ادريس بتلاسان ؛ ويذسكر صاحب الذخيرة 
السنية أن المعركة كانت يحبل أم ركو 669 . 


حاو لة فتح تامسأن وموقعة ايسلي 670 / 1 : 

بعد أن صفّت ”جل“ المناطق المغربية لأبي يوسف هم بالقضاء على يغمراسن 
في عقر داره بتامسان > وف الواقم كان يغمراسن على جانب عظم من الفطتة 
والخيرة دشؤوك الحر ب 0 وقد أعد أبو بوسف جا عظيما سية 670 أشتر ڪت 
فبه عناصر تلفة من بني مرين وأغزاز وعرب وصفباجة ومصامدة وغيرم » 
وخرج هذا الحشد من فاس ثم التحقت به وحدات أخرى بقيادة أبي مالك عند 
وادي ملوية وبلغ جوع الجيش سوالى 30 ألفاً > وفي أنتكاد وفدت عليه سفارة 
من ابن الأحمر تطلب إليه التدخل في حرب الأندلس ورأى أو بوسف أن يتجبز 
للقتال بالأندلس ويستميل يغمراسن بواسطة صلح طويل الأمد ولكن يغمراسن 


س 20 س 


رفض يكل ده ضارغا 0-0 لولده عمر وتم اللقاء بين الجبشين في وادي 
ايسلي » وكانت المزية مرة أخرى على يغمراسن الذي قتل وإنه قاري اقتا 
هذه المعزكة العنبفة التي لم تكن في صاله » ثم سار أبو يوسف يحاصر تاس_ان 
بعد أن ترك مدينة وحدة قاعا صفصفاً » وبسدو اتسنا كانت إلى ذلك الوقت 
تابعة ليغمر اسن» و أثناء حصار تامسان وردت على أبي يوسف قوات من بني توجين 
أصحاب ونشريس بقبادة أميره أي زياد بن عبد القوي الذي شفى غبظه بتحطم 
المزارع والقرى المجاورة لتامسان ! وبعد مقام استغرق ثلاثة أشبر لم يتمكن 
أبو يوسف من اقتحام تاسان » فانسحب إلى فاس بعد أن انسحمت قوات بني 
توحين إلى ونشريس في مطلم سنة 671 حيث توفي أبو مالك عن سن الثادسة 
والثلاثين فأخذ أبو يوسف المعة لولده أبي يعقوب . 


فتح ما بقي من المفرب 672 - 673| 1273 - 1274 : 

بعد أن تم الاستيلاء على معظم أجزاء ا مغرب وبقيت سيتة وطنجة وسحاماسة 
خارجة عن حم أبي يرسف عزم على تصفية حسابها قبل الإقدام على الجمساد في 
الأندلس حتى لا تند الثورة منهذه المعاقل إلى باقي المغرب الذي قضى أبو يوسف 
وقتا طويلا في إخضاعه . 

وكان في سبتة أيام المرتضى الموحدي أسرة العزفي التي سنتتبع نشاطببا 
خلال الأحداث المقبلة . وج هذه الأسرة أبو القاسم العزفي الفقبه المشبور 
وأحد أعيان المدينة » خرج عن طاعة الموحدين بعد أن رأى ما وصلوا إلبه من 
ضعف ثم ضم إليه طنجة التي كان عليها أبو الحجاج الهمذاني امروف بابن الأمير 
وكان تابعا له ثم انشق عنه واستقل بنفسه ودعا لان حفص ثم للخليفة العباسي 
وأخيراً لنفسه » ثم دخلت طنجة في طاعة العزفي سنة 565 » وبعد أرى رجم 
أو يبوسف من حصار تامسان نبض يمحاصر طنحة سنة 672 وساعده على فتحما 
سمولة مسلكها ومساعدة بعض جنودها . أما سبته فقد صمدت للحصار ثم وقع 
الصلح بين أبي العباس العزفي ويعقوب المريني على أن يحتفظ الأول حك المدينة 
لقاء خراج سنوي يؤديه الثاني » وبعد بضعة أشهر من نفس السنة توجه للاستبلاء 


21 سس 


على سحاماسة التي كانت تحت حك بني عبد الواد بعد أن خضعت زمنا لأبي بكر 
أبن عبد الحق على يد أبي يحمى القطراني كا تقدم . وكان دوا في طاعة 
يغمراسن بمساعدة عرب المننات من دوي عمك الله دى فرق بني معقل » 
وقد استعمل المرينيون هذه المرة في حصار سبتة البارود'1' الذي يبدو أنه 
استعمل قبامم أو في أيامبم على أقل تقدير » وكان اقتحام سحاماسة في صفر 673 
وبالإستيلاء على سحاماسة أصبح المرب كله شاضه] لسلطة الدولة المرينية بعد 
صراع عنيف استغرق ما لا بقل عن نصف قرن وقد بدأ في شكل مناوشات ثم 
تطور إلى جرب منظمة . 


أعمال أبي بوسف في الأندلس : 

بعد أن فرغ أبو يوسف من تصفية شؤون المغرب التي استغرقت منه كاك 
حوالي سبع عشرة سنة رغب في التدخل لصالح مسامي الأندلس »2 ولم يكن هذا 
التدخل لطموح شخصي أو رغبة في توسيع امبراطوريته وإنما كان لأسباب 
اقتضتها الحالة السياسية بالأندلس نفسبا » حتى إن موقف المريثيين بالأندلس في 
جملته موقف دفاعي أكثر منه هجوميا > ولسوء الحظ فإن الفترة الطويلة التي 
استغرقتها الإنخطاط الموحدي بعد هزية العقاب 2 والتي تحاوزت نصف قرن م 
تترك فرصة طيبة ليعقوب المريني وخلفائه » حتى يستعيد المحد الإسلامي 
بالأندلس فإذاكان لغرب مسؤولية” ما في تدهور الأحوال «الأندلس فليس 
المريندون هم الدين يتحماونبا > وإتما يتحملبا الموحدون الذين فشلت سياستهم 
بعد هزيةالعقاب كا يتتحملها بنو الأحمر الذي كادرا مرارا لبني مرين حرصا على 
نفودم حتى فقدوا في النهاية هذا النفود الفارغ . 


وقد فقد المسلمون بين سنة 622 - 670 كثيراً من المدن والمراكز الهامة 
بالأندلس كقرطية سنة 636 وجبان 644 واشبيليه 646 وبلنسية » وتنازل ابن 
الأحمر للعدو عن کشر من المراكز التي كانت بيده عجزاً عن حمايتبا واحتفظ من 


)1( ابن خلدرن › العير 3585827 . 


ی :29 حت 


أرض الأنداس بالجنوب الغربي متخذاً غرناطة عاصمة له > وأثناء ذلك كان يوفد 
الرسل إلى بني مرين يطالبهم يحاية الأندلس »© وكان أبو يوسف منشغلا يدرب 
الموحدين ويغمراسن وم يصف له أمر با مغرب إلا سنة 673 مع أنه كان يرى إنجاد 
بي الأحمر ميل أيام أخيه أبي دی وفي هذه السئة بالذات وردت بسعة ان شقمولة 
و كتاب من ابن الأحمر يستصرخه على النصارى > وكان لبعقوب أربعة جوازات 
إلى الأندلس وفي أثناء تفكيره في المبور إلى هذه البلا » ورد عليه رسول 
يغمراسن الذي عرض عليه الصلح فقبله عن رضى . 


الجواز الأول 674 ( 1275 ) - غارات استطلاعية : 


كان هذا الجواز إثر اتصال وفد ا:نالأحمر بأبي يوسف الذي اشترط في مقابل 
عبوره إلى الأندلس التنازل له عن بعض الحصون في أقصى الجنوب من الأندلس 
كطريف ورندة ثم جهز جیشاً قوامه خمسة ]لاف مقاتل بقيادة منديل وأمده 
العزفي بعشرين قطعة من أسطوله » وعبر الجيش في البداية من غير حضور أبي 
يوسف » وقام بغارات بسيطة في أحواز شريش ثم عاد إلى الجزيرة الخضراء التي 
اتخذها مركزا للتجمع > ومن رواية ان خلدون تفم أن دخول هذا الجيشس 
بقدادة منديل كان قبل توصل أبي يوسف بكتاب ابن الأحمر » وعلى كل حال فإن 
أبا يوسف قد التحتى بطلائعه سنة 674 وكان أبو مد بن شقيولة صبر ابن الأحمر 
تابعا له بمالقة » ثم ساءتالعلاقة ببنهما فخطب ابن شقيولة ود أبي يوسف سنة 673 
كما تقدم وقد التحقت امدادات ابن الأحمر وابن شقيولة بحيش أبي يوسف الذي 
اشتركت فيه عناصر من كل قبائل المغرب كغارة وزناته ومصمودة وصنهاجة 
والعرب » وكان مروره من طريق طئحه حيث كان التجمع بساحة طريف 
وكانت الحرب ضد النصارى في هذه المرة تكتسب صيغة هجمات وغارات 
خاطفة حصل أو بوسف خلا ما على كثير من السبي والغنائم وكان أبو يوسف 
دف من ذلك إلى فتح الطريق نحو اشبيليه عبر استحة بينما تذهب قوات ابن 
الأحمر إلى ان وبادر دننه ( ه«نازّرهه2 ) إلى مباجمة قوات ألى دوسف 


الاستطلاعية ولڪنه أصطدم مهأ اصطداما عشيفاً وقثل هو هسه خلال المعركة 


عن و7 تت 


التي بلغ غوة الل فنا جز ھا | ی روا ان کوت 
و 500 على رواية غيره » أما قتلى المسلمين فكانوا حوالى ثلاثين » وقد بعث برأس 
دنه » Don Nuno‏ « إلى ابن الأحمر الذي حفظه رنت به | قرمه مزحف 
يعقوب إلى أحواز اشديليه حبث قام بغارة عابرة وقام ببناء مدينة البنية يحانب 
الجزيرة » أما قوات ابن الأحمر فقد كانت بدورها تبدد قرطبة وإشبيليه»وأثناء 
هذه الغارات السريعة قتل أسقف طليطله » وانمزمت النجدات القشتاليه أمام 
المسلمين ولكن هؤلاء وقفوا عند هذه المعارك الشبببة بالمناوشات » من غير أن 
يضربوا على المدن الكبرى حصاراً طويل الأمد وأن محاولوا زحزحة المدو 
عن مراكزه٠‏ واستغرقت غببة أبي يوسف هذه المرة حوالي ستة أشبر ثم عبر إلى 
قصر مصمودة وأمر بتسوير بادس ميناء غمارة . 

وي أثناء غيبة أبي يوسف اشتغ عامل مراكثس مد بن علي بن حلي بمحاربة 
بقايا الموحدين المعتصمين بتينمل وكائرا قد بايعوا إسحق أخ المرتضى سئة وهم 
فاعتقلهم العامل وضرب أعناقبم كما قتل خليفتهم . 

وبمجرد استقرار أبي يوسف بفاس شرع في بناء المدينة الببضاء بها من شوال 
4 ثم بناء قصبة مكناس واستوزر في هذه الأثناء فتح الله السدراتق وتوصل 
بهدية مينة من أبن عبد القوي أمير توجين . ١‏ 


الجواز الثاني 6 ( 1277 ) - عتقد الصاح مع الفونس العاشر : 


في سنة 676 توغلت جيوش أبي يوسف في منطقة السوس ثم قام السلطارن 
ثم الجزيرة الخضراء فم رنئدة حمث التحتى به أبو عمد ابن شقيولة أمير مالقه » 
وكان مد الثانى ان الأحمر قد حالف القشتاليين بعد انشغال أبي يوسف محملته في 
منطقة السوس ¢ وأعد القشتاليون جمشا حرا لحصار الجزيرة الضراء!1)»)حتى 
إدا عار أبو دوسف لأمرة الثانىة حطسم أسطوهم ثم اصطدم بالمسلمين من حديك 
على ضفاف الوادي الكبير وسحق جدوشهم حتى أغرق كثيراً منهم في الوادي . 
(1) طبراس 20 » 37» أما الرواية الاسلامية فتثيت أن ابن الأحمر لم يلجأ الى الذسدر 
إلا بعد أن تنازل بنوا ثقرولة للمنصوور الريني عن عالقة , 

= 24 اه 


ثم أحثل حصن جليانة وحصن القليمة وحصن قطضسانة وع.اد إلى الجزيرة 
الخضراء مقلا بلسي والغنائم وكان يقطع الأشجار والثار بيده 4 وبعد استراحة 
قصيرة توجهت جوش المريئيين إلى اشبيليه ولكن أبا يوسف فشل أن يحاصر 
قرطبة التي كانت مورداً اقتصاديا هاما بالنسبة للمسيحيين ثم أقلم فجأة لمرب 
نواحيها » فاجأ هؤلاء إلى طلب الصلح ولكن أبا يوسف سلك طريقاً دباوماسا 
فأحالهم على ابن الأحمر » وانتبى الأمر بعقد هدفة مع الفونس العاشر 4 وما كاد 
أبو يوسف يعود إلى الجزيرة الخضراء حتى التحتق به مد بن اشثقيولة يعرض عليه 
مالقه فتسامبها منه وولى علسما ابنه منديل ثم استيدله بعمر بن یہی فقام حالف 
مرة أخرى الفونس الذي نقض عبده » وحاصر الجزيرة الغضراء » نها تنازل 
مر بن يحبى عن مالقه لابن الأحمر وأرسل هذا إلى مرا يطلب إلنه الوقوف 
معه جمبة واحدة ضد يعقوب فقيل » وكان أه بوسف خلال ذلك بمراحكس 
وحدثت ثورة ضده بتفسّيس » فحاول القضاء عليبا » ثم قصد -جيشه الأندلس 
بمساعدة 45 قطعة من أسطول أي القاسم المزفي ومتطوعة سيته وطنجة 
وغيرهم »> واجتمع لدی يعقوب اثن-ان وسبمون قطعة ثم جاءته امدادات ابن 
الأحمر الذي خشي عاقبة وره . وكان المسيحيون قد بدأوا يفةدون أساطيلهم 
وفي مرسى جبل الفتح اصطدمت جيوشهم بانادوش الإسلامية » وكان يعقوب 
يتابع تطور القثال عن كثب وفكن | أسامون مر الظفر مصومى والاسثبلاءعلى 
كثير من قطع أسطوفم رغم تفوقه في المدد عل أسطوفم » ث, التحق يعقوب 
بالمسامين في الأنداس » ورغب في توقدف القتال مدة فانمقدت يرنه وبين الفونس 
هدنة جديدة كان يعقوب دف من ورامًا إلى إناحة الفرصة انازلة الفونس 
لغرناطة » انتقاما من ابن الأحمر . ومع أن هذه سباسة غير حكيمة فقد كان 
يعقوب برى أن عداوة ابن الأحمر ويغمراسن لن تشكل خطرأ عظيما على 
دولته »وما كاد يعود إلى فاس حثى انتبز الفونس الفرصة لمنازل غرناطة ؛ 
فاضطر ابن الأحمر إلى مبادنته وتنازل له عن كثير من حصونه ثم التزم أن يؤدي 
إلبه ثلث دخئل ملكته وامتنع مع ذلك عن إعادة مالقه إلى يرسف الذي 


نس 95 حت 


اضطر إلى رد عدوان يغمراسن قبل التفكير في تسوية خلافه مع ابن الأحمر . 
وهكذا قام من فاس في نباية 679 ه للقاء يغمراسن في ناحية تازة ثم تعقبه 
إلى تاسان بعد عراك عنيف بأحوازها ولكنه م يظفر بفتحما » فعاد إلى فاس 
سئة 680ه . 


الجواز الثالث 681 ه ( 1282 ) - الحرب ضد سانشو وابن الأحمى : 


في سنة 681 طلب الفونس العاشر تدضل يعقوب من أجل تمم ثورة قام بها 
ابنه دون سانشو الذي التجأ إلى ابن الأحمر » وعبأ أو يوسف جيوشه بينما 
دخل سانشو إلى قرطبة » ولكن جيوش يعقوب وألفونس ل تستطع اقتحام 
المديئة وإمما قامت بتخريب عدد من الأماكن شالا حول طليطلة وتجريط 
ثم ورد الخبر بوفاة يغمراسن بينما كان يعقوب في طريقه إلى الجزيرة الخضراء 
وقد خافه ابنه عئان . 

أما ابن الأحمر فقد هب إلبه أب يوسف من الجزيرة الخضراء مثلم 682 
وسک أن تأكدت صلته پسانشو ؛ وحاصر أبو بوسف مالقه فاستغاث ابن 
الأحمر بول عبد أبي يوسف وهو يومثذ با مغرب قعبر بنفسه إلى الأندلس وسعَى 
في الصلح بين الملكين » وبعد غزوات عابرة بنواحي طليطاة وجيان وابدة 
وغيرها عاد أو يوسف في نفس السنة إلى بلاده » وما كاد يدخل مراكش في 
مطلع 683 حتى بلغته وفاة ألفونس العاشر بيئما كان ولي العبد يقوم بإخضاع 
ان مسقل اون 


الجواز الرابع 684 ( 1285 ) - معاهدة مع سانشو - وفاة أبي بوسف : 

في 684 استفسر أبو يوسف سانشو ملك قشتالة الجديد عن سياسته تجاه 

المسامین فرد عليه سانشو رداً قاسي] (1' » وقام أبو يوسف يعبىء جيشاً احاربته 
Terras Histoire du Maroc, 2,38‏ )1( 


¬ 26 لد 


امدادات من سيتة وغيرها » وقام بغارات على ناحية شريش وقرمونة واسسليه 
ووزع الجموش بين عدة مناطق لتشغل العدو في واجبات مختلفة » وهكذا قاد 
مد بن عطدُو وان ران فر'قة استطلاعية جبة حصن القناطر » وقاد حمر 
ابن عبد الواحد فرقة من الفرسان لتخريب نواحي وادي لك » كا قاد منصور 
ابن عبد الواحد فرقة اشتركفيها المرب والغازُ وبنو مرين لغزو اسسايه والتحق 
ببذه الفرقة كتببة بقيادة ابنه آبي معرف نظراً لأمسة اشبيلية يرمئذ » ثم 
وردت امدادات عظيمة من المغرب بقيادة ولي العمد أبي يعقوب » وبلغ عدد 
الجبوش أزيد من عشرين ألفاً عبد بقمادتها العامة لول العبد نفسه » وينه 
تمكن يعقوب من اقتحام قرمونة والاستيلاء على حصن قريب منها فإنه | 
يستطع فتح اشبيليه ولا شريش » وقد بعث يجواسيس من اليبود والنصارى 
يستطلعون له أخبار العدو'1' » وفيا كان يحاصر شريشس كان سانشو ( شانحة ) 
قد حاصر بحر الزاقاق ( البحر الأبيض المتوسط ) عند جبل طارق حتى ينسم 
بذلك انسحاب يعقوب إلى المغرب » وكانت الأقوات قد نفدت لدى الجيش 
المغربي > و أمام هذه الحالة العصيبة لم يسع السلطان إلا أن يستنجد على التو 
بأسطوله بالمغرب » فوردت عله امدادات من موانىء الريف والرباط وطنحة 
وسبتة » زيادة على امدادات الجزيرة والمنكب وطريف » وتمكن: هذا 
الأسطول البالغ عدده ستا وثلاثين قطعة من رد" أساطيل العدو » ا مكدّن 
السلطان من الرجوع إلىالجزيرة الخضراء ليستعرض أسطوله الذي قام بمناورات 
حربية أمامه!2) “وأثناء مقام أبي يوسف بالجزيرة وردت عليه سفارة من سانشو 
يطلب إليه عقد هدنة » فقبل بعد تلكو ويعث بترججمانه أبى عمد عبد الحق 
لبقم قرواط اني وف في اقران :العم هم اندر فع ال في اا 
على هذه الأسس : 

1- ترفم الضرائب عن المسامين الذين يعايشون القشتاليين . 

2 - يكف سانشو عن التدخل في علاقات أبي يوسف مع ابن الأحمر . 

(1) ابن خلدرن جلد 7 ص 431 ٠‏ (2) الامتقصا ج 3 7 ص 62 ٠‏ 
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و- يعامل تجار المساهمين لدى المسححصين معاملة تلمق بكرامتبم ٠‏ 

4 تدفع إلى السلطان الكتب التي حصل عليها المسامون منذ استيلاتمم 
على مدن الأندلس »> وفها يخص الشرط الأخير فإن يعقوب قد توصل بثلاثة عشر 
حمل من الكتب وهي بدون شك لا تشكمل إلا قاملا 0 من الكتب التي تبقدّت 
بين أيدي المسبحيين . 

أما ابن الأحمر فإن السلطان ل يتعرض له بشىء أثناء هذه املة رغم ان ابن 
الأحمر حاول أن يعقد مع سات افا ثنائماً رفضه هذا . 

وسعى سفير أبي يوسف سحتى يتم لقاء الملكين في مكان وسط بين الجزيرة 
واشببلية » وتم اللقاء فعلاً قرب شريش حيث احتفل أبو يوسف بسانشو احتفالاً 
يلبق بقامه . 

ثم رتب السلطان حامبات بقيادة ابنه منديل الذي استقر بذ كوان قرب 
مالقة » وقي الجزيرة الخضراء اعتل أمير المسامين » ثم لبى داعي ربه في أواخر 
سنه 685 . 

والواقع أن عبد أبي يوسف يمثل في آن واحد الدور الأخير من نشأة الدولة 
المريامة م بدآية عبد الازدهار والعمظمة ف عبد هذه الدولة . 

وقد أخطأ جوليان وطيراس ومن تابعهما في التقليل من أهية عمل يعقوب » 
إن جرد تدخل هذا السلطان في وقت فقد فيه مسامو الأندلس كل قوة أو ثقة 
بأنفسمم حتى أصبحوا أذلاء بين ردي ملوك قشتاله يتلاعبون بأمرامم من 
بني الأحمر » يكفي في حد ذاته ليبرهن عن خطورة المسل الذي قام به 
أبو يوسفف . 

ثم لا ننس أنه إذا لم يوفق أبو يوسف في استرداد المدن التي اغتصبها 
المسيحدون فذلك لأنه وقف في أغلب الأحدان وحده ضدم من غير أن يحظى 
بعون يستحق الذكر من بني الأحمر إلا ادرا » وكان القشتاليون قد بدأوا 
يقوون أساطيلهم وجيوشهم البرية بعد فترة من الزمن قلت فما عنايتهم بتجديد 
الاسطول::, 


بس 28 س 


خطر يغمراسن خصمه الءنيد » بالاضافلة إلى بعض الثورات الداخلية الى كانت 
تبدف إلى الإطاحة بعرشه » فمجرد الحم على حمل يعقوب الريني في الأندلس 
من غير نظر إلى الظروف واللابسات الى أحاطت به؛ فيه شىء كثير من التحني 
وعدم التدير م نرى ٠‏ 

و نكن أو وسف مشغولاً بالحرب فقط » فقد بنى مارستانات ومدارس › 
واهتم بطلية العم والفقراء تك دی أساطيل وهوانىء سحل دك 8 بالمغرب ٠‏ 

وقد 'نقل أو وسف بعك وفاته إلى الرباط حدث دفن بشالة ولکن قبره 
غير معروف مبأ 3 


م 29 ا 


حت دو ر العظمة 


و 
ابو يعقوب 
( 685 - 706ه | 7 - 1386 م ) 


٤ شخصيةه‎ 


يوسف الناصر بن يعقوب من أم عربية الأصل شريفة النسب » كان أبيض 
اللون كث اللحية والحاجيين معتدل القامة » وكان فارساً بارعا کا كان صارما » 
وفي أول عبده بالك اشتبر بتعاطيه للملذات ا سنرى في عرض حباته السياسية 
ولكنهانصرف بعد ذلك إلى توطمد أركان مللكه وقد اع وزراء وأكابر الدولة 


على ممابعته بعد وفاة أببه 0 


أعماله في المغرب 

القضاء على الثورات : 

قبل أن يلتحق يرسف الناصر با مغرب استدعى ابن الأحمر للإجتاع به في 
مريالة ثمتنازل له عن الأراضي التي كانت تحت حم والده في 0 بانيتقناء 
رنده والجريرة وطريف » وما كاد بوسف يدخل إلى المغرب حتى قام تمد بن 
ادريس بن عبد الى يدعو لنفسه وشايعه أخو الساطان أبو معرف ولكن أا 
يعقوب حاربهم وطاردم حتى اعتقلهم وقتلهم خارج باب الشريعمة والتحق 
جماعة من الناجين ببني ادريس بالأندلس في غرناطة . 

وظبر ثائر آخر بقلعة قندلاوة هو عمر بن عؤان المسكري وبعد أن أوشك 


أن يقع في فبضة أبي يعقوب أمنه حتى التق بتامسان . 





)1( أبن خلدون 438 › ج1 7 


30 س 


و في نفس السنة خرج ثائر آخر بالسوس وهو طاحة بن حلي فبعث السلطان 
ان أخيه منصور بن أبي مالك الذي قضى على ثورة بني معقل کا قل طلاية 
المذكور سنة 686 » ولم يكتف السلطان بهذا الانتصار على الثوار بل هب إليهم 
بنفسه من 12 ألف مقاتل فأثخن فيهم بالقتل والنبب والسبي ثم عبن على مرا كس 
عاملاً هو عمد بن عطو ال جاناتي وترك معه ابنه أبا عامر . 

وفي سنة 687 تلقى السلطان زيارة أسرة بني اشفيلولة الذين استقروا هائياً 
بالمغرب ومنحهم الساطان حت التصرف في ولاية القصر الكبير يبنا سامت 
متلكاتهم في الأندلس إلى ابن الأحمر » ثم ثار راكش أبو عامر بساعدة العامل 
ابن عطو © ولكن أبا يعقوب حاصره برا كش التي فر منها مع العامل إلىتاسسان 
ترا دعئان 3 يغمراسن وم م تفط الوالد على ابنه طويلاً فقد أمئه وعاد 
البه مكرما ؛ أما ابن عطو فقد بقي في جوار عؤان وطاليه به أبو يعقوب فامتنع 
وحدثت من أحل ذلك أزمة بنا ٠‏ 

حصار تامسان : 

تولى عئان بن يغمر أسن سئة 681 بعد وفاة والده وكان يغير اسن قد أوصاه 
ف حماته أن لا تحر ش بني مرن بعك أن قاسى دو نفسه الأمرين من عداو تمم ¢ 
إلا أنه بعد امتناعه عن تسلم ابن عطو إلى أبي يعقوب أصبح لا مناص له أرن 
يتصدى لهجوم السلطان المريني الذي ارتحل اليه سنة 89م وظل يحاصر تامسان 
أريعين وما من غير طائل ولكنه خرب مزارعها وضواحبها 3 دجم دقضي غيل 
الأضحى بتازة بعد أن ترك أخاه أبا بكر بوجدة يغير على قبائل بني زان ٠‏ 

ثورة عمر بن يحهى الوطاسي 691 | 1291 : 

كان پنو وطاس وعلی راسم بنو الوزير بننمون إلى لمتونة وكانوا قد التحقوا 
بعد تغلب الموحدين على المغرب بيني مرين حتى أصبحت لم كامة مسموعسة 
فبهم وظل المرينيون برتابون في ولامم وفي أيام يوسف كانوا مستقرين يحصن 
تازوطا في نواحي الريف وعسين عليهم ااسلطان عامل هو ابن أخغيه 


— 31 


منصور بن مك الواسد 4 وغ, وعامر ابنا نحبى بن الوزير بومثذ رئسس ان 
عليهم 4 ثم ٠ر‏ الأخوان على العامل وطرداه سنة 1و6 فتدخل السلطان بنفسه 
اوضع حد لبذه الثورة » وبمما فر عمر إلى تامسان قاد أخوه جماعة المتمردين من 
اخوانه ثم ت ازل عن الحصن لل.اطان بعد أن تشفع بأبي سعيد بن الأحمر والي 
مالقة الذي كان في هبمة خاصة بالارب » واشترط عليه السلطان مغادرة المغعرب 
إلى الأندلير فأظبر القدول وقه.. ملا تامسان فتبعه جماعة من جند السلطان فم 
بلقو هول مأدر كوا ولده أبا لخملالذي قبضوا عليه وقتل فداء لوالده بفاس . 
أما حصن 7ز وطا فقد احتله اء مش المريني سنة 692 وقتل كل من حاول الفرار 
أو لالتعا إلى الأتدلن.. 


وأتناء ذه الأعداف را بتو أب يكن ن عند اللمق للثورة :وما أدر كوا 
ضعفمم التعتأوا إلى تامسان فأمذ. م السلطان يوسف وفيا كانوا راجعين تعرض 4م 
أبو عامر ونتلبم عن آخرم فاخ مب هذا التصرف والده وعاش أبو عامر بقيسة 


حياته شرددا ني نواحي الريف تى توفي سنة 698 ونقل جتانه إلى فاس . 


اسار الثاني لتامسان 8 : -- 706 وملك السلطان : 

منذ الحصار '” ال لتك 'ن في عبد يوسف ترك السلطان أخاه أبا بكر يتولى 
مضايقة بني ريات قا يبن وحدة و هسان حتى تسكن من إخضاع ندرومة إلى 
الحم المريني سنة 698 وفي ندر. مة تشكل وفد إلى السلطان يطلب التدخ-ل 
للقضاء على ابن يغمراسن > والوا”ع أن يوسف غزا تامسان عدة هرات .حيث 
تردد عليها فما بين سنة وهم 683 » ولككن مكثه لم يطل کا طال في حصاره 
الأخير وهكذا ارتل من فاس نزل حبوشه حول تامسان وأحاط بها سوراً 
حفر وراءه خندةا اعدد الفور , اثناء ذلك كانت عسا كره تتردد على الذواحى 
عادر سی دغل و شكال و وو اقوس 
ومستغام والبطحاء وتافر كىن والمدية والقصبات ومازونة ووهران وهنين 
والجزائر » وخشي موحدو توذ , على ملكهم فتقربوا إليه بأهدايا ووقد عله 
أشراف مكة من بني أب نمى » وبنى لمقامه قصراً لسكناه ومنازل 


55-35 


بما رافقها من حهامات ومارستان ومسح د جاع وغير ذلك ما كوأن 
مدينة سياها المنصورة وذلك فيية 702 ° وقد كنت جوش بدو هر ين من إخضاع 
مغراوة الجزائر بعد معارك عنيفة ¢ وفي HE‏ 703 بعث ركب الاج المغربى 
عملا خطاب إلى ملك مصر ړل 2 قلاوون مع هدية ثمدنة خضينها عراب الخمل 
وغيرها . وقد أهداه ان قلارون ددوره سنة 706 طوقا وهداا مناسية بسنا 
حموانات كالفيل والزرافة . وني هذه السنة لقي أبو يعقوب حتفه على يد خصي 
من غامانه وهو في حصار تامسان ثم نقل شاوه إلى شالة حيث دفن هناك ٠‏ وفما 
كان السلطان يحاصر تامسان كان بنو وقاصة وم ود من فاس قد تفاقم خطرهم 
على الدولةوكانوا ينادمون السلطان في صباه وظل على خالطتمم حتى فاق نفوذم 
لديه نفوذ وزرائه ولکن ا نأبي مدان كاتبه تمکن من اقناعه بضرورة وضع 
حد" لسوء تصرفبم فاعتقلهم ثم قتلوا بمحضر السلطان وأبقى على أحدم وهو 
خلىفة الصغير وكان ذلك سنة 701 . 
أغماله في الأندلس 

مباجمة القشتاليين سنة 690 | 1291 : 

تقدم أن السلطان يوسف الناصر قد قابل في الاندلس بعد توليته بقليل ابن 
الأحمر خارج مربالة سنة 685 ه . وفي سنة 690 ( 1291 ) نقض سان ة العبد 
وأغار على الحدود الإسلامية فتلقى القائد المريني على بن يوسف بن بزكاسن الأمر 
برد العدوان القشتالي والهجوم على شريس » وأثناء ذلك كان السلطان قد خرج 
من تازا إلى قصر المحاز لحشد الجنود وتحبيز اطول الذي اجتبعت قطع منه في 
طنحة وكان عددها 27 قطعة واختار القشتالدون أن ماحهوا المغارية قرب 
بلادم فتعرض قائد أسطوهم اللوي للأسطول المغربي في حر الزقاق حيث 
انبزم المسلمون بالرغم منقلة بواخر العدو التي م يكن عددها يتحاوز 12 باخرة » 
إلا ان القشتاليين عادوا اثر ذلك إلى الأندلس بنا جبز الناصر أسطوله من 
جديد واعترض أسطول العدو في بحر الزقاق فاستولى عليه ثم نزل بطريف 


33 ب 


وحاول الاسشملاء على حصن محيرة « هزه]ة » فم شکن من ذلك بعد حصار 
ثلاثة أشبر » ثم عاد إلى المغرب في مطلم سنة 691 ه ٠‏ 


استيلاء سانحة على طريف 691 ه : 

م يككد يوسف الناصر يعود إلى المغرب حتى فاوض سانحمة ابن الأحمر في 
منازلة طريف والاستيلاء عليبا » وكا اعتاد بثو الأحمر مع ملوك المغرب حيث 
كانوا يقابلون إحساتهم بالاساءة فقد وافق على منازلة هذا الممسكر الذي كارن 
يحمي الواجهة المغربية ويقوي مملكة الاندلس بالامدادات » وعمد سانجة إلى 
حصار طريف برا وحراً حتی يقطع بذلك المدد على حاميتها ثم جاءته امدادات 
من السلاح والرجال من قبل ابن الاحمر الذي كان ينظر إلى مر كزه الشخصي 
جردا عن كل روح تعاونية مع زميله المغربي » وبعسد أربعة أشبر من الحصار 
استسلمت المدينة إلى الجىش القشتالي » وكان ابن الاحمر يظن ان سانجة سيسم 
إليه طريف بدوره ولكن سانحة استأثر بإضافة ستة حصون كان ابن الاحمر 
قد سلمما البه طمعا في أن يتنازل له عن طريف . وقد علق الناصري على ذلك: 
بقوله : « فخرج من بده المع وم يحصل على طائل فكانت حاله كحال صاحب 
النعامة المضروب بها المثل عند العرب © ٠‏ 

مضافاة ابن الأحمر 662 - ( 1293 ) : 

بعد أن يئس ابن الاحمر من استرجاع طريف بءث إلى الناصر وفداً برأسه 
ابن نه أبو سعيد فرج بن ا“ماعبل ومعه وزيره عزيز الداني لممتذر باسمه عن 
الأخطاء السياسية التي ارتكبها ابن الاحمر » وقد اتصل الوفد بالناصر في تازوطا 
فحدد معه عېداً بالمصالحة وأثناء ذلك توفي علي بن بزكاسن سنة 692 فخلفه أبو 
غَامر ان السلطات كقائد عسكري صل الثفور المريلمة الآندلان.. 

وليكفر ابن الاحمر عن جريته لم يكتف بالوفد الذي بعثه إلى الناصر بل 
توجه بنفسه لقابلته بطندة فاحتفل السلطان بمقدمه في ذي القعدة سنة 692 ه » 
وقدم البه ابن الاحمر هدايا جليلة القدر منها مصحف من مصاحف عهان الأربعة 


کے :34ب 


ثم تنازل له عن عشرين حصنا وعن الجزيرة ورئدة والغربية » ووجه معه جيشاً 
لنازلة طريف ولكنه أخفق في استردادها . 


حاربة بني الأحمر بسبتة 703 ( 1304) : 

استمر الوئام بين بني الاحمر المذكور وبين يوسف الناصر منذ اتصاههما بطنجة 
إلى أن هلك الاول نة 701ه فخلفه ابنه مد المعروف بالمخلوع الذي ظل 
عحافظا على عبده للناصر » إلى أن تحول عله إلى هراندة بن شانجة حيث عقد 
معه معاهدة سنة 703 ه ( 1304 م ) 2 ولم يكتف بإثارة متاعب جديدة في 
الأندلس بل أمر عامله في مالقة أبا سميد فرج بالاستيلاء حلى سبتة التي كان بها 
بنو العزفى فظفر بالمدينة ونقل بني العزفى إلى الاندلس . أما يوسف الناصر 
الذي غضب هذه الاهانة فقد فشل جبشه الذي قاده ابنه أبو سام في استردادها 
وقد بقيث في يد بني الاحمر إلى سنة 709 كما سبأتي » وذلك بعد ملك أبي 
يعقوب يثلاث سلوات . 


سيرة بې يعانوب وعېده : 

كان أبو يعقوب قوي العزيمة مرناً في سباسته » وقد وجه همه من البداية 
للدفاع عن حوزة الاسلام في الاندلس ولكن بني الاحمر سلكوا نحوه سياسة 
المراوغة والتقلب > فمكونون معه إذا خشوا أمره وينقلبون عليه إذا واتتهم 
الفرصة » وكان مع ذلك كثير التسام-ح نحوم > وكوالده رحمه الله لم يوفق في 
الاستيلاء على تلمسان ولكنه مع ذلك كان حازما سريءا إلى القضاء على اطماع 
الثوار » و كانت الا-حوال الاقتصادية في عبده حسنة بوجه عام » وقد نسب المه 
سن الاحتفال بسد ا ولد النبوي في المغرب كله هنل سنة 691 ه بعد أن سبقه 
إلى ذلك بنو العزفى مسمتة وملوك المشرق قبل قرن تقريبا . 


أ تات 6 - 708 (1307- 1308 ) 


شخصيته : 


عامر نو ثارت حفد السلطان أي يعقوب أمه بريرية تدعى بزو بنت عمان 
ابن مد بن عبد الحق »> بويع في ذي القعدة بتاهسان الجديد سنة 706 وكان كا 
وصفه صاحب روضة النسرين دري اللون تعلوه صفرة معتدل القامة عالي الأنف 
ضامر الخدين خفيف العارضين في رأسه طول » وكان فار شجاعا محبوباً 
من لدن -جده أبي يعقوب . على أن ببعته قت على يد بني ورتاجن في بداية الأمر 
بينها بايسع بعض رجال الدولة أبا سال . وبعد أن عجز الأخير عن مقاومته ألقى 
القبص عليه ببندرومه ونفذ فيه القتل مع جماعة من قرابته الثائرين ثم أمر 
أبو ثابت بتسريح السجناء وتفريق الال على الضعفاء . 

أعماله ( الفضاء على رة بن أبي عياد وحاصرة سبته ) : 

بعد القضاء على الثوار من قرابة أبي ثابت تمت بيمة السلطان باعتراف سائر 
أهل الحل والعقد الذين جعم أبو ثابت واستشارم في شأن متابعة حصار تسان 
فأشاروا عليه بالرجوع إلى العاصمة التي كان يتوقع مماجتما من قبل عؤان بن أبي 
الملاء ما اضطره إلى عقد الصلح مع أبي زيان عمد بن عثان بن يغمراسن وتخلى له 
عن المواقع التي كان يحتلبا جده باستثناء المنصورة!2 التي اشترطعليه أنلايتعرض 
لها بسوء ثم بث بالقائد الحسن بن عامر حماية فاس كما عقد لابن عمه يوسف بن 
مد بن أبي عباد على مرا كش ونواحبها فاستبد بها من فوره ودعا لنفسه فوجه 
امه أبو ثابت جيشا بقمادة يوسف الحكدي فانبزم ان ا عماد عند وادي 
آم الرييع والتحاً إلى هسكور ة عند الشبخ مخلوف بن عبو3' الذي ل يقبل حمايته 
وكبّله ثم قاده إلى الساطان فقتله مع مئات من اتباعه وتابع السلطان نشر 
الأمن في ربوع المغرب فقضى على ثورة بحاة في ناحمة تامسناء ثم التحقى به عدد 
من عرب الخلط فأعدم كثير ا من شبوخمم ورجاهم بتبمة افساد أملاك الدولة 
وقطع الطريق . 

(1) ابن الأحمر » روضة النسريئن » ص 17 (2) روض القرطاس » ترجمة بوميي 


)3 في ترجمة روض القرطاس لبوهيبي + ص 551 ذكر خلورف دن هنو 
(4) روضة الذسرين » ص 17 ب 36 لد 


وفي ذباية 707 استعد ار سبته التي كان عليبا عمان بن أت العلاء وسكث 
ثلاثة أيام بقصر عبد الككريم لحشد جنود بني مرين والعرب واستولى على حصن 
علودان . وفي مطلع حرم 708 هم قام الجيش بغارات على نواحي ميته والتضيق 
عليها وبعث الفقيه أبا يحمى بن أبي الجن إلى ابن الأحمر ليفاوضه في افراغالمدينة 
وأثناء ذلك كان 3 ثابت مختط مدينة تطاوين حمث يشخذ منبا معسكراً ضخماً 
باجم منه سيته والظاهر أن أيا ثابت قد قَلمّد في ذلك جده الذي بنى المنصورة 


قرب تلسان کا أنه كان يعم جيداً الصعوبات التي تكبدها الفاتحون قبله من 
أحل الاستيلاء على سمه ٠.‏ 


وفها كان أبو ثابت ينتظر جواب ابن الأحر هر رض" مراض موته في طنحة 
وقبل مات مسموما سنة 708 . ولا ريب أنه لو طال عمر أبي ثابت لخلد أعمالاً 
جلملة في تاريخ الدولة المرينية ومع ذلك فقد كان من أحزم الملوك وأخبرم 
مقتضيات السباسة , 


ا الربيع سلوان بن عد الله بن يوسف 
8 - 710 ( 1308 - 1310 


عندما تولى أبو الرببع أخو أبي ثابت كان عمره لا يتجاوز تسع عشرة سنة. 
ويبدو أن بني مرين أجمعوا على بيعته إلا عمه ابن زريقاء الذي اعتقسل وسجن 
بطنحه سحيث هلك في سحنه سئة 710 وقا م أبو الربسع بعد توليته بتوزيم 
الأموال على الفقراء والأجانب من عرب وبني مرين وحشم ونصارى!!' ثم توجه 
نحو فاس من ظنجة التي تمت بها ببعته» وبينها كان في الطريق بلغه أن عسكر 
ابن أبي العلاء بريد مباجمته فاستعد لحريه وانهزم عئان بن أبي العلاء و كان 

عق إل املك والنفوذ فأيس منه أخيراً وقصد الآندلس يتولى مشيخة الغزاة 
سحسث ساهم ډدور ڊطولي رائع هناك . 

ثم دخل أبو الربسع مدينة فاس التي احتفل فما بعد المولد وأثناء ذلك 
جدد مماهدة الصلح مع أبي حو حفيد يغمراسن سنة 708ه . 

(1) روض القرطاس ؛ ترجمة بوميي ؛ ص 554 . 

ات 5-397 


القضاه على باي وقاصة وقتل الوزر ابن أبي مدين : 

كان أبو مدن شعيب بن مخلوف من أهل كتامه أحد كبار رجال الدين من 
الذي التحقوا بصفوف المرينيين في عبد يعقوب بن عبد الحق» وقد حظيعندهم 
بشرف المقام وعظم الاحترام حتى هلك فخلفه في هذه اللحظوة ولده عبد الله 
الذي رقى إلى رتبة الوزارة منذ عبد يوسف وبقي مسموع الكامة عزيز الجانب 
في عبد أبي تابت و أبي الربسع»و كان ابن أبي مدين هو الذي عملعلى نكية بني 
وقاصة السبود الذين استفحل شرم في بلاط يوسف وترك منهم خليفة الأصغر 
الذي فكر في الانتقام لاخوانه من الوزير المذكور فأوعز إلى السلطان أن ابن 
ابي مدين يحدث الناس باعتداء الملك على عرض ابنته ( أي ابنة الوزير ) فأغضب 
ذلك السلطان ودس المه قائد اللفيف الأجني الذي اغتاله بمقبرة الشيخ أبي بكر 
ان العربي » ثم تحقتى السلطان انها حيلة من اليبودي فقتله واستأصل من كان في 
خدمته من السبود وقد تعجل أبو الربسع قتل وزيره من غير اجراء ت#قيق سابق. 

استرداد سبتة سنة 709 / 1309 : 

ضاق أهل سبتة يمك بني الأحمر خصوصا بعد ذهاب عؤان بن أبي العلاء إلى 
الأندلس فحجبز السلطان أبو الربمع جبشا قوياً بقيادة تاشفين الوطاسي للاستيلاء 
على سيتة الذي هب أهلبا إلى الحامية الأندلسية فطردوم سنة 709 ودخلوا في 
طاعة أبي الربسع من غير اكراه » فخشي ابن الأحمر عواقب استرداد سبتة 
وبعث إلى أبي الربسع يسترضيه بالتنازل عن رندة والجزيرة ووطد السلطان 
المريني صلته بان الأحمر فتزوج من أخته وبعث جيشا لمساعدة بني الأحمر بقيادة 
عؤان بن عيسى اليرنياني » وأثناء ذلك انتقل بنو العرفى من الأندلس إلى فاس 
بإدذن أبي الربيع . 

أزمة ملكية : 

أثناء اتصالات وفود ابن الأحمر بأبي الربيع بفاس جاهر أحدم بمعاقرةالخر» 
واستحضره القاضي أبو الحسن الزر ويل وتأكد من حاله فأمر يحلده ثم اتصل 


هذا الأندلسي بالوزير عبد الرحمن الوطاسي واحتج على ما لحقهمن الأذى بوصفه 
مندوب دولته وهم" الوزير بالفتك بالقاضي فقتل أبو الريسع الجنود الذين تعرضوا 
له فعدها الوزير اهانة لشخصه واتصل بالقائد الأفرنجي غنصالو وحرضه على 
الثورة ومبايعة عبد الحق بن عمان ثم راسل السلطان أبا مو في شأن امداده 
فلم يسعفه وكادت تنشب الحرب بين الوزير وولي نعمته في ناحية سبو لولا أن 
قوات‌الساطان الشرعي كانت أكثر عدداً وأقوى سلاحا فالتجأ الوزير عبد الحتى 
ابن عئان إلى الأندلس وأثخن السلطان قتا في اشاعبما ثم مرض بتازا حيث 
توفي ودفن سنة 710 بالجامع الأعظم . 

وني عبد أي الربسع تطور شأن العمران وفن البناء بفاس واتخذت مظاهر 
الحياة الاجماعية شکلا راقا بالماصية » وندع ابن خلدون يصف لنا هذا التطور 
في السطور التالية : 

« وفي أيامه ( أي في أيام أبي الربيم ) تغالى الناس في أثمان المقار فيلغت 
قبمتها فوق المعتاد حتى لقد بسع كثير من الدور بفاس بألف ديئار من الذهب 
العين وتنافس الناس في البناء فعالوا الصروح واتخذوا القصور المشيدة بالصخر 
والرخام وزخرفوها بالذليج والنقوش وتناغوا في لبس الحرير وركوب الفاره 
وأكل الطب واقتناء الحلى من الذهب والفضة واستْسر العمرانوظمرت‌الزينة 


والترف ». 
أبو سعيد عات بن يعقوب 
0 - 731 (1310 - 1331 ) 
شخصيته : 


أبو سعيد عؤان بن يعقرب بن عبد الحق من أم عرببة تدعى عائشة بنت 
الأمير مبلبل بن يحبى الخلطي » وكان أبيض اللون أسوه العينين واللحية کا كان 


قصير القامة عالماً متواضعاً ذا سخاء وعطف على العلم ورجاله . وقد لعبت أخته 


عربية دوراً في تنصيبه عن طريق الأموال التي أغدقتما على كمار رجال الدولة 
ترغبباً هم في تنصيب أخببا ءؤان “» وقد تت له السعة الخاصة في فصر تازا أما 
البيعة العامة فتمت يظاهرها »وقد برهن أبو سعبد منك البداية عن نضحه الساسي 
بإرسال ابنه أبي الحسن عاجلا” إلى فاس لبضع يده على الأموال والذخائر التي 
تر كبا سلفه ثم سرح السجناء علىالعادة وفرق الأموال على الفقراء ودخ ل العاصمة 
في رجب 710 >2 ثم وجه هته لتقوية أسطوله حتى ابه المسبحمين بالأندلس » 
وقد عين على ثغور الجزيرة ورندة وحصوتهما أخاه يعيش 1 البقاء » ثم نازل 
الثائر عدي بن هنو الهسكوري الذي خرج بمراكثس سنة 713 ه . 


محاربة بني زيان 714 ( 1314 ) : 

كان من جملة الشروط التي تضمنتها معاهدة الصلح بين أبي الربسمع وأبي حو 
الزياني أن يسم اليه عبد الحتى بن عؤان والوزير رحو (عبدالرحمن) الوطاسي غير 
أنه سبل سفرهما إلى الأندلس فخرج أبو سعيد لحربه سنة 714 ه » ولحكنه لم 
يستطع أن يقتحم تامسان فاكتفى بتحطم قراها ومزارعبا المجاورة وكانيصحبه 
أخوه يعيش الذي التجأ إلى بني زيان ثم رجم إلى تازا . 


نورة الأمير أبي علي 714 - 715 و720ه : 

كان الأمير عمر أبو علي أحد نحل السلطان وكان من أم اسبانية وكان أصغر 
من أخنه أبي اسن علي الذي کان من أم حمشية » وكان أبو سعيك قل رشح 
عر لولاية العبد وفوض البه ساطات واسعة وعين له وزرا ذا مكانة عالية في 
الدولة هو ابراهم بن عمسى البرنسياني»إلا أن أباعلي الذي أمره والده أن يستقر 
بالعاصمة لبسير الشؤون نمابة عن والده من منة 714 » حدثته نفسه بالاسشداد 
دون أببه وتجبز و وكادت الحرب تنشب بينهما فعلا” لولا أن أبا علي 
أصيب عرض كاد يبلك منه وبمد أن اتفق الوالد واينه على أن يحتفظ الأول 
بتازا وناحمتها سعى وجوه الدولة إلى ات سعيك حتى يأخذوا الأفن اتسين 
فمسكر أهام فاس واضطر أبو علي إلى طلب الصلح وتعويضه بسجلاسة فقبل 


والده الذي كان يحبه كثيرا » بينا أذن أو سعيد لأبي الحسن في تصفية أمر 
منديل بن عمد الكناني الذي كان كاتبا لأبي علي وكان بينه وبين أبي الحسن 
عداوة وتم قتل هذا الكاتب في حبسه سنة 718 على أن أبا علي الذي توجه إلى 
سحاماسة سنة 715 عاد مرةأخرى إلىالاستبداد فاستولىعلى مراكثس سنة 720ه . 
وقتل عاملبها كندوز بن عؤان ثم تاسع زحفه حتى اعترض حيشس والده عنسد 
مار فانبزم بعد أن افترق شه بين أوعار حال الأطلس ورجامع يطلب 
الصف_ح من جديد فعفا عنه والده » وفي هذه السنة بالدات تم بناء مدرسة 
فاس الجديدة . 


الحالة في سبتة وحاربة بني العزفى : 

كان بثو الأحمر قد نقلوا 0 بني العزفى إلى الأندلس من سنة 705 ثم 
انتقل بنو العزفى إلى فاس في بدا بي الربسع » وکان اپو ز كرياء يحبى وق 
زيد عمد الرحمن اينا أبى طالب منم يتلقيان العم في القرويين وکان أبو سعد 
بومكلك رفيقا لما في الطلت وانعقدت بيئه وبينهم صلة ودية حى ثولى الاك 2( 
فعين أا زكرياء على سيتة سنة 710 وبعد ثورة أبي علي بفاس التجأ الاخوان إلى 
| بي سعيد الذي رد أب زكرياء من جديد سنة 714 ولككن أبا زكرا غلم طاعة 
المريئيين من سنة 716 فزحفت اليه جيوش السلطان أبي سعيد » ثم رجع الثاثر 
المزفى في نفس السنة إلى طاعة الرنيين وبعد موته سنة 720 حدثت أزمة في 
سيتة يسيب الامارة فزحف المبا جشن بني مرين بقمادة الساطان نفسه سنة 728 
و أخضعبا لح الدولة وعين على ادارتها موظفين جددا . 


الحالة في الأندلس : 

كان لوجود بني عئان بالأندلس وتسييرهم للممليات العسكرية بالثغور أثر 
كمير في إدقاف زحف المسدحدين على عدة نقط اسلامية » وهكذا فقد 'وفق 
عئان بن أبي‌العلاء إلى رفع اا عن المرية في سنة 709 ( 1309 )4ودافع بكل 
شداعة عن الحدود الغربية » ولكن طريف ظلت في يد العدو من سنة 691 » 
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ولا كانت سنة 718 ( 1318 ) تقدمت اللموش القشتالية لفتح غرناطة تصحمم-ا 
قوات صلديبة جاءت على إثر نداء وجبه البابا . وتشكل وفد أندلسي يدعو 
املك المغربي لانجاد اخوانه فاشترط عليهم تسليمه عؤان بن أبي العلاء مقدما » 
ولا كان هذا البطل قد فرض شخصينه هناك كزعم حربي فإن الوفد م يستطع 
أن يعد بالوفاء بهذا الشرط ولیس ثمت ما يؤكد أن أبا سعيد كان برغب فمل 
في الجاد بالأندلس فقد كانت ثورة ابنه الخطبرة كاؤة وحدها لرده عن التدغل 
في الأندلس » وقد استطاع عؤان أن برد العدوان الصلبي عن غرناطة > وبروي 
بعض المؤرخين حول هذا الانتصار روايات لا تخلو من ممالغات ولا محل 
لسردها هنا . 


مصاهرة الساطان الحفصي ووفاة أبي سعيد : 

| بعد أن أمن الزيانيون تدخل بني مرين “ قاموا بدورهم يضايقون المفصيين 
في افريقية وكان ملكهم يومئذ أب بكر بن أبي ز كرياء الذي انهزم انهزاماً مريما 
أمام جيش أبي تاشفين سنة 229 ه , واستولىالزبانيون علىتونس حتى هم أبو بكر أن 
يتوجه بنفسه لاستصراخ أبي سعيد ثم بعث ابنه مكانه إلا أن الحفصيين سرعان 
ما استعادوا عرشهم بيا كان أبو سعيد بزحف نحو تامسان ليباجم الزيانيين في 
عقر دارم وفي هذه الأثناء خطب أبو سعد ابنة الملك الحفصي فاطمة لولده 
أبي الحسن وانعقدت المصاهرة سئة 731 وعندما وصلت العروس إلى مرسى 
غساسه وتأكد أبو سعيد من استعادة أبي بكر لعرشه خرج غو تازا ليشرف على 
شؤون الزفاف بنفسه ولكنه هلك في الطريق ونقل جثانه إلى شالة حسما يشيته 
ابن الأحمر في روضة النسرين » وكانت وفاته في ذي القعدة سنة ١‏ 7ه . 


كيدل أبى ممهيك : 


إلا ثورة عه أبي علي وم يطل ملك أبي سعيد عبثا » فقد تفوق الجيش المغربى 
في عبده ونشطت صناعة السفن الحربية وازدهر العمران والاقتصاد ما هيا لأبي 


الحسن ظروفاً مواتىة لبسط نفوذه نحو الشرق لولا ثورة ابده أبي عنان التي 
أوقفت انتصاراته . 

وفي عبد هذا السلطان كثرت المدارس بالمغرب خصوصا فاس حرث بنيت 
مدرسة فاس الجديد سنة 720 ومدرسة جامع الأندلس سئة 721 ومدرسة 


العطارين سنة 723 . 


أبو الحسن علي بن عات 
752-31 (1351-1331) 

شخصيته : 

أبو الحسن على بن عثمان الملقب بالمنصور » ولد بتفرديون سنة 697 » وهو 
من أم حبشية تدعى العنبر وكان طويل القامة معتدل اللحية قوي البدن جيل 
الصورة » وكان متمسكا بأهداب الدين ميال إلى أعمال الخير ل يتناول المر قط 
فيا عرف عنه وكان أسمر اللون لقب بالسلطان الأكحل عند العامة ول يكن 
أسود » ومن حسناته الأخلاقية الطموح والشجاعة مع حزم ورغبة صادقة في 
خدمة شعبه وكان يدف إلى ضم أقطار المغرب العربي تحت سلطته موحدة 
نظراً للضعف الخطير الذي لت إلبه في عبده كل من مملككة افريقية وبني 
عبد الواد . 

ومنذ عبد والده قام بدور مجيد في خدمة الدولة مع امتثال تام اران 
والده وكان أشرف عمل أداه لصالح الدولة وقوفه يحانب أبيه يوم كادت ثورة 
أخبه أبي علي تطبح يعرش الدولة أو تؤدي بما إلى الانقسام . 

وكان أبو الحسن شديد الحنو على الفقراء والضعفاء كثير الاهتام تخدمة شعبه 
ما تؤكده المآثر ذات الصيغة الاجتماعية التي سجلما التاردخ كال مارستانات 
واوا والقتاطن والمدارسن »ءءء 


وقد بويع أبو الحسن الببعة الخاصة اثر مهلك أبيه بتازا ثم دويم البيعسة 


العامة بناحية فاس على يد المزوار عبد الله بن قاسم وفي نفس الليلة التي تلقى 
فسا السعة العامة احتفل بزفاف زوحته الخفصية اليه . 


نشاطه بالمغرب الهربي 

كان أول عمل قام به أبو الحسن أن قصد بنفسه إلى سجاماسة حبث دوجد 
اوه أو علي وذلك بغر لسكان هذه الناحية أن النفوذ الأعلى برجم إليه 
ملك وقد خشي أبو علي هو هذا التحرك الغاجيء حو سداماسة فمعث لمعنه 
اله واستحاب أبو ن لوصبة والده في البر بأخبه فثيته والياً على سجاماسه 
ثم عرج إلى الشرق يقصد تامسان من أجل تصفية أمر بني عبد الوادي وانتقاماً 
لصمره أبي بكر الحفصي الذي كان يقاتل بني زان في حاية وأثناء 7 الف 
أبو تاشفين مم أبي علي على أن يبأ للإطاحة بعرش أبي الحسن لصالح أخيه 
5 علي ؛ وهکذا حرج ابو على حيشه يسدولىي على رع ويزحف غو مراكش» 
بمنا كان أبو الحسن قد تجاوز تامسان إلى تاساله ليتصل بأبي يحيى المفصي حتى 
إذا بلغه ورة أشيه انكفا راجعا إلى إلى سداماسة وتحرك 7 اشفين ددوره نحو 
المغرب الشرقي حمث هزم جيشاً مرينيا بقيادة ابن أبي الحسن . 

وفضل أو الحسن أن يصفي أمر أخيه أولا” » فحاصره نحو سنة كاملة إلى 
أن اسةولى على سحلياسة سلة 733 ثم اعتقل أغاء وقتله دعد أشبر ودذلك سامت 
له مقاليد الحم بالمغرب لعدة سنوات من عبده » وقبل أن يشرع أبو الحسن في 
صار ا تلقى زيارة أبن الأحمر ملك غر ناطة الدي حاء يستتحد يه على 
الفونس الحادي عشر » وسأفصل هذه النقطة في موضوع التدخل بالأندلس. 

فتح تامسان 735 - 737 ( 1334 1336 ) . 

لعل تصفمة هين أت علي دعث فز اسن إلىأمير بنى زيان يطلب مله سحب 
وچا أ اسن رده سنه 735 فافتتح وله وندرومة ووهراث ثم عسكر 
بالمنصورة التي رمها وقد كان خريبا بنو زيان كا بنى بإزامًا أحساء جديدة » 
وتوافدت علمه أثناء ذلك عدة شخصيات عسكرية من بني زيان خصوصاً قائدم 
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العام حى بن موسى واستمر الحصار مدة عامين انتبى بعدها بفتح البلد الذي 
عجز عنه ملوك بني مرين قبل أبي الحسن ولكن الجيش المربنى قتل من سكان 
تلمسان عدداً عظيما وانتبك حرماتهم » وقد وصف ابن خلدون والناصري هذا 
الفتح وصفاً كافيا لا طائل تحت تكراره هنا » وقد قتل أبو تاشفين نفسه أثناءه 
ومعه عدد من أفراد أسرته » وتدخل أبو الحسن لإيقاف الجنود عن الفساد . 

وينبغي أن أشير هنا إلى العمل المبرور الذي قام به أبو الحسن أثناء حصار 
تلمسان '1' وهو إيفاد والدته إلى الحج مع رسالة توصية بعثها إلى الناصر بن 
قلاوون لهذا الغرض سنة 736 » ثم جدد أبو الحسن صلته بزميله الشرقي اثر فتح 
تلمسان مباشرة وذلك بواسطة سفارة تدودلت بين الملكين 


بوادر أزمة حول المرش 738 ( 1337 ) : 

ES‏ مة دبلوماسية بينما كان السلطان أبو الحسن يقم بتلمسان حبث 
أبلغه وزير حفصي أن ملك افريقيه سيزوره ليبنئه » بيد أن بعض الشخصات 
في كومة أبي يحبى أظبرت له عدم لباقة هذه الزيارة بوصفه قريناً لأبي الحسن 
وبقي هذا ينتظر قدوم أبي بكر من متيجه من غير طائل سنة 738 وأصيب 
مرض ألزمه الفراش بنا كان ايناه أبو مالك وأبو عبد الرحمن المتنافسان على 
ولاية العبد يدبر كل منهما انقلابً لصالحه حتى إذا بلغ الخبر أبا الحسن انتزع منم 
كل ما كان فا من امتيازات وسلطات والتحى زيان الوطاسي ووزير أبي 
عند ال رمن بالحفصيين بسنا اعتقل أبو عبد الرحن نفسه بوحده 57 السلطان 
عن أبي مالك الذي عبنه على ثغور الأندلس » وبقي أبو عبد الرحمن في السجن 
إلى أن قتل بأمر من السلطان سنة 742 وذلك بعد أن قتل الأمير سجانه وكان 
لأبي عبد الرحمن طباخ يدعى أبو هيدور و كان شبيم] به قي الصورة فخرج بعد 
اعتقال مخدومه يدعي بين الأعراب أنه الأمير ابن عبد الرحمن حتى إذا افتضح 


(1) يراجم بشأن فتح تلمسان ؛ ابن خلدرن » المبر ج7٠‏ الزركشي › تاريخ 
الدرلتي » ص 73-2 ٠.‏ 
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أمره خرج إلى افريقية فظفر به أبو بكر الحفصي وبعث به إلى أبي الحسن 
فقتله فسادثه . 

أما أبو مالك فقد لقي حتفه في جباد المسبحيين سنة 740 بالأندلس فعبر أبو 
الحسن إلى طريف محاصرها في جيش ضخم فني لأول مرة ببزية منكرة بوصفه 
قائداً مباشراً سنة 741 وعاد المسبحيون يستولون على الجزيرة الخضراء سنة 743 . 


نفي أولاد أبي العلاء إلى المفرب 742 ( 1341 ) : 

بعد وفاة عثئان بن ألى العلاء خلفه أبو ثابت عامر فى رياسة أسرته التى كانت 
تتولى مشيشة الغزاة بالأندلس حيث ضايقت بني الأحمر في عقر دارم حتىقتات 
سلطائهم عمد ابن الاصم وولت مكانه أخاء أا الحجاج الذي اعتقلبم جمبعاً وبعث 
بهم إلى تونس حتى طلبهم أبو الحسن فتشفع فيهم السلطان الحفصي ووجه بهم 
اليه وقبل أبو الحسن شفاعة ملك تونس [كراماً له بوصفه صبره ثم بلفه انهم 
یدرون له مككيدة فاعتقلهم مكناس . 


تدخل أبي الحسن بثو نص" 747 750 ( 1346 - 1349 ) : 

توفي أبو يحبى الحفصي في رجب 747 فاستبد بالأمر ابنه عمر الذي قتل أخاه 
أحمد , لي العبد وكان ابن تافرا كين وزير الحفصيين بعد هذه الحادثة برغب أب 
الحسن في قلك افريقية التي كان هو نفسه يطمم في مها إلى ملكته حتى مجدد 
بذلك وحدة المغرب العربي > ولكنه كان يحترم جانب صبره حتى إذا توفي 
أبو يحبى واغتصب المرش ابنه عمر رأى أبو الحسن الفرصة مواتية للندخل في 
تونس وذلك بعد أن زفت المه عروسه الجديدة أخت زوجته الخفصية فاطمة 
التي ماتت خلال معر كة طريف وتم الزفاف بمحضر أخيبا الفضل الذي بعثه 
السلطان الحفصي قبل وفاته . 


وانطاق الجيش المريني من تامسان سنة 7 ( 1346 ) مضع منطقة الزاب 


(1) يراجم ابن خلدون . م۰س ٠‏ بالزركشي ص 81 - 90 . 


وبسكرة ويتسل من أيدي الأمراء الحخفصين بحاية وقس:ظبنة ظىنة ة وم یکن أ دو 
الحسن يسلك سياسة التعصب في تعيين ولاته فةد عوض 1 زيد الحفصي عن 
تحط دو لفطل أميراً على بونة . 


وا انو القن راي الا امي ا اللي عل قري 
قابس ثم دخل تونس سنة 748 في مو کب رممي رائع حتى قال عنه ابن خلدون: 
« وكان یوما لم بر مثله فيا عقلناه'1')» ثم ثم زار أبو الحسن القصر الملكي وآثار 
قرطاحله وتونس » وع ين عمالاً في ختلف أقالم افريقمه الى مسراته من 
لمبيا اليوم . 


وم ينظر سكان افريقية ة إلى المغاربة كفغزاة ا زعم ذلك طيراس 2 الذي عاد 
لمث كد أن الخطر المقيقي كان يكمن في وجود المرب أو على الأصح في بدو 
العرب الذين كان الحفصيون مخشون خطرم 8 أقطعوم اقطاعات واسعة 
وضربوا الأاوة على المسافرين » فانتزع منهم أبو الحسن كل ذلك وعوضهم 
بأعطيات كسائر الجند فقامت قيامتهم وقاموا ئون لإعادة عرش الحفصيين 
فنصموا ابه سوقتهم من توزر و يدعى أحمد بن عؤان بن أبي ديوس ثم هاجموا 
القبروان . وكان ضمن الجمش المريني عدد وافر من بني عبد الواد خصوم المرينسين 
فاتحدوا مع الاعراب وانبزم جمش السلطان أمامهم حتى استولوا علىفطاطه 
وخامه وسوا كثير ا من حرمه وقام ابن تافراكين پدوره يئاصر السلطارن 
الذي نصبه المرب وذلك دعك أن يئس من الحصول على نفود قفوي فق بلاط 
الدولة مثلا كان ا ف 1 الخفصيين * ۴ انسل بنفسه إلى الاسكندرية وقد 
من أن يقع في في قبضة أبي الحسن فآواه بعض أمراء مصر » ولم تجد مراسلة 

أبي الحسن لسلطان مصر شا في سبيل اعتقاله . 


وفها كان أبو الحسن ملتجئًا إلى القيروان عند تحمع غوغاء العرب وبني 
واسترد پنو عبد الواد ملكهم وتكن أبو الحسن من مغادرة القيروان بفضل 
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تدخل جماعة أولاد مبلبل منقبائل المرب »> ثم استقر مؤقة) يتونس ماراً بالبحر 
عن طريق صسوسة . 

وأثناء هذه الأحداث كان الفضل الحفصي عامل بونه يعمل لاسترداد ملك 
أحدأده فاستولی على توزور وقفصه وبلاد الخريد وقام بمساصرة ونس فتحرك 
أبو الحسن يقصد المغرب خشمة من هزعة تلحقه ولكنه ترك ابنه أبا الفضل ائ 
عنه ول يلبث الفضل الحفصي أن استرد تونس سنة 750 فالتحق ابن أبي الحسن 

وفي المغرب الأوسط توقف وفد قدم من مالي لتبنئة أبي الحسن بفتح افريقية 
ووفد آخر قدم من قشتاله لنفس الغرض وفي لجة الفتنة قام الغوغاء بالاستيلاء على 
ما كان يحمله الوفدان من متاع وهدايا ول ينجوا منبم إلا بشى الانفس . 

وتوالت الفتن في مختلف أطراف المملكة وعملت قل المواصلات وصعويتها 
على تعمبة أخبار السلطان عن شعبه وولاته فخرج من تونس سنة 750 عازما على 
أن يستعيد امبراطوريته بکل ما يتوفر عليه من وسائل . 

بىد أن سثة 750 مد لآخر تدخل عسكري قامت به دولة مغربية في 
تونس فلم يكتب للك بعد أبي الحسن وأبي عنان أن تطأ أقدامه أرض افريقية 

فالتدخل المريني بافريقية والذي لم يستغرق أكثر من بضع سنوات لا يكن 
أن يضم هذه المنطقة فياطار الامبراطورية المرينية إلا هذه الفترة فقط وقد ترك 
الوجود المريني هناك بعض الآثار من بينها تلقي عدد من طلبة افريقية العلم على 
يد الفقباء والعاساء الذين صحبهم أبو الحسن ومن بين المستفيدين من هؤلاء 
العاماء ابن خلدون > کا أن أيا الحسن اا تحصمئات هامة بتونس بعد افك 
التجأ المها . 

وقبل التحدث عن مصير أي الحسن بعد إحاره من تونس ينغي التحدث 
عن التدخل المريني بالأندلس . 
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تدخل أبي الحسن بالأندلس 
استولى القشتاليون على جبل طارق من سنة 1309 ( 709 ) وظل في أ 
أكثر من عشرين سنة حتسى هددوا غرناطة . وكان ابن الأحر مخشى ندوذ 
عثان بن أبي العلاء فطالعب تدغل أبي الحسن وشحمه على استرجاع جيل 
طارق وكان ان الأحمر قد اتصل مباشرة بأبي الحسن في فاس حيث خصص له 
استقمالاً طا سئة ( 739 ) ثم 2 حش تحت قمادة ابنه ابي مالك وكان عدده 
خمسة 1 آلان مقاتل وقد 5 من استرجاع جل ظارق سنة 739 وأعاد تحصدنبا 
بد أن أبا مالك اغتر بهذا الانتصار وراح يناوش القشتاليين في عقر دارم حيث 
قارب شريش سنة 740 فأحاطت به جموشهم ووقع في أيديهم فقتلوه ثم حمل إلى 
الجزيرة الخضراء ومنها إلى المغرب 0 الروايات العربية أن دخول أبي مالك 
في الأراضي المسبحية كان بأمر من أبي الحسن . 
معركة طريف 741 ( 1340 ) : 

ول يتأخر أو الحسن عن مواصلة عمل انه فا أسطولاً شاركت فيه قطع 
. من أسطول الحفصين وبلغ جموع القطع نحو مائة تحمعت ناء سيته تحت قيادة 
عمد العزفى . وفي “> ر الزقاق ( بوغاز جل طارق ) التحم الأسطو لان ف 

معر كة سريعة انتہت باند حار الأسطول المسيحي وقتل قائده م ثم نط م أبو الحسن 
أسطوله من جديد وانتقل بنفسه إلى الأندلس في ستين ألف جندي حيث شرع 
في محاصرة طريف من مطلع سنة 741 بمساسعدة حدش بني الأحمر 2 أمكن حصار 
طريف برا وبحراً » بد ان القشتاليين استمانوا بدورم بقوات من جنوة 
والبرتغال وتسربت فرقة منبم لبلا إلى المدينة ثم التحم القتال غداة تلك الليلة 
وشرحت الفرقة المذكورة تنبب فسطاط السلطان وتستولي على المؤن والذنخائر 
ثم تقتل النساء والصبيان وكل من وصل إلى أيديها واعتقات تاشفين ابن الساطان 
ول ينتبه المسامون إلى ما حل بهم إلا مؤخراً وأثر ذلك في معنويتهم واضطربت 
صفوفبم فتمت المزية عليهم في 7 جمادى الآخرة 741 ( 28 نومير 1340 ) وخرج 
الساطان إلى الجزيرة الخضراء ثم إلى جمل طارق حبث أنحر إلى المغرب» ويسهي 


هنا 49ت 


| المسيحيون هذه الواقعة باسم المكان الذي وقعت فيه وهو ( 521040 810 ) , 

احتلال القشتاليين للجزيرة الخضراء ( 742 - 743 ) : 

وانتبز القشتالدون فرصة اندحار الجيش المريني ورجوعه إلىالمغرب فزحفوا 
إلى الجزيرة الخضراء وبعث أبو الحسن بأسطوله مايتبا فاعترضه الأسطول 
المسحي واستولى عليه وظل أبو الحسن يوجه المدد إلى الجزيرة الخضراء من 
فو طائل حيف فان الان املا خان اق ااج إل ميعه ار اي 
الحسن في تسليمما إلىالمسيحيين وأثداء ذلك عمد السكان إلى تسلم البلدة بأنفسهم 
سنة 723 ه » ثم هاجر قسم عظم إلى المغرب تحت رعاية ملكه » وقد بقست بعد 
ذلك مواقع في أيدي المسامين تحت اشراف كل من بني هرين وبني الأحمر 
وخصوصاً جيل طارق واشطبونه وماربيلا . وقد كان انهزام المسامين في وقعة 
طريف تؤدي إلى استيسلاء القشتاليين على كل الأندلس لولا وفاة الفونس 
سنة 751 ه (1). 

والمتى أن فشل أبي الحسن في خطته الحربية بالأندلس ل يكن يرجح إلى 
شيء بقدر ما كان يرجع إلى انشغال الجيوش المرينية بالحرب في عدة واجبات 
أو على الأصح إلى توزعما في عدة واجمات من الشمال الافريقي » بالإضافة إلى 
أن القشتاليين كانوا يتلقون على الدوام امدادات محرية من جنوه وبرية من 
البرتغال » وكاذت الجيوش المرينية التي تنتقل إلى الأندلس قلبلة العدد ثم برجم 
أكثرها إلى المغرب بمجرد انتباء مبمتها الحربية » وكان مسامو الأندلس أنفسرم 
قد ضعفت معنويتهم بتوالي النكبات فكان صمودم أمام العدو قصير الأمد 
وكانت سباسة المداهنة التي اعتاد ملوك بني الأحمر أن يسلكوها تجاه المسحيين 
تزيد في إضعاف هذه الممنوية وفي فشل التدخل المريني . 


نهاية أبي الحسن (752) ؛ 

بعد أن طال مقام أبي الحسن با مغر بالأدنى كماتقدمو أشبعنبأموته قام أبو عنان 
يدعو لنفسه سئة 749 ول يق خلص] لابي الحسن إلا شخصيات قلملة من بينها 
الوزير الحسن بن سلبان وعامل فاس منصور بن أبي مالك الذي عجز عنمقاومة 


أبي عنان فسل اليه المدينة ثم قتله بمحبسه » حتى إذا تحرك أبو الحسن من 
تونس سنة 750 وبلغ ميناء يحاية للتزود إلماء منعه أسطول أميرها الحفصي وقاتل 
الأسطول المريني حتى حصل على الماء ثم خاض البحر فاشتدت الريح عاصفة 
وغرقت أكثر السفن المريشة بمن فيها من العلماء والخاصة وكان عدد العلماء 
الذين صحبهم أبو الحسن فيا هو معلوم حوالي أربعمائة “وعدد قطع الأسطول 
سجائة وقد نجا أبو الحسن نفضل جفن أدركه ثم حمله إلى الجزائر التي تمسككت 
بطاعته وجمع جيشا من الأعراب حاول أن يدخل به تلمسان فانہزم وقتل ابنه 
ثم توجه نحو الصحراء وصحبة ونزمار رئيس سويد وقصد سجلماسة فتوجه أبو 
عنان لطرده منبا وغذله الاعراب فذهب إلى مراكش حيث تكن من تنصيب 
نواة لحكومته وبفضل هنتاته وعرب جشم تمكن من اعداد جيش لمجابهة أبي 
عنان ولكن هذا الجيش انهزم سنة 751 عند أم الربيع حيث تقابل الوالد وابنه 
في نفس المعركة ول بر الوالد بعد هذا من ملجأ سوى هنتاته الذين قرروا أن 
يدافعوا عنه حتّى النباية » وزحف أبو عئان مرة أخرى لحصار والده وطلب 
الابقاء عليه ثم أقر له بولاية عبده » وام يمكث غير قليل حتى اختاره الله لجواره 
ا E CG‏ 
وتلقاه حافياً حاسراً ولكن وقت التوبة عن جريته المنكرة كان قد فاته » 


وقد دفن أبو الحسن بمقبرة شالة , 


عهد أبي الحسن : 

كان عبد أبي‌الحسن مليثا بالنشاط السياسي والعمراني والاجتاعي والفكري 
فقد امتد ملك أبي الحسن كما تقدم إلى مسراته شرق وحدود مالي جنوباً » 
ومع أن أبا الحسن كان حيط نفسه بحكومة أغلب رجاها من الشخصيات 
الممتازة كعامر السدراتي وأبي بجاهد غازي وأبي همد المسكوري فقد كانت 
الكلمة العلبا له هو نفسه غير أنه كثيراً ما كان يكل القيادة المسكرية في 
واجبة ما إلى أحد وزرائه . 

وعرف عبد أبي الحسن نشاطا عمرانا شاملا » من ذلك توسسم المنصورة 


(1) القري ء نفع الطيب ۰8 320 هو 


وتسوير تونس وتحصين جبل طارق والمدارس العديدة التي أنشئت بمدة مدن 
كالمدرسة المصباحية ومدرسة الصبريج يفاس والمدرسة الجديدة مكناس ومدرسة 
الطالعة بسلا » ومن القناطر التي أنشأها قنطرة الوادي وقنطرة الرصيف يفاس 
وقنطرة وادي سطيف يتاسان » هذا بالاضافة إلى المارستانات والحصون 
والأبراج والزوايا ومختلف المباني العامة . 


وي عبد أبي الحسن اتسع النشاط الفكري في مختاف فروع المعرفة وظهر 
عاماء كأبي عبد الله بن الصباغ المكناسي الذي وصفه ابن خلدون بأنه كان 
وابن هلال العام الرياضي . 


وكانت سمعة أبئي الحسن طيبة في البلاد الاسلامية والمسرحمة على السواء 
وكان لأبي الحسن رغبة في توظيد صلاته بملوك الدولة الاسلامية قباد هم 
السفارات والوفود وهكذا أوفد إلى الناصر بن قلاوون أول سفاراته سئة 736 
( 1336 ) برئاسة مد الجراح ثم بعث سفارة أخرى سنة 737 برئاسة فارس بن 
ميمون يخبره فيها بفتح تلمسان » وكان فارس بن ميمون من كبار الموظفين ثم 
صار وزيراً لأبي عنان » وفي سنة ( 735 ) وجبت سفارة مسح رک اغد 
الأميرات من قصر أبي الحسن ومعها هدايا جلبلة للناصر رد علمها بهدايا أخرى 
نفيسة » وفي عام 745 ه تومت سفارة أخرى من المغرب من ر كب المجيج 
الذي كانت فيه مر أخت أبي الحسن وأدت هذه السفارة تعازيها لاملك الصالح 
في والده الناصر کا هنأته بخلافته » ثم بعث سفارة أخرى إلى الشرق عام (747 ) 
وتبادل السفارة مع سلطان مالي منسا موسى الذي بعث نئه بفتوحاته وقد 
أكرم أبو الحسن هذا الوفد ورده ببدايا قبمة . 


- وق اه 


7 عنان فا رس ان بي الحسن 
2 - 759 ( 1351 ¬ 1357 


هھ د لبشه : 

أبو عنان المتوكل على الله من أم رومدة تدعى مس الضحى » ولد سنة 729 
وتولى الملك بطريق غير مشروع سنة و74 ثم خلص له الأمر باع تراف والده 
سنة 752 ه » وكان كا وصفه صاحب روضة النسرين : « أبيض تعلوه صفرة قوية 
طويل القامة يشرف الناس يطوله نحيف البدن عالي الأنفحّ.رنّء جبوري الصوت 
الوجه بارع الحسن عظم الاحية كما كان فارساً شجاعاً عالما مطل يناظر العاماء 
ويخطئهم في كثير من الأحبان » وكان يحفظ القرآن الكريم ويتمثل به » وقد 
مات وله من العهر 29 سنة وكان أول من تلقب بالخلافة من بي هرين » وبالرغم 
من الموقف الغير اللائق الذي وقفه ازاء والده أبي الحسن حيث انتزع منه 
اللك غص فقد كان متدينا يعظم الصاحاء حتى اغتم كثيراً عندما امتنع الشبخ 
أحجمد بن عاشر عن استقباله سنة 757 ه . 


نشاطه بالمغرب العربي!4 

استرجاع المغرب الأوسط 753 - 754 | 1354-1353 : 

كان بنو عبد الواد والحفصيون قد استردوا ممتلكاتهم أثناء النكبات التي 
توالت على أبي الحسن بافريقية لذلك بادر أبو عنان إلى تحبيز جيوشه لإخضاع 
هذه المناطى من جديد ؛ فقاد بنفسه حملة الاسشملاء على تامسان من مطلع سلة 
3 ححيث اصطدمت جيوشه يحبوش بني عبد الواد التي كان يقودها السلطان 
نوق سعد عؤان وقد سقط هذا السلطان أسيراً في بد أبي عنان فأعدمه في سحنه 
ثم سقط أخوه أبو ثابت في يد أمير بجاية فسلمه إلى أبي عنان و كان هذا الأمير 


(1) ابن خلدرن › المبر » ج 7 ؛ الزركشي اخبار الدرلئين ص 93 - 99 . 


مد 83 عد 


( مد بن ابی زكرياء الحفمى ) قد حضر ينفسه لتسلم أبي ثابت ثم تنازل بمحض 
رغبته عن امارة نحاية الى عوضبا عنه أبو عنان بمكناسة » وهكذا استرجسع 
أبو عنان فوظرفآصير كلا من تامسان ومجاية التي عين عليما عر الوطامي » 
بد أن سكان بجاية ل بلبثوا أن ثاروا بالعامل الجديد وقتلوه بتحريض من 
حاحب الأمير ا حفمي ثم دخات المدينة من جديد في طاعة أي عنان في أول 


سنةٌ 754 . 


مةل أي الفضل أخي السلطان سئة 755 / 1354 : 


بعد طرد أي الفضل بن أبي الحسن من تونس على يد سكانها رجع إلى المغرب 
ثم دخل في طاعة أخبه بعد وفاة والده ولكن أبا عنان ل بر في بقائه بالمغرب 
مصاحة له فبعث به مع أخيه أي سام إلى الأندلس من أجل الاشراف على 
الممليات الحربية هناك ثم بدا لأبي عنان في استقدامهما مرة أخرى ولكن أبا 
الحجاج أمير غرناطة تركبما تحت حنايته خوفاً علا من بطش أبي عنان » 
وقد غضب السلطان المفربي هذا الموقف وأرسل له خطابا شديد اللبجة ما أدى 
بأبي الحجاج إلى التدخل لدى ملك قشتاله حتى يساعد أبا الفضل بأسطول يمكنه 
من فرض نفسه ملكا عوض أخيه » وحمل الأسطول .أب الفضل إلى ساحسل 
اتر س غير أن يدنو من الساحل الشهالي الذي كانت الأساطيل المغريبة منيثة 
فيه على أن الأسطول المسيحي م يليث أن انهزم انبزاما شنيعا أمام الأسطول 
المغربي وقد شعر ابن الأحمر يخطورة موقفه فبعث أبن الخطيب برسالة باسمه إلى 
أبي عنان بلتمس الأعذار وؤ كد ولاءه . 


ثم التجأ أبو الفضل إلى عبد الله السكسيوي رئيس سحكسيوة الذي م 
يستطع أن يقاوم المرينيين فتخلى عنه » والتجأ أبو الفضل إلى درعة حيث تمكن 
منه عاملما عبد الله الزردالي الذي سامه على الفور إلى أبى عنان فتجله خنقا سنة 
٠5‏ وينبغي أن نلاحظ أن عملية الاعدام خنق) كانت جارية في عبد المرينيين 
خصوصا بالنسية لملوك وكا رجال الدولة » أما أو سال فإن أبا عنان 


لم يمسه پسوء . 
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وقد انتفض عبسى بن الحسين عامل جيل ظارق الذي كانت له رتة 
الوزير سنة 756 فثار به السكان بمساعدة خصمه عامل رنده وقيضوا عليه 
ثم قادته سفينة إلى سبته وتم قتله بعد ذلك في نهاية السنة المذكورة . 


فتح قسنطيئة ونونس ؛: 

عين السلطان وزيره عبد الله بن على والسا وقائداً عام على بجاية وما 
وراءها من بلاد افريقبة سنة 757 . واا كان هذا الوزير لم يوفق في سياستله 
واسترجاع قسنطينة التى كلفه أو عنان بالاستيلاء عليبا فقد عزل عن القيادة 
وخرج السلطان لنفسةه لفتح قسنطينه سنة 758 اود أن فة وزدره فارس س 
ميمون . وأمام الحشد البائل الذي صحب أبا عنان إلى قسنطينه ل يحد السكان 
بدا من تسلم سلطانبم الحفمي أبي العباس إلى المرينيين الذين اعتقاوه بسبته 
ثم دخل أبو عنان قسنطينه دخول الظافر وتوالت عليه البيعات من سككارن 
النواحي نی دكن من فدح تونس بفضل مساعدة العرب من أولاد مبامب-ل 
با تحصن ابن تافر ا كين الوزدر القديم بمبدية ومنع أب عنان على العرب تحصيل 
الأثاوة من السكان ثم توجه إلى قسنطينه آملا أن يعد العدة لتئمة فتح افريقية 
حتى إذا م بالعودة إلى تونس تآمر شوخ القبائل مع الوزير فارس بن مهمون 
حتى يصدوا السلطان عن هذه الحملة متعلاين بعد الدمار وعحز الاعةادات 
المسكرية عن ضمان نجاح الملة فاضطر إلى العودة إلى المغرب بعد أن كان قد 
قطع مرحلتين في طريقه إلى تونس ثم أتى قتلا على المتآمرين من القادة وعلى 
رئدسهم وزيره فارس . 

وف ننه 759 ع القائد ساماث ب داوود وا وتولى قمادة هل ل بك 
نحو أفريقة وتکفل بإحداث الاضطراب ف صفوف عرب الدواوده الذين 
كانوا يرهقون السكان بالضرائب في المغرب الأوسط خصوصا) في ضواحي 
قسنطيئه وهكذا عزل عن قيادتهم يعقوب بن علي وولى مكانه أخاه مبمورف 
ثم شرد المتمردين منم في المناطق الصحراوية وأثناء ذلك قدم او عئان بنفسه 


إلى تلمسان للإشراف على الجلة بيد أن الجموش المرينة م تستطم اقتحام افريقية 
هرة ارق وكانت هذه المنطقة تشد اضطرابات خطيرة منذ عودة أبي عنان 
منها إلى المغرب -حيث ثار السكان بالحاميات المرينية التي نحت بنفسها إلى المغرب 
وحيث أن الملة الثانية لم تصادف نجاحا فعلياً فقد عاد أبو عنان من تلمسان إلى 
العاأصمة المفرسة , 


نهاية آپي عبان 759 ( 1357) :+ 

احتفل أبو عنان عند عودته إلى المغرب بعد الاش ثم أصمب ددر ض 
ألزمه الفراش حوالي أسبوعين ودخل عليه وزبره الحسن بن عمر الفودودي 
فخنقه حتى مات سنة 759 من أواخر ذي الحجة ڳا خنق ولي عبده أبا زيانف 
ونصب أبا بكر السعيد وهو بعد في الخامسة من عمره . 

علاقة المغرب بالأندلس : 

لم تشم د أيام أ تي عنان أسداثا سماسمة تذ كر بالأندلس فقد ظلت المناطق 
الي كانت بيد والده من قبل مخضع لإشرافه و م | جبل طارق الذي كان يستقر 
فبه عامل الثغور کا أنه لم تحدث اشتباكات ذات أثر حاسم مع الجوش المسبحية 
على أنه ينبغي الاعتراف بأن القشتاليين الذين كانوا يواجهون الصراع ضد المسلمين 
كائرا 2 أنفسيم منشقين على أنفسوم ڊسدب الخلاف حول العرش الذي كان يدعي 
أحقيته كثير من شخاص رمک نعم المسلمون بحقبة قصيرة من السام بالأندلس 
في عبد ابي عنان الذي كان ولي على التغور شخصيات سباسة كالوزير عدسى 
ابن الحسين وسليان بن داوود را بكر السعيد الذي خلفه في الملك وكان 
يدولى اسما “ ويقوم بمراقبة الثغور بعض' مساعديه . 

أما الملاقات مع بني الأحمر فقد كانت حسنة في جملتها وقد لعب ابن الخطيب 
وزير غرناطة دورا فعالا في توطيد هذه العلاقات وكتب عدة مراسلات إلى 
أبي عنان 5 أبي الحجاج ثم ابنه الغني بالل الذي بعثه سفيرا عنه سنة 756 إلى 
المغرب فأكرم أبو عنان وفادته » وقد ف غنات نفح الطيب في كتابه هذا 
كثيراً من المراسلات التي جرت بين بني الأحمر وأبي عنان . 


6 س 


4 دور الضعف 
أبو ڪر السعيد 


( 759 - 760ھ | 1357 - 1358 م ( 
صفاته : 
أبو بكر السعيد بن أبي عنان » من أم مولدة اسمما الياسمين» بويع يوم 25 من 
ذي الحجة 759 ه . وكان أبيض اللون أسود الشعر جميل الوجه مستديره براق 


الثنايا أدعج أعين . وقد بويع بتدبير الوزير حسن بن عر الفودودي » وهو 


التزاع حول العرش : 

حاول الوزير الفودودي أن مع على بيعة السلطان إخوته » فلجا المعتمد 
منهم إلى عامر المنتاتي رئيس هنتاتة فحاصره الوزير سليان بن داود في مطلع 
سنة 760 . وفي هذه الأثناء كان أبو حمو الزياني يعد الحملة لاسترداد تامسان › 
ولکن جوش بني مرن بقادة مسوود بن عبد الرحمن بن ماساي تدارڪت 
الموقف بعد أن احتل أبو حمو المدينة فعلا » فطردته عنما إلى الصحراء لبعود 
مرة أخرى إلى تاسان أثناء ثورة أبي سال . 

وكان ضمن هذه الملة المرينية إلى تلمسان منصور بن سلمان من سلالة السلطان 
يعقوب » فاستغل أثناء ذلك سخط الجمش على استداد الوزير الفودودي ونادى 
العا فة رأئدوقائة التمبارى ٠‏ 2 زف غر قاين اديه رافق ب 
الوزير سليان بن داود » وبقي محاصراً لفاس نحو شر ونصف إلى أن ثار 
أبو سالم بجبال غمارة » فانتفض الناس عن منصور وعن السلطان السعيد» 


57 سد 


والتجأ الأول إلى بادس ثم ألقي عليه القبض وقتله أب سال . أما السعيد فقد 
أغرقه الفودردى ف الحر مع جماعة من إغوته ف شهر شعيان 0ھ . وبذلك 


أبو سالم إبراهيم 
(760 - 762ھ | 1358 - 1360 م ( 

بيعتئله : 

أبو سام إبراهم بن أبي الحسن الملقب بالمستعين » من أم رومية تدعى قمر > 
وكان معتدل القامة آدم اللون رحب الوجه واسع الجبين بادن الجسم معتدل 
اللحية أسودها حسن الوجه كثير الحباء جم العطاء » وكان قد استقر بالأندلس 
بعد موت والده أبي الحسن » فنشأت بينه وبين بني الأحمر صلات ودية إلا أن 
استبداد الحاجب رضوان ل يمكنه من مساعدة بني الأحمر حتى يتولى الماك بعد 
موت أخيه أبي عنان ومكذا لجأ إلى ملك قشتالة الذي أمده بأسطول عبر به 
إلى المحيط الأطلسي حيث طمع في مساعدة عامر المنتاتي من غير طائل . 
وحيئئد عاد إلى ناحية غارة فبادروا إلى ببعته واصطحب معه أمير قسنطيئنة 
السايق أب العباس الحفصي الذي كان قد تحرر من الاعتقال بسبتة ثم استوزر 
الحسن بن يوسف الورتاجني ومسعود بر وين ماساي وتوالت عليه البيعات من 
كل جانب حتى الأندلس » ثم زحف إلى فاس حيث تلقى بيعة الحسن بن عمر 
الفودودي الذي عينه على الفور عاملا على مرا كش إبعاد؟ لتدخله . ومن كبار 
الشخصيات التي ظبرت في بلاط أبي سالم عندئد الفقبه أبو عبد الله مسد بن 
مرزوق الذي كان له نفوذ عظم على الساطان » وان خلدون الذي كان 
كاتب سره . 

النجاء الغني بالله وابن الخغطيب إلى أبي سالم 4261 : 

كان الغني بالله همد بن يرسف قد خلف والده في ملك غرناطة سنة 755 ه > 
وكان له أخ يدعى إسماعيل فسجنه الغني بالله بعد تولمته» ثم انتبز الفرصة بعض 


~58 ¬ 


شيعته فأخرجوه من سجله ونصبوه عوض أخيه سنة 0 + ثم اعتقلوا الوزير ابن 
الخنطيب » فبادر أبو سال يستقدم الغني بالله ويتدخل لإطلاق سراح ابن الخطيب 
والسماح له بمرافقة ابن الأحمر إلى المغرب » وكان السفير في ذلك هو أب القاسم 
الشريف التامساني . ثم قدم الغني بالله ووزيره ابن الخطيب “ فاستقبل أب سام 
السلطان المخلوع استقبالاً فخما “وأنشد ابن الخطيب قصيدة طويلة يستاصر فيبا 
بالسلطان المغربي لصالح ابن الأحمر . وقد أثبت ابن خلدون هذه القصيدة في 
المجلد السابم من ديوان العبر > ومطلعها : 
سلا همل لديا من مخبرة ذكر وهل أعشب الوادي وثم به الدهر ؟ 

ثم خصص أبو سال لابن الأحمر قصوراً وميزانية ضخمة 'تحرى عليه كلك . 

قضية تامسان 791 : 

م ببق لأبي سالم بعد تسويته أمور المغرب إلا أن يلتحق بتاسان من أجل 
استعادتها من جديد » وذلك بعد أن صفى أمر الحسن الفودودي الذي ثار 
بتادلا » وتكن السلطان من القبض عليه وقتله » وبيئا كان أب سال يقتحم 
تلمسان كان أبو حمو الزياني يحطم قرى الغرب الشرقي حتى يصرف بذلك أب 
سالم عن تمسان . وحاول أبو سام أن ينصب أبا زيان مد بن عثان أحد أحفاد 
أبي تاشفين » إلا أن أبا حمو سرعان ما طرده ودخل إلى تامسان ثم عقد صلحا 
مع أبي سام 5 

قتل أبي سالم نة 762 ه : 

كان الخطيب بن مرزوق قد بلغ نفوذه في بلاط ابي مالم مبلغا عظيسا ؛ 
الشيء الذي جعل أمين القصر الملكي بفاس القدم »وهو عمر بن عبدالل الفودودي 
سىء للإطاسة بعرش ولي نعمته بغضاً لمكان ابن مرزوق . وبفضل تاد قائد 
النصارى غرسية وشخ الحامية بفاس عمد بن الزرقاء » أعلن خلح أبي سالم 


. وتنصيب تاشفين بن أبي الحسن » ثم انفض عن أبي سام وحوه دولته ومن بم 


عت وات 


ابن مرزوق فخرج ينجو بنفسه في نواحي فاس عد وادي ورعة » ولكن 


باب عجيسة في أواخر ذي القعدة سنة 762 , 


أبو عمر تاشفين الموسوس 
( 763-762 ه | 1360 - 1361 م ( 
صفائته : 
أبو عمر تاشفين بن أبي الحسن من أم مولدة تدعى ميمونة . وكان طويل القامة 
عظم الجسم بعيد ما بين المنكرين أعين أدعج» وكان فارسا شجاعاً قوي الساعد» 
مرا أيام والده ابي الحسن 8 


قتل جند النصارى واستبداد الوزير عمر : 

كان غرسية قائد الجيش النصراني يخشى سطوة الوزير عمر » فدبر اغتياله > 
ولکن عمر كان أسبق منه إلى الاحئياط لنفه » فقبض عليه ثم قتله مع دكثير 
من جند النصارى وشارك العامة في قتلهم » أما الوزير القدم سليان بن داود فقد 
اعتقله بأحد القصور الملكية ثم راسل عامر افنتاتي الذي كان ذا نفوذ عظم في 
نواحي مرا كش » وذلك ليتقاسها السلطة بالغرب . 

وفي مطلع سنة 763 ه قدم عبد الحلم بن أبي علي بن أبي سعد من تسان 
حمث كان لاحم عند أبي حو »وذلك باستدعاء من شوخ بني مرين الذين سخطوا 
ساطة الوزير عمر » وبعد اشتباك قصير جرى بين جيش تاشفين وبين شيعة هذا 
الأمير » قام عمر بتدبير خطة جديدة يحفظ بها نفسه من سطوة بني مرين » 
فخلم تاشفين الموسوس بعد ثلاثة أسهر من توليته » ثم نصب أبا زيان من سلالة 


اق اخسن ٠‏ 


س 60 - 


أبو زيان الأول همد بن يعقوب بن أبي الحسن 
(763 - 767ھ | 1 13- 1365م ( 

صفاته وبيعته : 

المتوكل على الله أبو زيان من أم مولدة تدعى فضة > بويع في 21 صفر 763 » 
وكان آدم اللون معتدل القامة منفرج الأنف دقيق العينين » ک) كان قليل الكلام 
هادىء الطبع » وكان قد التجأ إلى ملك قشتالة منذ أول ولاية أبي سالم » فراراً 
بنفسه من بطش البلاط المريني » على أن الملك القشتالي م يتخل عنه إلا بعد 
التزامات أكيدة من جانب المرينين . 

وبعد سعته تلقى تهانىء الوفود وأننشا ابن الخطيب قصيدة في تبنئته ا 
0 نقه عبر افر درون رتا عل راس مرا كن 
ينا عين أبا الفضل بن يهال أمر! مورا عل جه الط أما مسعود بن 


' eS 
. وكانت هذه التعبينات في أواسط سنة 763 ه‎ 


نورات جديدة : 

بعد أن اقتسم الوزراء النفوذ با مغرب ثار الأمير عبد الحلم بسجاماسة » 
ثم ثار بعده مسعود بن عبد الرححمن الذي نصب سلطاذ) جديداً هو عبد الرحمن 
أبي بفلوسن »6 ولكنبهما دصسمدا أمام فود عمر الفودودي > فدخلا الأنداس في 
أول منة 767ه , 


قتل أبي زيان : 

شعر أبو زيان بضغط الوزير عمر واستبداده فأعد العدة لاغتباله بقصره » 
ولكن الوزير بلغه خبر المؤامرة عليه ثم قتله خنقا وألقى به في بثر تابع لحدائق 
قصره » وذلك في أواخر ذي الححة 767 ( 1366 ) . 


س 61 


أبو فارس عبد العزيز 
(774-767ه/ 65 - 1372 م ). 

صفاته : 

أبو فارس عبد العزيز بن أبي الحسن من أم مولدة اسما مرم » وكان آدم 
اللون طويل القامة والساقين محيف الجسم كير الأنف في وجه أثر جدري 
كما كان عفيفا لين الكلام . وكان الوزير عر بن عبد الله قد جعله تحت رقابته 
في أحد قصور العاصمة » حتى إذا قتل سلفه أبو زيان » استدعاه الوزير المذ كور 
لمتولى الملك . 


القضاء على المستبدين 767 - 770 : 
نجح أبو فارس في فتل الوزير حمر » من حيث فشل سابقوه » وتم ذلك في 
قصر السلطان نفسه . كا جرد أبو فارس حملة لاقضاء على كل من الأمير أبي الفضل 
بمراكش وعامر بن مد المنتاتي سنة 769 - 770 . وبيثها سبل على الساط ان 
الظفر بأبي الفضل ثم قتله خنقا سنة 769 ه » فإن محاربة المنتاتي كلفته غاليا » 
ولكنه ظفر به بواسطة عبونه ثم قتله جلداً واستصفى أمواله ثم عينعلى هنتاتة 
ابن أخيه فارس المنتاني . 


ارتجاع الجزيرة والمغرب الأوسط 1 

كان النزاع على العرش على أشده بين ورثة ألفونس العاشر خصوصاً بين 
بطرة وأخمه القمط ( Bûtard‏ و Pierre le Cruel‏ ) في عبد أبي فارس عبد 
العزيز » مما همأ الفرصة لامرينيين حتى يعملوا على استرجاع الجزيرة الخضراء . 
فأمد السلطان أبو فارس زميله الأندلسي بأسطول وسلاح كاف حيث تمكن 
بسبولة من اقتحام لجز برة الخضرام الني صعب على الحامية المسييحية الصمود فسا 
وقد كانت الفتنة بين الأمراء المسبحيين تشغلبم عن إمدادها » وكان افتتاحها 


سنة 770 . 


62 د 


أما في المغرب الأوسظ > فإن أبا حو الزياني خرق المدنة الى عقدها سابقاً 
مع أبي سال » فأجار عامل ثأثراً من المغرب > ثم زحف يحيشه إلى دبدو سنة 766 
وحالف عرب معقل » حتى إذا دخلت سنة 772 تقدمت طلائع أبي فارس إلى 
تامسان بقبادة الوزير أبي بكر بن غازي > وتتكنت من احتلاها قبل التحاق 
السلطان بها » بينها نجا أبو حمو بنفسه إلى صحراء الجزائر » وقد كلف إخضاع 
المغرب الأوسط أبا فارس زهاء سنتين من الحرب ضد العرب الذين فقدوا ما كانوا 
بنعمون به من امتيازات مجحفة تحت ظل بني زيان . 

وفيا كان أبو فارس يقم بتامسان استأذنه ابن الخطيب في القدوم عليه لاجثاً. 
وكان قد رجم إلى بلاط الغني بالله الذي استرجع ملكه سئة 763 ه » إلا أن 
رجال الدولة نغصوا عليه ما كان ينعم به من ساطة وجاه في بلاط ابن الأمر » 
فخشي بطشه تحت تأثير سعايتهم » وجاء إلى أبي فارس الذي أكرم مثواه بعد 
أن بعث بقطع من أسطوله لاستقدامه » وقد حاول بعض حساده من الفقباء أن 
يتبموه بالزندقة لدى أبي فارس » فلم ترض نفسه أن يخفر ذمته » وبقي مكرما 
لدبه » وكان مقدمه سئة 773 ه . 

وفاة أبي فارس : 

أصيب أبو فارس بمرض مزمن مند صباه » فاشتد عليه وهو بتامسان حتى 
هلك بظاهرها فحمل إلى فاس حيث دفن بالجامع اللحتى بقصره . وكانت وفاته 
في ربسم الثاني 774 ه ( 1372 ) والمحتى أنه لو طال ملك هذا السلطان لأحبى 
'مجد أجداده الأولين » فقد كان رغم صغر سنه حازم سريع التنفيذ لما يقرره 
مع تدبير صائب . 


السعيد بالله أبو زيان الثاني عمد بن عبد العزيز 
( 774 - 776ھ | 1374-1372 م ( 


أدو زان ميل السعيد نْ ألى فارس عبد العزيز م بودمع صدا ١‏ بحسم يعد ل 
وتولى الوزير أبو بكر الوصاية عليه . وقد تمكن ابو حمو من دخول تلان 


د وود 


بمجرد عودة أبي فارس إلى المغرب ثم طره بني مغراوة الموالين لبني مرين من 
شلف ودخلت في طاعته أم مناطتى المغرب الأوسط » وفي عبد هذا السلطان 
أتبحت الفرصة لابن الأحمر حتى بتدخل تدخل سافراً في شؤون المفرب؛ وذلك 
نة امتناع أبي بكر بن غازي من تسليمه ابن الخطيب فبعث انطو إلى عبد 
الرحمن بن أبي يفلوسن من حقدة السلطان أبي سعيد ا أرسل ان عمه أبا العباس 
في ثأن التعاون معه على إقصاء السعيد واقتسام ملك المغرب . وتحت ضغط 
الجيش المحاصر لفاس والذي قاده الأميران المذكوران » تنازل السعيد لصالح 
أبي العباس أحمد بن أبي سام منذ حرم 776ه . 


المستنصر بال أبو العباس أحمد بن أبي سالم 


( 776 - 786ھ | 1374 - 1384 م ( 
صفاتسه : 
أبو المياس أحمد ن أبي سام من أم عربية تدعى نزهه بنت المجاهصد آي 
العباس السبائي الأندلمي » بويع بطنجة في ربع الثاني 775 ه في عبد السلطان 
أبي زيان » ثم بويع البيعة العامة بالمدينة البيضاء في مطلع 776 ه . وكان أبيض 


ربعة تعلوه صفرة رقدقة 0 أدء ج أسود الشمر أكحل ا لاحن ضيق البلج اسل 
ادن جميل الوجه فارسا 2 کشر الحماء شاعراً رقيقاً 2 ومن شعره : 


أما الموى يا صاحي فألفته وعبدته من عبد أيام الصبا 

ورأيته قوت النفوس وحليها فتخذته دنبا إلى ومذهبا 

لکن رأيت له الفراق منغصا لا مرحبا فرق لا مرحما 
نكبة ابن الخطيب 776 (1374): 


كان ابن الأحمر قد اشترط على أبي سالم مقابل مساعدته على تولي عرش 
الأغرب أن يسم إلبه ابن الخطيب . وكان سليان بن داود الوزير المسن يبغض 
ان الخطيب لأنه كان قد عارض في تعمينه شيخ) للغزاة بالأندلس > حتى إذا 


ب جهوت 


تولى ابن اہی سام بفاس اتخذ سليان بن داود من جملة وزرائه » فأغراه بمحاكة ابن 
الخطيب » فقبض عليه ثم وجه السلطان رسالة إلى ابن الأحمر بره بذلك » 
فبعث وزيره ان رمرك لمتتبع قضيته » ثم انعقد مجلس الشورى بحضر الفقباء » 
فأفتى بعضبم بقتله ؛ وقبل أن يستقر اتفاقهم على حم معين » بادر سلوان بن 
داود إلى ابن الخطيب فبعث بعض حاشيته بحضور أفراد من وفد ابن الأحمر ؛ 
راش جره ع تيت یه 4م حرا که وولتوة یو أب اررق 
وذلك ني بداية سنة 776 ه . أما سلمان بن داود فقد دخل الأندلس سنة 776 ه 
كشيخ للغزاة بموافقة ابن الأحمر » وتوفي هناك سنة 781ه . 


نورة عبد ال رحمن بن أبي يفلوسن : 

كان أبو المباس قبل تنصدبه ملكا قد اتفق مع عبد الرحمن بن أبي بفلوسن 
على أن يقتسا ملكة المغرب وتفصل بين منطقة نفوذها منطقة أزمور » بيد أن 
عبد الرحمن رغب في أن يضيف عمالة صباجة ودكالة إلى ملكه » فنشسأ بذلك 
نزاع بين أبي العباس وعبد الرحمن » وتدخل ابن الأحمر ليصلح بييما بعد 
حروب تكررت إلى سنة 784 . 


فتح تامسان 785 ھ ( 1383 ) : 

بعد أن حاصر أبو العباس الأمير ابن أبي يفلوسن بمرا كش حالف هذا 
أيا حمو الزيانى الذي أطلق ججموعاً من قبائل العرب على المغرب » فعاثوا في ناحية 
مكناس وحاصر أبو حمو نفسه تازا » ثم تمككن أبو العياس من الاستيلاء على 
مرا کشس وقتل عبد الرحمن سنة 784 » فاأنسحب أبو حو إلى تامسان التي أخرج 
منبا أهل وأطفاله م استقر قرب وادي شالف في انتظار ما سد ضار إلبه أمر 
تامسان التيكان بزحف إلءها أبو العباس انتقاماً من تدخل السلطان الزياني بالمغرب» 
ثم دخلبا أبو العباس وخرب أسوارها ومعاقلبا سنة 785ه , 


خلع أبي العباس 786 ه ( 1384 ) : 
خشي ان الأحمر أن ينقلب عليه أبو العياس وكان ينقم عليه عدم استجابته 


65 ت 


لتنفيذ بعض مطالبه » حتى إذا توجه أبو العباس إلى تامسان بادر ابن الأحمر 
بتحريض موسى بن أبي عنان الذي كان يقم بالأندلس تحت رعايته » إلى إعلان 
نفسه ملكا با مغرب وخلع أبي العباس الذي انفض عنه جيشه ووجوه دولة-ه 
قبل أن يعود إلى فاس » ما يدل على النفوذ الخطير الذي كان يبسطه ابن الأحمر 
على المغرب . وما كاد ابن أبي عنان ينصب نفس ه حتى ألقى القبض على أبي 
العباس “ثم بعث به إلى ابن الأحجمر سنة 786 ه » ويذلك انتبت الفترة الأولى 
من حكمه الذي مر في هدوء وسل » إذا استثنينا ثورة ابن أبي يفلوسن التي م 
تؤد إلى نتيجة لصالحه . وقد تعاقب على الأ بعددثلاثة ملوك قبل أن يعود إلى 
تمو | المرش بعد ثلاث سنوات فقط . 


( 786 - 788ه | 1384 - 1386 م ) 


أبو فارس موسى بن أي عنان كان بعش م حاعة من إخوته وغيرهم من 
أفراد الأسرة المالكة » في كفالة ابن الأحمر حتى إذا هم" ابن الأحمر مخلع 
أبي العياس ¢ بعث لعو سی هذا اف ومعة مسعود سس راحو 3 ماساي الذي 
كان يقم بالاندلس حينئذ ؛ ثم دخل السلطان الجديد ووزيره » فكان أول عمل 
قام به تسلم سبتة إلى ابن الأحمر ثم القبض على أبي العباس وتسليمه إليه كا 
تقدم » وذلك سنة 786ه . 

وكان من وزراء أبيالعياس حمد بن عؤان الذي ينتمي إلى أسرة بني الكاس» 
ولا کان ا ف أيام أبي العباس هذا فق خشي عوك سن رحو من 
مزاحمته ( وأغرى به ساطانه فاستصفى أمواله ثم ذحسه ف سنه 83 وسرعان 
ما ظېر ادر سول رلك بغيارة الي طانا كانت ملحأ للمتمردين ميل ما قىل الإسلام ٠.‏ 
وهذا الثاثر هو الحسن ن الناصر بن أبي على الذي سار إلبه جيمس بقمادة مبدي 
ابن ماساي » ثم جيشس ثان بقيادة الوزر مسعود ولكن السلطان ابن أبي عنان 
عاجلته المنية إثر مرض طارىء » فعاد مسعود قبل تصفية أمر هذا الثاثر » 
وكانت وفاة هلا الساطان س 788 من شور رمضان ٠‏ 


المنتصر بن أبي زان محمد 


( 788ھ / 1386 م ) 


المنتصر هلما هو ابن آي العياس بن ا سام ۽ وهو أيضاً ابن أ حت موسى بن 

أبي عنان » وهو قد نصبه الوزير مسعود وهو ابن خمس سنوات »2 ثم ظبر له في 

استدعاء أبي العباس والده » حتى إذا بلغ سيتة طلب من ابن الأحمر أن يعيده 

الى معتقله بالجراء ويبعث مؤنه مد بن أبي الفضل ن أبي الحسن ا تم 

BOE‏ وولى مكانه مهمد بن أبي الفضل 
هذا . أما الثائر ابن الناصر فقد نقل إلى الأندلس ٠‏ 


أبو زيان الثالث الوائق حمد بن أبي الفضل 


(788 - 789 ه | 1386 - 1387 م ) 


تمت بسعة الوائق الله في رمضان 788 ه > وهو حفيد أب بي الحسن . وكارن 
مسعود بن رحو برغب في إعادة سبتة إلى حظيرة الدولة امرب » فبعث إلى ابن 
الأحمر يتسلممبا > حتى إذا رفش مذا مبدداً »؛ هب الوزير مسعود حش 
لحصارها وأرسل ابن الأحمر من جبته أبا العباس بن أبي سال من قلعة ال مراء 
ليدئل سبتة ويتولى الملك 0 . وعمد الوزير المغربي إل تحريض أمراء 
قشتالة على مد يد المساعدة إلى ابن عم ابن ن الأحمر حتى يضايقه في ملكه ويصرفه 
عن التدخل في سياسة المغرب > إلا أن أبا المساس تمكن من استعادة ماڪه 
بسبولة » کا تنازل له ابن الأحمر عن سبتة . وأرسل الواثق مقيداً إلى طنجة 
التي تم فا إعدامه . وحاول مسعود بن ماساي أن يتحصن بفاس الجديد > 
ولكن أب العياس دخلما بعد ثلاثة أشبر من الحصار . 


( 789- 796ه | 1393-1387 م ) 

حاکات وتديينات : 

كان أول عمل لأبي العباس بعد توليته بفاس ونفي الواثق إلى طنجة » أن 
همأ عدة تدابير لتطبير حكومته من العناصر المستيدة والمشاغبة » فاعتقل 
مسعود بن رحو وحا كمه بتبمة نبب قصور الأمراء وتخريسها في غيايهم » ثم مثل 
به فبلك » وولى على وزارته عمد بن يوسف بن هلال و كان والده عاملاً سابقا في 
عبد أبي الحسن وأبي عنان » وأثناء حصار فاس كان عمد بن عبد الحلم حفيد 
ف سعيد الذي كان لاجئًا عند أمير تلمسان يدير مؤامرة لبتولىالملك بتدر يض 
من الوزير مسعود > ولككن دخول العاصمة في طاعة أبي العباس حال دورن 
مرامه » فغادر المغرب إلى تلمسان > ثم اعتقل أبو العباس كاتبه 
السابق جمد التميمي الذي كان قد تولى سفارة مغربية بالأندلس أيام موسى بن 
أبي عنان » و کان اپو العباس يقم تحت الحراسة الإجبارية هناك» فلم يزره كاتيه 
السايق هذا ٤‏ حتى إذا وقع في بده عذبه حي وميتاً بسحمه من نعشه في أزقة 
فاس “ ثم اعتقل حر كات بن شون عدن رؤساء المرب بتادلا » وكان فى 
رفض الدخول فيطاعته وهو لم يدخل العاصمة بعد . وفي جبال الأطلس التو سط 
ثار المصامدة علي الهسكوري الذي كان من أوائل المايمين لأبي المباس » 
بيد أن الوزير مد بن يوسف عزله عن ولاية المصامدة لبوليها أحد أصباره»وبعد 
اکا ببنه وبين جموش الوزير » تم اعتقاله . و كان هذا الإجراء الجاثر من 
أمارات استبداد هذا الوزير . 


دخول المغرب الأوسط في طاعة أبي العباس 791 - 795 : 


منذ أواخر 788 ثار على السلطان أبي حمو الزيانيولده أبو تاشفين الذي جرت 

ينه وبين والده حروب طويلة إلى أن 55 أبو تاشفين مساعدة ملك المغرب . 

فأمده محش كثيف بقيادة ابنه أبي فارس ووزيره مد بن يوسف . فتمکن أبو 

تاشفين من الإنتصار على والده الذي قل في معركة فاصلة عند سفح جبل بني 

ورنيد قرب تلمسان سنة 791 ه . ثم بعث الولد برأس والده إلى أبي العباس » 
69 ت 


والتزم أن يدخل في طاعته ويؤدي الضريبة المفروضة عليه . حتى إذا هلك سنة 
5 ه خلفه أخوهأبو يوسف الذي احتل تلمسان عنوة بالرغم من أن الوزير أحمد 
ابن العز نصب ابلا لأبي تاشفين . وهكذا أتيحت الفرصة لأبي العباس حتى 
يدخل تلسان وسائر المملكة الزيانية تحت حكمه المباشر » فبعث اينه أبا 
فارس الذي احتلبا بسهولة . 


وفاة أبي العباس 796 : 

توجه أبو العباس إلى تازا ليشرف على تحركات ابنه أبسي فارس عن كثب . 
وهناك تسم هدية من السلطارن الظاهر برقو يعثها إلبه مع أحد أمراء العرب 
با مغرب وكان قد اتصل به أثناء سحه . حت إذا بدأ أبو الساس ہز بدوره 
هدية لاسلطان الشرقٍ أصمب رض توفي على إثره بتازا في أول سنة 796 ه وقد 
تكن أبسو العياس من مباشرة حكمه دون تدخل من بني الأحمر الذين توفي 
سلطانمم مد الخامس سنة 793ه , ْ 


المستنصر أبو فارس عبد العزيز 


( 796 - 799ه | 1393 - 1396 م ( 


بعد وفاة أبي العباس » بويع ابنه أبو فارس بتازا بعد استدعائه من تلمسان 
التي أمر عليها أبازيان بن أبسي حمو إذ التذم بتدبير أمور المغرب الأوسط بامم 
بني مرين أما أخوه يوسف فقد تم قتله على يد بني عامر . وقد وصف صاحب 
روضة النسرين المستنصر يأنه كان فارساً عارفا بر كض الخيل » وخسن قرض 
الشعر . وقد تكن وزراؤه من تدبير المملكة حزم حتى توفي سنة و39 ه . وفي 
عبده وقعت معارك بين السلطان الحفصي أبي فارس وابن عمه جمد الذي لجأ 
إل امهو د 


نت 89 تب 


المستنصر بالله أبو عامر عبد الله 


(799 - 800 ه / ( 1396 - 1397 ) 


غلق التتصر :هذا شفيقه عبد العزيز الذي كان يلقب بالمستنصر أيضا , 
وكان التصرف في عبده وفي عبد شقيقه السايق وخلفه كذلك لاوزراء والحجاب 
وفوا انب القبائلي ثم فارح بن مبدي وقد توفي أبو عامر بعد أقل من سلة 
ونصف على ممايعته » وكانت وفاته سنْة 800 ه , 


ا سحيك عثيارت 


( 800 823 ه / 1397 - 1420 م ( 


تولى بعد وفاة شقىقه المستنصر أبي عامر » وكان أول عل ادر إليه هو 
البطش حاجبه أحمد القبائلي الذي ينتمي إلى أسرة عريقة في الثقافة والإدارة . 
وكان تدبير قتله على ود مساعده عمد الطريفي . وقد تولى الححابة بعد 
القبائلي فارح بن مهدي ثم الطريفي المد كور . 

تطور علاقة المغرب مع إفريقية 810 - 812 ه : 

وف عبد أبي سعد هذا تحول النفوذ في المغرب العربي والأندلس الإسلامية 
إلى يد السلطان الحفصي أبي فارس ( 1394 - 1434 م ) وكان أبو فارس من 
أعاظم ملوك الدولة الحفصية © إذ تمكن بفضل دهائه وسن تدبير مساعديه 
من إخضاع جمدم الإمارات الحلية التي تشكلت من قبل في عبد ضعف الدولة 
الحفصية © ثم طمح بنفسه إلى بسط سلظته على سائر الشمال الإفريقي. وكان ابن 
عه لاجا بالمغرب ؛ فحرضه أبو سعيد على الإستبلاء على عرش تونس »© ی إذا 
دخل المغرب الأوسط » وقع في قيضة أبي فارس الذي وجه برأسه إلى فاس 
حيث علق بباب المحروق1' إغاظة لسلطان المغرب . وتكن أبو فارس من 


(1) الناصري 0 ج 4 ص 91 . 


س 70 امب 


احتلال تلمسان والزحف بسربولة إلى فاس > وكان الوضم المسكري يومد في 
غاية الضعف بالمغرب » فطلب أبو سعيد عقد صلح مع أبي فارس » ثم خطب 
عل منار الغرب ٠‏ ركذا مارت الدولة اأرشة غو م اتبا سلما كانت في 
بدايتبا تخطب للملوك الخفصيين وثترهب جانبهم وقد ودڈت هله التطورات فما 
بين خروج أبي عبد الله إلى المغرب الأوسط ودخول أبي فارس إلى المغرب 
الأقصى خلال سنتي 810 - 812 ه . 


ا 


احتلال البرتغال لسبتة 818 ه (1415 م ) : 
بدخول القرن التاسع الحجري والخامس عشر من المبلاد يبدأ عبد جديد في 
تطور الأحداث العالمية فيتجه اهتّام الدول الأوروبية إلىتقوية أساطيلها البحرية» 
وتتحولالسمطرةعلىالمحار والسواحل شيا فشيئا إلىالبرتغال وهولندا وإتكلترا» 
ويكون استعبار الأقطار تحاريا في ميد الأمر ثم يتحول إلىاستعمار شامل.ومن 
الطبيعي أن تكون الشواطىء المغريبة الضعيفة الماية منذ القرن المذكور من 
المراكز الأولى التي اتحبت إلمها أنظار البرتغال الذين كانت تداعبهم أحلام السبطرة 
الاستعمارية بفضل أساطيلبم القوبة . وكان المغرب قد بدأ يضعف اهاه 
بالأساطيل آنذاك » لأن السلطة الحكومية قد خرجت منأيدي الملوك إلى أيدي 
الوزراء والححاب الذين كانوا يستغلون في الغالب موارد الدولة لصالحهم الخاص » 
وأضعفت الثورات الداخلية والحروب في إفريقيا الشمالبة ميزانية البلاد » ولولا 
تقوي حر كة الجهاد البحري في عبد الوطاسيين وبعدم لذهبت سواحل المغرب 
كلا طعمة سائغة فيأيدي الإسبان والبرتغالو/ يبق منما شبر في يد أهلهاءعلىأنهلا 
يكن أن تنكر الجهود التي بذ هما على الخصوص أحمد المنصور الذهبي ثم السلطان 
وقد استولى البرتغال على سبئة سنة 1415 م ( 8 ه ) عن طريق الغدرحسها 
ذقله الناصري عن نشر الثاني 1“ وذلك في عبد خوان الأول . على أن الناصري 
1) الاستقصاء ج 4 ص 92 » يحكى الناصري عن صاحب نشر الثاني أن البرتغال قد حطو, 
أربعة آلاف صندرق برسی سبتة وكان في كل منها شاب مسلح فخرجوا منها ثم استولوا 
عل الدينة , 


س 71 س 


يذ كر قبل ذلك أن البرتغال حاصروا سبتة طويلآ قبل فتحبا ؛ والظاهر أنم 
استخدموا الطريقتين معا أي الحصار والغدر؛على أن الإسبان قد سقوا البرتغال 
إلى الظمور في شواطىء المغرب كغزاة » منذ عبد المنصور المريني حيث اروا 
بسلا سنة 658 ه ثم في عمد أي سعيد عمان سئة 803 ( 1400 م ) حسث هاجوا 
تطوان وخرنوها انتقامأرالجاهدن الأندلسيينالذ نكانوا قداستقروا بهامنذعب د أبي 
ثابت ٠‏ وكانوا يغيرون على الشواطىء الإسبانية وهكذا يمكن القول بأن القوة 
البحرية قد تحول معظهبا من يد الدولة المغربية إلى يد الحركة الوطنية قبل 


أن تضمحل الدولة المريشة بنحو ثلثي قرن . 


ولكي نعرف مبلغ الخسارة التي مني بها المغرب عند فقده سبثة » يكفي أن 
نراجع ما كنبه مؤرخ عاصر حوادث سقوط المدينة في أيدي البرتغال » وسجل 
ما خلفه المسامون بها من آثار قبل الاحتلال الأسني !2 فمن ذلك اثنتان وستون 
خزانة وسبع وأربءون رابطة وزاوية وحرس ( ناظور ) يشرف على العدوتسين 
معا إلى بادس جنوبا وناحمة مالقة ثمالاً, وكان هذا الحرس مبنيا داخل الأسوار 
والأواب يكشف مواقع الأعداء عن بعد كبير » وقد عدد هذا المؤرخ كثيراً من 
مباني المدينة كالفنادق ( 160 ) منبا ما خصص للسكنى وما خصص للخزن » 
والأفران ( 360 ) إلخ .. 


والواقم أن أول هدف استعاري للبرتغال كان هو سبتة . وتروي بض 
الروايات المسحية!2) أن زوجة جان الأول كانت آخر كلماتها قبل أن تلفظ 
أنفاسها على إثر وباء أودى باجا » هي أن يستمر غزو سبتة حق النهاية . وما 
كاد جان الأول يفرغ من جنازتها حتى أعطى الأمر بأن برتدي أبناءه وجنوده 
زي الحفلات وأن يستعدو! لغزو سيتة.وبعد مقاومة عنيفة أبداها المغاربة تسكن 
البرتغال من اقتحام البلدة بمساعدة بعض الخونة من السككان وكان أول عملقاموا 





.1931 مدلل 2 مية‎ 
5 ص‎ Les Portugais au Maroc )2( 


به أنحولوا الجامع الأعظم إلى كنيسة وخربوا قصرالمامل » ثم حملوا إلى لشبونة 
عدداً من أعمدته. وقد تزعم المقاومة الشعدية على الفور أحد أولماء جزولة واسمه 
عبد الرحمن ا لجزولي الذي ظل مجاهد بشجاعة طملة أربع سنوات لاسترداد سيتة 
ولو أنه م يوفق إلى ذلك وتوالت محاولات استعادتها بعد ذلك . 


وفاة أي سعيد 823 ( 1420 ) : 

يسود الغموض أواخر عبد أبي سعيد الذي رغم طوله كان من أشأم فترات 
الدولة المرينية » فثمة رواية إفرنجية ت كد أن أبا سعيد قد مات أسيراً فيالسجن 
بفاس بعد أن تمكن أخوه عبد الله من الاستيلاء على الملك بفضل مساعدة ان 
الأجمر وهي رواية مانويل صاحب كتاب » Historia de Marruecos‏ « وقد 
نقاما عنه الناصري أيضاً . وهناك رواية تثبت أن أبا سعيد قد مات مغثتالاً 
حسما یذ كره طيراس في تاريخه » وعلى كل فقد كان موت أبي سعيد حوالي سنة 
3 ھ ( 1420 م ) . ولقد حاول أحد الأشخاص من سلالة أبي عنان واسمه عمد 
ابن أبي مد بن أبي طارق بن ابي عنان أن يستولي على املك بعد موت أبي سعيد» 
بفضل مساعدة عسكرية من أمراء تامسان ولكنه فش ل على الرغم من دخوله 
فاا '2' واستمر أبو ز كرياء يحاربه مدة أربع سنوات . 


£ 
عرد الحق نْ ابي بعک 
( 823 - 869 ه | 1420 - 1464 م ( 
کان عمك الحق هذا آآخر ملوك دی مرن وأطوهم عبداً 0 إلا أن المراجم 
لا تفيد شا كير عن هذه الحقمة الطويلة التى تقارب نصف القرن . وقد تولى 
Robert Ricard (1)‏ عن مصدر برتغالي » هسبريس 1936 2 4 2 وقد کون المقصود 
هذا هر انه محمد الذي سبأتي ذكره 6 وجسب الزركشي ف تاریخ أخبار الدولتين »› ص 158 
فإن د شرفاء غمارة قاد حركة جمادية لام ترداد ىة 2 وقد تمکن من الاسكيلاء عابا ملا 


أرائل 881 ه رلكن يظبر أن البرتغال استرجموها بسرعة , 
)2( 47 .م Auguste Cour, La Dynastie Marocaine des 8. Wattas‏ 


عبد الحق وهو بعد صي ل يبلغ أكثر منسئة وحاول ان الأحمر أن ينصب أميراً 
موال) له » ولكن أيا ز كرياء سی الوطاسي تسكن من تست عبد الحق » 
وبذلك بدأ النفوذ الوطاسي يشكل في البداية مظمر الوصاية على العرش ليتحول 
فما بعد إلى نفوذ مباشر شامل . وقد بذل أبو زكرياء جموداً قوية بفضل معونة 
الحفصيين منة 830 ( 1426 ) لاستعادة سبتة » ولكن هذه ابوه فشلت > ثم 


استمرت تدخلات الخقصين عن طريق قر اصنتهم بعك ذلك من غير جدوى!1) 5 


وفي سنة 846 تمكن أبو زكرياء من إخضاع قبائل الشاوية الذين كانوا قد 
قدموا إلى المغرب منذ عبد يعقوب المريني وتولوا المحافظة على مواشيه فأعطوا 
إسم الشاوية » وام يستطسع عبد الحق أن يتخلص من وصاية ابي زكرياء حيث 
شغله بالملذات واللاهي عن شون املك » وقد دهي المغرب بوباء عظم سئة 846 
فلم تحر الدولة أمامه شيئا . 

وفي سنة 852 تولى رئاسة الوزارة على بن يوسف الوطاسي خلفا لاله أبي 
زكرياء لقوق فار ق عاش ر ادلااد و كن اویل 
الوطاسي طملة 30 سنة من عبد عبد الى ضد التوسم الاستعار ي الأجنبي با لغرب 
جعل الوطاسيين جديرين با كانوا ينعمون به من نفوذ '* , 


وفي عبد عبد الى هذا بدأت تتشكل قوى المقاومة الشعسية ضد الأجانب» 
ولعب الصاحاء في هذه المقاومة أدوارا بطولية فبا بعد » کا رجت مراكش 
عن طاعة السلطان وتشكات فما إمارة هنثاتية مستقلة . 

اولات البر تغال لأخل طنيجة : 

م يكتف البرتغال بالاستيلاء على سبتة سنة 818 ( 1415 ) © ففي سئة 
7 ( 841 ه ) طلب إدوارد الأول ملك البرتغال من‌البابا أن بده بقوات صاببية 
للاسصملاء على طاحة م6 وتجمعت هده القوات في لشمونة بقمادة فردثائد ع شم 

(1) الصدر السابق ص 50 . 


' . ج 2 ص 196 ولان‎ Histoire de Afrique du Nord )2( 


ثم تمركت للزحف على طنجة برأ وبحرا ١‏ > وتولى الدفاع أهل المدينة بقيادة 
صالح بن صالح > وأثناء ذلك تقدمت قوات أي زكرياء الوطاسي التي أنقذت 
طنيحة من احتلال وشك وانقضت هذه القوات على البرتغال الذين استسفوا 
ومعبم قائدم فرديناند . وقبل المغرب انسحاب الجيش البرتغالي مقابل تسلم 
سبتة وترك فرديناند رهينة > إلا أن الحكومة والكنيسة البرتغالية رفضت 
التخلي عن سيتة » وظل فرديناند في أحد سجون فاس إلى أن توفي بعد ست 
وات :وغل ف غود شبد فان رف فال عنه رای + او له شه 
في سسدل مصلحة بلادء (!) » . 


وفي سنة 861 ( 1458 ) بعث الفونس الخامس ملك البرتغال يحيش يلسم 
7 ألف مقاتل وأسطول يتألف من انين باخرة من أجل احتلال طلحة ؛ولكنه 
م يتجرأ على مبا<+ءتها“فتوجه إلى القصر الصغير الذي استولى عليه » ثم تكررت 
محاولة الاستيلاء على طنجة سنة 1464 فعجز البرتغاليون في هذه المرة أيضاً و 
يتمكنوا من احتلاها إلا سنة 1471 م أي سنة 876 ه » لا سنة 869 ه كما ذكر 
الناصري '2! . 


نكبة الوطاسيين ووزارة اليبود 0 
الذى كان أقل مقدره وكفاءة من ساقيه ¢ فأسام التديير بإقصاء عدد من الولاة 
والضباط و كبار الشخصيات وتعيين آخرين مكانهم ما أحفظ صدر الساطان 
عيك اطق الذى آنته أخيرا دن غفوته نعل أن قُضى أربعين سنة من مره تحت 
در الوزراء الوطاسيين ¢ وم بقص سی هذا في الوزارة سوی شور بن دی 
اعتقل هو وأسرته وأعدمو احا ول ينج منبم سوى عمد الشيخ الذي جأ إلى 
أصيلا حصن مما 5 ودمددو أن عند الحق فقد دقدّه ف شخصيات دی مرن فعين 


Villes et Tribus du Maroc (1)‏ ج7 ص 56 . 
)2( الامستقصا ج 4 ص 98 للناصري 


عم وات 


ببوديين في حككومته وها دروت وشاويل ٤‏ ثم عسين على ححابته وديا آخر 
اسمه حسين » وهو من ود الأندلس الذين استوطنوا فاسا وسموا بالمهاجرين 
ودخل کی مم ف الإسلام ذفان ٠.‏ وتک دؤلاء الود ف رقاب سكان فاس 
وخولوا لامباجرينامتمازات واسعة أهما احتكار التجارة في أسواقالعاصمة!1!» 
وأرغم الوزراء المبود الناس بالضرب والعقاب على أداء الضرائب . وبيتا كان 
السلطان غائ في إخضاع ثورة بناحبة الغرب اعتدى حسين المذكور على امرأة 
شريفة بالضرب والإهانة » فثار أهل فاس بزعامة خطيب القرويين عبد الءزيز 
الورياكلي » وخلعوا طاعة المرينيين ثم نصيوا أبا عبد الله الحفيد نقيب الشرفاء 
الأدارسة سلطانا وفتكوا بمبود فاس'2' . وبمنا كان عبد الحق عائداً إلى فاس 
بعد أن بلغه خبر هذه الثورة » تفرق عنه معظم جنوده ثم قثل الباقون وزيره 
هارون واعتقلوا عند الحق الذي لقي مصرعه فحضر السلطان دید ف 0 
رمضان 869 ه , 

وبذلك تنتبي الدولة المرينية التي دامت في الحم أزيد قلبلا من قرنين > إذا 
اعتيرنا بدايتها ملل عبد يعقوبالمنصور. وقد دفن عبد الحق پىەض مس جك قاس. 


3 
أبو عبد الله الحفيد 


( 869 - 875ه | 4 - 1470 م ) 


مد بن علي الجوطي' الإدريسي العمراني من أسرة تولت نقابة الشرفاء 





)1( تقد عن الماديين بفاس ررقة 4 لارياني ۰ 

)2( ف عرد عمل الحق هلا استولی بثو وطاس عل علد س المدن الغربية 0 راجع الز ركشي 
أخبار الدرلتين » ص 156 , 

)3( الجوطي نسمة إلى حوطة ؛ قرية كانت على الضفة الجذوبية لسو وهي احدى قري أولاد 
عمران من الخاط عن مد العربي الفاسي : درآاة المحاسن ص 188 . وانظر عن الأشراف 
الخوطيين 0 تقديدين أحدها امد السلام سن الطيب القادري اوسني كتب نة 1101 هھ »> والثاى 
للمسئاري عمد بن أحمد» كتب سنة 1125 ه » وعن الأشراف يصفة عامة: ياقوئة النسب الوجاهة 
في التعريف بسيدي عمد بن علي مولى مجاجة لامشرفي أبي مد العربي الحسني » ركلها ضمن 
مو مخزانة الرباط 270 ك صفحات 20 ر 34 ر 403 ٠‏ دالككتب عن الأشراف كثيرة . 

س 76 اب 


دة طويلة ¢ وكان ذو مرن جلو نمم ونتوددون لمهم 8 وقد اضطربت أحوال 
المغرب ف عبده غاية الاضطراب حدث تعردت قمائل الشاوية الى هلد دت 
من مكناس وفاس في زحفبها شمالاً » کا أن البرتغال تمكنوا من احتلال 1 نفا 
( الدار الميضاء ) سنة 874 ه ١‏ 1468 م ) وظلّتت تحت أيديهم إلى نباية الدولة 
السعدية . وفي هذه الفترة المظامة استولى ابن الأحمر على جميسع المراكز الأندلسة 
التي كانت امن قبل تابعة من الوجبة الحربية لبني مرين ٠‏ 


أما مد الشيخ الذي سبق أن فر من بطش عبد الح المريني » فقد خرج 
من أصملا زاحفاً حو فاس سنة 872 فالتقت به جوش الحفيد التي هزمته وعاد 
من سول بل ليحاصر السلطان الإدريسي ف عقر داره مله سلشن 2 فانتوزر 
البرتغالمون الفرصة ¢ واحتلوا ا صلا في غسته اة 5 *؛ ودعد محاولة بائسة من 
عد الشمخ لاسترجاعبا اضطر إلى مهادنتبم والعودة إلى فاس التي دخلما دخول 
ااظافر في نفس السنة . أما أبو عبد الله الحفيد» فقد تم خاعه على يد أبي الحجاج 
الوطاسي بمدة يسيرة قبل أن يدل عمد الشيخ إلى العاصمة» وقد التجأ الشريف 
الإدريسي إلى بني حفص بتونس . 


د77 بے 


تتكون عوامل سقوط الدولة المرينية من أسبساب داخلية وخارجية . أما 
العوامل الداخلية فبي : 


1 ) النزاع على العرش : 

هدا اول عامل أضعف منسياسة الدولة وحول نشاطها عن ميادين أخرى» 
كانت أجدر بالاهام » وقد بدأ هذا النزاع بتمرد أبي عنان على سلطة والده أبي 
الحسن > وليس من شك في أنه لولا هذا التمرد الخطير لكانت النتائج التي تترتب 
عن بقاء السلطة بيد أبي الحسن من ثأنها أن تحدث تحولاً عظيما في تاريخ الدولة» 
فإن الكوارث التي توالت على أبي الحسن م تكن اتضمعف أبداً من عزعته وتصده 
عن تومعيد المغرب العربي » ثم إن هذه الثورة من ولد على والده » كانت أسوأ 
مثل ضرب لأدعياء العرش والثوار على الدولة » وما أذه لم يكن لبني مرين شأن 
سابقيهم أيضاً » نظام قار لولاية المبد » فقد كان كل ملك يتولى العرش » يخشى 
على ملكه من ثورات يقوم بها أمراء الأسرة المالككة » فينفى أخطرم ثأنا إلى 
الأنداس وتككون تلك أسوأ وسيلة لامحافظة على وحدة العرش > حمث يلتمز 
بنو الأحمر أقل فرصة ضعف من بني مرين ليساطوا عليوم بعض من تحت ایدم 
من أمراء بني مرين » وهكذا أمد أبو الحجاج أا العضل حبش حارب به أخاه 
أ!ا عنان الذي كان قد نفاه إلى الأنداس » وقد يلتجأ الأمراء إلى بني عبد الواد 
أو بني حفص أو ملوك قشتالة » فإن أبا سال دخل إلى المغرب #فوراً بأسطول 
ملك قشتالة » والتجأ الأمير عبد الحلم إلى السلطان أبي حمو الذي ساعده على 
دخول سجاماسة في عبد ابي زيان وهكذا ... 
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2 ) ضعف شخصية الملوك بعد أبي عنان : 

إذا استثنينا ملكين بدرت منهما حاولات لإعادة مجد الدولة وها أبو سال 
وأبو فارس وكلاهما ولي الملك بعد أبي عنان » فإن باقي الملوك المتأخرين كانوا 
يتفاوتون ضعفاً من حيث صلاحيتبم لتحمل أعباء الدولة » فقد بويع أ بكر 
السعيد صبياً صغيراً . وكان أبو عمر تاشفين ضميف العقل » أما أبو زيان حمدء 
فلم يكن له نفوذ يذكر» وبويع أبو زيان الثاني طفلا / يحتلم بعد » وأدى أبوسعيد 
عؤان طاعته لني أبىي حفص > وذيسم عبد الحق وزراءه الوطاسين لينصب 
عوضهم حكومة من الهود وهكذا ... 


3 ) استبداد الوزراء وفساد الحكومة : 

لعل هذا أخطر العوامل الداخلمة التي أدت إلى سقوط الدولة» فطالما كانت 
السلطة الأساسية بيد الملوك والوزراء الصالين المتعاو نين مع اللوك على خير البلاد 
كانت الدولة تفرض نفسها كقوة بناءة رهب جانبها المتمردون وينظر إلبرسا 
الجبع نظرة إجلال » أما والسلطة قد ولت كلما أو معظمها إلى أبدي وزراء 
أغلبيم ينظر إلى الملوك نظرة الأوصماء الجائرين إلى المتامى المحجورين © فإن 
ثقة الشعب قد ضعفت في هؤلاء وأولئك > فكان ينتبز أول فرصة تسنح حتى 
يمد يده لأي شخص يمخلصه من جبروت الوزراء وغفلة الموك . وكانت أسرة 
الفودودي من أكثر كبار الموظفين +طر ا على الدولة » وهكذا خنق أحسدم 
أبا عنان وأغرق السعيد في البحر وخلع أب تاشفين ثم نصب أبا زيان الأول الذي 
م يايث أن لقي حتفه خنقاً على يد هذا الوزير ( مر ) . وكان من أخطر 
الوزراء نفوذاً سلمان بن داود الذي عمل على قتل ابن الخطيب ومسدعود س رحو 
الذي دير اغتيال عدد من الوزراء » ثم كانت أسرة الوطاسيين التي ل يبق معما 
للملوك المتأخرين أي نفوذ يذكر . 

وکان من سما سة دی هرين أحياناً الاعتياد على عناصر ردية لتسمير سۇون 


79 سا 


بوسشف من حل يطانته وَأمنَاء سره . كا أن عبد الحق آخر ملوك بني مرين شکل 
حكومته من الممود بعد أن قضى على الوزراء الوطاسيين . 


4 ) ضعف الروح الحربية : 

تحات هذه الظاهرة مثل عبد ات عنان عندما كان بريد توطيد أقدامه في 
إفريقية » فإن شبوخ بني مرين قد فضلوا العودة إلى المغرب على متابعة الفتح » 
كا تحلى ضعف الروح الحربية في عدم مباشرة الدولة لام الجباد في الأندلس 
بشكل سكير دعاك أبي عنان » كا أن ادا من ملوك دي مرن ل تعد لغزو 
النصارى مثاها أعسده أبو الحسن على الرغم من النتائج السلبية التي ترتيت على 
انبزام جو شه ف معر كة طريف والدولة الى شبدت نصف قرن من احتلال 
البرتغال لسبتة دون أن تحرك ساكنا أمام هذا المدوان جديرة بالرثاء لما حل 
حبازها دن فساد وشا من ضعف وانخطاط 8 والحق أن هذه الحالة السيئة 
التي وصلت إليبب! الدولة وجيوشها لم تضعف من عزم الشعب على أن يتولى 
مقاومة الطغيان الأجني بنفسه عن طريق مجاهديه ويقيادة المتصوفة خاصة . 

ولعل أقوى برهان على فقدان الملوك المتأخرين ثقتبم بالجيش الوطني » 
اعتيادهم على الجىش النصر الي الذي وكلوا إليه حمايتهم وحماية قصورمم ¢ بل 
ومقارمة المواطنين أحيانا عد تمردهم عوضا عن اليش الوطني 5 وهكذا فإن 
الجيش النصراني ساعد الوزير عمر الفودودي على خلع السميد ؛ وأعلن خلع 
أبي سال بتأبيد غرسية قائد هذا الجيش »> كا أن قتله تم بيد أحد أفراده › 
وهم غرسية هذا بالفتك بالوزير عمر لولا أن هذا بطش به قبله . ومن الطبيعي 
أن تلعب القوى النصرانية دور فعالاً في خلع الملوك وتنصيمهم ما دام هؤلاء قد 
عبدوا إلا بالمحافظة على سلامتهم ٤‏ وأي حافظة إ 

وهناك عوامل خارجية كارن ها أيضا أثر بارز في إضعاف نفوذ الدولة 
وانخطاطها 2 وهذه العوامل هي : 


80 سا 


1 ) التدخل المسيحي في السياسة المغربية : 

شكل هذا التدخل مظاهر مختلفة > فبعضما اتخذ صبغة التأييد المعدوي 
لتنصيب ملك ممين کا كان التدخل أحبانا عن طريق إمدادات عسكرية » ثم 
انتبى بالتدخل المباشر المسلح . 

فأبو سام لقي تشجدعاً كو من ملك قشتالة لمثولى عرش المغرب يعد أبي 
بكر السعيد » واستمد الوزير مسمود القشتاليين أيضاً في عبد أبي زيان الثالث 
حتى يناوشوا ابن الأحمر الذي كان يتدخل بدوره في تنصيب وعزل ملوك بني 
هرين . وتم احتلال سيتة سنة 818 ه على يد البرتغال » فعحز بدو مرين عن 
استعادتها وتكفلت المقاومة الشعمية بمناوشة البرتغال الحرب من آن إلى آخر » 
ومنذ احتلال سبتة والتدخل المسيحي يتطور ويتسع مداه شثا فشيئا والدول 
النصرانية تتكالب على التراب المغربي بمختلف الوسائل . 


2 ) الحرب ضد بني عبد الواد والحفصيين : 

انصرفت معظم الجبود في الميدان العسكري إلى حاولة ضم أجزاء المغرب 
العربي تحت سلطة واحدة فكان النجاح في جملته محدوداً وغير مطرد » وكان 
الفشل في كثير من الأحيان يكلف الدولة خسائر كثيرة في الأموال والأرواح » 
و تكن الموارد المحليسة بإفريقية والمغرب الأوسط لتغطي نفقفات الجيشس 
وتكاليف المشاريع المدنية » ذلك أن العرب كانوا ينتزعون ضرائب باهظةبعضها 
كانوا يأخذونه مباشرة من السكان والبعض الآخر كانوا يفرضونه على ملوك بني 
أبي حفص وبني عبد الواد » فكانت نفقات الجيش المريني في معظمما تقم على 
كاهل ميزانية المغرب . وما أن بني مرين كانوا ضد سياسة دفسع الضرائب 
للأعراب » فقد كان عليهم أن يقاوموا هؤلاء بدورم » ومن الحتى أن يقال أن 
بني مرين فكروا مراراً في تعاون ساي مع باقي أجزاء المغرب العربي“ولكنهم 
اصطدموا بمقاومة عنيفة من بني عبد الواد الذين م يترددوا في خرق معاهداتهم 
مع المرينيين والتعاون مع أعداء الدولة المغربية جرا وسراً » کا اصطدموا 
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بنفور الحفصمين من هذا التعاون » في مقابل الخضوع انعط الأعراب © حدق 


1 ) تدخل بني الأحمر : 

بدأ تدغل بني الأحمر في شؤون المغرب بنحو قرن مضى قبل سقوط الدولة 
المريلئية . ففي عبد أبي زيان الثاني ( 774 - 776ه ) أمد ابن الأحمر أميراً ثاثراً 
بأسطول حجة امتناع الحتكومة المغربية من كلو بن الخطيب كا ساعد أحمد 
ابن أبئ سالم على تولي الملك » وخشي هذا نفوذه فطش بابن الخطيب + ثم عسل 
على خلع هذا السلطان واستدعائه [لالأندلين وتوليته موسى بن أبيعنان مكانه » 
حتى إذا توفي هذا وخلفه ابن أخته المنتصر بن أبي زيان » تعاون مم الوزير 
مسعود على خلعه وهو بعد صبي » ثم أطلق سراح أبي العباس لستعيد ملكه 
با مغرب ٠‏ وفي الواقع بدأ تدخل الاخ في المعرب على عمد لوسف حدث 
انول بتو الجر على سبتة سنة 703 » ولكنها لم تلبث تحت أيديهم أكثر من 


ست سنوات . ومهما یکن من شيء فإن تدخل بني الأحمر في شؤون المغخرب قد 
أسقط كثيراً من همبة الدولة المغربية . 


6 - أهمية ااك الدولة 


ما لا ريب فيه أن بني مرين بذلوا جبودا غير هينة » في سبيل عاولة توحيد 
المغرب العربى » ولثن لم يتوصلوا إلى ذلك طبتى الخطة التي رسموها والتي كانت 
على أي حال أفضل من بقاء المغرب العربي تتوزعه الأهواء والمطامع وتنحك في 
مصيره بعض فئات الأعراب » فإنهم طالما حاولوا أن تظل علاقاتهم بجير انهم 
من مختلف الدول تسودها روح المسالمة والتعاون . ولقد تقلص نفوذ المغرب في 
الأندلس أيامهم بالنسبة إلى ما كان عليه في عبد المرابطين والموحدين » ذلك أن 
الكل ظات 3 تكمن في عدم وجوه تعاون حقيقي من طرف بني الأحمر. .+ولكن 
وحود ممثل سباسي دائم لبني مرين في الأندلس كان يعني أن اقرب ن 
همل بلدا شققا يتبدده الخطر ا مسحي كالما حانت اة كا أن المقارمة 
الشعببة في الأندلس قد تبناها ا » بتعاون مع فئات المتطوعين 
الذين كانوا تحت إشرافهم . 

ومن المؤكد أن ا مغرب قد اتسم نشاطه الدبلوماسي في هذا العبد بشكل 
ماحوظ » سواء مع المشرق أو مع السودان أو الدول المسحية كا سبأتي ذلك 
في موضوع العلاقات الخارحمة . 

وإذا كانت رقعة المملكة الإسلاسة بالأندلس قد ضاقت في عبد بني مرين 
٠‏ بسنبب الجلات الصليبية التي كانت تشنها القوات المسبحية على المسامين > فإن 
للمريئمين على أي حال فضلا لا يتكر في تمديد أجل الإسلام في هذه الديار» ذلك 
00 أن جدوش غرناطة المحدودة العدد م تكن لتستطيسع الصمود وحعسسدة أمام 
القوات الصلسية المتضامنة . 


ولقد استطاع المرينيون أن يحتفظوا لأمد طويل بساطتهم على المغرب 


الأوسط الذي كلفهم إخضاعه في عدة فترات نفقات باهظة . ولقد تفوق 
المريندون على الحفصيين وبني عبد الواد من حسث الجباز العسكري الذي كان 
يقويه أسطول بحري كبسير » لذلك استطاع المرينيون أن يسطوا نفوذم على 
المغرب الأوسط ولأمد قصير على المغرب الأدنى » بيغا م يستطع الحفصيون ولا 
بنو عبد الواد أن يسيطرواعلى مملكة بني مرين بشكل مباشر على الأقل . 


ومن المؤسف أن المريشبين لم يكونوا يتلقون أي مساعدة من الشرق الإسلامي 
حتى يتمكنوا من تحرير الأراضي الإسلامية بالأندلس » فقد كانت هذه الماطقة 


ولقد أشار المؤرخ هنري طيراس إلى أن بنيمرين قد أهملوا تنظم حكومتهم 
وجيشهم وانعزلت المناظق الجبلية عن نفوذم شيثا فشيئا . وإذا كان في نظام 
حتكومتهم وجيشهم عبوب لا تلكر » فإن مسألة خروج الجبال عن نفوذم أمر 
لا تنتحدث عنه المراجع العربية التي اعتمد علبما السيد طيراس ٠‏ فإذا استثنينا 
ما كان يتمتع به رؤساء هنتاتة من نفوذ في نواحي مرا كس فقد كان المغرب قبل 
اشتداد ضعف هذه الدولة مخضم كله لسلطة الدولة » وحتى الامتبازات التي 
كان يحظى بها أمراء هنتاتة » لم تكن لتعفيهم من أداء الجباية للدولة والاعتراف 
برقابتبا وسلطتها » ونا نالوا هذه الامتيازات من بني مرين استالة من هؤلاء 
لهم » واعترافاً بجسيلهم إذ موا أبا الحسن المريني من بطش ابنه أبي عنان . 
وأهم عمالات الجنوب يومثذ وهي سجاماسة ودرعة كانت تحت سلطة الدولة » 
ولايمكن إخضاعبا بسبولة من غير أن تنتقل الجيوش عبر الجبال » وقد ظلت 
حدود المغرب في عبد المريثيين تحاور تملكة مالي جنوبا » حتى إن الذي تكلف 
بحمل بعض هدايا ملوك بني مرين إلى ملوك مالي كانوا من اللملثمين المجاورين لهذا 
القطر » فكيف يعقل أن تكون الصحراء النائية تحت سلطة الدولة والجمبال 


خارحة عنما ؟ 
وقد نقل المرينيون الفن الأندلسي من منبعه إلى المغرب الذي ل حتى 


بت 84 اج 


اليوم يحتفظ بالطابع الأندلسي في كثير من مظاهر حياته الفنية ( بناء ؛ 
موسىقى > إلخ ... ) 


وعرف بنو مرين أهمسة الأساطيل البحرية فاستكثروا منبا أيام عظمتهم » 
كما ازدهرتالحركة الفكرية في عبدهم ازدهاراً منقطع النظير بينما كانت الثقافة 
العربمة بالشرق قد بدأت تلفظ أنفاسها على بد الأتراك والمفول . ونحن مدينون 
س مرن بكثير من روائع الفكر التي أنتجها أدباء وعاماء عاشوا في كنف هذه 
الدولة » وإن مقدمة اق خلدون لتشل أروع جہود فكري تلقى صاحبه معظم 
ثقافته على. بد حاماء مغاربة » كا أن رحلة ان بطوطة ستظل القبس المشم الذي 
ينير جوانب كانت ستظل مظافة في تاريخ العالم الاجتماعي اولا هذه الرحلة . 


ولقد كان لمني مربن أثر غير تلقائي » في خلق المقاومة الشعبية ضد تدخل 
الدول الأوروبية . ولولا البطولات النادرة التي :خضت عنما هذه المقاومة لعجز 
ملوك الدول التعاقبة بعد المريئمين عن صد أو إيقاف التكالب الأجني المتكتل 
ضد المغرب» ومن المؤسف أننا نجهل الكثير عن الحالة الداخلية في المغرب خلال 
أكثر من نصف قرن مضى قبل سقوط الدولة » ولا توجد حتى الساعة مصادر 
عربية تشفي غليل المؤرخ عن هذه الحقبة . ولا ننس مع هذا أن عبد بني مرين 
قد ظل يشبد سبادة الإقطاع في أوروبا بين كان ا مغرب الأقصى والأوسط ينعم 
حكومة موحدة وحضارة زاهرة . 


x‏ عا عاو 


س 85 ا 


7 - السباسة الداخلية 


قامت السياسة الداخلية لبني مرين بوجه عام على جملة أسس 


1 ) التسامح الديني : 

فقد كان المسامون والببود والنصارى يؤدون شعائر دينهم بكل حرية » 
وكان للنصارى كنائسيم ولامبود بيعم . وطال ما كان السود والنصارى بمعزل عن 
التبارات السياسية المتعاكسة » أو قائمين بشؤوتهم في ظل النظام والقانون فإن 
المسادين ل يكونوا بهمجونهم بسوء » ولا تتدخل الدولة إلا تحت ضغط الشعب ©» 
كا حدث مراراً في قضية البلديين بفاس » و كا حدث أيضا مراراً في قضية 
تدخل الحامية النصرانية بشكل مباشر في شون الدولة . فقد كان المسلمون 
برفعونشكوام إلى سلطان الدولة ولا يلجأون إلى الاصطدام بالنهود أو النصارى 
إلا عندما تقف الدولة مكتوفة الأيدي من غير تدخل . وموقف الدولة هذا 
يكن أن يرجع إلى ضعف في السياسة كما يكن أن يرجع إلى روح التسامح 
الديني التي سادت علاقة الدولة بجميع المتسا كنين تحت سلطتها ٠‏ 


2 ) حاولة التوفيق بين مختلف العناصر المتساكئة ؛: 

لقد كان المرينيون يستميلون مختلف العتاصر المتساكنة في البلاد من عرب 
وبربر ومن بود ونصارى إلى جانب المسامين » ولا يسلكون سياسة المنصرية 
أو تضريب هذه المحموعة يتلك وقد نبحوا إلى سعد ما في إخضاع العرب نارة 
بالقوة » وطورا بالسياسة عن طريق النعاون والتشاور مع شيوبشهم و ف 
بعض المناصب السامية . وهكذا كانت مجالسهم الاستشارية وجيوشهم المحاربة 
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تلط فسا العناصر ومنما البربر والعرب والنصارى . و كان الموظفو نالسامون 
يعبنون بقطع النظر عن انتماجم إلى هذا العنصر أو ذاك . 


د ) تعظيم الصوفية : 
كان اتساع نفوذ الصوفية في عبد المرينبين نتمجة لظمور خطر الأصارى 
وتدخلبم في شؤون المغرب »> ا كان نتيجسة طبيعية لضعف الدولة عن تحمل 
مسؤولماتها تجاه هذا الخطر . وزعماء الصوفية هم الذين حملوا مشعل الثورة ضد 
الخطر الأجني ٠‏ أما الفقباء فلم بحر كوا ساكنا في بلاط الدولة» وما كانيستطيعه 
فقيه كابن رشد وابن حمدين والقاضي عياض في عبد المرابطين أصبح يستطيسع 
أكثر منه زعماء الصوفية في عبد المرينيين ألا وهو قبادة حركة الجباد سد 
النصارى على مرأى من الدولة في عقر دارها . 
والصوفية استطاعوا أن ينالوا تقدير الشعب وتقربه إلمهم لنم كانوا عزوفين 
عن المناصب وشبوات الدنيا والفقهاء على أي حال م ينسوا حظمم من الدئيا 
فتقربوا إلى اللوك من حيث سخطبم الصوفية » بل من حيث تقرب الاوك إلى 
الصوفية وخشوأ جانبهم أذ كان الشعب يحمي ظبرهم . 
4 ) تنشيط الحركة العامية : 
كان تشجبع الجر كة العلمية يتخذ صوراً مختلفة “فمن بناء المدارس إلى تزويد 
المساجد بالخزائن العامية » ومن مساعدة الطلبة بالمنح والجوائز إلى عقد المجالس 
العامية ومشاركة الملوك فيها كطلبة أو مناقشين » وكانوا مع ذلك لا يختارون 
للوظائف الديئية إلا ذوي العم والورع ا تدل على ذلك مثلا قائمة الخطباء التي 
قدمها صاحب زهرة الس . 


(1) زهرة الآس ورقة 109 الخ ... للجزنائي ٠‏ 
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8- علاقان اللغري الخارجية 


1 - مع باقي أقطار المغرب العربي : 

من الطبيعي أن تكون الصلات الثقافية والسياسية والاقتصادية معالحفصيين 
وبني عبد الواد أوثق منها بالذسبة الى المغرب مع دول أخرى . وقد كان بدو 
عبد الواد دولة قوية يحسب ها المرينيون حسابها منذ البداية . والواقفام أن 
المنافسة بين الفريقين ترجع الى عد قديم حدق أن عبد المؤمن قد أخضع المريثئيين 
بفضل مساعدة بني عبد الواد؛ ما جعل المريشين يلتجئونالى الصحراء وينتظروت 
أول فرصة تسح لمم حتى بزحفوا شرقا وشمالا لجابية بيعبد الواد والموحدين 
عند ضعفهم . حتى إذا بدأ المرينيون يشكلون نواة لدولتهم كان بنو عبد الواد 
يساعدون الموحدين وم في النزع الأخير من دولتهم على صد الزحف المريني .ومن 
أم أسباب التوتر التي ظلت قائمة بين الجانبين»إلتجاء بعض الثوار من هذا الفريق 
الى الآتغر . وكان هدف المرينيين من بسط نفوذم على المغرب الأوسط > وضع 
حد لفتنة الأعراب وتوحيد الادارة والسياسة في القطرين معا . وفي جميمع 
الأحوال ظلت العلاقات الإقتصادية والثقافية أقوى ما تكون بين المغر بالأقصى 
والأوسط > فكثير من عاماء هذا القطر تنقلوا للتدريس والعمل بالقطر الآخر » 
وبالعكس . 

أما تدخل المغرب في إفريقية » فقد كان ذتيجة لاذضمام المغرب الأو سط 
والأقصى تحت حم دولة واحدةهي الدولة المرينية »وم يكن ثمة من مبررلاتدخل 
أفضل من قيام وزير الحفصيين ابن تافراكين ذه المبادرة » وهو الذي شجسع 
أبا الحسن على التدخل في إفريقية » ومع ذلك فقد أحجم أبو الحسن عن هذا 
التدخل قبل حدوث أزمة ملكية نشأت بعد وفاة صبره أبي يحبى . والواقسع 
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أن أبا الحسن قد أحسن صنما عندما صاهر العائلة الملكية بتونس » فقد وطد 
بذلك العلاقات التقلمدية بين المغريين الأدنى والأقصى »كما أتيحت الفرصة 
للعاماء الذرن صحبهم إلى إفريقية عند فتحبا»حتى يطلعوا إخوانهم الإفريقيين على 
ما وصلوا إلبه من تقدم فككري ويتعرفوا هم بدورهم الى عم وأفكار زملامُم 
بتلك الديار . وقد جدد فكرة توحمد المغرب العربي أبو عنان الذي ليجدتضامناً 
یذ کر » من وجوه دولته » في سبيل تحقيق هذه الخطة. وحاول أبو فارس 
الحفصي بعد أن بلغت الدولة المرينية دور الضعف والانحطاط أن يحقسق الفكرة 
نفسها يا فعل أجداده مع ال ملوك الأولين من بني مرين ¢ ولكنه اكتفى بسطرة 
رمزية بعد أن بدأ تدخله في المغرب بشكل مباشر 1 » ومن ثم ففكرة توحيد 
مغرب العربي لم تكن تراود أحلام ملوك المغرب الأقمى فقط » بل كانت مبدأ 
لأكثر الدول التي حككمت في مختلف مالك المغرب العربي . 


أما عن العلاقات الثقافية مع المغربين الأوسط والأدنى » فقد كان كثير من 
طلبة العلم يتنقلونللدراسة في هذا القطر أو ذاك »كا تنقل كثير من علماء الأقطار 
الثلاثة للتدريس » فأحمد المكودي تاذ أحمد بن المبارك اللمطي وعلى بن مد 
اكريشي قام يحولة في الشرق ثم استقر بتونس »© ومن أبرز تلامذته الشيخ مد 
بيرم الثاني ( من تونس ) !2 والمکودي هذا هو غير المكودي الندوي الذي 
سبأتي ذكره . 

ومن المتنقلين أحمد بن عيسى القاضي درس عليه عام تاسان أب العيساس 
الغرينى » وكانت وفاته سنة!3' 682 ه » وأحمد بن مرزوق الخطيب لقي حظوة 
عظيمة في بلاط المريئيين وهو عالم تامساني توفي سنة!4) 781 ه . وأبو مد عبد الله 

(1) انظر بشأن بيعة عبد الحق بن أي سعيد لأبي فارس الحفمي سنة 827 ؛ الزركشي » 
أخبار الدرلتين ٠‏ ص 125 , 

)2( النبغر 1 سامعة القرريين ص 221 ., 


(3) شجرة النور الزكية ص 201 محمد بن عمد مخاوف ٠‏ 
4( الصدر السايق ص 336 ٠‏ 
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المرجاني كان من أسائذة جمد بن الحاج الفاسي صاحب المدخل'1 » ومد بن 
سلبان السطي من قببلة أورية أخذ عنه ابن عرفة من علماء إفريقية والمقري وابن 
مرزوق من عاماء تامسان > وقد توفي غريقا مع حاشة أبي الحسن'2' والفقيه مد 
الحسني السبتي !3 المتوفى سنة 760 ه من أساتذة ابن زمرك الأندلسي وابن 
خلدون وغیرها ¢ وابن عبد الله العبدّري صاحب الرحلة درس على عدد من 
عاماء ا مغرب الأوسط والأدنى كان عبد المعطي أستاذه في الأدب*. وهكذا 
فإن سلسلة علماء وأدباء المغرب العربي الذين تنقلوا فبا بين أجزائه لتلقي العلم أو 
تدريسه يصعب ضبطبا ٠‏ وقد أورد الغبريني في ( عنوان الدراية ( أمياء علد 
كثير من عاماء ا مغرب الأقصى الذين زاولوا التدريس فيبجاية وغيرها كأبي سعيد 
الدكالي وأحمد بن عيسى الغماري في الفقه وابندحية في الحديث واللغةوالتاريخ» 
وأبي مد عبد الله الأغماثي الذي استقضي بنواحي بجاية وكات في عم العربية 
بارعا على حد قول الغبريني'5' . 


2 - مع الأندلس : 

بدأ تدخل المرينيين في الأندلس سواء في المبدانين السياسي أو المسكري 
بشكل مباشر منذ عبد يعقوب حيث عقد الصلح مع المسيحيين مرتين بطلب 
منهم ٤‏ على أن يعقوب لم يشرع في تدخله بالأندلس قبل أن يستصرهه على 
النصارى بنو الأحمر أنفسهم سئة 673 ه . ولا يمكن إشمات ما إذا كان يعقوب 
برغب في مجرد توسيع مملكته بهذا التدخل > على أن أحداً من ملوك بني مرين م 
يفكر في إقصاء بني الأحمر عن الحم . ولو م يكن لعمل يعقوب بالأندلس من 
نتيجة أكثر من إيقاف زحف النصارى لأمد طويل » على الأقل » لكان ذلك 





(1) ابن الحاج العبدري من سلسلة عبد الله كنون , 

(2) تحفة الفضلام ص 326 لأحمد اا ٠‏ 

(3) شجرة النور الزكية ص 223 . 

)4( رحملة المبدري ررقة 21 . 

(5) الغبريني : عنوان الدراية ص 54 131 » 153 » 159 , 
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كافياً في حد ذاته من طرف دولة كانت لا تزال في نشأتها . أما أبو يعقرب ٤‏ 
فقد سم إلى بني الأحمر كل الأران ضي التي كانت تحت حم والده باستثذاء رندة 
والججزيرة وطريف »؛ وفي الواقع ره ملك غرتاطة.على هذا اميل بأن تعاون مع 
القشتالمين على الاستملاء على طريف سنة 691 ه . 


ومنل عبد يعقوب انتقل بنو إدريس بن عبد الحتى إلى الأندلس » فرارآمن ` 
بطشه » وأصبح لهم نفوذ ظاهر في تلك الديار منذ عبد يوسف » وشجعبم على 
تزعم المرينيين هناك ملوك بني الأحمر » الذين فوضوا الزعامة الرسمية إليهم 
ابتداء من عبد الحق , بن عڅان ٤‏ وکانو | يتولوئها بظبير يوقعه ابن الأجىر1) ويصادق 
عله عادة سلطان المغرب » واشتبر منم عثان بن أبي العلاء الذي عبنه عمد بن 

الأحمر على سيئة إغاظة لبني مرين » وكان الملك الغرناطي قد استولى علبها في 
عبد يوسف الذي عجز عن استرجاعبا . ثم إدريس بن عثان الذي قتل غنقا في 
سحن مكناس سنة 770 ه » على أن المرينيين كان لهم دائما مثل ححكومي في 
الأندلس » ومختار عادة من الشخصيات البارزة في الدولة » ومنذ عبد أحمد بن 
و سامخ روط راسي شؤون الغزاة بنفسه وبذلك سقطت وظيفة 

شيخ الغزاة التي كان يتولاها بنو [دريس المرينيون . 


ومن البديبي أن تظل الصلات بينالمغرب والأندلس في مختلف المبادين وثيقة 
كذى قبل » خصوصا في الميدان الثقاني » وهكذا فإن مالك بن المرحسل درس 
على عدد من عاماء الأندلس من بينهم أبو علي الشاوبين يا درس ابن اللطيب على 
جملة من علماء كالقاضي حسن بن يوسف السبتق2 وعبد المهيمن الحضرمي الذي 
استكمل هو نفسه ثقافته بالأندلس على بد علماء وأدباء كأبي جعفر بن الزبير 
وأبي إسحتى الغافقي » وزاول عبد القادر بن سوار الحاربي التدريس بغرناطة سنة 
7 ھ » وعين سلطان هذا ابلك صتا مقرينا نهو أو الحسن الأنصاري التي 
4 ه ؛ وبرع الأديب محمد الكرسوطي في ميدان الأدب الشبي الذي استطابه 
أهل غرناطة حيث انتقل إلا من فاس » وكان الى ذلك ذا ثقافة عربية متينة , 





(1) نفع الطيب ١‏ ج 1 ص 427 للمقري . 
(2) القري ؛: نفح 7- 156 , 


3 - مع السودان : 

كانت علاقة المغرب بالسودان في عبد المرينيين تنسم بطابع الود والمحاملة » 
ففي عبد السلطان أبي سعيد عئارن حج ملك مالي کونکو موسى ثم رجع من 
حجه سنه 725 ه ( 1325 م ) مر با مغرب وصحب معه الشاعر « الساعبي » 
الغرناطي الأصل » وكان فناناً مععاريا مشبوراً » وكانست مساكن بلاد مالي 
بومئذ عبارة عن نوايلمن الطين وسقوفها من القشفبنى له جامعاًبحراب هرمي 
الشكل و كان بناؤه من الآجر المجفف بواسطة الشمس » و كان أول بناء أثري 
من نوعه » وقد ظل هذا النموذج السوداني منتشراً حتى الآن'1) , 

ولا فتح أ و اميق تلان اوسا كرتكو ومن وقد لتبنئته يصحسه 
ترجمان من ال ملشمين المجاورين لال و وأكرم أبو الحسن وفادة السفارة الماليسة 
وأعد لسلطان مالي هدية من تحف المغرب مما كان في ملکه الخاص > ثم به 
بدوره وفداً يحمل هذه المدية ومن بينه مولاه عنبر الخصي وكاتب الديوان أ 
طالب تمد بن ا مدين وصحب الوفد عدد من أعراب معقل الذين كانوا يعيشون 
في الصحراء . 

ولما وصلت هدية أبي الحسن الى مالي انشغل البلاط السوداني بفتنة داخلية 
حتى تولى منسا جاطة فرد على هدية ا مغرب بأخرى وكان ضمنها زرافة جمية » 
وقد وصلت هذه المدية في عبد السلطان أبي سام سنة 762 فجلس بمجلسالعرض 
وأمر أن يحتفل سكان العامة بقدوم الوفد ثم نادى الناس في الخروج الى 
الصحراء لمشاهدة الزرافة ؛وقام عدد من الشعراء بإنشاد قصائد في مدح السلطان 
والتنويه ,هذه المناسبة» و كان الوفد يحثو التراب على رأسه تحية لاسلطانوتقليداً 
ارما ورور عن ظريق 
مراكش والسوس الى بلادهب!3) 

152 والناصري ج 3 ص‎ M. Delf oc, Hespéris, 2, 1924 (1) 


(2) ابن خلدرن 7 ص 554 . 
(3) ابن خلدرن 7 ص 644 » 


وفي أواخر عبد أبي زيان الأول التجأ الأمبر عبد الحلم الثائر في سجلاسة 
الى ملك مالي دياتا سنة 1366 م . ولا كات المرينيون قد بدأت تضعف دولتهم 
مستمراً بين الدولتين . 


4 - مع المشرق'1' : 
كانت مصر محطع للحجاج الأفارقة القادمين من الديار المقدسة وإلييبا » 
وكان المغرب بوفد إلى البقاع المقدسة وفداً رمیا رصحب ركب الحجاج . وف 
عبد السلطان أبي دعقوب 4 تشكل أول وقد رمعي ف الدولة المر ة2 وان 
البلطان بانتساخ مصحف رائق الصنعة - کا يقولابن خلدون - «واستكثر فيه 
يصحب المصحف المذكور مع هدايا قيمة ضمنها الخيل العراب و 400 من المطايا » 
وصحب الوفد قاض شبير هو مد بن زغبوش ودليل يدعى أبا زيد الغفائري 
وتوجه الوفد إلى مكة لتسلم المصحف إلى شريفب! لبيدة بن أبي نمى » أما باقي 
المدية فقد وجه إلى السلطان الناصر همد بن قلاوون الذي رد علمها بهدية أخرى 
عمنة ضمتبا شاياً وفىلا وزرافة 4 وان وفده الأمير التلمل الذي وصال إلى 
ا مغرب سنة 706 ه » وكان يصحيه عدد من أمراء الترك » وقد استقيل الوفد 
المصري بالمنصورة حمث حظي بكرم السلطان الذي م يلبث أن توفي فتولى 
خلفه أبو ثابت البر"' يسم وأحسن صلتهم حتى إذا كانوا عائدين سنة 708 ه 
تاأسان!3) » وقد ظل المغرب عافظا] على حسن صلاته بالمشرق رغم توقف مصر 
مدة طويلة عن إرسال وفودها إلى المغرب بسدب ما لق وفد الناصر من إهانة, 
)1( انظر بوحجةه خاص حول هذا الموضرع ۽ عمد المذوني: علاقات الغرب بالمشذرق في العصر 
المريي - عن دعوة المق مارس ‏ ابريل ماي 5 : وجلة تطوان العدد 1 / 1956 . 


(2) ابن خادون : 7 ص 468 
(3) ابن خلدرن : 7 ص 470 . 
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على أن أفضل مرحلة مرت بها العلاقات بين المشرق والمغرب هي عبد أي 
الحسن الذي تبادل مع ملوك المشرق سفارات عديدة » وقد ذكرت بإيجاز أمر 
هذه السفارات في أخبار أي الحسن » وكانت أولها سفارة أبي الحسن سنة 
6ه التي ترأسها أبو عبد الله عمد بن الجراح » وكان القصد منبا إخبار الملك 
الناصر بعزم والدة أبي الحسن على الحج واطلاعه على انتصاراته وجباده بالشهال 
الإفريقي والأندلس ٠ ٠‏ 

وفي سنة 736 توجبت حظبةوالدة أبي الحسن إلى الحج'!' » وصحبت مما 
هدية جليلة » قال عنبا المقريزي في السلوك : « إنه نزل تحملبا من الاسطبل 
السلطاني ( بمصر ) ثلاثون قطاراً من بغال النتقفل سوى امال » وكان ضمنها 
أربمائة فرس وسيف ذهب مرصع ولجم مسقطة” بالذهب والفضة . وقدرت 
هذه الحدية مما يزيد على مئة ألف ديئار . ومن الطريف أن ننقل بعض ما أورده 
المقريزي عن ضيافة ملك مصر للحرة ومن صحبها من وفد الساطان أي الحسن» 
فقد « کان مرتبهم كل يوم عدة ثلاثين رأسا من الغم ونصف إردب أرز وقنطار 
حب رمان وربم قنطار سكر ومان فانوسيات شمع وتوابل الطعام »> وحمل 
إليها برسم النفقة مبلغ خمسة وسبعين ألف درم وأجرة حمل أثقالهم مبلغ ستين 
ألف درهم .. الخ » . 

وتقول رسالة الناصر إلى أبي الحسن في موضوع هذا الاستقبال!2 : 

«... فقد استقبلناهم على يعد بالإكرام » وأحلاناهم من القرب في أعلى 
مقام » وصرفنا إلى تلقام وجه الإقبال والاهتام » وعرفنا حقبم أهل الإسلام 
ونشرنا لهم بفنائنا الأعلام » ويسرنا لهم باعتنائها كل حرام » وأمرنا بتسبيل 
طريقبم وترصيل البر لفريقهم ... » . 

ثم يقول بعد "كلام آخر : 


(1) النفح 6 138 - المقري ٠‏ 
(2) محمد النوني : مجملة تطوان العدد 1 ٠‏ 


ا د وشوهد من تعظيمنا لهم ما يحسدهم عليه ملوك الزمان بكل مكان » 
وكتبنا على أيديهم إلى أمراء الأشراف بالنووض في حقمم والوقوف... و كذلك 
كتبنا إلى أمراء المديئة المشرفة الخ ..: » ٠‏ 


وقد رجع هذا الوفد بهدية من الناصر إلى أي الحسن » وضمنما أتمشة من 
الحرر وخممة عظيمة صدعت بالشام و تحنوي على مختلف المرافق من غرف 


خرف تظلل أكثر من حمسمائة فارس!1) ٠‏ 


وفي سنة 740 وجه أبو الحسن مصحفا ثانا وقفه على قراء أل المدينة 
المذورة 
وزره ۰ 


وقد أورد القلقشندي في آخر المجلد السابع من صمح الأعشى نصوص عدد 
من المراسلات التي تبودلت بين أبي الحسن والناصر بن قلاوون » وني شعبان 745 
وجه أبو الحسن إلى الصالح بن الناصر سفارة جديدة تصحب ركب الحاج مع 
الأميرة مرم أخت أبي الحسن ويرافقها الكاتب أبو الفضل بن أبي دين . وكان 
ضمن رسالة أبي الحسن إلى الملك الصالح تعزيته في والده الناصر وطلب تدخل 
املك المصري من أجل مراقبة الأوقاف التي وقفها أبو الحسن على المصحفين 
اللذين حيبسهما على الحرمين الشريفين » كا تعرضت الرسالة لموضوع جاده في 
الأندلس واحتلالالنصارى للجزيرة الخضراء . ثم يهنيء أبو الحسن زميله الشرقي 
بتولي الملك . وما جاء في هذه الرسالة الطويلة قوله!2 : 


«... وعلد عودنا من تلك المحاولة مسر الر كب الححازي موجبساً إلى 
هنال رواحله فأصدر نا إلنم هذا الخطاب إصدار الود الخالص وا كب اللشُسَاب» 
وعندنا لک ما عند أحنى الآباء » واعتقادنا فیک في ذات الله لا يخشى جديده من 
البلاء » وما لك من غرض بهذه الأنحاء » فموفتى” قصنده' على أكرل الأهواء » 


(2) نفح الطيب ج 6 ص 120 129 - لمقري , 


موا تممه على أحمل الآراء » والبلاد باتحاد الود متحدة »© والقلوب والآيدي 
على ما فمه مرضاة الله عز وجل منعقدة الخ ... » . 
الصفدي قوله : 


« ... وأما ما وصفتموه من أمراء الجزيرة الخضراء » وما لاقاه أهلبا ومني 
به من الكفار حزنما وسم لما فإنه شق علينا سماعه الذي أنكى أهل الإيهان 
وعدد به نوب الزمان » كل قلب بأنامل الخفقان » وطالما فرتم بالظفر > ورزقتم 
النصر على عدوم فحرً ديل اهزية وفر" » ولكن امروب سحال وكل زمان 
لدوائه دولة » ولرجائه رجال » ولو أمكنت المساعدة لطارت بنا إليك عقبان 
الجباد المسومة وسالت على عدوكم أباطعبم يقسينا المعوجة »> وسبامنا 
المقومة الخ E‏ 


الأخرى وتتخلل عباراتها عواطف الود والإخاء شأن رسالة أبي الحسن أيضاً . 
وفي سنة 747 وجه أبو الحسن ركبا آخر مع سفارة إلى المشرق وكان قاضي 
الركب هو تقي الدين عبد الله المرغي!2)* ووجه السلطان المغربي مع هذا الوفد 
مصحفا ثالثا إلى بہت المقدس وهو يتألف من ثلاثين جزءاً وقد كتبه خط يده » 
كا أجرى أوقافا وأرزاقاً على حفاظه والساهرين عليه. وهذا المصحف موجود 
حدى الدوم ببست المقدس وهو في مجلدات ضخام ومكتوب مروف كييرة ¢ 
ببد أنه م يتم نسخه كله بخظ أبي الحسن . 
وفي سنة 749 وجه أبو الحسن سف_ارة إلى حسن الناصر ملك مصر آنذاك 
يطلب منه اعتقال أبي تافراجين وزير الحفصيين وكان قد ظاهر العرب على أبي 
الحسن عند دخوله إلى افريقة 3 , 
(1) نفح الطيب 6- 135 ٠‏ 
)2( محلة تطوان عدد 1 ص 139 . 


)3( مداة تطوان عدد 1 ص 151 ( محمد الذوني ). 


ولما كانت سنة 793 زار أحد أمراء معقل واسمه يوسف بن على ملك مصر 
في ذلك العبد وهو الظاهر برقوق فتدغل ابن خلدون الذي كان في بلاط 
ليبعث ممه هدية إلى السلطان أبي المباس أحد بن أبي سال '1' » فأصحبه قثا 
وطبباً وقسما وطلب منه أن ينتقى له خمولا عراب من المغرب وكمادة ملوك 
بني مرين»فقد جلس أبو العباس في مجلس العرض لاستقبال هدية الظاهر وعرضبا 
بمحضر أفراد الشعب » وبدأ سىء بدوره هدية أخرى همنها الجباد المطلوية 
ليحملبا يوسف بن علي المذكور إلى السلطان برقوق » بيد أن المنية عاجلته » 
فبعث الظاهر برقوق رسولا تر كا هو قطاو بغا إلى كل من ملك تونس وتاسان 
والمغرب سنة 799 وحمله إلى كل منم خطابا » واستقبله السلطان أبو عامر 
المريني بالفاوة واستككم ل المدية التي كان قد أعدها أبو العباس ثم سفرها مع 
المبعرث التركي . 


وفها بخص العلاقات الثقافية فقد ظل التبادل العامي قايا بين المرينيين ودول 
اللسرق وهكذا فإن أحمد بن عيسى الغماري ابع دراسته بالمشرق على بد عاماء 
أجلاء كالمعز بن عبد السلام واتصل ابن بطوطة خلال رحلته إلى المشرق يعدد من 
شيوخه وعامائه »2 كما ذاكر العبدري خلال تحواله بالمشرق أيضاً كثيرا من 
عامائه كزين الدين المالكي والمحدث الغرافي'2' . وكان لعبد الله مد بن الحاج 
صيت عظم بمصر حمث توافد عليه طلايها لتلقي العلم عنه » كما کون مدرسة 
دينمة مذهمبها كما يقول الآستاذ كنون'3) » أن « تعنى بأعمال القلوب أشد 
العناية » وتعمل على تنسسة الأجور بالنيات الحسنة فضلا عن ملازمة سديل السنة 
ف الح ركات والسكنات »> وإسقاط الدعوى بالمرة » وتحكم الشرع في الظواهر 
والبواطن وعدم الاغترار بلوائح الغبوب أو الكرامات » . وفي حلب شفل 
أبو زيد عبد الرحمن بن الجُعيد السجاماسي الشهير بابن رشد المالكي منصب 

)1( ابن خلدرن جار 7 ص 759 والتمريف ص 1170 . 

)2( رسة المبدري ررقة 45 ٠‏ 


(3) محمد بن الحاج العباسي من ساسلة الاستاذ عمد الله كنون ص 10 . 


سم 97 — (م-7) 


قاضي القضاة والإفتاء 1 .حيث توفي سنة 789 ه > كما شغل منصب الإفتاء 
وتدريس الفقه والحديث بمصر الشيخ يحبى'2 بن عبد الل الرهوني 776 ه » وكان 
جمد بن عمد بن على الغماري'3' تاميذ الشيخ خليل وأحد خمسة أشخاص تفرد كل 
منهم بفن في مصر » وهم الباقيني في الفقفه والعراقي في الحديث والغماري في 
النحو 802 ه » والفيروزبادي في اللغة وان الملقن في كثرة الإنتاج 


کس مع الدول المسميحية 4 
کان للدول المسسحمة علاقات ممتوعة هم دولة دي هرين »وم تكن الهروبالني 
جر تبينالمرينيين ونصارى إسبانيا لنمنع من إنشاء روابط سامية بين الجانبين»و قد 
عاش في المغرب كثير من النصارى من مختلف بلاد أوربا منذ عبد الموحدين على 
خطرهم بداخل البلاد أكثر من خطرهم الخارجي ؛ ولا أدل على ذلك من ثورة 
لدى الدولة وني عهك هلا الساطان أنعقد الصلح مرتين بن المغرب وفشتالة 
سنة 676 و 681 ثم انعقد للمرة الثالثة مع سانشو سنة 684 في عبد يعقوب أيضاً 
وعم أن الحرب استؤنفت بعد ذلك بين المرينيين ونصارى إسبانيا فم ينم ذلك 
وكان ل+كمهبوريات إبطالا صلات تحارية واقتصادية وطيدة مع المرب ¢ وقد 
أهدى بعص الجذويين إلى الساطان فوسف حوالي سنة 692 هدية قممة بشما شحرة 
موهة بالذهب أهدي متلا لامتو كل العياسي وصانعت أطبارتصوت علا ګر عق 
هندسة 4 , 
وكان لاي سعد عؤان اتصالات دبلوماسة بفرناندو ملك أراغون”5 . أما 
)1( ابن تغري : النحرم الزاهرة 11 - 313 ٠.‏ 
)2( السموطي : سن الحاضرة 262-1 „ 
(3) سن الحاضرة : 310-1. 
)4( الاستقصاء : 3 ص 74 ٠‏ 
)5( ماريانو :+ هسبريس 3 سلة 1960 ٠‏ 
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أبو عنان فقد اقترح على ملك البرتغال أن يعقدا حلفا عسكريا ضد قشتالة وأن 
يتمع أسطو ما ببحر الزقاق ( البحر الأبيض المتوسط ) وأهدى إليه أبو عنان 
کشر أ من تحف المغرب ومصنوعاته وم ركبا ذهبيا أنيقا » بيد أن المدية ل تبلغ 
إلى صاحببها حيث ملكت بتامسان!1) ٠‏ 


وللمغرب علاقات قدعة مع فرنسا » وأقدم المستندات التي عثر عليم-ا بهذا 
اأصدد تر .م إلى القرن الثامن عسر م( وقد بدأت محاولة عقك صلات تحارية 
لمرسمليا وغيرها من إقطاعيات فرنسا مع المرب منذ عبد علي بن يوسف'2 . 
ففي سنلة 1138 عقدت مرسيليا مع حمروريةحذوة معاهدة تحارية ووعد المرسيلمون 
الجنوبيين أن يؤدوا لهم تعويضات لمدة عشر سنوات » عن كل الخسائر التي قد 
تحل بهم إذا م تمكنوا من عقد معاهدة سامية لصالحهم مع علي بن يرسف على أن 
إقليممم . 

وخلال القرن الثالث عشر كان ممناء سبتة محط أنظار مختلف جمهوريات 
ودول أوريا كالجتوبيين والبنادقة والمرسملبين والمونتبوليين » وكان المرجارن 
وسمك الطون يحذبان الصيادين الأجانب الذين كانوا يأتون لاستيراد بضائع ختلفة 
من المغرب كالصوف والخرفان والخيل والجلود والزرابى والأحزمة المزخرفة 
والقطن والشمم » بيا يصدرون الى المغرب الخحرير والكتان والسلاح أحباناوا مر 
والارداوأت والماف وكان للمرسملدين فندق خاص م في سرثة خلال هذا القرن. 


وقد عمل يعقوب المنصور المريني على عقد حلف مع فيلب الثالث اللقب 
بالجسور + إذ في أيام المنصور ثار دونسانشو ( سانحة ) على والده الفونسالعاشر 
الذي طلب مساعدة خصمه السابق المنصور » وكان يرمئدذ بالجزيرة الخضراء » 
وبالفمل ساعده المنصور على استرجاع عدة مدن كان ولده قد احتلبا » ولذ 
وجه المنصور خطابا إلى فيلب سنة 1282م يطلب منه أن يساعد بدوره الفونس 


1( ابن خلدرن : 7 ص 633 ٠‏ 
(2) هسبريس ؛ 3 و 4 سنة 1957 (روبير ريكار), وعن هذا المصدر أخذت بقية امعاومات . 


د وو س 


العاشر » وذلك لصالح أبناء أخيه ورثة عرش قشتاله ؛ كا يذ كره الخطاب 
بضرورة التعاون والتآزر » وأنه ساعد الفونس العاشر من أجل الواجب رغم 
اختلاف دينبما لا من أجل مصالح سرية . على أن المصادر العربية القلية » لا 
تذكر شئ عن هذه الرسالة الى حفظ نصا العربي وعرض سنة 1946 في معرض 
ديلومامي پفرنسا . وقد كتيت سنة 681 وتقع في أربع صفحات من القطع 
الكمير ١‏ 

وفي عبد الحسن سنة 1339 عقد المغرب مماهدة سياسية ارية في تلمسان مع 
وفد ملك ممورقة وكذا مع مثلي ملكي مونتبولبي وروسىون 8005311108 , 
وينص هذا الإتفاق على وجوب عدم التعرض بسوء من الجانبين لرعايا الطرفين 
وللبواخر الغريقة التي يملكها أحد الفريقين » ا سمح لرعايا ميورقة بالتجارة في 
المغرب ولكن منع عليهم أن يصدروا منه القمح والسلاح والخيل والجلود 
المملحة والمدبوغة . 

وقد ضعفت العلاقات الإقتصادية مع فرنسا في النصف الثامن من القرن 14 م 
ثم استؤنفت في أواخره وخلال القرن الخامس عشر . 

3 عثر على نص رسالة وجمما شارل السابع إلى ملوك المغرب ذعاية وتونس 
ووهران . وكان سلطان المغرب يومشذ عبد الحق آخر ملوك بني مرين » وم 
يضبط تاريخ هذه الرسالة الذي يرج-ح أنه كان سنة 1456 » وهي تطلب من 
سلطان المغرب عقد صلات تجارية وأن يسمح لاموانىء المغربية باستقبال المواخر 
الفرنسية ويضمن سلامة الرعايا الفرنسيين كا يضمن شارل للمغرب نفس هذه 
الامشازات . 

وتعتبر الرسالة المذكورة أول خطاب موجه من ملك عام لفرنسا إلى ملك 
مغربي يشأن عقد صلات بين بلدهما . 
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9 - الحماة الدينية 


تطور الحركة الصوفية : 

اكتست الحماة الديئية في عبد بني مرين مظاهر جديدة بسب نشاطالحركة 
الامتكاك بالمسحيين المتوافدين على ا مغرب كفزاة أو تجار من جبة أخرى . 

وقد لوحظ أن المركة الصوفية قد اتسم نطاقها على الخصوص ثمالاً حسث 
كان لزعماما دور في التوجمه الروحي لسكان هذه الناحية التي تساط علييا 
التدخل الأجني . 


لم تكن الحر كة الصوفية في عبد بني مرين تكتسي صبغة التمرد المسلح على 
الدولة أو التكتل ضدها » بل كانت في الواقع ثورة سلبية على الوضع الديني 
والاجتاعي والسياسى الذي صار إلبه الشعب والدولة » وظلت هذه الثورة 
مكموتة لتنطلق في صراع مسلح ضد التدخل الأجني منذ أواخر أيام الدولة ثم 
تشتد ايتداء من عبد الوطاسيين . 

ونستطيع أن نقسم رجال الحركة الصوفية في هذا العبدالى قسمين رئيسيين» 
قسم انقطع لعبادة الله وتحرد عن النوض في شؤون الدنيا » ومن أفراد هذه 
الطائفة رجال زهدوا لجرد الزهد ول يؤسسوا طريقة معينة » وأشبرهم الإمام 
ان عاشر » والباقون منهم من تزعم حر كة صوفية معينة و كون لنفسه طريقة 
كالإمام الجزولي » ثم هناك طبعا مريدون وأصحاب لكل من الطائفتين . أما 
القسم الثاني فمو الذي كون نواة لحركة الجماد التي سيتسعمداها في عبد الوطاسين» 


س 101 مس 


وقد “تمع الإمام الجزولي بين مزايا الفريقين إد أسس أشهر مدر سةصوفية بالمغرب 
وقاد حر كة الجاد ضد النصارى في الشمال . 

أما تعظم الشرفاء فلئن تحددت معالمه في عبد المرينيين فسمتسع مداه أيضضاً 
في عبد الوطاسيين ثم يمتد أ كش فأ كثر أيام السعديين والعلويين . ولقدكان تنصيب 
الشرفاء الجوطيين بفاس حاولة لإرجاع دولة الأدارسة الى الملك بعد غيبة دامت 
عدة قرون ؛ سد أن قلب دولة وتسس اشرق لم يكن 85 هنا فقد كا نعلى 
الأدارسة الجدد أن يمبدوا لدولتهم بدعاية واسعة النطاق داخل المغرب ويعدوا 
الأمو ال اللازمة لضان نجاح دولتهم » وفقدانهم هذه الوسائل الى جانب السد 
العسكري اللازم جعل دولتهم توت في مبدها . 

ولقد أصبح المذهبالمالكي في عبد المرينيين يسبطروحده في مدا نالتشريع 
والعبادات مثلما كان الأمر في عبد المرابطين . ولم يفقد الفقباء نفوذهم السياسي 
بالمرة في بلاط المرينسين بل كان لقليل منهم تأثير بالغ في توجمه السياسة الملككرة » 
مثلم كان الأمر بالنسبة لإبن مرزوق وقضية قتل ابن الخطيب. وقد تقرر في هذا 
المبد تدريس مدونة خليل بالمغرب على يد ابن إسحق المالكي 767 ه 

وينبغي أن نشير هنا إلى أن من أم المراجع عن حركة التصوف بالغرب في 
هذه الفترة كتاب « أنس الفقير وعز الحقير » لابن قنفذ أي العساس ات بن 
الحسن القسطنطيني 810 ه | 1407 م وقد تم نشره بتحقيق الاستاذين همد الفاسي 
وأدولف فور 1385ه | 1965م بالرباط . ومن أهم مميزاتهاعتاد المؤلف على مشاهداته 
الخاصة بالمغرب الذي تلقى ابن قنفذ دراسته في معاهده . 

وقد خصص ابن الحاج مقارنة بين مساجد المفرب والشرق من حيث انتب 
الأول « مصونة مرفعة عظيمة لا ترفع فيها الأصوات ولا تدخل إلا للصلاة أو 
مجالس العم » كا نوه بآداب الصلاة التي تراعى كثيراً في مساجد المغرب ( أنظر 
المدخل 1 - 101 ) 


نشأة الزوايا 
لم يعرف المغرب الزوايا قبل عبد أبي يوسف ٠‏ ثم لم يككن دور هذه الزوايا 
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في عبد المرينيين بوجه عام مثاما صار عليه في عبد الوطاسيين المتأخرين » فقسد 

كان قصد أبي يوسف من بنائها أن حعلبا بمثابة دور لاستقبال الغرباء والوافدين 
من الخارج من كبار رجال الدولة وأعمانها!1' . فالغرض الأول من بناجا كان كما 
نرى أبعد ما يكون عن المدف الصوفي الذي اتحبت إلمه فما بعد » والظاهر أنها 
أصبحت مع الأيام المكان المفضل ارجال التصوف الذين كانوا ينقطعون فسا 
للعبادة » ثم تحولت لاستقبال المريدين والأتباع الذين ينقادون لحركة طرقية 
معيئة وصارت لا تبنى إلا لهذا الغرض . وكان أبو عنان قد خصص للساكين 
الوافدين على الزوايا طعاماً يومياً » فبيأ بذلك الجو عن غير قصد لجعل هذه 
الزوايا تستقمل المريدين وخصوصا الفقراء فما بعد . 


وكان با مغرب منذ عبد المرابطين - بل قبلهم - ربط كانت عبارة عن 
محتشدات للجهاد ونشر الإسلام بين ربوع المغرب بيد أن هذه الربط قد ضمف 
شأنها أيام المرينيين وبدأت تترك مكانها للزوايا التي انقطع أغلبها للجباد الروحي 
على أن أه الزوايا التي ترجع إلى العبد المريني هي زاوية النسسّاك بسلا وهي من 
بناء أبي عنان سنة 757 » وقد بقي من بنائا بابان موقعهما قرب ضريح (سيدي 
بلعباس ) » وترجع الطرق الصوفية با مغرب إلى أصول محلية » حيث انتشرت 
بواسطة الإمام الشاذلي الذي استقى أم أصول طريقته عن الإمام عبد السلام بن 
مشيش الذي تقدمت ترججمته في الجزء الأول . 

حويأة بعض كبار المتصوفة 

6 أبو الحسن الشاذلي!2) : 

علي تقي الدين أبو الحسن الشاذلي من قبيلة غمارة التي ولد فيها سنة 3و5 ه . 

(1) المسند منتخبات ص 36 لابن مرزوق » والإتحاف الوجيز ررقة 26 محمد بن علي » 
والذخيرة ص 100 لؤلف مجبول ٠‏ 

(2) انظر كتاب ( أبو الحسن الشادلي ) لعلي سام عمار الذي استعرض ترجته وطريقتسسه 
بتفصيل وإتحاف أهل العناية الربانية لفتح الله البئاني ص 108 وسلورة الأنفاس محمد بن جعفر 


ابن إدريس الكتاني ج 1 - 84 وشذرات ابن الماد 5 ٠‏ 278 . 
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ومع أن نشأته ووفاته أيضاً كانت في عبد الموحدين (قبل سقوط دولثهم ببعض 
منوات ) فن طريقته لم تنتشر في المغرب إلا في عبد متأخر من حك بني هرين » 
وذكر صاحب سلوة الأنفاس أنه من ذرية عمر بن إدريس . 

وكان أبو الحسن الشاذلي نحدف الجسم خفيف العارضين » طويل أصابسم 
البدين ؛ قصيح اللسان والمنطق » و كان يلس الفاخر من الشاب » ويستككف 
من لبس المرقعات ٠»‏ لو أنه قد أليسه الشيخ حرازم مرقعة ليعتئق بذلك مذهب 
المتصوفة » وكان يركب الد"واب » ويتخذ الخيل الجياد ويقول : « لو اتخغذدذ 
أصحاب المَبًا لاسا يتميزون به »2 والعاماء لباس خاص-) يفرض على الناس 
احترامهم » واتخذ الحكام مثل ذلك إظباراً لهيبتهم » فلا يجوز للصوفي وهو 
السبل السلس »> أن يتخذ لباسا لآنه ذلك العايد الزاهد الذي إذا قيز بالزي 
افتضح حاله وسره . والواقع أن هده كانت نظرية عدد آخر من متصوفة 
المغرب كاين عباد وغيره . 


وقد تلقى الشاذلي دراسته ومعارفه في ظل دولة الموحدين بالمغرب وتونس › 
ومن أشهر شيوخه با مغرب أبو الحسن بن حرازم الذي تلقى عنه الشاذلي طريق 
القوم كما لبس خرقة التصوف على يديه وأخسذ عن عبد السلام بن مشيش الذي 
أوصاه بالدعاية لحر كته في تونس بعد أن يستزيد من معارفه بها . وفي تونس 
تلقى الشاذلي علوم الحديث والكلام والفقه وغيرها على عدة علماء كأبي سعيد 
الباجي وأبي جمد المبداوي شبخ صوفية تونس الذي تلقى هو نفسه عن أبي مدين 
وعبد السلام بن مشيش . 


وقد هاجر الشاذلي الى تونس وهو بعد حدث ثم هاجرها الى مصر سنة 642. 
وكان نوچمه الى افريقية بأمر من عبد السلام بن مشيش الذي أوصاه أن يبدأ 
دعوته بشاذلة من أعمال تونس . لذلك اشتهر بالشاذلي رغم أنه من غمارة . وفي 
تونس أقمل عليه المريدون واتخل له داراً مسجد البلاط» وتردد پنېا وبينزاويته 
يجبل زغوان طبقا للخطة التي رممها له استاذه ابن مشيش . وتألب عليه بتونس 
جماعة من الفقباء الذين حسدوه على ما اله من صمت بافريقية » وتزعم معارضته 
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والكمد له ابن البراء قاضي الماعة بتونس » مما اضطره الى الهحرة الى مصر سنة 
2 ه » حيث مكث رة أيامه تحت ظل الأيوييين الى أن لحق بريه سئة 656 ه٤‏ 
بعد أن كف بصره وصادفته المنبة وهو في الطريق الى الهج فدفن بقرية حميثرا 
بصحراء عبذاب يصعيد مصر بين قنا والقصير ؛ وتولى تجبيزه ودفنه أبو العباس 
المرسي الذي كان على رأس أصحابه » وضتنهم الشيخ بدر الدين بن جماعة الذي 
تول منصب قاضي قضاة مصر » وكان يفتخر يحضور جنازة الشاذلي ويقول : 
« إن بر كة الشيخ قد حلت بالديار. المصرية منذ أقام فيبا » . 

ومن وصانا أبن مشش للشادلي : 

١‏ س الله الله والناس » تنزه لسانك عن ذكرهم» وتنزه قلسك عن التاثسل من 
قباہم “٠‏ وعليلك بحفظ الجوارح على الله وأداء الفرائض لله » وقد تمت ولاية الله 
عليك » ولا تذ کرهم إلا يواجب حت الله عليك » وقد تم ورعك »2 وقل الهم 
ا رحمني من ذكرهم “ ومن العوارض من قبابم 0 وني من شرهم “ وأغدني 
عن خيرهم » وتولني بالخصوصية ؛ إنك على كل شيء قدير . 

؟ - أفضل الأعمال أريعة بعد أريعة : الحبة لله“ والرضا بقضاء الل4والزهد 
في الدنيا » والتوكل على الله . وأما القيام بالأربعة الأخرى »© فالقيام بفرائض 
الله » والاجتناب لحارم الله » والصبر على مالا يمني» والورع منكل شيء يلبي. 

٣‏ - ألزم باب واحداً تفتح لك الأبواب » وأخضع لسيد واحد تخضع لك 
الرقاب . قال الله : وان من سي ء إلا عندنا خزائئه فان تذهدون ٠‏ 

وقد عرف الشاذلي التصوف بأنه تدريب النفس على العبودية وردها لأحكام 
الربوبية. وقال: للصوفي أربع صفات: التخاق بأخلاق الله وحسن المجاورةلأوامر 
الله » وترك الانتصار للنفس حياء من الله وملازمة البساط يصدق الغناء مع الله. 

وتنبني طريقة الشاذلي يعد تبلورها » على عدم التجرد كلية من الدنا ؛ 
والمزاوحة بين العمل لها وللدين . وفي ذلك قال الشاذلي : لىس هذا الطريق 
العامة لاي كل الخعين.راتهالة ولا مده لاع و هو ارقن 
الأوامر والدقين في الهداية . 
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وقال : من أراد عز الداررن فليدخل في مذهبئا يومين ٠‏ فقال له القافل : 
كيف لي بذلك ؟ فقال : فرق الأصنام عن قلبك » وأرح من الدنيا بدنك » ثم 
كن كيف شئت » فإن الله تعالى لا يعذب العبد على مد رجليه في استصحاب 
التواضع للاستراحة من التعب » وَإنما يعذبه على تعب يصحبه التكبر » و كان 
الشاذلي مع هذا ضريراً کا تقدم “وقد أفرد التاج بن عطاء الل ملفا حافلا لتر جمته. 


2 ) أبو عبد الله الجزولي : 

أبو عبد الله عمد بن عبد الرحمن الجزولي!1' نسبة إلى قبيلة جزولة الشهيرة 
التي ينتمي إليها عدة عاماء وشخصيات دينية » وعلى رأسهم عبد الله بن ياسين > 
ونسب الجزولي إلى سلالة الني عليه السلام شأن كثير من الصوفية غيره » و سواء 
أثيت هذا النسب أو لم يثيت فلقد كان الغرض منه استّالة الشعب المغربي الذي 
يعترف بفضل أشراف الأدارسة في نشر الإسلام ببلاده » وام يكن الشاذلي ولا 
الجرولي ولا كثير من الصوفبة الأولين بتمون بادعاء الشرف * وإنا كان العامة 
يرون من البركة في شرفاء الصوفية ما لا برونه في غيرم . 

وتلقى الإمام الجرولي دراسته بفاس والمسرق » وأخذ طريقة الشاذلي عن 
شوخبا بمصر » وقيل أنه توفي حزولة ونقله أبو العباس أحمد الأعرج من مدفنه 
فوجده حاله لم يتغير من جسمه شيء مع بعد المد , على أن الإمام الجزولي 
قد اتح له أن يأخد ممادىء الطريقة الشاذلية بالمغرب قبل أن يستكملما يمصر» 
وهكذا درس عن شوخ الصوفية بتيط قرب الجديدة. وقد دفن الإمام الجزولي 
بمراكش بعد أن نقل جؤانه في عبد الملك السعدي المذكور من أفوغال > وقد 
وضع هذا الصوفي الشبير دلائل الخيرات الذي ردد أوراده وأدعيته ملايين 
المريدين مذ وضمه » وقيل أن المريدين بلغوا في عم-ده اثني عشر ألفا 3 » 
وكانت وفاته سنة 869 ه أي في نفس السنة التى سقطت فيها الدولة المرينية . 
عبد الرحمن بن أبي بكر بن سليان . 

(2) التشوف إلى رجال التصوف ص 71 للتادلي ٠‏ 
)3 اأصدر المذكرر ص 73 5 
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وقد أنشأ الإمام الجزولي حوالي عشر زوايا في كل من سلا وتلمسان وفاس 
وزرهون ومكناس وأنماي وأزراق ومراكش وبورمان وماسة وأقا. أما 
الزاوية المر كزية فقد أنشأها بأفوغال!1' » وقد تزعم هذا الصوفي قيادة الجهاد 
ضد النصارى في الشمال . 


5 ) أبس المباس أحمد بن عاشر : 


أو العباس أحجمد بن مد بن مر بن عاشر الأندلسي ا لز بري افا من 
شمنية > وما ولد ونشأ إلى أن حفظ القرآن وقرأ العلر واجتبد في العبادات ثم 
انقطع إلى الإزيرة الأضراء يقم ببست في إحدى صوامعها ويقوم بتحفيظ القرآن 
الككريم . وني الجزيرة اتصل بأولياء عديدين من بينهم مسعود بن سرحان الذي 
وصقت أنه كان وماغو ذا عق نقسة .مصرزوفا لكيه تماق إلى ماده بعد الحاول 


فى رمسه 2 » . 


ثم قدم ابن عاشر الى المغرب فترل بفاس ثم رحل إلى مكناس » وکانست 
تعبش بها أخت له'3' . وعندما اشتبر أمره » أصبحت تعيش تحت كفالة أبي 
عنان حيث هي . ثم انتقل لسلا برباط الفتح حدث نزل على الولي الحاج عبد 
الله الببوري الذي كان يسميه بالشاب الصالح » وبدأ يشتغفل يتعلم الصبيارن 
القرآن » ثم تحول إلى سلا حيث نزل بزاوية أبي زكرياء قرب الجامع الأعظم . 
ونش بدأ يتكسب من نسخ «العمدة» في الحديث ٤‏ وكان بدرسه لطليته وبلسخ 
منه ثلاث نسخ سنوياً ویبیع كلا منها بدينار ذهي بعد تسّفيرها »وبذلك تمکن من 
جمع مال لشسراء دار بإزاء باب « معلقة » حيث توافد عله المريدون واعتزل 
الناس بعد ذلك فلا يظبر إلا تادراً . 


(1) انظر ترجته بتطويل في الأعلام 1 ص 57 لعياس بن ابراهيم : 

Auguste cour, La Dynastic Marocaine de 8. Waatlas, 2. 1‏ 
(2) تحفة الزائر ورقة 2 لابن عاشر الحافي . 
(3) الإتحاف الوجيز + ص 41 وتحفه الزائر ورقة 2 . 
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وكان يتم إلى ذلك بکتب الفقه التي كثيرا ما يأمر باستنساخها وقرائتبا حق 
انتشرت بن الطلبة وتعسشت جماعة بنسخها وتصحيحها » وكان مع ذلك « من أعلم 
الناس بالحلال والحرام ¢ وده نم الفقه في هذا الياب بالمغرب 0( )1( ٠‏ 

وكان لىس اللمأس اطاشن إلا في صلاة الذمعة حدث بلس جسة صوف 
خضراء وحزام صوف » وكان كثير التواضع لأصحابه إذ كان يخاطبيم : إِنما أنا 
. واحد متم » ولست بشيشك ولا معامک » فعايم بكتب العاماء » ولا يقتدينأحد 
بي فمالا يحد له أصلا في كتب العاماء 4 ولست بقدوة ولا إمام متبع » ٠‏ 


ولقد لخص العلامة أجد بايا طردةة ان عاشر ف عبارة موورة إد قال 3 


.. جعل إحناء علوم الدين رين عمنيه واتبع مافنه حد واحتباد وصدق وانقياد» 
وكان الحجة في ذلك الطريق » 020 ٠‏ 

وقد أتبح لابن الخطيب أن يلتقي بان عاشر فوجده کا قال» قاعدا بينالقبور 
في الخلاء رث افيئة مطرق اللحظ كثير الصمت »> مفرط الانقباض والعزلة» قد 
ضرسه أهل الدنيا وتطارحهم » فبو شديد الاثمئزاز من قاصده . 

ومن كراماته ما حدث به بعض أصحابه حيث قال : لما كان الشيخ برباط 
الفنئح في زاوية الشيخ السبوري رحمه الله » كنا نتردد لزيارته والتبرك به» فككلفني 
بوم أن أسوق له « رعاية الحاسى ... فاما كان بعد ذلك جئته فطلبته في 
خلوته فم هاده »؛ وطابته في ماد الزاوية فم او و کا وقثت الصلاة 
وأردت الوضوء فتحيرت أن أباشر الوضوء والكتاب عنذي أوأتر كه وأنصرف 
لشأني فأخاف عليه الضباع » ولا في الزاوية إذ ذاك أحد غيري » فإذا بي أسمع 
حسا من خلفي » فالتفت فإذا أنا بالشبخ رضي الله عنه مبادراً يقول : هات »> 
هات ! فتعجبت من أبن أقبل بسرعة ول أره » ومن أبن عرف ما عندي 4 فلا 

(1) تحفة الزائر + ورقة 3 ٠‏ 

(2) ثيل الابتباج ص 43 ونةح الطيب 9 ص 197 والعبارة في الأصل لابن قنفد ٠‏ 
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رأى تعجي وما أصابني من أمره 4 أشار لي بيده إلى ناحبة الساحل مسن وراء 
الزاوية 1 

وسأله بعض أصحابه عن الفرق بين مكاشفة المسلم ومتكاشفة النصراني » 
لوجود ذلك من بعضهم > فقال : المسم الذي له هذه الدرجة > يبرىء من العاهة» 
والنصراني لا يبرىء . ثم سأله نصراني في زي مسلم عن نفس المسألة فقال له : 
الفرق بمنها سقوط الزنار من وسطنك . قال : فسقط » وأسلم بسبب ذلك'2 ٠‏ 


. وفي سنة 757 حاول أبو عنان أن يتصل بان عاشر فوقف ببابه مرارا فلم 
يسم عقابلته ثم وجه إليه أحد أولاده مصحوبا بکتاب يطلب فيه زيارق+ فل 
يقبل > فأجابه برسالة تتضمن حوالي أربع صفحات منها قوله :. أ 

3 |د لله ¢ 3 العيد الفقير إل الله تعالى أجل ن مرو ن حمل بن عاشروفقه 
الله تعالى بمنه و كرمه ؛ إلى إلى أمير المؤمنين أبي عنان أندة الله تعالى بتقواه . 


اما يمل وقد ورد علي كتايم امرف بذ کر الله تعالى ٤‏ وولد؟ اللكرم مله 
لله تعالى من المثقين وَأئيئة نماتاً ا وعافه ع نافما 4 ولا عله من الممعدين 


NMG ET‏ » ولتعلم أني ما 
شككت ف > وقد أيقنت أن ما أرسلتموه | إلا مر ن أجل عز وجل وطلب 
E‏ 

و دول ٤‏ فإني ١‏ أكن لازيارة آهل ولا للغرية علا وإنا سترني الككريم بفضاه 
ولطف بي مامه 2 ولل المد على نعمته الظاهرة والباطنة » 

ثم يورد بعد هذا نصائح لأبي عنان ويمثل بآيات وأحاديث 2 ومن نصائحه: 

وليعلم أمير المؤمنين أنه لا يخلصه أحد من خدامه ولا من حشمه»يل يفرون 
منه يوم القيامة ويفر منهم > ولا عليك في هذا الأمر إلا أن تراقب الله تعالى 
وأنث مقيل على الله عز وجل ©. 





(1) تحفة الزائر ررقة 6 لابن عاشر الحافي ٠‏ 
(2) فح الطيب 9 ص 197 وثيل الابتهاج ص 43 لأحد بايا . 


¬ 109- 


وقد عبر أبو عنان عن أسفه لعدم قبول ابن عاشر لزيارته حيث قال : ه 
ولي" من أولياء الله تعالى حجبه الله عنا . 
وقد رد عله أبو عنان #طاب ثان كان مما جاء فىه قوله : 
«.. وصلني كتايم الذي ذكرتني بموعظةه »وعر فتني SERS‏ 
أعرب بلسان الصدق ودعا إلى سبيل الحق وأيقظ من النوم » وذبه من الغفلة > 
فجزاء الله يرا يا أا القاصد وجه الله العظم في سره وجبره » الواقف عند 
حدود الله عز وحل حى تېنه وأمرة . لقد نصحتني وما غششتني ٤‏ وندبتي 
لسعادتي وما كذيتي . فال أسأل أنه ينور بصيرقى ويأخذ للخير يناصيتي » 
ويسلاك في فيما ر قلدني سبل أولماثه المتقين » ويعينني على القيسأ م بأمور عباده 
المسامين الخ ... 
ويقول 9 عنان بعد كلام طويل : 
« ... وأنا قد انتفعت يكتابك » وانتفع انشاء الله بنصبحتك » وأجد 
بركة موعظتك التي أردت بها وجه الله العظم علام الغيب » فلا تخلني بعد من 
شارك امن فالخ رانك ولا يثنا من أ وارد ول تفقدنا من 
صالح إد إيثارك » وإن كنت قد استغليت عنا فإني لا أ سشغني عن مشاورتك 
الصالحة »> ومكاتيتك الراحة إن شاء الله تعالى '1' ... » 
وقد توفي ابن عاشر سنة 65 ه ودفن بسلا قرب شاطئها وقد بنى الساطان 
عمد ال رحمن العلوي قبة على ضريحه وتوالى الاعتنام به بعده . 


4( أبو عبد الله عمد بن عباد!2 : 
أبو عبد الله مد بن عباد ولد ونشأ برئدة بت درس ال رآن عن والده 


والعربية عن خاله عبد الله الغريسي » وقراءة نافع عن أبي الحسن الرندي » كا 
تام دراسته يكل من فاس وتامسان على عدة علماء كاله شتالي قاضي الجماعة 7 





)1( تة الزائر ابتداء من ورقة 10 لان عاشر الحافي 
)2( إفادة المرتاد بالتعريف بان عياد من ورقة 1 الى 5 ونفح الطب وص 196 . 


- 110 ~~ 


وكان ابن عاد حسن السمث شديد الحباء والوقار ملازما للصمت . حف_ظ 
القرآن وهو ابن سبع سنين ثم تشاغل بالنحو والأدب والأصول حتى برز فيها . 
ولقي بسلا أحمد بن عاشر وأقام معه سنين عديدة . وكان من يحضر السماع عند 
السلطان لبلة عبد المولد » وكان دکره ذلك . وبحي ابن عباد في بعض رسائلسه 
أنه خرج في يوم ذكرى الرسول (ص) صاءًا الى ساحل البحر فوجد هناك الحاج 
أحمد بن عاشر وجماعة من أصحابه معبهم طعام يأكلونه . قال ابن عباد: فأرادوا 
مني الأكل » فقلت : إني صائم » فنظر إلى سمدي الحاج نظرة منكرة » وقال 
لي : هذا يوم فرح وسرور يستقبح فيه الصو م كالعيد»فتأملت قوله فوحدته حةا» 
وكأنه أيقظني من الذوم. وقد اشتغل ابن عباد مدة بتدروس عدة كتنب كمختصر 
ابن الحاجب » وتسبيل ابن مالك ومقأمات الحريري وفصيح ثعلب 4 كما أقام 
خطببا بالقرويين مدة 15 سنة» وله شرح على حك بن عطاء الله . وقال عنه الشيخ 
القسنطيني : هو عند أهل فاس يثابة الشافعي عند أهل مصر. ومن خطوطات الأرقاف 
با مغرب » الشرح الذي وضعه ابن قاسم القباب الجزامي الفاسي 778 | 1376 لبيوع 
الفقبه أي يحبى التونسي 712 / 1312م > وهو من نسخ ابن عباد في مجلد صغير ٠1!‏ 

وكان ابن عباد يلبس الشاب الرفيعة ويستعمل الطيب » ووصفه صاحب 
إفادة المرتاد » بأنه كان آية في التحقتى بالعبودية والبراءة من الحول والقوة » وقد 
شبد له بالولاية والتقدم عدد من الصوفية كسلمان المازغي وعمد المصمودي . 

وقد دفن ابن عباد بفاس سنة 792 ه 4 وما قبره . 


اليبود والنصارى : 

هاجرت عناصر كثيرة من ود الأندلس إلى المغرب في عبد المرشين » 
فقدروا فسمم نشاطبم ومقدرتهم في شؤون التجارة والاقتصاد » وخولوم من 
الأمتيازات ما ل يسبق لليبود أن نالوا مثله بالاغرب من قبل . وبرهن أاريئيون 
عن تسامح ددني عظم نوم ؛ فسمحوا هم بفتح المتاجر والمصانع ومعايشة 


(1) دعرة الحق رمضان 1385 , ينابر 6 حت عذوان : نوادر الخطرطات الجسية , 
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المسامين » كنا ممحوا هم عباشرة طقوسهم الدينية » وأظلوهم نحا ينهم » وكان 
لكبار موظفيهم مقام سام لدى ملوك الدولة » حتى قبل إن أيا خزر بن إبراهم 
ان وقاصة « بلغ في الحضرة عند أبي الربيع المغزلة التي م يبلغها عنده أحد وأنقاء 

أما النصارى الذبن استفاد المريندون من خبرتهم الحربية رغم تدخامم 
المتوالي في شؤون الدولة » فقد “مح لهم الموحدون من قبل ببناء كنمسة بمرا كش 
تمت إسم نوتردام ) Notre-Dame‏ ) ولما كاري عہد البابا انوصان الرابع 
(غدءءمهع1 ) أرسل إلى ملك المغرب سنتي 1246 و 1251 م رسالتين يطلب منه 
فيهما أن ينح المسيحيين أماكن ي>تمعون ببا عند الخطر الذي يتبددهم من 
الأهالي ( إذا أساؤوا استعمال الحقوق المخولة لهم ) . ومن اللاحظ أن الملوك 
الموحدين بعد المأمون قد تركوا المسبحيين في خدمتبسم حتى أن البابا جرجير 
التاسع شكر الرشيد سنة 1233 م على العناية التي يبدا نحو النصارى . 

وفي مطلع سنة 1308 م عم أبو ثابت المريني أن قائد حامية مراكش يوسف 
ابن مد بن أبي عباد قد أتى قتلا على نصارى مراكثس واستولى على أموالهم 
ففروا إلى أغمات » وقد كن أبو ثابت من قتله »كما قتل مثات من أتباعه 
الذين علقت رو مم على ارات هرا كت 'اثقانا من قتامم النصارى!2) . 

وكاما تفاقم خطر النصارى على المسامين بسبب تدخلهم السافر في الشؤون 
السياسية » عمد هؤلاء إلى الانتقام منهم » فيضطر القادة أو الملوك المريثيون إلى 
حناية الرعايا المسحيين . ١‏ 

وإذا كان المريندون قد صحبوا معبم معظم القوة النصرانية من مراڪشس 
الموحدية إلى فاس > فقد تر كوا عدداً منها بمرا كثس»حتى إذا كانت سنة 1390 م 
طليت الحامية النصرانىة المؤلفة من خمسين فارس] الدخول إلى اسبانيا . 

وكانت الكنيسة المسيحية بمرا كن توجد جنوب مسجد المنصور بالقصبة 
التي كان بها أيضاً السجن المخصص المسيحيين . ۰ 

(1) مشاهير أعيان فاس قدي ررقه 30 1اؤلف مجمول. 

Ceniva! (2)‏ عل Pierre‏ في هسبريس 1 - 1927 ص 81 , 
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و كان عددهم في عبد المنصور الريني يبلغ بمرا كس حوالي خمسمائة » وقد 
ظلوا دؤدون طق و سهم إلى حانب أولادهم ونسائهم سودى استقد مهم حان الأول 
ملك قشتالة . 


عامبة ارد کل اعتد اء تمل غل ۹ . 


وقي سنة 794 ( 1391 م ) هاجر عدد كبير من اليبود الأندلسيين إلى المغرب 
وكان فيم كثير من الأحبار . وقد كان لهذا الفوج من المباجرين تأثير على 
الحباة الاجناعية في المراكز التي حلوا بها '2'. بيد أنهم في أواخر عبد هذه 
الدولة لاقوا إضطباداً ددا می قشل سیل د هنهم وأرغم آخرون على الإسلام 5 
و كان ذلك من المجتمع الإسلامي كرد فعل ضد الاستيداد الذي ساحه كبار 
موظفى الدولة من الموود ۰ 

وقد كان للنصارى أيضاً منطقة خاصة لسكناهم بفاس الجديدة » وموضعه 
يقابل فاس القدية » على بعد من ضفة النبر ( نهر فاس ) . و كانت هذه المنطقة 
تشكل مديلة حقدقة متمازة . 


3 


Manuel L. Ortega: Los Hebreos en Marruccos. 62 ص‎ (1) 
Manuel L. Ortega : Los Hebreos en Marruccos, 63 ص‎ )2( 
. 1545 القاةشندي 6 صح‎ )3( 
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دأ لحضارة في عم ل بنى مرين » 


1 ) الدولة ونظامبا : رئيس الدولة - ول العبد ‏ الحجاب والوزراء - 
الكتاب - القضاة - الممال - الجبش 
والأسطول - النظام المالي . 


2 ) الحياة الاجتاعية : السكان ‏ اللساس - الإحتفالات والألماب - 
الفتتساءن 


3 ) الحياة الاقتصادية : 
¥( العمران وهندسة البئاء : نظرة عامة - المدن - المدارس - المساجد - 
المارستانات = الزوايات هفات خر : 
5 ) الحيساة الفكرية : نظرة عامة ‏ الأدب - الفقه علوم اللغة ‏ 
الرياضية - الموسيقى . 


¬ 115 - 


1 - الرولة ونظامها 


رئيس الدولة : 

اكتفى المرينيون في بداية دولتبم بلقب الأمير ثم استماضوا عنه بلقب أمير 
المسلمين الذي اتخذه لأول مرة عتان'!1' بن عبد الحق )ا يدل على ذلك قطعة نقد 
من عبده محفوظة بقسم المسكوكات بباريز وتمختطىء رواية الدتغيرة!2) اذ تذ كر 
أن اولان اله شري المتصرو مد أن مهل ما ك مومه ركان 
المرينيون يدعون لبني أبي حفص قبل هذا التاريخ » إذ لم يكن لهم سند عربي أو 
قرشي يحتجون به في إدعاء الخلافة » وكان بنو أبي حفص بومئكد أقوى الدول 
الإسلامية» وسلك المرينيون هذه السياسة أيام نشأة دولتهم حت لا يظمروا أمام 
الشعب المغربي بمظهر الغاصبين للملك4و كذلك ظلوا يحافظون على علاقات التبعية 
التي تربطمم بالحفصيين و إلى أن قمكنوا من الإستيلاء على عاصمة الموحدين فقطسع 
يعقوب بن عبد احق دعوة الحفصين بمحرد دخو ها تقريبا» وكان كاسلافه هادي 
الحفصيين ويستشير ه3 ويطلب إذنهم في تنفيذ خططه الحربية ضد الموحدين » 
وكان الأمراء المرينيون كلما فتحوا مديئة بعثوا يبيعتها الى الحخفصيين حتى أرن 
يعقوب المنصور طلب تأبيد المستنصر في فتح مراكش ما بعث السرور في قاب 
الملك الحفصي الذي بادر لإنجاده بالخيل والسلاح» وما كاد المنصور يفت مراكش 
حمق عزم على قطع الدعوة للحفصيين . بيد أن أحد أعضاء وفد المستاصر الى 
المخصور ؛ وهو مد الكناني اضطر الى تدخل ديبلوماسي ليحمل هذا الأخير 


La voix, catalogue des monnaies musulmanes, P, 440 (1) 
. 134 الذخيرة ص‎ )2( 
. 29 الناصري ج3 ص‎ (3) 
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على الدعاء لاستنصر من أعلى منابر مراكش » وكانت تلك آخر مرة تدين مسا 
الدولة المرينة بالتبعية الحفصيين . 

وأطلق على الملوك المرينيين لقب السلطان الذي إشتهروا به منذ عبد يعقوب 
المنصور » وكان ذلك أول ما اشتبر هذا اللقب بالاغرب » حسث كات اللقب 
الرسمى لدى الموحدن هو لقب بالخلافة » أما المرابطون فاحتفظوا بلقب أمير 
المسادين إلى نهاية دولتهم » وأما الأدارسة فاتخلوا لقب الإمامة » وفي أواخسر 
عبد أبي الحسن إتخذ السلطان لقب الخايفة وأصبح يدعي بأمير المؤمنين عوض 
أمير المسادين » کا إتخذه أبو عنان أيام ثورته ضد والده'1) » واستمر هذا الاقب 
الخليفي جاريا الى آخر حكم المرينيين . 

أما ضباط الجيش فلا حمل أحدم لقب الإمارة كنا لاحظ ذلك القلقشندي 
(صبح 5 203 ) ومعظم ملوك بني مربن كانوا يتوفرون على ثقافة تنفاوت عمقاً» 
ومن أبرزهم في هذا المبدان أبو الحسن وأبو عنان . 

وقد اعترفت الأندلس وسائر أقطار الشمال الإفريقي مخلافة بني مرين أيام 
عظمتهم وبلوغ نفوذم الى هذه الأقطار » وعندما استنجد الغني بالله من ملوك 
بني الأحمر بأبي سام أنشد وزيره ابن الاطيب في مجلس الملك المغربي قصيدة 
طويلة ضنبا قوله : - 

غلافتك العظمى ومن لم يدن بها فإيانه لغو وعرفانه نكر ادا 

و كعادة معظم ملوك الدول » فقدكان ملوك المرينيين إذا استامو! مهامهم 
سرحوا السجناء » وفرقوا الأموال على الضعفاء » وقد يلتجيء السلطان لانتباج 
خطة جديدة ل يتعارفها أسلافه حتى يظبر بذلك ميزاته فإن أبا يعقوب مثا 
أول من أباح لامسلمين أن يؤدوا زكاة الفطر للفقراء مباشرة بعد أن كان معا 
السعاة 3 » ڳا أسقط يعقوب المنصور الخطبة للحفصيين » وأسقط أبو سسد 
وظىفة الرباع وهكذا ... 


(1) طيراس ج2 ص 68 . 
)2( ابن .7 ص 639 ٠‏ 
3( ابن خ 7 ص 436 . 
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وا تكن السبعة تؤخذ دام بفاس » فقد كانت الظروف تقتضي أنحماناً 
الممادرة بببعة السلطان في مكان بعيد عن العاصمة » فبيعة أبي عفان مثلا تمت 
بظاهر تازة » كا تمت بمعة أي الحسن ( العامة ) بظاهر فاس وببعة أبي ثابت 
المنصورة» وقد تم السبعة لاساطان الجديد عا ف ظروف الفئنة ¢ نٹ دفر ض 
نفسه على المدن والبوادي التي يحتلبا بينا لا يزال يرجد سلطان شرعي بزاول 
ساطاته رهزياً على الأقل بالماصة 83 

ودةولى عقل السبعة عادة المزوار الذي کان دثولی ف الواقع وظائف الاحب؛ 
وكثيراً ما يحتفظ الاك بالوزراء الذين كانوا يباشرون الساطة الوزارية 

وكانت دور الطراز من الاختصاصات الملكية إذ تنتج ما الشاب 
الإمبراطورية المخصصة لاخلع » بالإضافة إلى الشياب المخصصة لقواد الجبش . 


وكان الملوك الأولون يحتفظون بالقول الفصل فيا همهم من شؤون السياسة > 
ثم تضاءل نفوذهم على التوالي » حيث أصبحت كل" السلط الحقيقية بيد الوزراء 
غالبا » يعاونهم في التنفيذ الحامية المسيحية بالعاصمة » وكان للبمود مع ذلك 
وظائف لا يسنبان به ضمن الوظائف الداخلية بالقصر الملى » وأحبانا في 
الوظائف الكبرى كالحابة والوزارة» وكان هناك مجلس الخاصة وأهل الشورى 
بالمشور حيث يعقد الملك اجتاعاته مع كبار رجال الدولة 1 , 

وإذا غادر الملك عاضفةة للقيام بمبمة مؤقثة ترك Ll‏ 302 بالعاصمة ٤و‏ هكذا 
فقد كان أبو عنان نائي) عن أي الحسن أيام انتقال هذا الأخير بفتح إفريقية » 
وناب أبو مالك عن والده دعقوب المنصور أثناء اتشغالة رب النصارى 
بالأندلس » أما نائب السلطان بالأندلس فكان يحمل لقب والي الثغور . وي أيام 
ضعف الدولة كانت السياسة الملكية يباشرها أحد الوزراء » وأما ولاية الثغور 
الأنداسية فقد كان يتولاها أمير أو قائد عسكري »2 و كان للسلاطين البارزين 


(1) محمد المنوني : نحث علمي 2 ص 204 . 
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في الدولة مجلس عابي يعقدونه كلما أتبحت هم الفرصة»ويشترك في هذا المجلس 
عادة جملة” من الشخصيات الفكرية من مختلف أجزاء المغرب العربي والأندلس» 
ومن بينبهم يعض كبار الموظفين في الدولة » و كان الآبلي والسطي'1' من جلساء 
أبي الحسن كما كان عبد المبيمن الحضرمي الكاتب من يشارك في مجلسه » و كان 
ابن رضوان الأديب الأندلسي والخطيب ابن مرزوق والعلامة المقري من أعضاء 
مجلس أبي عنان . ْ 

وكان السلطان تل زواره وهو جالس على عرش منخةف_ض أو بساط أو 
حصير ٤‏ وتکون المقابلات غالبا في الصباح وتنتبي بأدبة يشارك فسا خواص 
رئيس الدولة » كما أن العشاء يشترك فمه الوزراء وكمار الموظفين > وأورد 
القلقشندي نقلا عن السلا يحي ما يفيد أن النظرفي المظالم كان موعده المساء ٤‏ وكان 
القصر الملكي يحتفل بكامل الزينة والأبهة أثناء الأعياد الدينية الثلاثة » الأضحى» 
والفطر» والمولد النبوي» فيقدم السلطان الى قواد اليش وقضاة الدولة ورجاها 
الدينيين وسائر أفراد الجند صلات تختلف بحسب المناسبة'2 . وقد شاع في هذا 
العبد تقبل الملوك المرينيين للبدايا في مناسبات مختلفة . 

أما الحرس السلطاني الذي كان يسار الملك في الموكب + فقد كانت قبادته 
موزعة بحسب العناصر التي يتألف منها » فكان لكل" من العرب والأندلسيين 
والنصارى وبني مرين قائد خاص ٠‏ وني أغلب الأحيان كانت القيادة العامة 
لقائد نصراني » وأحياناً يتولاها عربي أو زناتي'3 » وإذا تم" الإستيلاء على باد 
دخل اليه الملك دغولاً رسمياً ما يتبع ذلك من إصطفاف الجنود وحمل الرايات 
وهدير الطبول » وعند الرجوع إلى العاصمة من حملة موفقة يتم استقبال الماك 
من لدن أفراد الشعب الذين يصطفون حسب قبائلهم إذا كانو! من البادية وحسب 
المون التي ينتمون الما إذا كانوا من المدرنة » ومن شعارات السلطان : 





(1) الأرل من تلمسان » والثاني من نواحي فاس . 
(2) الترجمان العرب ص 322 للزياني . 
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انصور وهو علم الدولة . 2 ) رماح محملبا مسون من المشاة كل منهم 
ن كير وصغير . 3) طبول تدق خلف الساقة ويمنع على غسيره 
4 ) طبرزيتات محملبا أكابر القواد من المسعسين والأندلسين 


5 1| 


الميييد : 

عمل بولاية العبد في وقت مبكر من تاريخ بني مرين > فقد تعاقب على 

2 عبد الحق بن حيو هن سمة 4 هم إلى أن تولى دهقوب ولده NEE‏ 

,شح بدوره أبا مالك لولاية العبد . 

ع ذلك نشا النزاع بين أدعياء العرش وأدى غالبا إلى حروب وتدخلات 
4 بل شاهدنا ظروفاً استہد فسا الولد بالملك دوت والده لورة آي علي 
سعيد » وثورة أبي عنان ضد أبي الحسن ) . 

اقع أن أبناء أخوة يعقوب بن عبد الحق لم يكونوا راضين عن ترشيح 
أ كبر أبناء يعقوب رغم أهليته » وبذلك انفتح باب الثورة في سبيل 
39 عبد يعقوب © ووحد بدو أدر يس بن عند اتی من حماية بني الأحمر 
هم مراراً على تولي الملك . 

كان الشأن في ببعة ملوك بني مرين التي كانت تجري حيما اتفق فإن ولي 
ف كثيراً م يم تنصسه يعبدآ عن عاصمة المملكة » وكانت 'تعطى له 
وإسعة وشارات معرئة 2( ود تلقى تہاني الملوك وهداباهم ٤‏ ويكون له 
من ورس أو أكثر ٤‏ وقد ملغ من ذهو ده أن عدت ف الديوان 0 وبزيد ف 
.ينقص !2 » وكان من حقه أن يض العلامة ( الخاتم الملكي ) ويدوف 


ن وبتخد قوة عسكرية تحت إشرافه . 





القلقشندى صبح 5 - 206 وود رصف رت فصل ك.فية حردج ال_اطان لأسفر ( ص 208( ٠‏ 
ابن خ 7 ص 506 و 539 . 
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وكان الوزير الذي يتخذه ولي العبد من كبار الشخصيات أحماناً كابر اهم 
وزر لای عيدك الرحمن 3 أي الحسن ¢ وعمد اجى نْ بو سف الدي ورزر محمد 


المستنصر وهو ولى العبد 5 وزر له سعيد بن عمدون 5 


وكثيراً ما كان يولى ول العبد قمادة الجموس »© فقد خاض يوسف معارك 
طاحنة ف عبد والده لعقوب!1' سواء بالمغرب أو الأندلن ¢ وقاد ۹ عنان عده 
حملات بالمغرب الأقصى والأوسط بينا كان ولا لعبد أبي الحسن وهكذا . 


الحجاب والوزراء : 

لعب الحجاب دوراً بالغ الأهمية في عبد بني مرين وخصوصا في أيام المتأخرين 
منهم ٤‏ وم یکن لفظ الحادب شائعاً بينهم » بل كانوا يدعونه بالمزوار » على أن 
وظدف الحاجب قد اختلفت أهيته حسب الدول والعصور “فكان وظيفا خطير ا 
في عبد أمويى الأندلس ما أدى بالحجاب إلى أن يكونوا دولة في قلب دولة » 
وأن دتولوا الحم بصفة ماسرة. وم يكن هذا الوظيف وود في عبد المرايطين 
على أن إطلاقه العام يقصد به مأ يقوم به رئيس التشريفات اليوم لدى رئيس 
الدواة من تنظم مقابلات هذا الأخير وتنقلاته مع اختلاف في بعض 
الاختصاصات » ومك_دا كان الحاجب المريني أو المزوار إلى جانب قيامه 
بتنظم الاستقبالات « برأس الجنادرة المتصرفين بباب السلطان» في تنفيذ أوامره 


وتصريف عقوباته وانزال سطوته وصفظ المعتقاين ف سحو ذه (2» 8 


وقد أطلق صاحب روضة النسرين لقب الحاجب على كل من كان يقوم ذه 
المهام في عبد بني مرين كما زودنا بأسماء عسدد من تولوا المجابة إلى عبده كمتق 
مول السلطان دعقوب وعمد الله ن أبى مدن والمبوودي خامفة ابن عدون وعبير 


الخصي دحاب بو سف ن دعقوب ©» ومنددل ن ينف الکتاني حاحب عؤان »© 





)1( الناصري 3 ص 58 و 51 . 
)2 مقدمة ابن خلدرن » ص 210 
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وأحمد القبائلي صاحب أجل سن أبي سال وغيرهم . وبين دؤلاء المححاب من تولى 
الححابة مران أ وأكش كعيد الله ن : أد ي مدن الذي تولاها لموسف بن دعقوب ؛ 
وعبد الله بن أبي يعقوب ا بي الريسم 0 القبائلي الذي تولاها لأحمد بن أبي 

سام وأبي عامر المنتصر » ومن الححاب من برتقي إلى رتمه وز کان 
أبراهم ن سجمون الذي ثولى E‏ المخنصب الآطير بالرعم من مود دته م یدل على 
منتبى التسامح الدينيى في هذا العبد . 
السدراتي الذي تول قمادة حامية سيته!1) سئنة 728 شه ٤١‏ وکل ن مرو حاحب 
أبي عنان الذي افتتح يحاية وكان قد جمع بين عدة اختصاصات كحاجب وسفير 
وصاحب العلامة ورئىس دیو ان الجند!2) ٠‏ 


وفي أغلب أيام بني مرين كان وظيف الوزير او رتمة من الحاحب 4 وقد 
كانت للوزراء اجتماعات ” تقد" دقصر السلطان وتحت إشرافه م2 وكانت فده 
الاحتماعات سير رة احا »© وقد تمع الوزير ډدیوانه أي برۇساء إدارته بقصره 
الخاص'ث . 

وتزودنا المراجع بأسماء كل وزراء الدولة المرينية تقر دا 4 وهن مم عائلات 
تولى أفرادها الوزارة على التوالي كمائلة الفودودي التي من بين وزراما عيسى بن 
ماسي وزير دعقوب “ وإبراهم , بن عمران وزير يوسف ولده » والحسن بن حمر 
وزير أبى عثان وأبى بكر البتغيد > وكعائلة الماباني الى من وزر اجا عبد الله بن 
علي وولده عمر ومد بن ابي العماس وغيرهم 4 

ويمكن القول بأن طريقة الحم العائلي ضمن الوظيفة المخزنية » قد بدأت 
تتمر كز فى هذا العبد بشكل ظاهر وكان القصد منها في الحقيقة ضهان الاستقرار 
الإداري لدءض الوظائف الرئيسية ولكنها كانت وبالاً على رؤساء الدولة أنفسهم 

)1( الناصري 3 ص 115 . 

(2) ابن خ جزء 7 ص 606 . 


(3) مشاهير أعيان فاس قدياً , ورقة 30 اؤلف مجمول ٠‏ 
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لأن بعض اهذه العائلات قد بلغ استيدادها على الملوك منتباه » فتلاعبت أسرة 
الفودودي مثلا” بمصير عدد من الملوك كأبي عنان » وأبي بكر السعيد وغيرها 
من المتقدمين والمتأخرين 5 

وکان الوزراء متعددين في عبد أغلب ملوك بني هرين» وكان هم رئىس حمل 
نفس اللقب » ولكن كانت ساطاته واسعة حسث كان مجمع بين الشؤون المدنية 
والعستكرية في غمية الساطان خاصة ؛ ولم تكن لمجالس الوزراء بقصر السلطان 
أوقات منظمة » وقد كانت تم لملا على العموم بعد تناول العشاء مع السلطان"!!', 


وكان لمعض السلاطين ثقة مطلقة في وزرامم حتى كانوا يدغلون قصورهم 
ويخالطون حريهم من غير استئذان 2 . 

وكان الوزير يكلف بمبمة سحربية إذا اقتضى الحال»فقد تولى حيى بن حازم 
وزير أبي بوسف قبادة حملة ضد المصامدة كا تولى عمر بن السعود الحشمي وزير 
بوسف حم ضد الوطاسيين عدد حصن تاروطا » وقد يتولى عاملا على منطقفة 
استراتيجبة كعبد الله بن علي بن سعيد وزير أبي عنان الذي تولى منطقسة بحاية 
وما وراءها 3 » وعبسى بن الحس_ين الذي تولى على جبل طارق أيام هذا 
السلطات أيضاً . 

وكثير من الصقالية الموالي تمكنوا من بلوغ رتبة الوزارة في عبد هذه 
الدولة » فعمر بن السعود الحشمي تولى وزيراً ليعقوب > وفرج ا خصي تولى وزيراً 
لعبد الله بن يعقوب »© وشعيب بن ميمون استوزره أبو فارس الخ ... 

ولا كن أن يمزى إلى الوزراء المرينيين اختصاصات ثبتة بناء على المراجع 
الموجودة » ولكن هذه الاختصاصات كانت تتغير حسب رغبة السلطان » أو 
حسب قوة نفوذ الوزير »؛ فقد كان هناك وزراء يتكافون مثلا” بدراسة تلف 


الشكايات » ووزير يشرف على ديوان ال جد > وخر للشؤون المالبة الخ ... 





(1) طيراس 2 ص71 ٠‏ 
(2) ابن مرزرق هسبريس 1 1925م ٠.‏ 
(3) ابن خ جزء 7 ص 615 . 
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ويساعدهم موظفو عتلاف الدواوين أي الإدارات لمر كزية 8 وكان مدير 
الإستعلامات العامة ددعی 3 ناظر الأخبار ) . وهو تحت إشراف الذي يتلقى 
بواسطته أخبار النواحي والأقطار البعيدة!1' » فضلا عن هة المفتشين الذن 
كانوا على المنصوص أيام أبي الحسن يتفقدون أحوال الشعب بصفة دورية . 

الكتاب :1 

م بزل للكتاب في العبد المريني من المكانة قدر ما كان لهم في عبد الموحدين 
والمرابطين»على أنهم كثروا في عبد المرينيين تيع لاتساع فروع الإدارة وحاجات 
الدولة » وكان هم رئيس يتولى تنظم شؤون أعمالهم ولو م أسلوباً وإدارة'2. 

وكانت الدواوين الرئسسية هي : - 1) ديوان الجند والعساكر . 2 ) دبوان 
الرسائل . 3 ) ديوان الخراج. وكان يتولى الدواون الملكية في الغالب شخصيات 
أدبية » كأبي زيد عبد ال رحمن الفاسي > وعبد المببمن الحضرمي © وأبي الحسن 
القبائلي » و كثيراً ما يجمع الكاتب إلى الأدب صفة الحدث أو الفقبه كإبراهم 
النميري كاتب أبي الحسن . 

وقد سل بعضص المر شين كأبي ا سن عن | استکتاب أهل الذمةصونا لا ر 
الدولة'3'. وامتازت الكتابة في هذا العهد بطوها وتهويلما شأن الدول الإسلامية 
الأخرى التي أخذت بحظ وفير من الحضارة » ومن الأساليب التي التزمما كتاب 
ددا العيد أن خاطية المكتوب اليه والمكتوب عنه قد تكون م اجمع أو نوله 
وذكر اسم المكتوب إليه في ثنايا الككتاب!4' ويستوي في ذلك أهل الأندلس 
واقطار المغرب . 

وكثيراً ما يككون هذا الوظيف سام؟ إلى الوزارة كنا كان الشأنأيام الموحدين 
محمد المنوئي ( البحث العلمي 2 208 ) ٠‏ 
ابن خ 7 ص 834 . 


( 
( 
3( المسئد لابن مرزوق ٠‏ 
4( القلقشندي : صبح الاعشي 7 . 
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بل إن الكتابة كثيراً ما اختصت بها عائلة بن أبي مدين الي تولى منہا في هذا 
الوظضف عبد الله بن أبي مدين ليعقوب المنصور » ولدوسف » وأبي ثابت » كنا 
نولاها الحاج مد بن أبي مدين وأخواه القائم والقصري في عبد ابي سعيد ؛ ومد 
ن عبد الله ومد بن الحاج وان أبي القاسم في عبد أي الحسن'1' الخ ... 


وأغلبية الكتاب عرب »> وقليل منبم بربر كيحيى التسولي في عبد أحمد بن 
أبي سام . وكان فيهم كثير من الأندلسيين كأبي القاسم البرجي ( نسبة إلى 
البزعة قرب المرية ) وكآن كات الشر لآبي غنات 

وكانت أرفم رتب الكتابة لدى السلطان هي رتبة كاتب العلامة » والعلامة 
كما شرحبا ابن خلدون في التعريف!2 « توضع عن السلطان أسفل المراسم 
والخاطبات » وبعضها يضعه السلطان خطه » » ومن تولاها مد بن أبي مرو في 
عبد أبي عنان وأبو الفضل عبد الله بن أبي مدين أيام أبي الحسن » وعلٍ بن جمد 
بن سُعود في عبد أبي سال . وأبرزهم بدون ريب عبد المبيمن الحضر مي الذي تولى 
العلامة لأبي الحسن . وقد فصل ابن خلدون ترجه في التعريف . وأصله من 
تة و كان والده مد قاضياً بها » ثم تابع عبد المببمن دراسته بغرناطة > و كتب 

ة شخصيات كالوزير ابن الحكم بغرناطة والسلطان أبي سعيد > ومنل عبده 
أصبح رئيس] للكتاب و كاتا للعلامة ؛ ووصفه ابن خلدون بقوله « إمام المحدثين 
النحاة'3 بالمغرب » . وهو من أساتذته » وكانت العلامة توضع خط غليظ » 
ومنذ أيام يوسف بن يعقوب اختص بها كاتب واحد بعد أن كانت توكل إلى 
عدة كتاب. ومن الوظائف المشامة لكتابة العلامة كما يذ كر ذلك الباحث عمد 
المنوني ( البحث العلمي ع 2 ) » وظيفة كاتب الإنشاء والصكوك وكاتب 
التوقدع على الرقاع المرفوعة إلى السلطان . 


(1) روضة النسرين من ص 18 رانظر عن كتاب الدولة : ابن مرزرى : مسند ص 248 
(2) التعريف ملحق ج 7 - ص 815 - لابن خلدون ٠‏ 
(3) التعريف 813 . 
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القضاة : 


أسس أو الحسن بككل من سبتة وتلمسان لس لامظالم وترأسه بنفسه أو 
نسب عله شخصية بث بها من الوزراء أو الفقباء وكانت هذه المؤسسة تدعسى 
بقمة العدل'1) 6 وها نظيرة يفاس وتُسهى جاس الفصل الذي كانت دناية بالقصر 
الملكي يفاس الجديد . 

وکان أ کشر القضاة من الاربر اوتا من مغملة ودي يزناسن»وهن الأولين 
أبو الحسن المغيلى وأبو غالب وعمد؛ ومن الآخرين إبراهم اليزناسي وعبد الرحم. 
كا نحد أفراداً كثير ين من عائلة البرحى الأندلسية ومن ململمة . 

و كان للقضاة رئيس أ كبر يدعى قاضي القضاة'2' . وكان يثاية الرئيس 
الأعلى للقضاء البوم » برجم إليه في الأحكام العلياء وقد قسك الناس في عبد بني 
مرين بہمل أهل.قرطبية ؛ حقى ثارت حفيظة قاضي القضاة يومد وهو أبو يحسى 
النلمساني المقري » فحاول أن يدعو الفقباء إلى الإجتباد . 

ولكن حب التقلمد كان قد تمكن منم بعد قرون في الأخذ بالفروع وترك 
الأضول 0 وز أنه لا معدل عنا عول عليه زعماء الفقهاء كان رسد واصات 
الوثائق كالمتيطي... !13 » . 

وكان للحدش قاضي خاص يتنقل يتنقله4)) ومن تولى هذا المخذصب (منصب 
قاضي المساكر ) لين عبد النور في عبد أبي الحسن » وابراهم بن أبي يحبى في 
عبد أبي الحسن أيضا 2 وأبو القاسم البرجي في أيام أبي عنان . 

ومن مناصب القضاء منصب قاضي الماعة 5 » وهو يكرن عمادة في , 
العاصمة أو في إحدى المدن الكبرى > ومنصب نائب القاضي بلمدن الكبرى'6'. 





(1) عمد المنوني بحث علي 2 ب ص 204 ٠‏ 

(2) مقري ؛ نفح 93-2. 

(3) نفع 2 ص 94 القري - 

4( صلة الصلة 219 لإبن الزبير 0 والتعريف » ص 834 و859 و 1059 لإبن خلدرن ٠‏ 
(6) صلة المصلة ص 222 . 
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وکانٹ تحری حر کة تنقل ف سلك القضاء كما دعت الضرورة إلى ذلك 
٠‏ وخصوصا بين قضاة الأندلس الذيئن كثيراً ما كانوا ينتقاون إلى المغرب 1 . 


أما العدول فكانوا على ثقافة طيبة ومران واسع في تحبير العقود القانونية(2'» 
وكان لهم كاليوم » دكا كبن خاصة ,تدعى سماط العدول . وقد عبد بكثير من 
مناصب القضاء والحسبة إلى أنداسيين لا لعّدم وجود نظرامم بالمغرب»؛ ولكن 
لعدم التسيز في المعاملة بين أهل الأندلس والمغرب وقد كان المذهب واحداً 
وطرائق الحياة لا ركاه تختلف » وكانت خطة صاحب الصلاة ترجع إلى القاضي 
ومهمة صاحبها حمل الناس على الصلاة ومعاقبة المتخافين عنما وقد يستقل صاحبها 
عن القاضي کا في أيام أبي عنان 3 


وكانت كامّة القضاء محترمة ٠‏ ولا يتدخل الحا الإداري ف شؤون القضاء » 
فإن فعل كان ذلك استطالة على ساطة الأول لا يقبلها قاض »2 حى أن يوسف بن 
حم قدم استقالته :من قضاء فاس يسبب تعدي واليها على اختصاصاته » بل إن 
حادثة إهانة أحد القضاة تسبيت في انقلاب حقيقي »وتفصيل ذلك أن أبا اسن 
الصغير قاضي فاس أيام أب الريسع كان متشدداً ٤‏ تغدير المنكر » واتفق اس 
وفد] لان الأحمر إلى سلطان المغرب كان ضمنه رسول “ثمل” فاعتقله أعوان 
وحاول أن يقيض على القاضي الذي سرعان ما اعتصم بالمسجد وناصره العامة » 
بيغا أعدم السلطان أعوان الوزير الذين حاولوا اعتةال القاضي > وثار الوزير 
بمساعدة عناصر من الجيش ورايع لحينه عبد الحق بن عؤان » غير أن أبا الربيع 
سرعان ما أعاد المدوء إلى نصابه بعد أن كاد الوزير يطبح برأسه . 


فهذه الحادثة تدل يحق على مكانة القضاة في نفوس سلاطين الدولة . و بالرغم 
من هكم المكانة ٤‏ فلم دخل” سلك القضاة من دمص العناصر الي تشوه ع هله 





)1( صلة الصلة 138 ودشيرة 6 , 
)2 الإعلام 1 ص 354 ر 350 لإبراهم دن عماس ٠‏ 
(3) محمد النوني - البحث د الملمي » ص 2 - 211 . 
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ولكنها قلملة على كل” حال . ومن ذلك أن القاضي عمد بن على بن عبد الرزاق 
الذي كان في عبد أبي الحسن » وأبي عنان بفاس اهم باذ الرشوة!1) ف أحكام 
اقام 

وقد أصبح للمحتسب رئيس الشرطة في عبد بني مرين نوع من الاستقلال كنا 
أورد ذلك إبن خلدون في مقدمته وأحيانا كان القاضي يبسط علا سلطته 
د فلا يقطمان أمراً دونه" » . وقد يتولى الإشراف العام على شؤون الحسبسة 
بلمغرب موظف مر كزي » وكان من تولى هذه المبمة » الشاعر أبو فارس عبد 
العزيز الملزوزي'3' . وكانت خطة الفتيا من أرفع مناصب القضاء © وبزداد 
صاحبها رقا إذا جمع بنا ومنصب القضاء!4' . 


كنا كانت هناك خطة المظالم التي تختلف عن منصب قاضي القضاة من حيث 
أن الأولى غطة ديشة والأخيرة ديشة إدارية تاح لصاحبها أن مسوم في إقتراح 
تعيين وعزل بعض القضاة » ومن تولى خطة المظالم إن خلدون المؤرخ في عمد 
أبي سا5 ٠‏ 


ومن أبرر قضاة الدولة علي بن عبد الحق الزرويلٍالممروف بأبي الحس نالصغير 
الذي أورد صاحب الجذوة ترجمته ووصفه بالفقبه المالكي الحافظ الحصل . وفي 
عبد أبي يعقوب تولى قضاء تازة » ثم ولي بعده قضاء فاس» وكان مع ذلك يشتغل 
بالتدريس » وقد وصفه صاحب ال جذوة بأنه أحد الأقطاب الذين تدور عليبم 
الفتيا بالمغرب : وكان صارما في أحكامه بدليل الحادثة التي تقدم ذكرها والتي 
كادت تؤدي إلى قلب عرش مَّلِك. وقدترجملهالز ركلي في الأعلام ( 5 - 165 )., 
ومن الشخصيات التي تولت القضاء في عبد بني مرين الرحالة المشهور ابن بطوطسة 


(1) مشاهير أعيان فاس 1394 ص ررقة 28 زاف مجهول ٠‏ 
(2) جذوة الاقتباس ٠‏ مخطوط ك , ص 589 لابن القاضي . 
3) جمد الاوني + البحث العلمي 2 ص 207 , 

(4) جذرة 692 , 

(5) التعريف 874 لإبن خادرن ٠‏ 
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الذي ولي قضاء تامسنا بعك الرجوع اا من رحلات»ه 6 واللكننا ېل کل سيه 
تقريبا عن هذه الفترة من حاته . 

وكثيراً ما كان يتولى قضاء المالكية بالمسرق قضاة مغاربة أو منأصل مغربي 
كإبراهم بن مد المادلى 803 ه بدمشى © وقد وصفه السخاري اشوا والمباية » 
وعسى بن لوف المغملى 746 ه بمصر”1! » وذلك مما يدل على حسن ممعة القضاة 
والفقباء المغاربة في هذا المبد » كما أن المعلومات الواردة في المراجصسع عن 
نظام الشرطة قليلة جداً » وقد أفادنا بعض المؤرخين بوجود شرطة خاصة 
بالضواحي يستقر صاحبها بالمدينة '2'كوكان المزوار بثابة مدير الأمن العام الموم. 


العمال : 


بدأت لامر كزية الحم تتجلى بشكل واضح في بمض المذاطق .خصوصسا في 
ا حوب حيث ظلت إمارة هنتاته تتمثم باستقلال ذاتي على حساب الإدارة 
المركزية » يا كان أثر العمال سيثا في نهاية الدولة حيث كان من عوامل رابا 
كنا سعصل بالنسبة للموحدين » وكانت العمالات الكبرى يماشر إدارتها أمراء 
مرينيون أو عرب وأحياناً عناصر أخرى مساعدة على التوازن العنصري وضاناً 
للاستقرار » ريد أن الاستقلال الذي تنعت به الإمارات كبنتاته كان من شأنه 
إضعاف الدولة إلى حد خطير , 


وني الغالب كان نفوذ العامل يشمل مناطق واسعة مالم يكن يساعده على 
تدبيرها مباشرة » وعلى تنفيذ التعليات بسرعة ودقة سما وقد كانت وسائل 
المواصلات بدائية. وقد ترك لنا صاحب الذخيرة تقسيها مفصلا لعمالات المغرب 
في عبد يعقوب المنصور»يمكن أن يعطي نظرة ممدثيةعن باق التقسمات بعده'ة3', 
وكانت الأندلس كلبا تعتبر في عبده ماله بالإضافة إلى عمالات : - 1 ) مرا كش 
التي كانت تشمل كذلك منطقة السوس. 2 ) عمالة سلا وأحوازها . 3 ) مكناس 





(1) السخاوي : الضرء اللامع 155-1 و 262 . 
)2( امستقما 3 / 164 الناصري ٠.‏ 
(3) ذخيرة 95 , 
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ازفا 4 قان 8 )اذه و اھا . 6 إسدهاسة . 7 ) درعة 
وف الغالب كانت دكالة تشکل ددورها عمالهة خاصة 8 

وكان العامل يطوق بأعمال إدارية حضة > وطوراً يضاف إلمه الإشراف 
المسكري”1) إذا كان مؤهلا لذلك عن طربق خوولة أو ولاء أو اقتدار20) 5 


ومن المؤكد أنه لم يكن هناك تحديد لمدلول لفظ « عامل » فإن السلطان 
يعقوب عبن على الجزرة الخضراء عاملا“ هو ولده أو زيان سنة 676 ه ا كان 
هناك عامل خاص حمل طارق» وأحيانا تصير الأنداس أو ما تبقى منبا يشكل 
دمو عه عمالة. وكثيراً ما تولى أمناء الملواد عالات مبمة ٤‏ وذلك إما تدر دا هم 
على شؤون الإدارة أو دفما اشر يحتمل منهم . 

والشيء الذي لا کن أن يتهم به المرينيون هو التعصب المنصري فقد 
كانوا أبعد ما يككونون عنه ©» فقد 0 في شؤون الحكم والإدارة عناصر من 
أوربة'3) وزناته وبني وطاس الذين يُظن آم صنباجيون » وغير هؤلاء من 
المناصر . 

و كان السلطان يلتجسىء إلى تعبين أحد أولاده أو فرد من الأسرة المالكة 
كلما حدثت ثورة دتعين قمعها بشدة وعلى الفور» و كان هذا يحصل في بداية الدولة 
على الماصوص!4 و كان تعمين الأمراء على رأس عمالات مبمة »> ولكن كثيراً ما 
بأتي بمكس النتائج المرجوة:- ومثال ذلك أن الأمير أبا علي ولاه أبوه السلطان 
أبو سعمد عمالة سجاماسة فاستيد فما بالأمر واستولى على عمالة السوس التي قتسل 
عاملها عبد الرحمن بن الحسن بن يدار» م اسئولى على إقلہ سم م درعة وبطش بعامل 
مرا كش 0 وكادت ثورته تکون وخحبية على الدولة لولا أن بادر والده إلى حربه 


)1( اصري 3 ص 27 , 

)2( ابن 0 . 

(3) اصري 3 ص 19 ر 57 ۰ 

)4 أبن خ ص 438 ج 7 وناصري 3 ص 69 د 72 . 


-131 م 


حتى کن من سحق جبوشه > ومع ذلك لسم يقتله بل تر که جنا لبثير 
مصاعب جديدة لخلفه . 

و يكن اللوك الدهاة ل.تخلفوا عن استّالة بعض العناصر التي تنضم إلمم,-م 
من خصومهم » وذلك بواسطة تعينهم في مناصب هامة كمنصب عامل مثلا : 
فقد عبن أبو الحسن على درعة عبد الله الزردالي من أحلاف بني عبد الواد » 
وأعيد إلى منصه هذا مرة لخر ف عبد آي عنان» وقد كانت ولاية درعة من 
أخطر الأقالم شأنا » إذ كانت معسكرا لراقبة كل" من المصامدة ودءض القبائل 
العربية » لذلك كثيراً ما كانت اجات توجه إليبا قبل الزحف على مرا كش 
من طوف العناس الثائنة :: 

أما ا مغرب الأوسط فكان يشكل إمارة يتمتع صاحمها دشيء من الاستقلال 
عن السلطة المركزية » كا حدث في عبد أبي الحسن الذي عبد بها إلى ابنه أبي 
عنان» وكان عمال الإمارة خضمون مماشرة لسلطة الأمير*1» » وكانت الأندلس 
أو الأجزاء التابعة منها للدولة يتولاها عامل عام يستقر في الغالب حبل طارق 
أو الجزيرة الخضراء . 

وكان إقلم مراكش من أكثر الأقالم مصاعب وحن » إذ حاول المنتاتبون 
المستقلون به عدة سنوات أن يثيروا أمراء الأسرة بعضهم على بعض » طمعا في 
أن بريحوا من وراء ذلك سحى الدولة وإعادة دولة الموحدن من حديد » ما 
عمل الملطاة عند التوة كم تل ما تة ناز لك ييل عات ر لاء عل 
أميرم عامر بن مد . 

وظلت الشؤون البلدية المتعلقة بالأملاك المخزنية والمباني العمومية خاصة 
تحت إشراف المشرف » وخارجة عن نطاق العامل كما كان الأمر في عد 
الموحدين '2) , 

وعلى العموم فقد كان الموظفون الأساسيون في كل عمالة هم  :‏ 1 ) صاحب 


2) ذشخيرة 82 - مؤاف مرل ٠‏ 
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القصبة أو المشرف ومجمع بين الإشراف على سلطة الضواحي والشؤون البلدية . 
2 ) العامل أو الوالي ومبمته عسكرية مالية حيث انه حي الضرائب . 
3 ) القاضي . + ) صاحب الشرطة ويقوم في آن واحد بمبمة المدعي العمومي 
ومنفذ العقويات . 5)المحتئسب وهو تحت إشراف القاضي . وكان صاحب 
القصبة هو أداة الاتصال بين الوالي والسلطة المركزية . ( محمد الماوني ‏ البحث 
العامي 212-2 ) 


الجيش والأسطول : 

كان الجيش المريني يشتمل على عناصر مختلفة من زناتة وعرب وأندلسين 
وصقالمة وغر وعبمد؛1' و كان الزناتيون يتوفرون على أجود الفرسان كما كانوا 
يتشكلون من مختلف الفروع كبني مرين ومغراوة ويفرن ومكناسة ومختلف 
فروع زناتة في المغرب الأوسط كبني راشد وبني توجين وزواوة , ببد أن هذه 
الفروع كانت تحارب تحت التأثير القبلي الضيق أكثر ما كانت تحارب بدافع 
وحسدة الأصل'2' » و كان لبني مرين ثلاث فئات من الحرس إحداهما من 
المسسحيين والثانية من الأ كراد ( الغز ) » والثالثة تشكل نواة للحرس الأسود . 
وكانت تلازم العاصمة ولا تخرج إلا" في رفقة الملك أما المرب فقد اشتركت 
منهم مختلف عناصر بني هلال القادمة إلى المغرب الأقصى والأوسط > وهكذا 
حارب إلى جانب المرينيين كل" قبائل الخلط وبني جابر وبني زغبة وبني سفيان 
وسويد وبني سلم وبني عامر وبعض بني رياح > كما اشترك بعض قبائل بني 
معقل في الحروب ضمن الجموش المرينية . 

وكانت العناصر المكونة لليف الأجني تتر كب من 'غز" وهمسيحيين » وعدد 
جنود هذا اللقيف يناهن المشرة لاف يتنهم حوال 106 فارس. من الأغزاز 
) الأكر اد ) و 500 قواس و 4000 من المستحمابين ؛ وإلى جانب ھۇلاء نواة 


للحرس الأسود ۰ 


. 7 دخيرة‎ (1 
Terrasse : 2p : 72 (2 
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وكان الجمش إذا خرج للقتال احتفل لذلك عمحضر السلطان احتفالاً ضخما » 
فتصحبه امال والمرا كمب الملبسة بالديباج والقباب المريئة 1 . وكانت العساده 
تحري بأن تصحب كتائب الجيشس مموعة من الفشات والنساء لسن داخغسل 
هوادج حتى حمسن الرجال ويثرن غيرتهه!2) عل الحرم فيضطرون إلى التضحية 
فداء هن . 

وكان قائد الجىش يأمر مشه بإظبار الانهزام أمام عغدفوهة سی عه 
فيبعده عن الصريخ » ثم بكر عليه حتى لا يحد مفراً . ولم يشذ المرينيون عن 
اتباع القاعدة التي سلكبا قبلهم المرابطون والموحدون إثر الانتصار في المعركة » 
نٹ اتتجلمم' روّوس الأعداء کنل وأحدة دعضما فوق بعض شم أيقام عليرسا 
الأذان ويصلي المساءون عن كب منها » وثقضي واجبات اطہاد بتخصص سوم 
واحد للراحل عند تسم الغنائم © وسوا لافار س بعك استخراج انس بيت 
لمال . وحدثنا صاحب الذنخيرة أن الممركة التي فقتل فيها ذو نونة » حصسل 
فيما المسامون على مائة ألف رأس من البقر وسبعة وعشرين ألفا د وأما الغنم فلا 
'تحصى !3 وبالرغم ما يبدو من هذا التعداد من مبالغة » فإن الجموش المسحية 
كانت تسير إلى القثال عملة من وافرة . 


وتقفي العادة بأن يجمع الملك وزراءه ورؤساء القبائل والشخصيات المارزة 
في حاشته لاستشيرم في تدبير الخطط ار ببة قبل الشروع في القتال »2 كما يتم 
تنظم الجيشس وإعداده للقتال لآخر مرة قبل الشروع فيه . 

وتقدم بعض العطايا للجيش قبل القتال تشجيه) له . وكثيراً ما يصحب 
الاك لهاك موعة فن العلماء والأدباء أثناء 0 الحربية کا اتر ع عن أن الحسن 
الذي صحس إلى افريقعة حو أربعمائة عام و أديب عرق أغلبيم . 

كما م عرض 1 عمد القتال ونم استمر اضهوم 202 الانتصسار الكل 


ص می بسيو وعد سن عبس ےس م ی 


1) ذخيرة 146 . 
2( دخيرة 131 ر 146 . 
3( دخيرة 174 , 
4) أبن شلدرن 7 ص 543 , 
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رسيا إل داد £ ف14 ٠.‏ وكان هناك جاس رګي للعرض دعقد بوهي الاثنين 
و اجس ومیس ذلك لامظام » واستقيال السفراء ؛ ودوقعه لادج الذهب 3 


بسثات ا مسرة مار فاص ایرد )2 ٠‏ 


أما فن الخصار فل يككن یله بنو مرين » حيث كانوا يحشدون له الفنيسين 
والعمال ودشسقوت به على خصو دمم م. داة طويلة ستى يضطروا في الغفالب إلى 
الاستسلام ٤‏ فقك صاصر أو يعقوب تفسان مدة سسمع سنوات حثى اختط بقرما 
مدينة اها المتصور »© وأساط الماك المخاصر سدق وسور حديد و نصب 
المحاتيق والاألات واستكثر هن الأبرا 3 لمله يتمكن من فتح تسان »> نما ساصر 


م 9 5 5 5 - 5 5 ٠.‏ 
أو لو سیا دة فيل 6 ثلاثة اسر ”وري تعبا ٠.‏ 


وكان الحخصار يقخضي فطع امير 6 عن الخصوم إضعافا فم ¢ وعى مم د حول 
الدلد عنوة قتل زسماؤه واستسيست أعراض نسائه » وهذا ما 1 تكن تشذ عنه 
دولة فى الغالب . 

ومن أم المراكز التي اعتنى المرينيون بتحصينها سبل طارق الذي يحي 
لمغري أن أا الحسن « أنفى عليه أحمال الال في بنائه وحصنه وسوره» کا تمكن 
من مدن ال رر د داثر بالرغم من النفقات الباهظة التي تكلفما بناؤه > 
م تابم العناية بهذا ار كز الإسآر اقم ي ولده أبر عناث ٠‏ 

واس "ەا ا n‏ 0 تقح الأنا 1 0 إل لات ار 3 المعروفة قبلوم و شا 
ا سا ي | e.‏ 3 9 الو 00 07 ll‏ ةا اعدد موا الر عادات 6 واستخدموا 
0 و قاض الى 3 د الأبواق و الا و والماتابر 6 وكان قتاهم علمقاً ٤‏ ويي 
0 كن اور ساد أن ' ك0 | E‏ ا 5 i‏ ا ا 55 حر که ار پوسالادو 6 
او“ اأر 9 7 اا ل تان ا 1 380 3 3 5 القتال 4 و دسم ملون 


1 ل 1 ل aS‏ 


1 أبن 00 Mt, 0 o‏ | ا 
3( در مكار 5 Î‏ أن dl‏ ا مام سيا لوا وة موث عله سي عدد 6م26 5 
“ل وای 


obit Fel 11 ملل‎ Toul 2~ Bb )5 


1 


والى هذا العبد رى اختراع البارود على يد أحد الأطباء سئة 768 ه 
حيث كان يقوم بتجربة كباوية هدته إلى اختراعه كما جاء في نزهة الحادي 
( ص 115 ) قلا عن أبي زيد عبد الرحمن الفاسي »> على ان استعمال البارود ظور 
في بلاد أخرى قبل هذا العبد . 

أما في الأندلس فقد لعب بنو عبد الحق بن عهان كما سبق ذكره في موضوع 
علاقات المفرب بالأندلس دوراً حربيا جديراً بالتنويه » حق غلبت الصيغة 
الشعسية على المقاومة ضد ادون كر الاد أن أحد رجال هذه الأسرة 
وهو عفان بن أي العلاء قاد أو شارك في أكثر من سيعائة غزوة » وظل محاهد 
عق مات عن مان وقانن مئنة »وقد عيذ واس الغزاة إلى أقراه الأمرة 
المذكورة باتفاق مع ملوك بني مرين منذ عبد يعقوب المنصور واستمرت فيهم إلى 
ات ا E‏ واعتقل 
آخر مشايخيم عبد الرحمن بن أبي يفلوسن بالأندلس » ثم أطلق سراحه ٤‏ ولم يعد 

بنو الأحمر إلى تكليف أحدم بالمشيخة منذ 770 ه بعد أن قضوا فيها أزيد من 
ر۵٤‏ و كانت الزنب السكرية فى هذا الد الي تنتبي من أعلى بدرحة 
شيخ الغزاة الذي لا بد أن يمت إلى ملك المغرب بنسب'1 » ويتولى بظبير 
سلطاني'2' من ملك غرناطة . 

وكانت قيادة الجبش توكل إلى أفراد من الأسرة المالكة أو من الموالين لماء 
وكثيراً ما قاد الجمش أحد أنجال الساطان كأبي زيان ولد المنصور الذي شارك 
في تهدئة السوس وقي حروب الأندلس . 


ومن اللاحظ أن اهتام الدولة بالنواحي الجنوبية من المغرب كان شديدا 
إذ كان موطناً لدولتين فا سق » وكانت حہات السوس ومراكش ودرعة 
برسل إلمها كبار القادة ؛ وهكذا فإن السلطان يعقوب أرسل ولي عبدء يوسف 
لإخضاع عرب السوس حق ألجأم إلى الساقية المراء فماتوا عطشا وجوعا . 





1( إبن الطب + اللمصة المدرية ص 28 
2) القلقشندي : صبح الأعشي ص 6 11 . 
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ركان للفرقة المسحية في الجبش المريني دور بكاد يكون حاسما في مصير 
کن الملوك > فقد أعلن القائد غتصالو «هع1وده6 » خلم أبي الربسع » تحريضاً 
من الوزير عبد الرحمن الوطاسي بسبب سوء تفاهم بين السلطان وهذا الأخير »› 
و كادت الفتنة تؤدي إلى مبلك السلطان الشرعي » لولا ممادرته بإحمادها ؛ وقد 
سق أن ذكر تدغل الجمش النصراني لخلع السعيد بمساعدة مر الفودودي » كما 
عمل القائد غرسية على خلسع أي سام وهم بالبطش بالوزير خليفة لولا أن هذا 
سقه وفتك به . 

ومن قواد بي مرين المعروفين عمد بن عطو الذي شارك في حروب المغرب 
والأندلس » والوزير ابن علال الذي كان من قواد بني مرين البارزين في المغرب 
الأوسط» وعمر بن السعود بن خرباش الذي شارك في تديير شون الدولة بوصفه 
وزيراً لبوسف وقائدا في حروب الأندلس والمغرب ٠‏ . 

أما الأسطول المريي فكانت مراكزه بسبتة وطنجة وبادس وسلا ووهران 
وحاية وقابس » وكانت الأساطيل المرينية تقوم ورات شري قل الفتال أن 
بعده » وقد تحدثت المصادر عن يعقوب اللنصور الذي « برزت أساطيل المساهين 
أمامه بالمرسى ( الجزيرة الخضراء ) وهو جالس بمشور قصره © فلعبوا بمرأى مله 
في البحر » وتجاولوا وتناطحوا وتطاردوا كفعلهم ساعة الحرب'1 » . 

وكانت أهم ترسانات المغرب توجد في سيتة وسلا حيث أمس يعقوب دار 
صناعة هامة » غير أن سيتة كانت تفوقها أمية حيث كانت مركز جسم 
ختلف القطع . 

وبلغ المرينيون أقصى قوتهم المحرية في عبد أبي الحسن» حيث كاخ دمم 
عدة النصارى 'وعديدهم »ثم بدأت عناية الدولة بالأساطيل تضعفا 2 وشا 
بسب الفتن الداخلية وتؤقف الدولة عن التدخل في سواحل الأندلس إلى أن صار 
معظم العناية بالنشأط :أربي مقصور ]:غلى بحركة الجهاد البحري الشعي منذ 
القرن الخامس عشر الملادي » وكانٌ لجاهدي أبي .وقزاق على الخصوص دور 





62٠3 استقصاء‎ ٠ الناصري‎ )1 
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فمال فى صد هجمات المسحيين » وكات قائد الأسطول الأعلى تحت إشراف 
الوزير غالا . 

ومن كيار القادة البحريين سلبان بن داود في عبد أبي عنان» ومد بن يوسف 
من أمراء بني الأحمر في عبد أبي عئان أيضا] > ويحى الرنداحي قائد أسطول 
سدثة و گند ن علي ن أبي القاس المزققي ف عوك أبي ا سن كو کان . ا اوش 
برية كانت أو درية ٤‏ ط. 5-7 نظام قصاص ¢ ققك كانت الكتاك. ا تال هن قبا كل 
وطوائف وتشارك ف القثال وتنلة-.ل قي ڪر ضر المعدر جاعة 5 جاع جلو مد تسيا 
انمّائها ' , وبالرغم من وحود فرق نظاممة *؛ فقد كان يدعى إلى التتحنيد قبائل 
ختلفة وأفراد من المتطوعين والمرترقة > عندما تدعو الضرورة إلى ذلك . 

رفي معظم حروروب دمي مرن تشاهعد أثراً ملمو سا لکل“ من قمائل زات 
والمرب بالاضافة إلى اللقيف الأجني » و لكن عناصر ضنباجة والمصامدة م كن 
لها من أثر بإزز في الجبشس المريني بالنسية إلى العناصر السابقة » خصوصاً وقد 
كانت مت حاولات ضعيفة في الواقع لإعادة دولة المصاهدة عن طريق هنتاتة » 
كما أن الوطاسيين الذين كانرا فا قيل ينسبون أنفسهم إلى صنباجة » يعملون على 
قلب الدولة منذ وقت مبکر . 

والواقع أن تیک د جو د الجيشس المريني قد تضاءل بالنسية إل ما کان عله ف 
عبد المرابطين والموحدين > فم يكن يبلغ. في جموعه 150 ألفاً وهو عدد يصع 
معه تثريت سلطة الدولة في ختاف أقطسار الشمال الإفريقي والأندلس كما كان 
يطمح ال ذلك دد ھر 51 2 سکن اث الفر سان ا مشا ف الدب أن دعص او 8 
أريمين أله قسل فت ا ن أيام أبي اسن وذلك ا سال 5 اساد 0 5 عه 
والنتواع[ 197 ش 

ما عن رابات الجيشس ٤‏ فقد کان لکل قل راية خاصة تقف تنبا 1 ولككن 

1) محمد المنسوني » بحت علي 2 ص 207 . 

2( رة 6 ۰ 

3( دشيرة 148 . 
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الجمسع يلتف حول راية واحدة هي راية لمك . وقد عرفت حموش القرون 
الوسطى كجموش العصور القدية استعمال الر“اية البيضاء دلبلا" على طلب السلم . 
وكان املك بنفسه يعقد الرايات لمختلف الكتائب ؛ ويساهبها إلى القواد » ويسمى 
العم الرئيسي بالماصور أو سعد الدولة » وتحتفظ بعض الكنائس الإسبانية براية 
دعود تار ما إلى ګرم 2 ه من أيام أبي اهرك عئان بن يعقوب 2١‏ . 

وكانت راية الملك بيضاء مطرزة بالذهب ومكتوبا علا آيات من القرآن 
الكريم » بيا تحمل الكتائب أو القبائل رايات من ختلف الألوان . وقد سجل 
ان خلدون وصفساً دسناً عن رايات بني مرين أيام أبي الحسن حيث قال : 
« وقد بلفت في أيام السلطان أبي الحسن فما أدر كناه مائة من الطبول ومائة 
من المنود ملونة بالحرير ومنسوجة بالذهب ما بين كبير وصغير » ويأذنون للولاة 
والعمال والقواد في اتخاذ راية واحدة صغيرة من الكتان » ببضاء» وطبيل صغير 
أيام الحرب 6 لا يتجاوزون ذلك » . 

وكانت هناك أعلام ثانوية لفرق الجيش والشرطة والأسطول فضلا عن 
الهيثات الشعبية » وتختلف ألوانها '3ا , 
بين ستة مثاقدل وستين مثقالاً ذه تبعا لمرتبة الشخص . وكانوا يتناولون هسذه 
الأحرة من دوان اجيس محسٹ تسل أسماو ه4 6 وقد أنشت الأبراج 
والمحارس في عمد عظماء ملوك الدولة خصوصساً أيام أبي الحسن الذي امتدت 
المحارس والمناظر في عبده من افريقبة إلى آسفي » وكانت الإشارات فما بنا 
بواسطة النيران تتم في ليلة واحدة من أقصى محرس إلى أقصاه من الطرف الآخر 
ببنا يتعين قطع هذه المسافة للقوافل في شبرين » و كان لكل حرس جنود 

٠ 108 ذخيرة‎ )1 

2) الجراري : الغاية من رقع ازراية ص 13 8 

3) محمد المنوني ١‏ البحث العفي 4 5 ص 256 ٠‏ 

4) أررد القلقشندي بتفصيل خصسات ضباط اليش ( الأشياع ) وقاضي القضاة وكات بالسر 
م ديك الرواتئب والإقطاعيات والإنعامات 1 ضيح 5 204 . 
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ونظار براقبون البحر حت إذا ظبرت قطعة تبودلت الإشارات النارية 
على الفور . ش 

النظام المالي : 

كانت الجبايات تتدفع نقوداً أو أسلحة وثياب] وغيرها . و كان العمال 
يضمنون مبالغ الجدايات مقدما ليستخلصوها لأنفسهم ٤‏ و کان هذا النظام الجائر 
له سوابق كثيرة بالشرق» غير أن أي الحسن ألغى هذا النظام وعين جباة خاصين 
كما منع الزام أهل الذمة بأداء غير الجزية والأعشار المشروعة . وكان يُعْفَى 
اشا من راتت معدن اشقا والطهيئات » وتخصص بعض الموارد 
القرويين » وكان مستفاد دار الدباغة بسلا بخصص للأشراف الدباغين . و كانت 
أوقاف القرويين وحدها تغل أحياناً عشرة آلاف دينار فضية سنوي 1 . 

وكان للجباية ديوان خاص يطلق عليه ديوان الخراج»يختار له أقدر الكتاب» 
وأضبطمم لشؤون الحسابات وكان بعض ملوك بني هرين يشون أهل الذمة عن 
هذا الديوان محافظة على أسرار الدولة المالية وصيانة لمواردها '2' » و كان رئيس 
الوزير أو السلطان “ ولككنه برجم إلى قراراتهما 3 , 

وقد وضع في عبد أبي سعيد عؤان نظام يقضي بإحداث ضرائب عامة زيادة . 
على الز كوات والأعشار الدينية بالنسبة للمسامين» والجزية بالنسبة إلى الذميين!4). 

وكانت الشخصية التي بوكل إليها رئاسة ديوان الخراج تعطى حدق مراقبة 
تصرفات العمال والولاة فيا بخص استتخلاص وصرف أموال الجباية » كما يمكن 
أن تعطى حت معاقبتهم إذا اقتضى الحال » ومن استعمل على الجباية عبد الله بن 





1) محمد المنوني ؛ البحث المامي 3 ص 251 . 
2) ابن مرزرق : هسبريس ع 1 سلة 1925م , 
3) مقدمة 213 , 

4) طيراس 75 . 
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ابي مدبن وعبد السلام الأوربي » وموسى بن علي الهنثاتي ¢ وكان يجمع أحمياناً 
بين ولاية الجماية والعمالة بالرغم من عدم صلاحية هذا النظاء'!' حيث يؤدي إلى 
استيداد العامل . و كان لجباية المصامدة أهمية كبيرة في موارد الدولة» إذ كانت 
خاص يولى في عين المكان'2' . 

وقد عبد أبو الحسن إلى أبي عدان بولاية المغرب الأو سط وجباية-ه في آن 
واحد » فكان ذلك مما مكنه من الاستيداد على والده . وي عبد أبي سعد تولى 
أبو القاسم بن أبي مدين العثاني » مهام المكلف بالجباية والمشرف »2 حيث كلف 
ببناء قرية أفراك حوار سبتة وتخصيص جرايات اشايخ وأعبان سبتة » أي أنه 
لسع دن استخلاص المال وصرفه 4 وليه شه اة الاستثنائية اختصاصات 
2 المندوب السامي لإعادة ياء أكادير 6 لفك زلزال سللة 0م مع دعص 
رار 

وقد ألغى أبو الحسن ممظم الضرائب وترك الزكوات والأعشار؛ ومع ذلك 
فقد توفرت الدولة ف عبده على موارد يفض_ل المراقمة الصارهمة » وبالرغم من 
النفقات الضخمة التي تكلفتها بعض المباني العمومية . ويثفهم من كلام ابن الخطيب 
أن بني نصر كانوا يؤدون لملوك بني مرين ضريبة سنوية '3ا , 


السكة : | 
كانت مراكز ضرب النقود يكل" من فاس ومکناس وسملة ومراڪشس 
وسحاماسة وزمور وتامسان ( أحمانا ) » ومن النقود المرينية المحفوظة بباريز 
قطعة مستددر ة ) ككر” نقود الدول تقر دا ( 2 وبداخابا مربع ( وقد نقش 
على أحد الوجبين منها بين المربع ومحيط القطعة : 
1( ابن خ 7 ص 661 : 


2( ابن ف 0 و 661 . 
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وبداخل المربسع : 
الحمد للم 
والمة لله 
وني الوجه الثاني "نقش بين المريع والمحيط : 
ضرب بمديئة فاس حرسها الله بمنه عن أمر 
عبد الله عؤات 
أده الله '1) 
والسلطان المقصود هنا هو عؤان بن عبد الى ( 614 ه ‏ 638ه ) 


- ومن القطع التي تخلفت من مسكوكات سحاماسة أيام عبد أبي سعد عئان 
( 710 ه- 731 ه ) قطعة مستديرة بوسطبا مربع » وقد 'نقشس بين المربع 
والمحبظ في الوجه الأول : 


وبداخل المربع : 
يسم الله الرحمن الرحم 
صلى الله على همد وآله 
المد لله وده 
لا إله إلا" الل 
محمد رسول الله 


س ا 


( Lavoix ) , Catalogue des Monnaies Musulmanes, م‎ 440 (1) 
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وقي الوجه الثاني “نقشس بين المربع والمحيط : 
وأشكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم 
وبداخل المريع : 


ضرب بمديلة 
سجلماسه عسن 
ع عبد الله أبي 
ورك عثئتان 
أيد الله ونصره 1 
وكان الدينار الذهى يعادل 56,4 غ وأجز اؤه النصف والرسم والشمن كا 
يساوي 69 درهماً صغيراً ل ها الدينار الفضي فيساوي عشرة دراهم صغيرة ٠.‏ 
وسك أبو عنان ديناراً ذهبياً يزن مقدار مائة دينار ذهبي عادي . ومعظم 
النقود المريثية مستديرة وقليل منہا مرسع أو مستطيل ٠.‏ 
وكانت اکن دور الشكة بفاس الجديدة على عمل بيعقرب المنصور 3 
عمد احق قرب القصر الملككي ¢ وما سد قر ناظر الدار والعدول والكتاب م2 
وبقريها المصاغات وأمينها الذي يختم على المقبول منها . 
وكانت تروج بعص النقود الأجندية كالخقصية والسبتية وامردنيشة 
والحسونية » و كان يعقوب المذكور قد منع أن يقبل منها مالم يكن على قدر 
السكة المحلية وجودتها 2 . 
ومن أهم المراجع عن السبكة المرينية كتاب الدوحة المشتبكة الذي وضعه 
أبو الحسن علي بن يوسف الحكم المديوني!3' ومنه نسخ يخزائن المغرب الرئيسية. 
وقد شر بتتحقيق حساين مۇنس بصحصسفة معيك الدراسات الإسلامية بمدريد 
ع 1و 2 سمنة 1378ه. 


443 ص‎ Catalogue des Monnaies Musulmanes (1) 

(2) كل هذه المعلومات الأخيرة مستقاة من البحث الةم في الموضوع للسيد عمد المذوني - 
البحث العلمي 4 . (3) من هذا المصدر استقى السيد المنوني المعلومات المذكورة غالبا ٠‏ 
وقد تمذر. رجوعي الى هذا لمم در مناشرة + 
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2 - الحياة الاجتماعية 


السكان : 


رك اة اریخ ا کات عليه فو الأشرك ى عه 
5 » وبدأ اثر العنصر العربي يشتّد في توجيه الحماة الساسبة شيئاً فشيئاً » 
ولكنه لم يكن العامل الوحيد ولا الأساسي في ضعف الوك اد 50 کا 
توهم طيراس ؛ فقد اعتمد بنو مرين على عناصر أجنبية في قيادة الجيش وبعض 
وحداته » خصوص) بعد أي عنان» كما استخدموا عدداً من اليبود غير الخلصين » 
وشغلتهم تدخلات بني الأحمر وحروب بني عبد الواد» إلى غير ذلك من العوامل؛ 
فمن الظلم أن ذنسب إلى البدو العرب إسقاط دولة بني مرين والحالة هذه» ولكن 
لاريب أن استقرارهم في السبول الأطلسية التي هي من أخصب مناطق المغرب 
جعل البربر فثتين » فئة ساكنتهم وانصبرت فيوم » وفئة انحازت إلى جمال 
الأطلس حيث يتضاءل الافوذ العربي » ولكنا لا نعرف مع ذلك حربا قامت 
بين العرب والبربر من أجل هذا الاستقرار الذي لم يشجعه ويرحب به مقدماً 
موى مارك اليربي الفسيم وبالرغسيم. مين قهة خبرة البدو العرب في الزراعة 
والغراسة بامنسبة. إلى البربر “,فإن ضعب مبوارد الدولة أثام المخطاطبا إغا نشا عن 
عجزها عن تنسدى وتدبير ميزاننتها ؛ وعدم الضرب بشدة على أيدي الثوار من 
بدو العرب الذين تطاولوا على الدولة بسب امار جبازها » والناس كما يقال 
على دين ملوكبم . ولا نجد في تاريخ بني مرين أثراً يستحق الذكر مما يدل على 
وجود حركة عنصرية عربمة ضد العنصر الربري أو بالعكس. وقد تمكن هو 
البدو فيا يعد أن يكرسوا أنفسهم للجباد ضد التدخل المسيحي الأروبي 
فدافعوا باستاتة عسن شواطىء المغرب شأن إخوانهم من البربر ومماجري 
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الأندلس » وان كان هذا لا ينع من تسجيل أثرهم السيء في الاقتصاه المغربي 
اللغة وبعض العادات غير أن هذه المجموعة سرعان ما بدأت تنحل مع الزمن » 
وإنما كانت وحدتها إجتماعية ولم تكن قط سياسية . 

وفما يتعلق حياة المدن > فقد سجل ابن الخطيب وصفاً دقيقا لأنماط الحياة 
بعدد من مدن المغرب المشمورة '!! فوصف أهل سبتة بالتكلف في الولائم » 
وبشدة الاقتصاد حتى أنهم بجعلون الخبز في الولائم بعدد الجاجم » وانمسم 
يفاهرون عمد ينتهم غاية المفاخرة ٠‏ 

وقال عن سلا | ها جامعة بين السداوة والحضارة 6 وأثست أن 1 ازموز 
بر بو لو اللساث ) أي في مده وهو قصل از الشاطئية ( ووصف أهل فاس 
الجديدة ( المدينة البيضاء ) بأنهم يرون لأنفسهم مزية الفضل » يلقى الرجل 
ايا مدُواه فلا بدعوه لبيته 0 ولا يسه-ح له بيقله ولا بزيعه » فلا يطرق الضيف 
ماهم 5 

ووصف أهل سجاماسة بعمش العبون » ومديئتهم بكثرة الحصى والغبار 

کا سحل برتغالي بعص مشاهداته عن الہ اة الاجتماعية بنواحي القصر 
بالشمال » فذكر أن أكثر سكان هذه النواحي فقراء؛ وام رثوا اللباى» وأغلب 
ثرو تېم من الماشة ¢ وثم شمان ذوو حمل » وليس لديهم عدل ¢ شديدو الطمع 
والخداع » ومساكنمم مبنية بالتين والقش »> وبقرم وثيرانهم صغيرة لكنما قوية 
تدر لبن غزيراً وتأكل كثيراً ! وهي هادئة » لأنها تنام عادة في منازل السكان . 
وهؤلاء يستكثرون من السمن في طعامبم إذ لس لدم زيت لشدة غلاما » 
ولأنبا تأي من بعيد » وسمكبم قليل ولكن فوا کم كثيرة لديذة 8 وأكثرم 
يشربون الفر بدون تحفظ ( ذكر ذلك ليون الافريقي أيضاً ) وهم من أقل الأمم 
خوفاً من اموت 5 

(1) معيار الإختيار من ورقة 26 الى 37 - ان الطيب ٠‏ 
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على أن ما سحله هذا المسافر المدقق » يل بعض مظاهر الحياة في النواحي 
الشالية في عصر الا مخطاط المريني'1) : 

وما ذكر عن آثار التخريب والنكسة الاجتاعية التي حصلت في بعض 
مناطق المغرب نشمحة تدخ_ل المدو المرب ¢ ما اء على لسان صاحب تفسح 
الطيب'2 إذ يقول : 

« دخلت مكناسة هذه مراراً عديدة » وقد أبلى الدهر محاسنما التي كانت 
في زمان لسان الدبن بن الخطمب جديدة » واستولى عليها الخراب » وتکدر منها 
بالفتن الشراب > وعاث في ظاهرها الاعراب » . 

ومع أن المقري عاصر السعديين ولم يشبد عصر المرينيين » فإنه يضيف إلى 
كلامه السابق عن ناحمة مكناس قوله : 

« ... على أن ضواحيها كانت في زمان لسان الدين مأوى لامحاربين 
واللصوص » ومثوى للأعراب الذذن أعضل داوم بأقطار المغرب » . 

وكان الأمن مع هذا سائداً في أغلب نواحي المملكة بفضل التنظوات التي 
أحدثها أبو الحسن والق استمر العمل بها بعده > فقد أمر بنضب ميخم على رأس 
كل اني عشر ميلا ساقر به بعص السكان المجأورين م2 وول أصحايه مبمة 
حماية المسافرين وكوددهم عند الاقتضاء . و کان ھۇلاء اراس يقطمون ف مقابل 
ذلك أرضا يستغلونها 3. 

ولقد أنصبرت عناصر عرسة ف وة البريرية کا وقع العكس ٤‏ نٹ د 
ناحمة د كالة بل ومختلف نواحي المحيط سودي الصويرة ٤‏ وك تعربت كلها كما 
اكتسبتعناصر عربية بسوس وغيرها تقالمد ولحجةالسكانالأصلدين»وحتى أسرة 
بدني مرن التي ارتيطت بالمصاهرة مع قبائل العرب ضانا لولائا » تحضرت مع مر 

R. Ricard, Hespéris 4 - 1936 {1) 

(2) المقري » نفح 8 ص 318 , 


(3) عمد المذوني م جل البصث العامي 2122 ,„ 
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الأجيال وأصبحت عربية في كل تقاليدها وفي لهحتبا إذ قطنت المدن الرئيسية 
با مغرب . 


الالبسساس : 


كان لباس عامة البرير كساء من صوف ومطرفة من أرجوان وجاموساً غليظ 
على الرس e‏ كما كانوا يتقلدون بسر افر وهو سككين كميرة )1 ٠‏ 


وكان لباس الفقباء كسوة تشتمل على برنوس وبرد كلاهما أبيض من صوف » 
ثم أحرام للتردية ومنديل يتعمم به ودراعتين » وقبطية سداسية 2 . أما اتخاذ 
السياض في اللباس فمقتيس عن أهل الأندلس منذ أن اقترح استعماله زرياب المغني 
على بني أمية ‏ ولو أن الأندلسيين ل يلتزموا به دام . 

وكان المشايخ وقادة الجيش عربا أو زناتيين يلبسون زيا متشام-) » وهو 
عمامة طويلةخفيفة يغطبها لثام ينزل إلى اللكتف و كانوا يحملون سيفاً ويتمنطقون 
بأحزمة للزينة أو أيام الحرب وتسمى مضمات . 

و كان القضاة والكتاب يتعممون بعمامة خضراء ولا حملون سنا '4. وعلى 
العموم فقد ساد البياض لباس الرسميات والاخبية فضلا عن العلم كما يذكر ذلك 
المنوني في مجلة البحث العامي ( ع 4 - 5 ) . وقد تأثر بالزي المغربي لهذا العبد 
سكان الصحراء الكبرى وما وراءها (صبح 5 - 299 ) . 

الاحتفالات والألعاب : 

كان أو الحسن المريني يقدم عطايا لقواد العسكر والقضاة والأثمة والخطباء 
والحاشية في كل من عبد الفطر والأضحى واولد'ة) » فيعطي هؤلاء في ليلة عبد 

(1) عبد اطق البادسي ٠»‏ المقصد الشريف » ررقة 45 ٠‏ 
(2) ابن القاضي » جذرة الاقتياس ص 439 . 
Pérès, La poesie Andalouse, p. 320 (3)‏ 


"e258 1, 73 )4(‏ › رالقلقشندي : صبح 204-5 . 
(5) الترجان المرب ص 322 لازياني ٠‏ 
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الأضحى مائة من الغنم لكل واحد » ورأسا للنفر من الجند © وفي ليلة ا مولد 
يوزع مائة ألف دينار على الفقهاء والأشراف والطلبة والحفاظ ومن يحضر المولد 
من العاماء والقضاة وغيرهم ممن يقوم بمب في لبلة عبد المولد » فيأخذ كل منهم 
من عشرة إلى مائة دينار . وقد صار الاحةفال رما بعمد المولد منذ عبد يوسف 
ان يعقوب سئة 691 » مع العم بأن بني المزفي سبقوم إلى ذلك بسبتة . 
وكانت هناك ألعاب خاصة تجري يقصر الملك فقد روي أن أبا عناث 
أشرف ذات يوم من أحد الأبراج على مصارعة بين الثور والأسد » فوصف ابن 
جزي ذلك حيث قال'1 : 
لله يوم بدار الملك مر به من المجائب م بجر في خلدي 
لاح الخليفة في برج العلا مرا يشاهد الحرب بين الدور والأسد 
ولان الطب قصيدة طويلة أنشأها بمناسية اعذار أبى عنان أحد أنجاله » 
رضيا يسف « الطلية (8) الق تما فى ارا سارت > التي .الجا © اران 
الق ازل لبا الا كلت ارون كاي ضورة الفرظ نع ١اا‏ 
وكانت توجد بسبتة أماكن لارماية والسباق متعددة» حسس)ا جاء في اختصار 
الأخبار » إذ كانت هناك مرام خاصة بكل جموعة من السكان تربطهم رابطسة 
معينة » فكانت هناك مثلا » مرام خاصة بالقاضي و كبار الفقباء وغيرم « ان 
الرمي طبع لأهل سبتة طبّعوا عليه » فلا تلقى شريفا ولا مشروفا ولا كبيراً 
ولا صغيراً إلا وله بصر بالرمي 2 


الفنساء : 


اننشرت الموشحات الأندلسية بالمغرب في عبد بني مرين > کا انتشر الزجسل 
كغناء شعي وبا أن الموشحات لها وضع موسيقي خاص مع سمو لغتها بالنسبة 
إلى الزجل ٠‏ فالأحسن ترك الكلام عنما إلى موضوع الحركة الفكرية . 

(1) نفح 8 ص 46 . 


(2) القرى : نفح 9 - 165 , 
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وال لهال يد 3 أنداسي هو أبو بكر بن قزمان الذي عاصر المرابطين » 
ولو أن المحاولات بدأت قبله ولكنها انخذت طابعبا المتميز في كه , وفي 
عصر دي هر بن اشتبسر فا كثير ون بملرسم کار الكتاب 5 ومن المجسد بن 
لسان الدين بن الخطيب وأبو عبد الله الالوسي وعلي بن المؤذت وابن شجاع وهو 
من تارا والكفيف من أهل زرهون . 

ومن لطبيمي أ ن تنتقل الأزجال الأندلسية إلى المغرب ما دام الاتصال بين 
العدوتين مستمراً . ول تكن لغة الأزجال نفسها بسدة من الفصحى كما يدل على 
ذلك قول ابن شحاع 5 
تعب من تبسم قلبو ملاح ذا لزمّان أهمل يا فلان لا يلعب الحسن فبك 
ما ملهم مليح عاهد إلا" وان قليل من عليه حبس ويحبس عليك 

ومن أجود ما قل في الأزجال قصبدة الكفيف في تعزية بني مرين عن 
البزامهم في افريقية أيام أبي الحسن . ومن أبياتها : 

لو کان ما يين تونس الغريا وبلاد الغرب سد السكندر 

مبني من شرقها إلى غربها طبقا يحديدا وثانيا بصفر 

لا بد الطيران تحيب نبا أو يأتي الريح عنهم بفرد خبر 

وقد أحدث العباسيون كما يذ كره ابن خلدون ( في نباية المقدمة ) عدة 
أفواع من الزحل كامزدوج والكاري والملعبه » والزجل خمنه نظامه ومغنوه 
مختلف المعاني والأبواب كما حدث في الموشحات »> فجاء بذلك تعبيراً حقيقيا 
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3 - الحماة الاقتصادية 


نظرأً لطول ملك الدولة » فقد اختافت الأوضاع الاقتصادية باختلاف عبد 
الملوك الذين تعاقبوا عليها » غير أن فترة التقدم السياسي صاحببا ازدهار ماموس 
في الحماة الاقتصادية > فقد قبل ان السنة التي بويع فيها يعقوب المتصور » بسح 
فمها القمح بستة درام الصفحة والكمش بخمسة درام والشابل وحندة بقيراط . 
ولا شك أن أسعار المواد الغذائية الأساسية » تشكل المقياس الحقيقي لاان 
الممبشة » وعلى الأقل فالرخاء يومئذ كان معناه كثرة العرض بسبب وفرة الانتاج» 
ولكن في عبد السلطان يوسف المخفضت قيمة العملة بالنسبة لاماضي حيث ببعت 
صفحة القمح بعشرين درهه) ولكن الرخاء كان شاملا ؛ لأن دخل الفرد لا شك 
قد ارتفع كما ارتفع ممه انتاج المواد الأساسية . 


ومن أم المراكز الاقتصادية بالمغرب في العببد المريني : أصيلا التي كانت 
مركزاً للتجار الأجانب وكان يباع با الملف والتوايل > فضلا عن مصيدها 
الغزير السمك'1. وفي نواحي سلا كان يزرع القطن والكتان !2 » أما نفا 
فكانت تتوفر على الفواكه الطسة والحبوب الوافرة » وامتازت مراكس بغزارة 
زبوتها المستخرجة من المعاصر'ث' > أما سجاماسة فقد كانت متجراً عظما للذهب 
المستورد من السودان . 

وقد أصبحت ناحية مكناس منذ العبد المريني كلها جنات مغروسة ايأ 

(1) ابن الخطيب ؛ مميار الاختيار 28 

(2) مميار 28 . 

(3) معيار 31 . 

(4) ررض هترن 14 لابن غازي ٠‏ 
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وكانت المداشر حيط بها من تلف الجبات حتى عد" ان غازي هنها اثني عشر 
ألف مدشر وهو عدد في منتبوى الممالغة ولكنه بدل على مدى عمران هذه 


اا 


وفي عبد يعقوب استمر الرخاء خمس عشرة سنة متوالية 1 حتى أصبحت 
القطاني لا يوجد من يشترها '2' » ونشطت تجارة المغرب مع الخارج كما سبق في 
موضوع العلاقات الخارجية » حيث كان ميناء سيئة يحتذب سفن البندقية 
ومونتملمون وجنوة ومرسملما وغيرها فيشحنون إلى المغرب الملف والمنسوجات 
والسلاح والخر والخرداوات والثوب والكتان ؛ ويصدرون الصوف والقطن 
والزرابي والخيل والجلود والغام والشمع . 

وقد اهتم المريليون بتنظم الري بالنواعير التي كثرت أيام أبي عنان . وكان 
بزرع قصب السكر بسوس ووادي نفس وناحمة سدتة , وفي مرا كس وحدها 
كانت توجد أربعون معملا لتصفية السكر”3 . وكان بفاس وحدها نحو ستّائة 
رحى تدور بالماء4). وكان مصيد سيثة يتوفر على نحو مائة نوع من السمك فضلا 
عن المرجان الغزير بها“ وكانت ميناء دوليا حقيقءا من حمث نشاطبا التجار ي5 
وكانت سجاماسة تتوفر على بساتين عديدة تحيط بها وبالمديئنة سور يبلغ أربعين 
ميلا . وقد ظلت باديس والمزّمّة من الموانىء الشالية المشمورة > واحتفظت 
اديس بأهستها إلى ما بعد المرينيين بزمن طويل . وكانت أودغشت من مدن 
السودان المفربي التي تنتج التمر والقطاني بوفرة . ومن المنتتحات القللة الأرز 
والموز وغالب الفواكه والاضر على أنواع . وقد كان لأقطار المغرب العربي في 
هذا العبد نشاط تحاري عظم مع أقطار السودان المحاورة 60" ٠‏ 


(1) ذغيرة : 97 . 

(2) ذخيرة ؛ 104 ٠‏ 

)3( عمد المنوني : البحث العامي 564 ص 251 رالفلةشقدي 5 176 . 
)4( القاقشذدي صح 1552-5 . 

)5 صبح 1585 . 

)6( باذل دافيد : افريقيا ,.. ص 154 ٠‏ 


151 = 


4 - العمرأن وفن البناء 


نظرة عامة : 

شارك المرينيون بنصمب في العمران » فبنوا بعض المدن والقرى والقلاع › 
کا شادوا مدارس كثيرة ومارستانات هامة . وكنوا في فن المناء أسحسن مثال 
للنقل عن الفن الأندلسي الأصيل بعد أن بلغ ذروته في عصر بني الأحمر . 

وقد شاد المرينيون مباني كثيرة 4 وكان من أهم بناة الدولة يعقوب المنصور 
الذي بنى فاس الجديد والمنصورة حول تاسان وأصلح ووسع مسجد تازا كا بنى 
ورا وحضن عداة مدن وبدا بإتغاء المدارض الأول في عبد هذه الدولة » پيا 
بدأت تنكاثر في عبد أبي سعيد الذي تم على يده و كذا أيام أبي الحسن انطباع 
الفن المريني بطابع الدقة والروعة » فانتمى الفن المذكور إلى أصالته . 

وقد امتاز الفن المريني كا جاء في مظاهر الحضارة المغربية!1) باستعمال الطابية 
والآجر والحجر غير المنحوت والنقش على الاشب وال جنس والأدهار: المديعة 
والشماسيات الملونة والنحاس المموه وترصيع المنارات بالزليج » كا شمل الزخرف 
الثريات والمصنوعات الجلدية والخزفية وغيرها . وقد انتشر نظام الري بالنواعير 
التي من ضمنها الناعورة الكبرى بوادي فاس المصنوعة سلة 685 ه كا شاد 
المرينون عدة قناطر وأبراجا ومحارس ومراسي وكانوا مع ذلك يمون بواسطة 
تصمم يضعه المبندسون مقدماً . 

والحق أن العمل المريني في ميدان الفن » لم يكن مستمدا من ابتار هندسي 
تقني » بقدر ما كان برجع إلى جودة الذوق والتنويع والدقة. ولا بزال أثر هذا 





(1) جزء 2 ص 58 لمبد المزيز بنعبد الله ٠‏ 
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الفن عظمماً في عدد من مباني المغرب بل امتد إلى الملاد الشرقمة الى تستدعي 
رخال هذا افق لقند بعض ساجدهاء ودا كان هذا القى قد القند قرا كنا 
يقول جوليان منذ القرن ۷× م فإنه / يمت على الاطلاق في عبد السعديين ولا 
العلويين » بل انبعث في بعض الأحبان متمثلاً في عدد من منشآت الدولتين » 
ليستأنف انتشاره منسذ مطلع القرن العشرين » على نطاق واسع . وقد جاء في 
بعض الأخبار أن الولايات المنحدة الامريكية قد بدأت تقتبس عن الفن المغربي 
متمثلدة” في عدد من مناز ها الفضية!!! , ١‏ 


المدن : 

هناك مدن بناها المريشىون قصبات أو قرى صغيرة تطورت فما بعد إلى مدن 
بكامل مرافقہا؛ كما توجد قرى أو مدن شادوها ا یتم ها النمو لأسباب سباسيةأو 
اقتصادية . ومن المدن والقرى المريندة قصبة تطوان الى بناها يرسف سنة 685 ه 
وقلعة دبدو وشالة الحديثة التي تم بناء أسوارها وبايها الأكبر في عبد أبي سعيد 
سنة 739 ؛ وقلعه كرسيف » وقصبة العرائش التي تم بناؤها سنة 657 ه على بد 
يوسف بن على » وقصبة مكناس التي بناها أبو يوسف سنة 674 ه وهو أيضاً باني 
المدينة البيضاء في نهاية السنة نفسها » ثم المنصورة التي بناها بوسف بن يعقوب 
حول تاسان سنة 698 ه . 

1 ) قصبة مكنابة : 

بناها أبو يوسف المريني كما تقدم وأنشأ بها مدرسة الشهود وكانت تدعى 
مدرسة القاضي حيث كان يعطي بها بعض الدروس القاضي أبو علي الونشريسي. 
كنا بنى ا أبو الحسن زاوية المشاوريين وزاوية القورجة وعدداً من القناطر 
والمرافق . وتدعى المدرسة المذكورة اليوم بالفىلالىة . أما زاوية المشاوريين 
فقد صارت فوا بعد اصطبلا” » كما صار مكان زاوية القورجة في أوائل عد 
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2 ) المديئة البيضاء : 

بنست في آلخر شبر من سنة 4 ه 1276 م على يد أبي بوسف أو على الأصح 
بد بناؤها منذ ذلك الوقت واتخذها المرينيون عندئذ » عاصة لحم > وسورها 
الله الجدودي وان الأزرق والي مكناس »© وتم اجراء الماء إلى الدور والقصور 
كما بنى بها رجال الحاشة الملكية عدداً من المنازل إلى أن توسعت بسرعة عند 
تكاثر السكان > وخمنهم اليهود الذين كانوا يقطئون فيا قبل بحي القرويين » 
واستخدموا في مبان ممم باللاح الذي بنسي لعبد أبي يوسف » نفس الأسلوب 
الأندلسي الذي عرفه المسامون في عبد بني مرين . والظاهر أن الذي أكمل 
قبل أن يعرف بالملاح ( قلقشندي 154-5 ) . 


3 ) قصبة تطوان . 

بشيت في عبد يبوسف بن يعقوب سنة 685 ه وكان بناء القصبة دف إلى حصار 
سبتة والاستيلاء عليه شأن طريقة بني مرين في حصار المدن الأخرى كالجزيرة 
الخضراء » وتاهسان الى بنوا حوها المنصورة وقد ظلت المدينة عامرة نحو قرن 
حی أصبيحت ص المرا كز الأولى لحركة الجهاد البحري بالمغرب . وحوالي سنة 
3 ه ( 1400 م ) استولى علبها الاسبان فبجرها سكانها وخرببا الغز اث سجدد 
يناؤها على بد أبي الحسن المنظري بعد نحو تسعين سنة!1) ويعود تاريخ تطوان 
وقصبتها الأولى إلى ما قبل هذا التاريخ بزمن طويل فقد ذكرها البكري مراراً 
في الجزء الخاص بالشمال الافريقي2' . 


4 ( المنصو رة 


مدينة مستطيلة تبلغ 1300 م طولاً و 3750م عرضا . وبأركاتها أبراج لا منهذ 


)1( تاریخ تطوان 1 ص 3 وید ذاره . 
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ها . وتبعد عن تامسان يكبلومترين وعرض جدارها أكثر من متر » وفي شمالسا 
ستة أبواب » ويستنتج أن عدد أبواءها كان كذلك في الجانب المقابل : وإلى 
أواخر القرن التاسع عشر كان لا بزال معظمما قان وخاصة المسجد . وتعد 
صومعتها من مظاهر الفن الجيل!1' . أسسها يوسف بن يعقوب قرب تامسان سنة 
8 ه ليضرب منما الحصار على هذه المدينة التي كانت عاصمة لبنى عبد الواد » 
وبينا كان مستقراً بالمنصورة كانت جبوشه تنتقل بين واجبات الفرب ارت 
الأشرى لافقا حا وقبل أن بدن يوسف الور عل المتصورة 6 بتي قصر] 
لسكناه ومسحداً كما بنى مارستانا وهام وخانات حتى صارت مديلة كاملة 
المرافق « واستبحرت عمارتما وهالت أسواقها ورحل إليها التجار بالبضائع من 
الآفاق » فكانت احدى مدائن المغرب'2' » ولكن بي عبد الواد سرعارن 
روا امه اناب يتن مرن : 


المدارس 1 


اهم المرينيوت ببناء المدارس التي سبقهم إلبما الموحدون > ولكن على نطاق 
واسع . على أن بعض هذه المدارس التي لا تزال قامة كآثار فنية أصيلة » تشد 
أكثر من أي شيء آغر »2 بروعة الفن المريني . 

وكان القصد من بناء هذه المدارس إيراء الطلبة » ولكن بعضبا كان يستعمل 
التدريس أيضا إلى جانب المساجد الكبرى كالقرويين مثلا” . ويتولى الاشراف 
على المدرسة مقدم يخضع مراقبة القاضي بعد أن تاره الطلبة وكان على المقدم 
أن يحمع بين مهام المقتصد والمؤذن والبواب والخادم'3 . و كثير من البيوت 
يتوارثبا الطلبة من نفس العائلة عن طريق العدول . وقد يبع الطالب مفتاح 
الست إلى زممله . وللطلبة مؤونة بوممة ظلت تتناقص مع الأيام حتى النحصرت 
في خبزة » بالرغم من كثرة الأوقاف الخصصة لهذه المدارس . 





)1( 250 م L’Abbè Bargès : Tlemcen‏ 
(2) ابن خلدون 7 ص 459 . 
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ولامدرسة مسجد داخلبا وله إمام راتب من الطلبة أو غيرم . وكات 
المدارس تصلبا هدايا وتبرعات كثيرة من المحسنين » كما تقام على شرف الطلية 
مآدب داخل المدرسة بمناسبة احتفال عائلي أو عبد . فكان الطلبة والحالة هذه» 
يحظون بعطف سكان الحي . 


و كثير من مشاهير العاماء قاموا بالتدريس في بعض هذه المدارس كأحمد ن 
سعد القتجمسي خطيب القرويين وكان يدرس بالعنانبة!1) والمفتي محمد المقري 
التاسساني قاضي القضاة الذي قام بتدريس صحيح مسل في المدرسة المد كورة!2') 
وكان أبو عنان يحضر مجلسه » فجرى يوما بالمجلس الحديث النبوي عن الخلافة في 
قريش فقال المقري : ان هذا الحديث مظنون به غير مقطوع به وكان برمي من 
وراء ذلك إلى مساندة شرعبة الخلافة المريثبة . فليا ذهب أب عثان إلى قصره 
بعث إلبه بألف دينار جزاء له على:ذلك » ولككن العالم أثار استياء الشعب | . 
وقد كان لكل هذه المدارس خزانة عامية ضاع جلها مع مر الأيام . 


ومن أهم مدأرس بني مرن : 

1 ) مدرسة الحلفائيين بفاس وهي اول ما بني من مدارس يني هرين!3) » 
وكان مؤسسها هو يعقوب سئة 679 ه وقيل كان اسما في أول الأمر المدرسة > 
ثم دعبت بالصفارين إذ تقع في حومتمم » وقد جبزها المنصور يز انة كبيرة كان 
ضما عدد من الكتب الي كانت لدی السود والمسيحيين في ملككة قشتالة » 
والتي كان تسليمها من الشروط المتفق عليها بين الطرفين سنة 1284 م . وللمدرسة 
منار يتجه بدقة إلى القملة » و كانت تؤدى فيها الصلوات الس ولکن ا تکن 
تعطى فیا دروس'! . 


2 ) مدرسة البيضاء أو فاس الجديد بناها أبو سعيد سئة 720 » وكان لها 
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طلبة برتلون القرآن وأحباس كثيرة وفي عبد العلويين حولت إلى معبد التخصص 
العامي على يد السلطان مد بن عبد الرحمن وكان خليمة إذ ذاك . وكان يتخرج 
منها الموظفون الاداريون » ثم ادخلت في المشور بعد ذلك . ومن خريجيما مد 
الجباس مثل السلطان بطنجة . 


د ) مدسة الصمريج بناها أي الحسن سنة 721 قرب مسجد الأندلس بفاس» 
وكان بومثذ خليفة لوالده » وليس لما منار » وقد أخذت اسما من الصمريج 
المستطيل الموجودة بفنائها » وقد كلف بناؤها أكثر من مائة ألف دينار 
( 100 ألف ) وكان ا أساتذة نظامءون . وجددت لأول مرة على يد عبد الله 
الغالب السعدي سنة 1562 م . ويمتاز بناؤها بالانسجام والبساطة . 


4 ) مدرسة العطارين بنيت سنة 3 في عبد ابي سعيد عئان على بد الشخ 
عبد الله بن القاسمالمزوار بفاس. وحضر أبو سعيد وضع الحجر الأساسي لبنانماة ٠‏ 
واشترى لها السلطان عدداً من العمارات و كان بها ما بين 30 وخمسين بيتا » 
وبمت الصلاة وكان بها أساتذة نظاميون وقومة كثيرون . 

و ) مدرسة الطالعة بسلا . بناها أبو الحسن سنة 733 ه ( 1333 م ) وهي 
غير بعمدة من المسجد الأعظم وكان بظاهرها سقاية ماء اوقف جريانه منذ عبد 
قريب » ويتوسطها صدن مفرش بالفسفساء وفي وسطه صبهريج صغفير من 
الرخام > كما بوجد بست الصلاة داخل الفناء » وأربعة وعشرون بيت للطلبسة 
موزعة بين طابقين . ومن المعلوم أن المسجد الأعظم بسلا ومدرسته الجوفية » 
من بناء المنصور الموحدي 5 وقيل ان الفراغ من ينام المدرسة المرينية كان 
سنة 742 1 © وقد نقش على جدرانبها قصدة في مدح أبي الحسن . 


6) المدرسة المصباحية يفاس » من بناء أبي الحسن أيضا » وتحمل اسم 
أول أساتذتها وهو أبو الضياء مصباح بن عبد الله البلصوتي » وكانت تحتوي على 
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7 سحرة » وتشتمل على ثلاث طبقات زيادة على السفلى وها بابان الرئيسي 
منج| يواجه باب ساهية العين من جامع القرويين . وتبلغ يلها الرخامية نحو متر 
ونصف عرضاً ومترين طولاً وقد جلبها' أبو الحسن من المدية » و كان لها باب 
ثالث ينفذ إلى زقاق الححامة . 

7) المدرسة البوعنانية : بدأ بناءها وتم في عرد أبي عنان بفاس من سنة 
1 - 757 هه ( 1350 - 1157 م ) وهي آخر وأجمل مدارس بني مرن ؛ وصفبا 
ابنخلدون أنه بر لها نظيراً بالمشرق . وقد بدأ بناؤها على يد الناظر أي الحسن 
ن أحمد بن الأشقر . وخصص لا أبو عنان أ حماسا عديدة منها حمام ومنزل جاور 
له مقابلة المدرسة ورحى بجوارها وفرن واصطبلات ودكاكين بزنقة غابة القصر 
وحوالي أربعة وسبعين دكان'1) » وذلك للإنفاق على طلبتما وقومتها وأساتذتها» 
ونا منارة في غاية الروعة » ومسجدها ينفصل عنما بوادي اللمطيين القادم من 
باب أبي الجنود . ولكن توجد قنطرتان توصلان المدرسة ببيث الصلاة . وصنعت 
ها منجانة ذات ثلاثة عشر طاساً ومقباسها حوالي أحد عشسر متراً طولاً . وقد 
صنعت الساعة المائية الأولى على يد أبي عبد الله جمد بن الحباك التلمساني 
5 | 1287 وصنعت الثانية على يد عبد الرحمن اللجائي تاممذ ابن المناء واستاذ 
ان قنفد » أيام أي سام بن أبي الحسن'2' 763 | 1362 . 

وقد كانت تقام صلاة الجمعة في هذه المدرمة التي فقدت أهميتها ملك عبد 
الوطاسيين ؛ حيث حول ريع أوقافها لصالح الجباد واحتفظ الطلية حى 
السكنى > وكانوا من قبل مكفولين طعام_] ومليسا . وقد ذكر القلقشندى 
( صبح 162-5 ) انه كان يرجد بباب جامع الكتبيين منجانة على ارتفاع حمسين 
ذراعاً» و كانت أجراسها تسمع على بعد . 


ولبني مرين مدارس أخرى كثيرة منها مدرسة السبعيين بفاس ودعبت 
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(2) انظر حول الساعتين تفاصيل في منتبي الأهمية في بحسث لدى صولا برايس الأمريكي 
عربه الأستاذ عبد المادي التازي عن مجلة فرنسية في مجلة المغرب - الرياط ابريل 1966 م . 
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كذلك لأا كانت تدر س فيها القراءات السبع » ومدرسة العباد قرب تامسان 
من بناء أبي الحسن »2 والمدرسة البوعنانية بمكناس وهي في الحقيقة من بناء ألى 
الحسن!1!» ومدرسة القاضي مكناس من بثاء أبي يوسف والمدرسة المجسية 5 
احسابن بسلا من بناء أبي عنان . وأكثر الملوك بناء للامدارس أبو الحسن الذى 
كانه كارا وماس واا روطي وی وای ر رر را او اغات 


والقصر الكبير والعبادا2 , 


المساجد : 

شاد المرينيون عدة مساجد في مختلف أنحاء المفربين الأقصى والأوسط » 
وامتاز فنهم في هذه المساجد بالدقة وكثرة التوريقات والمقرنصات خصوصاً 
حول الحراب . ومن أشهر مساجدم : 

1 ) جامع فاس الجديد الذي تم سنة677 ه أيام أبي يوسف الذي صنع لدمنيراً 
رائما وثريا تزن سبعة قناطير وخمسة عشر رطلا” وعدد كووسها 187 وبنت 
المقصورة!3) سنة 779 ه و يتصل الجامع بالقصر الملكي بواسطة باب يؤدي إلى 
بيت الصلاة . وقيل أت أبا يوسف أنفق في بناء الجامع وصنع الثريا ثمانية لاف 
دیشار ذه : 

2 ) جامع العباد قرب تلمسان والذي بزدان بمدخل قد غطي بالفسيفساء . 
ويتوفر المسجد على خمس بلاطات وثلاثة أساكيب وحراب ذي زخارف مسن 
الآجر والطين » وهو من بناء أبي الحسن سنة 740 / 1339 ؛ كما بنى هذا 
السلطان بعد ماني سنوات المدرسة الملحقة به . وبا زاول التدروس ابن مرزوق 
وريا ان خلدون أيضا ٠‏ وللمسجد مبرتان من الأوقاف احداهما لتعلم الأميين 
والأخرى لارواء الظامئين وقد استوفى الكلام على هذا المسجد جورج مارسي 
في كتابه ( تامسان ص 73 ) . 


(1) عبد الرحمن بن زيدان : اتحاف اعلام الناس 1 ص 122 ٠‏ 
(2) نخب من مسند ابن مر زرق بمسبريس ٠‏ 
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3 ) جامع القصبة بتاسان من بناء أي الحسن 

4( الجامع الكبير بتاسسان من بناء أبي 8 أيضاً .وقد وصف ابن 
مرزوق ی منبره بأنه م يعمل مثله في المعفون .> والساء الأصلي يعود إلى عہد ابن 
بوسف سنة 530 / 1136 ثم رمم في عبد عند المومن الذي اول أن ياسمه 
إلى نفسه 1“ , 

5 ) جامع وجدة من بناء أي يعقوب . 
على أنه إذا لم يتبق من مساجد بني مرين الكبرى إلا عدد قليل جداً فإن 
في المساجد الملحقة ا بفاس ما يعطي نظرة كافية عن فن بناء المساجد 
في عېدم . 
وفي هذا المد بدأ تخصيص أوقاف لكراسي معينة للتدريس » ومنما : 
کر شی سلبان الونشريسي 5 | 1306 للنفريعوالمدونة يجامع الأندلس. 
8 بي بي الحسن الصغير الزويلي على بن همد 719 | 1319 لتدريس 
« تبذيب البراذعي » يجامع الازرع حومة فندق الببودي . 

3( كرسي أي الحسن علي الصرصري للتبذيب أيضاً » أنشأه أبو عنان . 
وكل الجوامم المذكورة بفاس : وقد أثبت ذلك الباحث عمد المنوني في يحثه عن 
كراسي الأساتذة بالقرويين ( دعوة الحق 4 1385 | 1966 )!22 . 

1 المارستانات : 
سبق إلى بناء المارستانات كل من يعقوب ويوسف الذي بنى مارستان 
المنصورة حول تأمسان 3 » كما عني أبو الحسن بتجبيز وتسمير هذه المنشآت 
العمومية . ومن أشبر مارستانات بني مرين ذلك الذي بناه أبو عنان بسلا وسط 
حارة اليبود من حومة باب احساين وهو كما يذ كره المؤرخ ابن علي الدكالي » 





(1) 437 - 435 هم abb6 Bargês : Tlemcen,‏ ا ۰ رائظر ایشا : 


G. Maçrais Tlemcen p 23.‏ (2) راجم أيضاً : جامع القرويين للد كتور عبد اهادي 


التازي » ويتضمن مملوماتن غزيرة عن النشاط الفكري بالقرويين , 
(3) ابن خلدرن » 7 . 458 506 


بئاء حفيل!1' مشتمل على ببوت كثيرة لاستقرار المرضى والمحانين والحقى » 
وأجرى له الماء من الداخل على السور الذي يناه أبو الحسن » ورتب له أبو عنان 
قومة وأطباء » وكان في القديم فندقا لازيت > ثم هجر المارستان بعد ضعف 
الدولة وعاد فندقا کا كان من قبل » وبقي اسم بانيه إلى أن اَی في بدء عبد 
الماية الفرنسية »١2(‏ وهو يحمل اسم فندق أسكور ولكنه خرب الآن وكان في 
فاس عدد كبر من المارستانات المجمزة ا از 5 


الزوايا : 


بنى ملوك بني مرين عدداً من الزوايا في ختلف أرجاء ملكتم لاستقبال 
الغرباء والمسافرين والموظفين المتنقلين » ومن أهبا زاوية النساك بسلا من بناء 
أبي عنان سنة 1356 م و كان لها بابان وساحة مغطاة بالفسيفساء وصبريج تغذيه 
« مطفية » وم يبق منها إلا باب مزخرف قريب من ساحة باب اليس . 


منشآت أخرى : 

أما ما يدخل في نطاق ما نسميه البوم بالاشغال العمومية “فقد مبر بثو مرين 
في هندسة الأسوار ونظام الري والقناطر والموانىء والقنوات . وم انوا سور 
فاس في عبد ابي يوسف سنة 673 ه على بد عامل الرباط أبي سام إبراهم ٤‏ کا بو 
سور الأقواس بسلا » وهو الذي وصفه الناصري مما يليا : 

د اعلمانهذ! السور منالمباني العاديةو اليا كل العظيمة التي تدلعلى فخامة الدولة 
وکمال قوتبا مثل مسا يقال عن حنايا قرطاجنة ونحوها . وهذا السور مسوق من 
عدون البركة خارج مدينة سلا على أميال كثيرة » مدا من القبلة إلى الجوف» على 
أضخم بناء وأحتكمه » موزون سطحه باليزان الهندمي ليأتي جريان الماء فوة-ه 
على استواء . ولذلك ينخفض إلى الأرض متى ارتفعت ؛ ويعلو عليها اذا انخفضت 

ز1) الاتحاف الونجيز ورقة 24 لمحمد بن علي الدكالي ٠‏ 
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وجري على متنه من الماء » مقدار النهر الصغير » في ساقة قد اتخذت له. ولا 
شارف البلد عَظنُم ارتفاعه جد » لأجل انخفاض الأرض عنه . وكا مر في 
سيره بطريق مسلوك فتحت له فمه أقواس»فسمى لذلك سور الأقواس, وباعملة» 
فبو شاهد لبانئه يضخامة الدولة وعظم الهمة»). 

أما القناطر فقد بنيت عشرات منها كقنطرة وادي النجاة وقنطرة ماريسج 
في عبد يوسف سنة 680 ه وهو الذي ركب الناعورة الكبرى على وادي فاس 
سنة 685 ه . وأنشأ أو ا حسن قناطر وادي ردات وقنطرة بني بسيل » وقنطرة 
الوادي داخل فاس وباب الجماد والرصدف بفاس وغيرها . 


وبنى المريشون دار الصناعة بسلا في عبد يعقوب بن عبد الحق . وكان لواديبا 
منفذان حيث جلب الماء من نهر أبي رقراق إلى الباب المسامت جامع حسان من 
عدوة الرباط في ترعة عميقة » فإذا صنعت سفيئة في الترسانة المذكورة وأريد 
ارسالها في الوادي فتحت الترعة فيدخل الماء وتقوم فيه السفيئة فتخرج من 
الباب القبلي طافية فوق الماء إلى أن تدخل الوادي » وبنيت الترسانة على يد أبي 
عبد الله الأشبيلي الممكانىكي الذي توفي بفاس سنة 714 ه وكان خشب السفن حلب 
من المعمورة لصناعة السفن الحربية والمدنية وكان السلطان عمد بن عبد الله العاوي 
قد عرض على الأتراك تحديد هذه الترسانة فطلبوا منه مدة عشرين سئة لإنجازها 
ما دفع به إلى بناء مرسى الصويرة'1)»والانصراف عن تجديد هذه الترسانة. وأهم 
أثر لبني مرين بقي حتى الآن غير المدارس والمساجد المذكورة »> هو قرية شالة 
الحديثة وهي في الأصل من منشآت الفنيقيين » ثم جددها القرطاجنيون ثم 
الرومان بعدهم . وكانت سفن الفنيقيين والقرطاجيين تأقي إلا بالبضائعم من 
عاج وصمغ وجلد وريش نعام » وحتى الفيلة التي كانوا يستعملوما في حرو ما2 
وكانت تمد روما بالمنتجات الفلاحية . وهي من أوائل المدن التي دخلت في 
الإسلام أيام ادريس الأول» وعند ظهور لمر ابطين كانت مقر] لابرغواطيين الذين 





(1) كل المعلرمات عن هذه التزسائة من الاتحاف الوجيز ررقة 29 - 30 لابن علي الدكالي ٠‏ 
2 پوجندار » دقدمة لقم من رباط الفتح .ص 14 . 
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خربوها ثم أعادوا بناءها (1) » ولكن الادريسي وصف خرابها من جديد » حت 
إذا أسس الموحدون الرباط انتقل اليما أهل شالة بتجارتهم وصناعاتهم . على أن 
عبد المومن الموحدي جلب السا الماء من عبن غبولة؛ ا بنى بها ا لمنصور الموحدي 
a‏ وحص عظيماً ومارستانا لذوي العاهات والأمراض 0 


وني عبد بني مرين تم تسو برها واتخذت مدفنا لعظاء وملوك الدولة » وكان 
أول من دفن بها المنصور المريني الذي نقل رفاته من الجزيرة ودفن يجامعها '-' . 
وقد بنى بها المرينيون قباباً رائعة . ومن دفن يها يوسف الأول وأبو سعيد وأبو 
الحسن وزوجته الحرة أم أبي عنان . وكان أبو الحسن قد دفن بمراكش ثم نقلت 
رفاته إلى شالة»وهو الذي كان قد سور هذه المدينة وشاد بها فبة كميرة زخرفبا 
بنقوش ذهبية وألصى أحجارها بالرصاص. وقد زخرفت مختلف القباب والقبور 
بالآيات الكريمة والأمداح والمرائي كما و'قف على المقبرة عدد من الأوقاف 
الحبسية لصمانتها وإطعام من يفد علنْها من أبناء السبيل . وكان برتل بها القرآن 
الكريم يومياً . 

وحدثت ثورة ضد آخر ملوك بني مربن “٤‏ وهو عبد الى بن أي سعيد » من 
طرف أحمد اللحياني الورتاجتي الذي استولى على مكناسة وشالة والرباط وسلا » 
فخرب شالة واستولى على ذخائرها وأموالها وشرد طلبة القرآن بها واستولى على 
مصاحفها وتحفها وقد بقي من شالة مع هذا»القصبة المرينية نفسما وبا بها الرئيسي 
الذي ما بزال على حالته الأصلية » وزاويتها الموجودة عن يسار هذا الباب 
ومسجدان لكل منيما ميضأة ومنارة» وقد دفن بأحدهما يعقوب المنصور وكان 
بها خزانة كتب طافحة ٤‏ كنا بقبت آثار ببوت به بظن أنبا كانت مأوى لاحفاظ 
وسدنة الاضررحة!3! وقد خصص هنري باسي بالاشتراك مع ليفي بروفنصال 
دراسة جمدة عن شالة المرينية تنحدث عن 5ثرها وما فيبا بتقصيل . 





)1( دودار 6 مقدمة الفصح من رياط الفح ص 0 ۰ 

59 ا الوجيز دارقة 33 0 علي الدكالي ٠‏ 

) 4 4) هناك أيضا 3 حديثة ا عصان عصان عن شالة , 
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5 - الحا الفكرية 


نظرة عامسة : 

كان بين ملوك الدولة عدد كير من نالوا نصيبا وافراً من الثقافة كأبي الحسن 
وأبى سعد وأبى عنان . وتاهيك بالمجالس العامية والأدبية التي عقدها كل من 
أبي الحسن وولده وأبي عنان »ىا أن اليئة العلمية العظيمة التي رافقت أب الحسن 
إلى افريقية وغرق معظمها وكانوا نحو أربعائة ا أثبته ابن خلدون » تدل وفرتها 
على مدى انتشار الثقافة بالمغرب في هذا العبد الذي مر فيه الفقباء والأدباء 
واشندت العناية بعلوم اللغة العربية مما جعل بعض مؤرخي الأدب يستنتجون من 
ذلك عروبة أصل بني مرن« . 

والواقع أن بني مرين يود إليهم الفضل هرة أخرى في بقساء مذهب مالك 
وانتشاره العاسي بالمغرب . وذللك بعد المجبود الذي بذله أسلافهم 
المرابطون . وقد نشطت حركة التأليف نشاطا عظيما في مدان الفروع 2 كا 
أن كتب النحو الأساسية التي ألفت في عبدهم ظلت تدرس يعدم حتى القرن 
المشرين م . والحضارة العمرانية والفنية يصاحيبا عادة » نشاط فكري ينمو 
على قدر تشجبع العلاء والأدباء » فإن الثقافة في عصر بني مربن قد ازدادت 
انتشاراً يفوق بنكثير ما كان عليه الأمر في عبد الموحدين » حتى إن الأزجال 
الشعبية التي أثرت عن هذا العصر لا يكاد ينقص من فصاحتما شيء » و لما كان 
بنو مرين قد أكثروا من المارستانات » فقد احتاجوا إلى أطباء كثيرين تبعاً 
لذلك ؛ غير أنهم م يحدوا صعوبة في توظيف عدد وافر منهم ما يدل على أن 
الناحية العلمية قد أخذت بإهتامهم البالغ . 





(1) التبوغ المغربي ص 183 وما بعدها ( عيد الله كنون ) . 
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ولا ننس مع هذا أن عصر بني مرين عصر كبار الرحالة كان بطوطة وابن 
رشمد والسدري» وقد أفادت رحلات هؤلاء العلماء الطلاب ورجال الفكر اعا 
افادة » فوسعت أفقهم الفكري » وظلت مدة مثار تعليقات النقاد في المجالس 
كما ألمح إلى ذلك ابن خلدون في تاريخه . 

وان انتشار المدارس وكثرة الخزائنالعلسية الموقوفة على الجوامع والمدارس» 
وتبني الدولة للتعلم عن طريق إيحاد الكتب والمماهد ومان معاش الأساتذة 
وإيواء الطلاب » كل ذلك ما يؤكد أن تقدم الحركة الفكرية قد فاق عصر 
الموحدين رقا وتوسعا , 

أما النرضة الموسيقية فقد ظلت أروع ما سجله هذا العصر » لأن إشماعبا 
ما بزال يتوقدك يرما عن يوم في عصرنا هذا الذي اتجسه فيه المفكرون وعشاق 
الموسيقى إلى سبر أغوار هذا الفن الموروث عن الأندلس والذي نما ونشط على 
يد المرينيين'1' . 

الأدب : 

امتاز هذا العصر بالإطناب في الرسائل والنثر الأدبي عامة »كما شاع السجع 
إلى حد المبالغة في بعض المراسلات وتنلق في التعبير وأسهب في الألفاظ من 
غير طائل » ولكن الاغة كانت عالية والأسلوب يتاز برقته . وكان الإخوانيات 
والمحاضرات دور بارز في حياة الأدب . وقد سجل بعض الرواة ماكان يحري 
بين بعض الشعراء من مساجلات أو مباجاه » من ذلك ما روي انه كان بين إن 
رشيق الثعابي ومالك بن المرحل خصام أدى إلى تباجيهما فنظم ابن رشق 
قصيدة مطلعها : 

لكلاب سبتة في النباح مدارك وأشدها عند التبارش مالك 

شيخ تفانى في البطالة عمره وأجل تمحنكيه الكلام الآفك” 

واتخذ لها كنانه كأوعية الكتب4و كتب عليها : « زمام معجل » إلى مالك 
ابن المرحل » وعمد إلى كلب وجعلبا في عنقه وأوجعه ضرباً حتى لا يأوي إلى 


٠ 612 النبوغ‎ )1( 
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أحد » وطرده بالزقاق . فذهب الكلب يموي وخلفه من الناس أمة . وأخسل 
الكتاب وقرىء»فحمل إلى ابن المرحل »> فلم خف عليه انه من عمل ابن رشيق 
فقال في جو ابه : 
كلاب المزابل آذيني بأبوالبن على باب داري 
وقد كلنت أوعلمنا بالعصا ولكن عوت من وراء الجدار 
ومن أسلوب كتابة هذا العبد في موضوع الإخوانيات'1' » ماكتبه أبو جعفر 
الجتان المككناسي إلى ابن الخطيب : « أيها السيد الذي يتنافس في لقائه ويتغالى» 
ويصادم بولائه صرف الزمان ويعالى» وتستنتج نائج الشرف عقدمات عرفانه » 
وتقتنص موارد العلوم برواية كلامه € ° 
وأشبر كتداب العصر المريني عبد المبيمن الحضرمي الذي مر ذكره في 
أما في الشعر فقد تبوأ المدح مقاما ملحوظاً حمث شجمه عدد من الملوك 
الذين كانوا هم أنفسمم يتذوقون الأدب أو يقرضون الشعر كأبي الحسن الذي قال : 


أرضي الله في سر وسجهر وأحمي العرض عن دنس ارتياب 
وأعطي الوفر من مالي اختيارا واضرب بالسبوف طلى الرقاب 


كبا كانت حوادث الأندلس واستيلاء الإسبان على معظم التراب الإسلامي 
جال تفجرت فيه العواطف الشعرية لدى عدد من أدباء المغرب > وملحمة عبد 
العزيز المازوزي فموذج من هذا الشعر الفياض . كا استغاث مالك بن المرحسل 
بشعب المغرب حتى يبب لإنقاذ اخوانه بالأندلس في قصيدته الى جاء بها : 

استنصر الدين بک فاستقدموا فإنكم إن 'تسلموه يسم 

لا 'تسلموا الإسلام ا إخواننا وأسرجوا لنصره والحنُوا 


(1) أدد د الةلةشندي فاذج منالاخوانيات لأبي زيد الفازازي في صبعالأعشى ج 8 149. 
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لاذت' بك أندلس” اشدة برحيم الدين ونعم الرحيم' 

وفتحت الحضارة العمرائية والاجتاعية مدان خصسا للغرل الذي كان أبو 
العياس الجزنائي جلى“ فيه » وكان مع ذلك ذا ثقافة علمية عالية . 5 تفتقت 
قرائح عدد من الشعراء في جال الوصف على اختلاف أنواعه من طبيعة ومبان 
ومصنوعات وغير ذلك. ومنالقصائد الخالدة في هذا الباب قصمدة ابن عبد المنان 
ف و اف الوا ااا تقاض وجا ا : ۰ 


وآلة: ‏ النواقيت- استقل: انها صنع تفوت النهى لطفا صنائعه 
أبباتها عد أبراج الساء وها قطب ولها فلك تدري مواضعه 
بحري املال عليها جريها أبدا على المنازل صنع فاق بارعه 
وفي البموت جوار كل واحدة منبن خصت بمقات تطالعه 


وانتشرت الأمداح النبوية في هذا العبد » بسبب الرغبة الملحة التي كانت 
تحدو بالمغاربة إلى زيارة البقاع المقدسة » حتى أن عدداً كبيراً ىال حلات 
المغربية يبهذا العبد ينحصر موضوعبا فيا بخص السفر إلى البقاع المقدسة . 
واشتركت الموشحات بدورها في مدح الني الكرم . وهكذا اشتدت العاطفة 
الدينية لدى المغاربة الذين إذا قطعوا الأمل من استعادة الأندلس كمساعدة 
لإخوامم في الدين »فقن َم '| بقلوبوم إلى مكة المكرمة وحثوا مطاياهم إليها » 
کا 0 حب آل الرسول في النباية إلى تنصيب بعض عائلاتهم في الحم 
بعد أن أخفتى كل من بني مربن والوطاسيين في المسدان السياسي . 
ولقد شار کت المرأة بدورها في مدان الأدب كا اشتر كت في غيره من فروع 
الثقافة . ولكن المصادر لا تفيدثا با کر من تعداد أسماء بعض اللواتي اشتبرن في 
العم أو الأدب مع نتف اسا عن حماتهن . ومنهن في باب الأدب وقرض الشعر 
سارة الحلبية الفاسية وست العرب بنت عبد المهيمن الحضرمي وصفية العزفية 
التي مدحتها سارة المد كورة بقصصدة جاء فسا : 
ومن مثل ذات العلم والحلم والنبى لقد سار سيرالشيس معحزها الأرقى 
لقد سار سير الشمس فخر صفية ونور إكباراً لما الغرب والشرق 
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أما الرجال فقد نبغ منهم الكثيرون كأبي فارس عبد المزيز المزوزي شاعر 
المنصور المتوفي سنة 697 وأحمد بن عبد المنان المتوفى سلة 792 ومالك بن المرحل 
التوفى سنة ووم والذي أقتصر على ترجمته : وهو أبو لحك مالك بن عبد الرحمن 
السب المعروف بان المرحل 2 ولد سنة 604 ه ودرس على عسدد من العاماء كأبي 
نعم رضوان إبن خالد وأبي القاسم بن بقي وأبي علي الشلوبين وأبي جعفر أحمد بن 
علي . وأخذ بنصيب كبير من علوم اللغة بما في ذلك القراءات السبع التي مكنته 
من ملكة اللغة وسبر أغوارها » وتولى وظيف التوثيق ثم القضاء» ومدح المنصور 
بعدة قصائد » وكان مم ذلك بحلى” في أبواب كثيرة من الشعر ‏ فضلاً عن سعة 
اطلاعه في العلوم الأخرى “ وقد وضع ديوان شعر ضمنه الأمداح النبوية التي 
نظمہا » كما رتب أمثال أبي عببد على حروف المعجم ونظم غريب القرآن 
وكتاب الفصبح واختصار إصلاح المنطق لإبن العربي » أي أنه سام في تبسيط 
عدد من العلوم وسر حفظما للطلاب . وقد امتاز المصر المريني يظمرور عدد 
»ن نظموا في فنون مختلفة أثناءه . وقد توفي ابن مرل سنة 699 ه بعد أن 
مر طروي . ١‏ 

وقد برع مالك بن المرحل كما تقدم في أبواب مختلفة من الشعر . من ذلك ما 
قاله في المشريّات الزهدية : 

بني الدهر أما الدهر فمو عدو ون لاح يوما في ثاب حبيب 

بلاكم وأبلاكم بقلب صرفسه فيا ويحها من أنفس وقلوب 

وقال حمس المغاربة لهاد المسيصين بالأندلس : 
حنداوا السلاح وانفروا وسارعو إلى الذي من ربكم .وأعلد' للم 
أت امام البحر من إخوانكم خلق] لهم تلفت" إليكم 
ونحوكم عيرنهم نظرة لا تطعم النوم وكيف تطہ 

وقال حبذ النسيب في قصائد المدح : 


ع 


لا يشتمكي الحب إلا في مدائحه دعوى ليصفي أسماعا وأبصارا 
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كضارب العود وشى فيه توسىة وبعد ذلك غنى قسه أشمارا 
وقال في وصف سبتة : 
أطي عل تة زانظن إن حماها تصب' إلى حسنه 
كاتا عزف الغا واف ألقى في البحر على بطنه 
وبالجلة فشعر ابن المرحل صورة حية لأنبل مظاهر الحباة الأدبية في العصر 
المريني » بما فيبا من نشاط وتنوع . 
وبالرغم من كثرة أدباء العصر المريني وقتع الأدب بشخصية متميزة في ا مغرب 
فإن عدد ال)ؤلفات الأدبية والدواوين الشعرية في هذه الفترة نفسبا قليل جداً 
پالقاس إلى طوها ٠‏ ومن آم هذه الكتب والدواوين : رفع الححب المستورة عن 
محاسن المعمورة لأب القاسم الشريف وشرح المقامات الحريرية لازتاتي وجبد المقل 
لأبي القاسم الشريف » وتسميط المسُر'دة لان جابر . والمقصورة للمكودي » 
وري الأوام وهرعى السوام ف نكت الخواص والعواملأبي کدی عبد الله ن أجل 
الزجالي المتوفى برا كش 694 ه وعيوب الشعر لابن البثاء . 


الفقه والعلوم الدينية : 


أصبح المذهب المالكي في هذا العبد كامل السيادة وليعد ينافسه أي مذهب 
ديني آخر > ولكن اتجاه الفقباء ذهب نحو التأليف في الفروع 2 ولم يعد مت ميل 
إلى الاجتباد إلا في إطار حدرد»بل تحدد الإتجاه في تأويل أقوال مالك وأصحابه 
والتبسط في شرح المتون تدريسا وتأليفا » وقد اكتسب الفقماء اعتبارا فائقا 
في هذا العبد بسبب الإقبال العظم الذي حصل على العلوم الدينية بوجه عام > 
والذي كان كرد فمل لاحجر الطويل على المذهب المالكي أيام الموحدين . وقد 
زاد اتصال المغاربة بأهل المدينة أيام الحج إقبالاً على الفقه المالكي الذي فقد 
يصفة نبائية كل منافس له بالمغرب منذ هذا العصر . 

وقد نشطت علوم القراءات والحديث نشاطً عظيماً كما خصصت دراسات 
خاصة للأصول على مذهب مالك . وهناك ظاهرة امتاز بها هذا المصر خاصة 
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وهي أن المغرب زود المشرق ولا سيا الشام بعدد كبير من القضاة والفقهاءالمالكية 
حيث إستقروا هناك طلابا أو أساتذة في البداية وقد زود ابن العراد بأسماء عده 
کر من هؤلاء!1؛ كيرهان الدين إبراهم الصنباحي 796 ه وبدرالدين الغهاري 
و كلاما قضى بدمشق »2 وأحمد بن يعقوب الغماري قاضي حماه 796 ه » وهناك 
ظاهرة أخرى لعلبا أكثر أهية» وهي أن عدداً كبيراً من هؤلاء القضاة والفقباء 
يشمن إل غماره, 

وفي هذه الفترة كثرت المؤلفات في الفرائض > کا تعددت الشروح الفقهية » 
زوك تقاض عق ار اة ومن لل ٤‏ رتوت ااا عل المدونة كراسي 
تدريسها . وبالرغم من كثرة فقباء هذا العصر فإن نفوذم في الميدان السياسي م 
یکن بارزأ وعملما إلا في فترات استثنائية من حياة الدولة ول ينشأ مت نزاع 
بين الفقباء والمتصوفين > غير أن الأولين كانوا أشد ارتباط) بالبلاد وبالمماة العامة 
من المتصوفين الذين تجردت أغلبيتهم الساحقة لحياة روحية مجردة . 

ولقد ms‏ وافر من كتب الفقه والعلوم المرتبطة به 
من جملتها : 1 ) المناسك الفقهمة المنوطة ار عبة لان منصور المغراوي 

2 ) الوثائق د الفشتالي 79 ه. 3) شرح مختصن خليل للقوري في 8 
مجلدات . 4 ) تقسد على المدونة 3 موسى الجناني المتوفى 830 ه . 5 ) الأحوية 
في التفسير لار بن البقال . 6 ) المدخل لابن الحاج الفاسي . 7 ) تقبسد 
على المدونة لان عمران ا المتوفى 776 ه . 8 ) شرح الموطا لازناتي 
المتوفى 2ه . 9 ) التحفة في اله راءات ليمون الفخار المتوفى 716ه , 
10 ) تفسير القرآن لأبي القاسم السّلّوي . 11) تفسير القرآن احمسد بن علي 
الدكالي الذي لم ينقل فيه مؤلفه حرفا واحداً تمن تقدمه وكان مطولاً جداً كا 
دقول الشوكاني في السدر الطالم (ج212-2). 


ومن أشبر الفقهاء أبو الحسن الصغير الذي تقدم ذكر ه في القضاة » و عمد بن 





)1( ابن الماد : شذرات الذهب ج 6 - 345 - 346 - 124 - 331 الع . 
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البقال وكان مشار کا في علوم كثيرة كالأصول والفقه والفلسفة والأدب › وهو 
تازي الأصل وتوفي بفاس سنة 725 ه . ومن كار المحدثين أبو عبد الله بن رشيد 
الذي سيأتي الحديث عنه كرحالة . ومن عاماء القرآن أبو عبد الله عمد الأموي 
المشهور بالخراز وأبو الحسن بن بري٠‏ أما في علوم التصوف فقد نبغ همد بنالحاج 
الفاسي صاحب المدخل المتوفى سنة 787 ه » وكان أبن رشيد الفبري مجمع بين 
الأدببات والفقه والحديث!1) . 


علوم اللشسة : 

يعتبر عصر بني مرين عصراً ذهبياً في ميدان علوم اللغة التي اتحه إليبا اهمّام 
الطلاب دراسة والأساتذة تدريساً وتأليفا وأ الكتب التي تدارسها المغارية 
بمدارسهم في اللغة ترجع إلى هذا المصر بالإضافة إلى بءعض مصنفات الشرق . 
وقد ظلت الكتب المد كورة متداولة بكثرة إلى ما بعد دخول الماية الفرنسءة 
بسنوات عديدة > وهذه الكتب يما فيها من منظوم ومنثور » لعبت دور بالغ 
الأمية في تقوم اللسان العربي بالمغرب حتى الآن»وبفضلها أصبح مثقفوا المغاربة 
أكثر المثقفين تحنما للحن وتتبعا لسقطات العاماء والأدباء بين الدول العرببة . 
ويرجع الفضل في ذلك إلى الدراسة التقليدية التي حصاوا عليها في المماهد الحرة ' 
والتقليدية » ولكن الاهتام ددراسة اللغة والنحو أخذ يضعف الآن . 

ومن أشبر كتب اللغة في العهد المريني 1 ) شرح كتاب سيبوية لابن رشيد 
2 ) شرح مقصورة أبي حازم الغرناطي محمد الحسني السبتي . 3 ) شرح المكودي 
على الألفية . 4 ) الأجرومية لأبي عبد الل بن أجروم المتوفى 723ه . 5 ) شرح 
تسبيل إن مالك لابن هاني السبتي المتوفى 733. 6) ازع البديع في تدس 
أساليب البديع لأبي مد السجاماسي 7 ) البسط والتعريف في علم التصريف 
لابن المرحل ٠‏ 


وقد تفوقت سيتة وفاس في هذا العبد على غيرها من مرا كز الثقافة با مغرب 
)1( الشوكاني ؛ المدر الطالع 2- 234 . 
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كمراكش بما أنجيتاه من عاماء في اللغة والأدب ومن بعض مشاهير الرحالة كاين 
رشد وطبقة الفقباء كأبي سعيد الرعيني وأبي الحسن الصغير . 

ومن کار عماء اللغة : 

1 )ابن آجرو ٤1.‏ 

وهو أبو عبد الله مد بن محمد الصنماجي المعروف بابن آجروم » ولد يفاس 
سذة 672 ومن أشبر أساتذته أبو حبان . وتوني سنة 723 . وكتابه الصغير في 
النحو بقى يدرس قرونا عديدة بالمعرب » بدأه بأقسام الكلام » ثم تحدث عسن 
أنواع الإعراب ومحل كل منها » ثم عما يعرب بالحركات وما يعرب بالحروف > 
وأفرد بعد ذلك باب للأفعال وأنراعها » ثم الأسماء المرفوعة على اختلافها كالفاعل 
والمبتدأ والخبر وأتبعه بالنصوبات » وحْتم بالمحفوضات . وأسلوبه بسيط للغاية 
يبدأ بالقاعدة ثم يشل لها حتى ترسخ الأمثلة عند حفظ القاعدة . ولا يذ كر خلافاً 
ولا تفاصيل ثانوية » واهتم كما نرى يسا يخص الكامة من حيث تغيير إعرابها » 
وهذا من أهم ميزات النحو العربي . 


2 ) إن هاني : 
أبو عبد الله تمد بن هاني اللحمي السبتي المتوفى في حصار جل طارق 
سنة 733 ه شرح التسهيل لابن مالك الذي وصفه ابن الخطيب بأنه « أبدع فيه » 
وتنافس فيه الناس » . 


3 ) أبو القاسم الشريف : 

عمد بن أحمد الشريف الحسني السبني » ولد بسبتة سنة 697 ودرس على والده 
وابن رشيد وأبي الحسن الغافقي وغيرهم» كما اد عنه ابن زمرك وان خلدون 
وان الخطيب وأبو اسحق الشاطي وغيرهم > وهو كما يقول صاحب « شجرة 
النور الزكية » أول من حل مشكلات الخزرجية» كما شرح تسبيل إن مالك» 
ومقصورة حازم وتولى قاضبا بغرتاطة سنة 760 . وقد تولى أبو القاسم عدداً من 





1) ترجم له الككتاني في سلرة الأنفاس 2 - 112 , 
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الوظائف في ظل ملوك غرناطة كالكتابة والخطبة والقضاء وكان معروفاً بنزاهته. 
أما كتايه رفع الححب المستورة ف عاسن المقصورة ٤‏ فقد 3 طيعة على اسك 
التبامي الكلاري باش مرا كش »وذلك سئة 1344 ه فما يقارب أريغيانة صفحة من 
القطع الكبير : 

و دى ء الشارح بعر ض دست أو أكثر من المقصورة اذ كورة ثم يشرح 
ألفاظ البست لغويا 0 ويقايل بين معناه ومعان أخرى لغيره من الشعراء 0 كما 
يعرض لوجوه البلاغة في ألفاظ البيت ومعانيه وإذا ورد اسم شخصية بارزة أو 
وقعة عرض هأ بتفصل وانف. والحق أن طريقته في الشرح یکن أن تككون 


ويتحلى من شروححعة وتعلمقاته عمق معلوماته اللغوية» من ذلك 3 قوله'1'., 


د ويقال صر" القلم والماب وغيرهما يصر صريراً إذا صوت » والدرص ولد 
الفار واليربوع وأشباه ذلك. وفي المثل: ضل در دص نفقه" بضر ب م ان بعيأ 
بأمره. ويقال صا الفرخ يصأى صا إذا صاح وكذلك الخنزير والفيل واليربوع. 
وفي المثل جاء بما صآ وحمت أي بالمال الكثير من الناطتى والصامت ... » 


الکودی ب 

أبو زيد عبد الرحمن بن على بن صالح المكودي ٠‏ الفاسي » درس على جماعة 
هشم عبد الله الوانقملى كما درس عليه عبد الرحمن ابن عطبة المديونى وهو في 
الأضل من قمملة هوارة العظمة وكان المكودي على ع وأسم الاغة والتحو 
والأدب'2. وهر آخر من قام بتدريس کتاب سسہو یه ۰ وقد وضع عدة كتب منہا 
شرح على الأجرومية ورجز في التصريف» وشرح المقصور والممدود لابن مالك » 
والمقصورة في مدح النبي (ص) أما الكتاب الذي خلد اسمه بالمغرب فمو شرحه 





(1) ابو القاسم الشريف ؛ رفع الحجب المستورة 1 » 93 ٠‏ 
الزركلي رشجرة الذرر الزكية ص 249 لود لوف وساوة الأنناس للكتاني 1 - 187 ٠‏ 
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المعروف على ألفية ابن مالك » وقيل أنه وضع عليها شرحاً كبيراً أتلفه حسدته 
إلا أوائله الى توجد بفاس وكانت وفاته سنة 807 ه ٠‏ 


التاروخ : 

الدول ذات الحضارة العمرانية » والتي تمل في حماتها إلى اتخاذ 
مظاهر السلطة والملك م6 وتحيط بلاطبا بمجموعة من الشعراء عدحدوتها» والفقهاء 
يعضدون سطوتبا » تحتاج كذلك إلى مؤرخغين يسجلون تطوراتها السياسية 
وأحدائها البارزة » وينوهون بمآثر ملو کہا » وكان المريشون من أ كثر الدول 
عبدهم » وهذه الكتب عظم الفضل لىس فقط في تسجيل تاريخ ادت بل 
حتى في تاريخ دول المغرب قبلهم » فأهم المراجم التي تحدثنا عن الأدارسة حتى 
الموحدين لم يبت منها في الغالب إلا ما كتب في أيام المرينيين وأغلب الظن أن 
عناية هؤلاء بالاستكثار من الخزائن واستنساخ الكتب هو الذي حفظ كثيراً من . 
كتب التاريخ وغيرها من الضياع > فنحن إذأ» مدينون للحلل الموشةبمعلومات 
الموضوع » وبنسبة محدودة لكتاب العبر » وكل ه-ذه الكتب وضعت في أيام 
المرينيين . وفيا يلي أتحدث بإيحاز عن بعض الكتب المصنفة في هذا العبد : 

1 ) الحلل الوشية : مؤلفها مجبول 2 ولا يفيدنا بشيء هسام عن المرينيين 
بقدر ما يفيدنا عن المرابطين والموحدين. وقيل ألف اللكتاب أبو العلاء بن سماك 
العامري المالقي'1) . وقد 2 تأليفه سئة 872 , 

2 ) الأنيس المارب بروض القرطاس : في أخبار ملوك المغرب وتاريخ 
مدينة فاس ويداً بالدولة الادريسية لينتهي إلى سنة 726 . وهو يدأ عادة 





(1) ابن سودة » دليل الم رخ المغرب الأقصى صفحة 46 » وللدكترر <ثار عيادي دراسة 
قيمة عنه بمجلة تطوان سنة 1960 , 

(2) أنظر بحا حول الكتاب أنجزه الؤلف بوسوعة المغرب العربي ( وقد تعذر تشرها 
حتى الآن ) . 
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بمعلومات عن شخصية الملك وحكومته » ثم يفصل الأحداث السياسية في 
عبده “ويتبعبا بذ كر أحداث أخرى بارزة حول الوضعبة الاقتصاديةوالاجتماعمة 
أو وفاة شخصية عاسة , وقد يتخذ نفس الطريقة إذا فرغ من أحداث الدولة 
السياسية . وقد وقع بعض الاختلاف في اسم مؤلف الكتاب المذكور . غير أن 
المرجح كا توصل إلبه بعض الباحثين أن كتاب الأنيس اثنان أحدهما وهو الأصغر 
وبنسببا إل صالح بن عبد الحلم وهو المتعارف الآن ¢ وضصاحيه بربري من إيلان 
مصموده » وقد توفي في نفس السنة التي أتم فيها تأليف الكتاب المذكور » 
وعاش ابن عبد الحلم طويلا في فاس . أما الأنيس الأكبر فهو من تأليف أبي 
عند الله بن أ زرع الذي احتلف في اسه هل هو على أو عمد أو أحمد» وبعشر 
هذا الكتاب في حك المفقود الآن » وقد طبع الأصغر مراراً على الحجر بفاس 
3 تر جم و طبع طبعاً عصرياً مد س 1653 (فردسية) ثم سدة 1794 م0 ا 
وبلشبونة سنة 1828 ثم بباريس سنة 1860 م وبالرباط 1936 م وترجم إلى الالمانية 
والإسبانية والفرنسية واللاتمنية وبدأ طبعه على الحجر سنة 1885 م . وام يطبع 
كاملا“ بالعربية طبع عصريا حت الآن» كما تنقصه دراسة مستفيضة وتصحيحات 
لبعض أخطائه التاريخية » على أن تعاليق طبعة الرباط التي م تكمل لحد الساعة 
مفيدة في املة . 

3 ) الذخيرة السئية في تاريخ الدولة المرينية . ويبدأ الكتاب بأنساب بنى 
مرن وشوقف عند ابر عن دناء مديئة السمضاء أيام أبي بوسفا 5 وطريقته لا 
تبعد كثير أ عن طريقة الأنبس المطرب ما جعل الباحث كنون يستنتج أن مؤلفه 
هو نفس مؤلف الأنبس المطرب ( الصغير ) أي ابن عبد الحلم . ١‏ من مزايا 
الكتاب الذي طبع بالجزائر سنة 1339ه ( 1920 م ) » أنه سحل أمماء عدد من 
الشخصبات العاسة والإدارية کن الوفيات ديم تفاصمل قممة فيد 1 هما هسم 
معلومات واسعة ف التاريخ السيامي , 


4 ) روضة النسرين ف دولة بني مرين لأبسي الوليد إسمميل بن اب إبن 
(1) مجلة تطوان سنة 1957 م ( ع الله كنون ) ٠‏ 
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الأمر “وقد خصصه لبني مرين وبني زيان فذ كر نبذة عن ملوكبم وأسماء كتابهم 
ووزدامم وقضاتهم وحجابهم 6 وطسع مه حى الساعة القسم الخاص جي مرن 
بالئص العربي وتر جمته الفرنسسية بباريس 1335 ه موافق 7 م وبالرغم من أن 
المؤلف عاصر أحداث الدولة وكان ف وضع يمكنه من معرفة أسرارها ققد 
كانت معلوماته موجزة . وله كتاب آخر بعنوان : « حديقة النسرين في أخبار 
بي مرب (]. 

و ) الذيل والتكملة لإن عبد الملك عمد بن عمد الأنصاري المرا كشي المتوفى 
سئنة 703 ھ والكتاب جموعة ضحمة من التراجم يتايع فسا صاحيها ھا و ضعه 
وملوك وشخصيات مختلفة . وأجزاؤه الخطية مفرقة في خزائن عديدة ( بأروس» 
القرويين » القاهرة الخ ... ) والكتاب في عدة يجلدات!1) عثر منها حت الساعة 
على 5 وتنفرد القرويين دة دن الجزء الأول خط أند لسي'2) 3 


6 ) اختصار الأخبار عا كان بسيتة من سني الآثار ق عبد الله مد بن 
قاسم الأنصار ي > وهو من أهل سبتة الذين شاهدوا المرحلة الأخيرة من عبدها 
الإسلامي ة.ل سقوطها في أيدي البرتغال . ولا نعرف عنه حتى الساعة شيء 
يستحق الذكر أكثر من كتابه الصغير هذا الذي انتبى من تأليفه سئة 825 ه 
أي بعد دخول البرتغال سبنة يحوالي سبع سنوات . وقد نشر المخطوط في كل 
من هيسبريس سنة 1931 م ومجلة تطوان 1908 وتوجد مده بضع تسخ 
بالمغرب»وهو يقدم معلومات قممة عما كان بسيتة من المساحد والزوايا والمدارس 
والخزائن والمحارس والربط والدور والمصانع وغير ذلك .فمو والحالة هذه سحل 
دقيق للحالة العمرانية بسبتة قبل سقوطما مباشرة في يد البرتفال > كما يصف 
كذلك حالة العمران بالقرى الجاورة من غير مبالغة أو ويل ٠‏ وقد تم طبع 
الكتاب مستقلا” على يد ليفي بروفتصال ببارك سنة 1 ه ( 1932 م ) ٠‏ 
ا 


(1) دعوة الحق : المابد الفاسي يثاير ومارس 1959 . 
)2 دعرة الحق ینابر 1966 ص 135 . 
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7 ) تاريخ إن خلدون المسمى ب ( كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر » من 
أيام المرب والعجم والبربر > ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر ) وقد 
عالج المؤرخ تاريخ دول الإسلام على اختلافها ؛ وأهم أجزائه السادس والسابع . 
فالأول يعرض لصنبهاجة أفريقية والقلعةواللثمينوالموحدين وبني أبي حفص الذين 
خصص لم أ كثر من ثلاثمائة صفحة . أما الجلدالسابعفقد استعرض فيه تاريخ دول 
زناتة خصوصا بني مرين الذين يشغلون من هذا المجلد أزيد من أربعائة صفحة 
بينا خصص للمرابطين عشرين صفحة ولبرغواطة حوالي سبع صفحات . 
هكذا يكون أهمقسم من الكتاب ما خصص لمرينيين لأن المؤلف عاش طويلا 
في بلاط هذه الدولة كما عاصر أحداثها وأحداث الدول الجاورة لها . وقد اهتم 
بموضوع علاقات المغرب بالسودان والشرق فخمص صفحات عديدة للحديث 
عن هدابا وصلات المغرب هذه الدول . 

ومن خلال سطور الكتاب ؛ ومع جبد طويل ومضن يكن أن تلتقط بعض 
المعلومات عن نظام المرينيين الإداري والسياسى كأسماء الولاة والقادة المسكريين 
ووجوه الكتاب . ومصادر الكتاب متعددة » وأغليب! معروف كان الأثير 
والطبري وان حزم والإدريسي الوت ابن خلدون في التاريخ ونفرد ده 
وحده من بين المؤرخين»وفيه تتجلى مقدرة ابن خلدون العالية في تطويممعاني 
العربية وترا كيبها البليغة » وإخضاعما للحديث العامي . ومن عباراته : 

1 ) ساجاوهم في الثورة 2 ) صر" السلطان أذنا واعية 3) استشرف 
ابن الأحمر إلى التحافي 4 ) استلحق العساكر رائحة وناشة » الخ . 

ولم يطبق ابن خلدون في تاريخه ما يقتضيه التحليل الءامي الذي عرض له 
في مقدمته ولا اهتم بالحديث عن حضارات الدول التي أرخ لها » وندر أن شذ 
كتابه عن الأحداث والفتن السماسمة'1) ؛ ومع دلك فإن المجلدين الأخيرين عثلان 
أهمية بالغة في تاريخ الشمال الإفريقي وبوجه خاص ما يتعاق بالبربر وقد توفي 
ابن خلدون سنة 808 ه . 


1) أنظر بحثاللؤلف في مجلة آفاق المغربيةالمدد الأرل حول كتاب المبر كمصدرتاريشي ٠‏ 
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أما مقدمة ابن خلدون فإسمبا يغني عن حلبلا بعد أن كانت ولا تزال موضع 
مآت الدراسات بمختلف اللغات . على أن من النظريات الثورية التي أتى بها في 
هذه المقدمة دعوته إلى إصلاح اللغة المربية عن طريق تغيير حركات الإعراب 
عتا بتطور لغة حير الي انفصلت عن لغة مضر وقد كانتا من قبل لاا 
واحدا . وجدير بدعاة الإصلاح والمحافظين اليوم أن يطلموا على هذه النظرية 
وقد ألفت كتب أخرى كثيرة غير هذه التي أمكن نشرها ومن ضمنها : 

1) «بفية الأمنية ومقصد اللسبب فيمن كان بسبتة في الدولة المرينية من 
مدرس وأستاذ وطبيب » للحضرمي . 

2 ) العز المنين في ذكر ملوك بني مرين لأبي عبد الل مد بن أحمد بوراس 
ا 

3 ) تقريب الفازه في تاريخ مدينة تازه لأبي الحسن علي الجزنائي من رجال 
القرن الثامن الهجري . 

4 ) زهرة الآس في أخمار مدينة فاس للمؤلف المذكور . وقد تم طبه 
بالجزائر على يد المستشرق بل سنة 1340 ه ( 1922 م ) . 

5 ) البيان ا مغرب لإبن عذارى المرا كشي وقد تم طبعه أيضاً . 


6) المسند الصحيح في مآثر أبي الحسن لمحمد بن أحمد بن مرزوق 782 
0 ومنه نسخة بالاسكوريال وأخرى بالرباط نسخت سنة 1124ه . 


الرحلات : 

اتسم نطاق الصلات المتيادلة بين المشرق والمغرب عن طريق تبادل السفراء 
والمدايا بين الملوك وتنقل عدد كبير من المغاربة إلى الشرق بقصد زيارة بست الله 
الحرام أو لمجرد السباحة أو الدراسه . وكان كثير من الرحالة يدونون رحلاتهم 
ويصفون فيا مشاهداتهم المختافة و كثير منما يختص بالمشرق وحده . وأقدم 
رحملة معروفة وصفم-ا مغربي هي رحلة ابن رشيد ثم رحلة العسدري ورحلة ابن 
بطوطه ولكل منہا أهمية خادة وإن كانت الأذ.ة أعظمما قمة . 
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1 ) رحلة ابن رشيد : 


ومؤلفها أبو عبد الله مد بن عمر الفبري المزداد في سبثه سنة 657 ه » وبها درس 
علوم الحديث والأدب التي علا فيها كعيه . 


وفي السادسة والعشرين من عمره عزم على الحج وم يتمككن من الشروع في 
سفره إلا سنة 683 ه مر بتونس التي اتصل فيبا يجماعة من العداء ثم قصد مصر 
ومنها إلىالمدينة المنورة. وبعد أداء مناسك الحج عاد عن طريق طرابلس الغرب 
ثم تونس التي قضى فيها سنة ثم اتحه عن طريق المدينة إلىالمغرب وكان قد ركب 
منہا سنة 683 ه > ويعتبر كتاب ابن رشيد كأعظم كتاب عربي خاص بالرحلة 
وقد اختلف في عدد أجزائه التي تتراوح فما بين خمسة وسبعة وتوجد خمسةأجزاء 
بالإسكوريال تنقصبا المقدمة » كما أن الجزء الرابع مفةود أيضاً وهو يتضمن 
رحلة المؤلف من القاهرة إلى دمشق . 

ويتحدث المؤلف في مختلف الأجزاء عن العاماء الذين صادفبم ويشيد بعاماء 
نونس خاصة » كما يذ كر عدداً كبيرا من الأساتذة الذين درس عليهم أثناء 
رحلته » وقد شرع ابن رشيد في تدوين رحلته خلال سفره وأتمها إثر رجوعه . 
واتصل عند استقراره بفاس بالسلطان أبي سعيد عؤان الذي قضى لديه بالإكرام 
والتقدير ٤‏ وتوفي ابن رشد سنة 721 ه حيث دفن بفاس . 


سم 2 ) رحلة المبدري : 
أبو عبد الله المبدري نجهل الكثير عن حباته الأولى قبل رحلته بل نجهل 
حق الساعة سنة وفاته ولكن الذى نعامه أنه من سلالة أسرة عربية من قريش 
نزلت محاحة . ورحلته في كتاب متوسط الاجم وتوجد مخطوطة بكثرة . 
ويبدأ العبدري رحلته المدونة بمقدمة نفبم هنما أنه بدأ تقييدها بتسان 
وإن سفره إلى الحج الذي كان هدف رحلته بسدأ سنة 688 ه فزار أولاً في بلاده 
السوس الأقصى وكان يتوفر على خيرات كثيرة ثم اتحه نحو تامسان عن طريق 
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الصحراء التي كانفيها بومئذ جماعة من قطاع الطرق د أطلع الله عليهممن الآفات 
ما يسحقيم جميعا أصلا” وفرعا » !| 

ثم دخل تامسان فوصفہا بأنها بلد و حلت به حوادث الحدثان ولككنها كانت 
قروا الضواحي بالكرم وأشجار الفواكه ». وقد درس العم في أكثرها ومع 
مدرسا بها يقول قي درس نحو « كلا للمذكرين و كلنا لامذ كرين » وزار يعسك 
ذلك مدنا ختلفة من المغرب الأوسط ودخل تونس المدينة قأعجب با ووصفها 
بقوله «مطمح الآمال ومحط الرجال في الشرى والغرب» كما وصفما بقوله « أربت 
على البلاد في كل فضبلة »وذ كر عدداً من عاماا كالأديب إبن برهان الطائي والفقمه 
إبن عبد المعطي الذي تلقى عنه العبدري علوم الأدب . أما القيروان فقد وصف 
أهلبا يخفاء الطبع. ولا زار طرابلس الغرب وجدها على طرفي نقيض مع تونس» 
ولكنه أعجب بفصاحة عرب برقة حنث سال ا جد بدوم عن ماء فقال له 
« تطؤون أبا شمال » فاستعذب العبدري إثبات النون في الفعل ونصب المفعول 
به وعلق على ذلك قائلا” « ES‏ ا ل أما 
أهل الإسكندرية فاتهمهم بسقوط العرض عندهم وننبه هنا إلى أن بعض الأوساط 
الاجناعية بمصر كانت مثار انتقاد ابن الحاج في هذه الفترة بالذات ولنفس السبب 
ثم وصف المبدري ركب الحجاج و الاحتياطات التي يتخذما الحكام لوصوله 
سالا ويتابع وصفه للبقاع المقدسة والشام . 


وكثيرا ما كان ينزل بالمدارس والخوائق وييم بالحديث أحياناً عن مستوى 
المعيشة بالبلاد التي يزورها كما يسذل عناية خاصة بالاتصالات العامة الي كان 
جرا مع عاماء مختلف البلاد التي حل بها ولا يتردد في انتقاد من لاحظ مله 
هفوة أو نقصا . وقد سلك نفس الطريقة ابن بطوطة في رحلته ولكن العبدري 
ديد الاننقاد ولاذع اللسان لا يسم من شر قامه بلد زاره. ويختم المبدري رحلته 
يقصيدة طويلة تغلب عليبا المسحة الدينية والتأثر بثقافته الفقبية! أ ومطلعبا : 
عليك النصح رده بکل حسي وإن الفيت واردم فسني" 
معظم ديننا نصح البرايا كذاك أتى الحديث عن النبي" 


e5 1‏ - :0 
) ) نشرت رة ا ف بتعدقيق الأستاذين غر د الفاسي و أ ۾ فور ۰ 


3( رحلة ابن بطوطة : 


أبو عبد الله مد بن عبد الله الطنجي المعروف بان بطغوطة نسبت إلسه 
الرحلة المشبورة وهو من أسرة دينية علمية ترجع إلى لو اة من قبائل المرب 
. ببرقة » ولد سنة 3 ه وخرج إلى الحج سنة 725 م وكان ارتحاله بقصد الحج 
ثم استطاب السفر فوسع نطاق رحلته وفي الشرق تعرف يعدد كبير من 
الشخصيات ثم ثم زار نجدا وصحراء العرب والمراق وشيراز وأصفبان وحج مرتين 
أخريين أثناء رلته هذه » واخترق بعد ذلك الب ر الأمر إلى السودان ثم مصر 
والشام والأناضؤل . واتصل بأوزبك خان صاحب الأناضول الثمالبة وصحب 
وفده إلى الملك البيزنطي اندورنسكوس الثالث » وكان من الوفد ابنة هذا 
املك وزوحة أوزيك خان »> وذلك سنة 733 ه .حسث شاهد ابن بطوطة 
القسطنطينية وأعجب على الخصوص بكنيستها ؛ ثم توجه نحو المند التي وصف 
مشاهداته فمها كحسواناتها وأشجارها وعادات أهلبا » وعاش أعواماً طويلة 
فمبا حبث تزوج وتولى بها القضاء » كما تمرض للأسر وقطاع الطرق »6 ثم زار 
جاوة و سومطرة والمند الصينية » وعاد مرة أخرى إلى الشرق العربي ثم قصد 
بلاده التي وصلما سنة 753 ه » وهكذا استغرقت رحلته الأولى ما يزيد عن ربع 
قرن تزوج أثناءها مراراً عديدة » ثم ارتحل إلى الأندلس وقدم إلى غرتاطة أيام 
أبي المجساج النصري وكان يروي مشاهداته بالأندلس فيكذيه بعض الناس » 
وكان بينهم لسان الدين بن الخطيب .ثم سافر إلى السودان وبلغ نهر النمجر الذي 
ظنه نهر النيل » وأثناء ذلك أمره أب عنان بالرجوع إلى المغرب بعد ثلاثين سنة 
قضاها في التجوال خارج بلاده . وقد قضى بقية حماته في هدوء . وولاه 
المرينيون قضاء تامسنا » وتوفي وهو قاض سنة 775ه . 

وتمتاز الرحلة بدقة وصفها وتعدد مناحي هذا الرصف من مجتمعات وآثار 
وشخصيات ديئية وعلمية وأحداث خاصة. وتتجلى أهميتها فها بخص مشاهدات 
ابن بطوطة في افريقيا والشرق الأقصى » وهو أول عربي يقدم وصفا ,هذه 
الدقة عن البلاذ المذكورة . وحتى فيا بخص المشرق الإسلامي نستفيد أشياء 
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کشر : من هذه الرحلة لا نجدها في غيرها كإجراءات الجمارك يدود مصر 
والشام » وكالحديث عن بعض وجوه الوقف الخاصة بدمشى . 

وقد كانت هذه الرحلة ولا تزال حل عناية المستشرقين وترحمت لعدة لغات 
أجنسة ٠‏ 

أما كاتب الرحلة فو ان جزي عمد بن أحمد الكلي الذي ولد بغرناطة 721 
ووالده هو مؤلف «القوانين الفتبية » الذي ظل يدرس بمماهد التعلم التقليدية 
إلى وقت قريب » وهو الذي طبع الرحلة بطابع أدبي من تأثير ثقافته » وقد 
شغل مناصب إدارية بفاس حيث مدفنه بالجامع الأعظم بالمدينة البيضاء!!' وكانت 
وفاته سنة 757 . 

ويعدبر ا أول رحالة دخل إلى وسط افريقما من وصلت رحلاتوم 
إلمنا . وتكاد تتفق المعلومات التي يقدمها عن هذه الناحية من العام مع أحداث 
ماترويه الرحلات العصرية كما يؤيد ذلك « والكنر » في كتابه : د أيحاث 
جغرافية عن داخل افريقيا الثمالية » ( ص 29 ) . 


الطب : 
اهم بنسو مرين يبناء المارستانات فاحتاجوا في ذلك إلى أطباء لعلاج المرضى 
وتتبع الحالة الصحبة لكل نزلاء المارستانات . وكان الطب النظري موضع عناية 
عدد كبير من الأدباء والفقماء نظراً لرعايةالدولة لهذا الجانبمن العلوم التطبيقية , 
ولقد كانت جامعة القرويين تخصص, كراسي لتدريس الطب النظري الذي 
ظل بحل فما مكانة بارزة إلى عبد قريب . ومن أطباء هذا العبد : 
1 ) أبو العباس أحمد بن شعيب الفاسي الذي جمع بين العلوم العقلية والنقلية» 
وكان طبيب أبي سعيد وكاتبه!2). وكان من صحب أبا الحسن 2 وهلك بافريقية . 





1) الدياغ محمد بن عيد العزيز : ابن جزي كاتب رحلة ابن بطوطة ‏ دعرة الى » صفر 
٠. 1962/152‏ 
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2 ) أبو الحسن على العنسي المراكشي > اشتبر في عبد أبي الحسن » ووضع 
اتتا امامة ف الطب ا العلاقلات المنسة لاض السرية. 
3 ( ا جد الج امي زعا بسمقة ¢ وأضلة من قرطية ¢ وجدم دين الحديث 
والطب والأدب وتوفي سنة 0 ه. 
وقد وصل الطب ف هذا العصر إل درحة بالغة من الرق حساك كارك .أ 
الاختصاصون ي فاس لا يشخصون المرض إلا دعك تحامل دقدق لبوك الذي 
يمكتشفون مته اشا كثيرة كتقدير سن ار دض وحنسه م اذكو 1 5 وما 
3 حاملا "أو غي خا 00 فضلا” عن 2 00 بالضط وأسمابه إلى غير 


أدى 0 مذهب مالك بالمغرب إلى دراسة الفرائض طبقا لقواعد هذا 
المذهب وكان لا دك من تەم الحساب والتعمق ه4 من أجل الوصول إلى لى حل 
المسائل المستعصية في الميراث 0 وهن مم ثم اشتدت عاي الطلاب بالحساب الذي 
قادم إلى تەم اهندسة وسائر متعلقاته كما أن الماحة إلى ضبيط أوقات الصلاة 
وشبور السنة العربية خصوصا رمضان أدى إلى تعاطي درامة الفلك » ومكنا 
ظور عاماء رباضون وفلكيون فى هما ا E‏ ثأتير يعضوم إلى الثقافة 
الأحنسة تفا 
ورهن مشأهير الرياضيين . 
1 ) أبو عبد الله عمد بن هلال السبتي شارح المجسطي في اة 1 . 
2( 2 ) أبو ردك الاجائي من م عاماء الفلك واضئة وصاحب مؤلفات فما وهو 
تاميك ابن المناء وقد درس على القرافي 2( وتوفي سد 3ه وهوى الذي أدخل 


بل 5070 في 
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قاعة ابن تاهض بمراكش سنة 654 ه ( 1256 م ) . واشتغل بالنصوف وهو بعد 
كان راد طريقا أن رمك المرميري ٠‏ ومن أنناتدته ف للدت :ان عن 
الملك الأنصاري › وفي السان أبو الحجاج التجبي المكناسي» وفي النحو الشريف 
مد بن على » وقي الرياضيات ابن مخلوف السجاماسي وابن ححلة . 

وقد حظى ابن البناء بتقدير ملوك بني مرين واستقدموه إلى فاس مراراً . 

ومؤلفات ابن البناء كثيرة ومتنوعة © منها : 

1 ) كتاب الفصول في الفرائض » 2 ) المناخ في تعديل الكواڪب > 
3 ) الجر والقابلة > 4 ) رفع الحجاب في الحساب > 5 ) كتاب الفلاحة الخ.. 


الموسيقى : 

سيطول الحديث شيئاً ما في هذا الموضوع يسيب أهميته » ولأن العبد الزن 
هو الذي حفظ الطابع المفربي لهذا الفنءولا جرم أن الموسيقى العربية التي انتقلت 
من الأندلس إلى المغرب ل تكن مجرد اشعار تلحن كفا اتفق . ومن ثم فقد 
تدخلت القواعد العلمبة مرة أخرى في توجيه هذا الفن الذي قدر له أن يكتسح 
الشمال الافريقي والعالم العربي كله . 

والمشهور أن زرياب المغني أو من وضع الأصول الأولى لما نسميه الآن 
بالموسيقى الأندلسية وكان تاميذاً لإسحق الموصلي الذي خشي من منافسته له في 
بلاط هرون الرشيد » فشجعه على مغادرة العراق مقابل مكافأة سخية > وهكذا 
طوى زرياب المراحل حتى حط رحاله بالأندلس “وقد نقل السا الموسيقى العرببة 
التي كانت قد لقحت في الشرق بؤثرات اغريقية وفارسية» شأن العلوم والآداب 
التي استمدها المرب أو لحقتها نفس المؤثرات . 


بىد أن هذه الموسيقى دخلا تغبير متوال على يد الأندلسيين أنفسهم سواء في 
اللحن أو في الشعر ومن الم كد أنبا مرت بأطوار مختلفة حتى انتهت أخيراً 
إلى الاستقرار في أواخر المد المريني وإن ما طبع الموسيقى الأندلسية بطابمها 
البارز »لبو الموشحات التي م تكن معروفة لدى العرب منقبل. ولذا لا نستطيع 
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أن نشدت ما يذ كره بروكلمان من أن تعدد أسماء القصيدة وأجزاما إا هو تقليد 
للشعر الاسباني'1' فقد عرف أهل بغداد قبل ظبور الموشحات أنواعا من النظم 
تختلف من العامة إلى تنوع القافية . 


وكما أن مؤرخي الحر كة الفكرية من العرب م ينكروا قط فضل اليونان 
والفرس فيا اقتدسوه أو نقلوه من علومهم » فكذلك لا يعقل أن ينكروا فضل 
الأوروبيين لو ثبت أنهم أخذوا عنم في الموشحات طريقة الوزن والتركيب . 

وقد أجمعت المصادر العربية على أن خترع الموشحات التي وضعت خصيصاً 
. للتلحين » هو مقدم بن معافر ( أو معافي ) أحد شعراء عبد الله المرواني وان ابن 
عبد ربه أخذ عنه هذا الفن ثم تكاثر الموشحون بمدهما وأشبرم عبادة القزاز 
أحد شعراء المعتصم بن صادح أمير المرية » وهو من ملوك الطوائف . 


ومن المعلوم أن العصر المرابطي عرف ازدهاراً ملموسا في نظم الموشحات 
وشوع ا مو سيقى ومن أبرز وشاحي هذا العيسك أحمد بن علي المعروف بأعمى 
طليطلة الذي دقول ف إحدى موشحاته : 
ضاحلك عن ”ہمان ش ساخر عن در 


ضاف عسةه الزمان وحواه ص دری 


م أبو بكر الأبيض وأبو بكر بن باجة “ وابن بقي حى بن عبد الر حمن » 
ثم أبو بكر بن قزمان الذي اشتبر بالابداع في فن الزجل بعد أن سبقه آنخرون 
لا نمرفهم . والزجل شعر عامي شبيه بالموشحات التي وضعت. أساسا بالعربية » 
وما لا ريب فيه أن عامة أهل الأندلس وجدوا في الزجل من حرية النظم مام 
يحدوه في الموشحات . لذلك انتشر الزج-ل بسبولة في الآندان 2 كما انتقدل 
بسرعة إلى المغرب الذي يبدو من كلام ابن خلدون أن أهله فاقوا أهل الأندلس 
في هذا الفن » رمها يكن من شيء “ فإت الزحسل الذي استخدم للحن على 


غرار الموشحات ١ل‏ يكن بعيداً بدوره عن الفصحى . ونجد في هذا الفن 





(1) تأريخ الشعرب الاسلامية ج 2 ص 174 لبرركامان . 
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كلمة من الأزجال الأندلسية والمغربية منذ هذا العبد على يد متخصص» لأمكن 
أخذ نظرة لا بأس بها عن تطور بعض اللكليات العامية واللبجة المستعملة في تلك 


الأنام . ومن أمثلة الزجل الأندلسي في عبد المرابطين قول ابن الزاهر الاشبيلي: 


شب واهوی من لج فيه دشب تر ی اش كان دعاه شقى ودتعذب 


ومن الواضح أن فن الموشحات قد انتقل إلى المغرب » وها أنه صادف عصر 
المرابطين » فانه لم يتسم مداه با مغرب بقدر ما نما وترعرع بالأنداس التي كانت 
قد اعتادت حماة الاو والطرب وتعاطى أدرؤها بوفرة فن التوشمح ؛ بها كانت 
حدية الحياة بالمغرب أبرز وأشمل »غير أنه يستحيل أبداً أن لا تكون الموشحات 
قد أخذت طريقها الضيق إلى المغرب في هذا العبد » إذ نشاهد عددا كيرا من 
الزجالين لمعت أسماؤم فيا بعد » وقد جاء الزجل مرحلة بعد الموشحات > ا أن 


المغاربة اد ٹوا انر اعا سل دبك 8 شما بالموشحات وجوه عروض المد : 


ولقد انتقات الموشحات إلى الشرق على يد أشخاص مرولين ل يكشف 
البحث حتى الآن أساءم ¢ إلا أننا نعم أن الموشحات الأندلسية قد ازدهرت في 
عد البو بين معاصري الموحدين © وأول وشاح ظبر اسمه حتى الآن هو ابن 
سناء الملك الذي وضع كتاب ( دار الطراز ) حيث أثيت فيه موشحاته الخاصة 
الى جانب موشحات أندلسية ا برز في هذا الفن أدباء ا خرون صر وغيرها من 
بلادالمشرق كان نباتة وابن الو كيل وصفي الدين الحلي والقاسم الواسطي وغيرهم. 


بل إن الموشحات تجاوز أثرها المشرق إلى أوربا عن طريق التروبادور 
والموريسكيين ولا بزال أثر التلحين بارزاً في الموسيقسى الكنسسّة الكريكورة 
حتى الآن'1' و كل من الموسيقى الأنداسية والكريكورية برجم إلى أصول 
اغريقية قدية . 





(1) عمد الفاسي ٠‏ جريدة العلم 11 يثاير 1962 . 
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وقد أصبحت الموسيقى الأند لسمة منذ عبد المرينيين ثم فما بعدهم تتطعم 
مؤثرات مغربية في بلاد المغرب » ا أدخلت علا تعديلات وزادات هامة م 


تفقدها على كل حال اطارها الأصلى . 


وإذا كانت الموشحات قل ركد سوقبا في المأغرب أيام الموحدين ( بل وڪن 
في الأندالس 0 وذلك لطغيات الزجل وانتشاره فإن ابن الطب وتاأسذه أبن 
زمرك و علا على إحباء هذا الفن ا ملوسمقي نظما وجمعاً 3 وقد وضع الأول 
كتابه المعروف ( جمش التوشمح ) ضمنه موشحات كثيرة وضعما سابقوه . 

وإذا تركنا تاحية النظم جانبا » وهي تتعلق بالأدب وفنونه ؛ فإن تلحين 
الموشحات يخضع لنظام موسيقي مضبوط وله مصطاحاته الخاصة » التى اختلف 
بعضها سسب النلاد الى د خلت إلا الموشحات . 
را هده الافظة ان الموسيقيين كانوا يتناوبون الغناء وساب تلاحينهم الخاصة م2 
ولكل نودة طبع أي لغمة معرئة كما ان لکل نوية خسة ممازين 2 وقد اح تفظ 
المغرب بأسميدى عسرة نودة أو طبع ) modes‏ ( وهسي المسايمة 0 ورمل الماية € 
والعشاق » والأصسمان ورصد الديل والاستبلال والحجاز الكبير» وعرق المحم 
والغر دمة ٤‏ والمحاز المشرقي والر صد 5 

ول الارن تفسدما 0 سی مما إلا ة٤‏ والخامس من ابشكار المغارية 
وهو الدرج م والبائي در البسيط 2 والقاثم ونصف 0 والمطايحي 2 والقدام . 

وهكذا يبدأ الجوق أولاآً بتقدم الآلات ثم يشرع في التوشية وهي قطعة 
صامتة دات إيقاع مهيبن »كا شنقل في المماز بن اة على اتر بب السابق الذي 
ينمي بالدرج ٠.‏ 
أو الشعر العربي الفصمم المنظوم في احد البحور العادية . وهذه الوحدات تدعى 


4و 
صنائع » وقد تتعدد كثير أ من سعيث الاحن . 
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وللطبوعأو النوبات الاحدى عشرة معان خاصة شرحما الأستاذحمد الفاسي 
في محاضرة قممة : '1) 

1.- الماسة ؛: تدل على الفرقة وأصفرار الشمس . 

2 - العشاق : تدل على طلوع النبار وتدقق الماء وفصل الردسع . 

3- الأصبارى : الإستعطاف والرحمة , 

4 - رصد الذيل : الصبر والاستسلام . 

5 الاستبلال : تذكر الفرقة وهجران الحسب . 

6- الحجاز الكبير : -باوغ' الأماني والشعور بالاطمثنان والسعادة , 

7 - عرق العجم : البأس وانقطاع الأمل ۽ 

8- الفريبة : الحجزن والأمى . 

و- الحجاز اشرق : الرقة واللطف . 

۵ - الرصد : العزة والاباء . 

13 - رمل إلمابة : في الأصل للتغزل ثم تحول لمدح الني (ص) وما تتمثل 

فبه صفات السمو والجلال . 


هذه أهم ميزات الموسيقى الأندلسية المغربية التي كادت تندثر لولا عناية بمض 
ائات الفنية التي عملت على بعثها من جديد . وقد كانت فاس والرباط وتطوان 
أم مراكز هذه الموسقى» ولا بزال” لها قصب السبق حتى الساعة . 





(1) الملم 12 ينار 1962 الأستاذ محمد الفاسي . 
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بئو وطاس 
(876 - 961ھ | 1471- 1553 م ( 
١‏ ) العالم في هذا العصر . 
2 ) نشأة الدولة ونطور الأحداث في عهدها : 
أصل الوطاسدين - عوامل تأسيس الدولة - 


عمد الشيخ ( 876 910 ) - فتح فاس وبناء 
شفشاون - الجركات الانفضالية ‏ تدخسل 
البرتغال في عبد مد الشبخ 
البرتغالي ( 910 - 932 ) - تدخل البرتغال في 
عبده - ظبور السعديين - أبو. حسرن علي بن 
عمد (32و ) أو العباس أحمد (32 956 ) - 


- أبو عمد الله مد 


اشتداد الصراع بين الوطاسيين والمنعديين - 

أبو حسون ( 961 ) - نهاية الدولة . . 

3 ) عوامل سقوط الدولة . 

4 ) أهمية أغمال الدولة . 

5 ) السياسة الداخلية .. ٌْ 

6 ) علاقات المغرب الخارنجية : مع الدولة العهانبة - مع السودان - مع الشرق 
'الإسلامي - مع الدول المسيحية: ( البرتغال » 
بريطانيا » فرئسا ) : : 

7 ) الحية الدينية : تطور الجر كة الصوفية - حساة يعض كبار 
المتصوفة : (غبد العزيز التباع - عبد الله 
الغزواني _ أحمد زروق ومتصوفة آخرون )- 


المبود والنصاري . 


1898 سه 


1 - العالم في هذا العصر 


ثل هذا ا EE‏ او العثاني على 0 ف دول العالم ؛ بعد 5 
1 قا 7 هذا ال ن مود عظيمة ف شو 0 بالتلاد التر كمة 0 tai‏ 
الخرائن والملاحىء والمستشفيات والترسانات ¢ ووسم نفوذه ف البلاد الحاررة 0 
وأخضع الجر بعد حروب عنيفة كما شمل نفوذه بلاد الدوتان » وأناخت عساكبراه 
يكلكلباعلى جيو ش المنادقة الذين تخلوا مكرهين عن سيطرتهم على البانيالصالح ٠‏ 
ل الفاتح فنك سنة 1479 م ٠‏ : 


وامتاز عبد الساطان سام دن بابزيد بفتوحات عظيمة في البلاد اا ¢ 
فضم اسه سورية سنة 1516 7 دعل أن فشلت تا مود قانصو الغوري” ف الحافظة 
علا دی أقد لقي سوه فا هو يلود اله وار في معر كة مرج داق الماسية وم 
کد مضي سه على فتح سورية دی فشكن السلطان سام ص فح مصر وسحق 
المماليك المجراكسة بها . كما اعتقل خر خلفاء الدولة الساسية » المتو كل على 
الله وشنق السلطان طوماي باي. وكان سلم مشهوراً بشدة بطشه» فقاتل سلطان 
العجم اسمعيل حتى اوتحم عاصصته تبريز سنة 920 ه . 

وعاد ليان القانوني يدوخ جوش الجر التي عانت هزائم ملكرة مئل عبد 
محمد الفاتح حتى لقد توغلت الو ش العؤانية في الأر اضي النمساوية » وحاصرت 
فنا سلة 997 ه وم حص يضع سنوات حدى اتات فارس ورسطت لفود الدولة 


العثانية على الولايات التابعة لها . 
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والحق أن العؤائدين طبلة هذه الفتوحات الواسعة»لم يتخلوا عن الإهتام يترقية 
الآداب والعمران فضلا” عن اهتامم بإنشاء قوة محرية ضخمة طاما بشت الرعب 
على طول سواحل البحر المتوسط . 

أما افريقما الشالىة؛ فقد تحولت كثير من موانثها الى مراكز للجماد البحري 
نقه أن هاضرت إلا اسن عديةة ن الأندلن و كان ارما الاؤسظ بوالادنى 
أكثر تعرضا للخطر الاسباني يسبيب ها آلا إلبه من تفكك سياسي حتى لقد 
احتل الأسطول الاسساني مرسى الكبير نة 932 ه.وقتل أزيد من أربعة لان 
جزائري في وهران التي تم احتلالئبًا بعد بضع سنوات من احتلال مرسى 
الكبير » ثم تساقطت مراكز المغرب الاوسط شيئاً فشيئًا في يد الإسبان الذبن 
صاروا سادة على طول ساحل هذا القطر . 


وكان استيلاؤهم على مراكز الشمال الإفريقي مث كرا في الموانىء الساحلية 
مثلما فعل البرتغال أيضاً وقد تعرض سكان المغرب الاوسط للنبب والقتل مراراً 
على أيديهم “بيد أن ظهور الاخوين عروج وخير الدين التركمين قد همأ هذا القطر 
ف شخصها خر مدافم عن ترابه ف حقبة عز فسا النصير » وسرعان ما سکن 
عروج من إنقاذ مدن المغرب الاوسط من الاحتلال الإسياني بعد صراع مرير» 
بنا وجه أخو ه خير الدين ضرباته إلى إفريقية التي احتلما باسم الباب العالي سنة 
2 ه ر 1535 ) فانتبت بذلك دولة الحفصيين التي استمرت في الحم أربعة قرون 
وسرعان ما شبد هذا القطر أحداثا مولة في أواسط القرن العاشر المجرى ' 
بسبب تدخل شار لكان امبراطور النمسا > والمذابح التي قام ا الاسيانير 5 


العام الأسيحجي : 

کان لظبور الدولة العؤانية والقضاء على البيزنطمين أثربارز في تحول الأحداث 
السياسية بأورويا التي أضحت تشعر يخطر محقتى أمام الزحف العئاني السريسم » 
وفي هذا العصرظمر ت الدواتان الاستعماريتان الأو لبان في تاريخ أوروباالحديث»؛ 
وها البرتغال واسبانيا . وقد انطلق المغامرون من كلتا الدولةين يجوبون بقاع 
الأرض الي كانت جمولة لدى الاوروبيين إلى ذلك الحين على الأقل » فوصات 
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سفنهم إلى المند ورأس الرجاء الصالح »يا تمكن الاسبان من وضع أقدامهم لأول 
مرة بأمريكا بفضل كريستوف كولومبس الايطالي الذي اكتشفها سنة 898 (1492) 
وكان للبرتغال مستعمرات في الهند والصين وافريقيا وأمريكا . ولما كان هؤلاء 

وأولئك يبحثوت عن الذهب في المداجم » فقد اضطروا إلى استقدام أيد عاملة 
حديدة من افريقيا » وكانوا يشترونهم كعبيد بأخس الأثمان 0 مغلولين 
إلى السفن التي تشحنمم إلى أمريكا . ومن ثم نشأت طبقة السود بأمريكا ؛ تلك 
الطبقة التي لا تزال حتى الساعة تعاني الأهوال من التمبيز العنصري . 


وسُهد العصر الوطاسي ثم السعدي صراعا مريراً بين الكاثوليكية وغيرها 

من المذاهب الدينيسة المسبحية التي ظهرت في النصف الأول من القرن السادس 
عشر » وذلك بسبب الثروات الطائلة التي نعم بها رجال الكنيسة » وشبدت 
البابوية عد -ة ما تقدم نظيرها في تاريخ المسيحية » ودعا لوثر الألماني إلى رفض 
طاعة البابا والرجوع إلى الكتاب المقدس مباشرة مما يذكرنا موقف المنصور 
الموحدي من المذاهب الفقبية في الإسلام . وفي لجة هذه الأحداث» كانت المطبعة 
قد شقت طريقها بيندروبالنهضة الحديثة » فكان فضلبا في نشر المعرفة والعلوم 
لا يقدر يثمن . 
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- نشأة الدولة 
وتطور الأحداث في عبدهما 


أصل الوطاسيين : 

لبس من البسير تحديد أصل بني وطاس » لأن بتي موين ل يكونوا قبيلة 
واحمدة » بل كانوا قبائل متعددة . وإذا أخذة بقول صاحب الذدغيرة 1 » فإن 
بني وطاس يننمون إلى صنباجة © وبالتالي إلى المتونة» فهم كا يقول هذا المصدر: 
د من ولد وطاس بن المعز بن يوسف بن تاشفين » ملك المغرب. بأسره » والأندلس 
بأسرها (؟) وبلاد القبلة إلى السودان » وخطب له على أزيد من ألفي منبر » 
وينو وطاس مجممون على ذلك “ والقوم أعرف بأنسايهم . وسبب دخوهم في 
قبائل بني مرن أنه ل ىا انقضت أيامهم وغلبهم الموحدون على ملكم » خرج 
جدهم وطاس بن المعز بن تاشفين» فاراً بنفسه من تامسان أمام عبد اومن بن علي 
أمير الموحدين القادمين علييم » فلحق ببلاد الزاب ‏ ولأ إلى أحياء بني مرين 
فاستجار بهم فأجاروه » فل بزل مقيماً بين أظبرهم هو وبنوه وذريته من بعده 
في أحسن جوار وأعز دار إلى أن ظبر ينو مرين على المغرب »2 وغليوا الموحدين 
على ملکېم > واستوطنوا بلاده » فكانرا من جملة قٻائلېم محسوبين في عددم » 
وكآن لهم قبيم رياسة » . 

وقد بدأت المحاولات الأولى لانتقاض الوطاسيين على يني عبد الق » 
وهؤلاء ما بزالون في حرب مع الموحدين'2' » أي حوالي سنة 646 ه مما جمل 





(1) الذغيرة السئية ص 19 لواف مجبول . 
(2) الذخيرة السنية ص 80 . 
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الأمير أبا يحيى برحل عنہم من كان معهم من بني مرين > كا ساعد الوطاسيون 
بني غانية من قبل » في حريهم مع الموحدين > ولا قدموا من المغرب الأوسط 
مع بني مرين “ أقطعهم يحبى ناحية الريف» وكان مر كزم هناك حصن تازوطا ٤‏ 
ولكنهم ثاروا مرة أخرى على الدولة المرينية 4 حدث طردوا عامل يوسف بن 
يعقوب سنة 691 ه » مما جم السلطان يتدخل بنفسه لوضع حد لهذه الثورة كا 
مر في ذكر أعماله م.. 5 

وقد ان المرينيون مع ذلك يتقون شرهم »2 بتعيمنهم في الوظائف السامية > 
وكان بدنہم القاضي المشہور أب الحسن الصغير » والوزير زيان بن عمر » والوزير 
أبو زكرياء يحبى ْ 


عوامل تأسيس الدولة 

وا أكانت دولة بني وطاس امتباداً لدولة بني مرين أو محاولة لإعادة 
حك الصتباجيين وهو ما نبل إلى اعتقاده» فقد كان بنو وطاس'يرمون إلى محاولة 
انقاذ الدلاد من الفوضى التي عربت اطنابها يرمئذ في كل ربع من ربوعها»حيث 
تشوق إلى ملك المغرب كل من الاسبان والبرتغال » فضلا عن الخطر الذي كان 
يهدده من الأتراك الذين تمكنوا من الاستيلاء على المرب الأوسط قبل قيام 
الوطاسيين . 
وإذاأضفناإلى ذلك مشكلة هجرة الأندلسين إلى المغرب » وبعض 
المحاولات التي تجلت في عدد من المدن من أجل تأسيس إمارات أو جمهوريات 
صغيرة مستقلة » عرفا نوايا الوطاسيين وبعض العوامل البارزة التي أدت إلى 
تأسيس دولتہم » وقد كانت رغبتېم. صادقة في توحدد صفوف المفاربة تحت 
ادارة مر كزية مخضم لا الميع › »> حتى مكنا مجاببة الخطر الخارجي الذي 
اندلمت ناره من کل جانب ٠‏ وإذاً 'يمكننا أن خضي عر ابل ين دولة 
الوطاسيين فبا بلي : 


- مارك إعناذ سكومة مر كو عازف بشرعيعيا كل المغارية . 
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2 - محاولة ضبط الشؤون الداخلية » سياسياً وإدارياً حتى يتم القضاء على 
أصحاب الفتن » ويستصد المرب ازدهاره . 

3 محاولة القضاء على الخطر الخارجي . 

وسترى إلى. أي حد » وفّى الوطاسيون أو فشلوا في المهمة التي من اعلا 
قامت دولتهم» مع العم بأن هذه الموامل تتقارب في الواقع مع أهداف الدولة . 


مد الشيخ 


( 876 - 910ھ | 1 - 1505 م ( 


فتح فاس وبناء شفشاون 876ھ : 

نجا عمد الشيخ من بطش عبد الى بن أبى سعيد سنة 863 ه ومعه عمد المحلو 
من بني وطاس » وكان مد الشبخ قد وجه همه منذ المداية إلى محاولة انقاذ 
ما يكن انقاذه من الاحتلال الأجني . فاستولى على أصيلا التي كان البرتغال قد 
تشوفوا إلى الاستبلاء علمها وبدأوا يستعدون لذلك ؛ وأثنلاء ذلك كان يدعو 
لنفسه ,سرا ٤‏ إلى أن تمكن من الامتيلاء على فاس سنه 876 ه ( 1465 م ) وللا 
أبو عبد الله الحفيد الذي نصبه أهل فاس إلى تونس» وفيا كان عمد الشيخ يحاصر 
فاا » استولى البرتغال على أصبلا » فاضطر إلى عقد هدنة ممم قبل أن يفرغ 
من فتح فاس . 

وف هذه السنة تم تأسيس شفشاون على يد الحسن بن عد من سلالة عبد 
السلام بن مشيش الصوفي المشهور > والحسن هذا هو أحد الزعماء الذن ترأسوا 
الغارمة بناحية سبتة؛ ثم استقل بالمدينة بعد مقتل الحسنء ابن عمه على بن موسي 
بن راشد » وبقيت بأيدي أبنائه وذربته أزيد من قرن » وقد تمكن عمد الشي 
مع ذلك من التغلب عليهم » ولكنه ترك المدينة تحت حكميم الباشر1) . 





(1) منظومة محمد الكراسي ‏ تاريخ تطوان 1 ص 149 محمد دارد . 
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الحركات الانفصالية : 


تمزقت الوحدة السياسية في المغرب بشكل خطير في عبد مد الشيخ . وقد 
رفض كل من بني راشد وأبي الحسن المنظري المدنة التي عقدها جمد الشيخ مع 
البرتغال في عبد ألفونس الخامس > فظاوا يضايقون الجيش البرتغالي عند أصيلا 
حيث تمكنوا من تحطم عدد من سفنهم تحوضها . 

وم یکن بنو راشد وحدم من انفصلوا بشکل أو بآخر عن الحكومة 
المر كزية“فقد ظل بنو هنتاته منذ عبد الموحدين مستقليناستقلالاً ذاتيا بمراكش» 
واستمر أمرم كذلك في عبد بني وطاس . بنا قامت دويلة صغيرة من بني مرين 
بد يدو » حدث أسسوا قصبة كبيرة . واضطر مد الشيخ إلى أن يخطب ودم 
في النهاية عن طريق تزويج بنتين له وذلك بعد محاولات فاشلة لإخضاعبم ؛ 
وكان زعم ورتم م مد بن أحمد المريني الورتاجني . وكانت مدينة أنفا شبهجمهورية 
مستقلة هي أواخر عم-د بني مرين مع خضوعها في فترات طويلة للبرته_ ال . وفي 
الجنوب ثار شخص يدعى عمرو بن سلبان المفيطي الذي اشتهر بالسياف »2 وذلك 
منذ قئل الإمام مد بن سليان الجزولي سنة 870 ه الذي قبل إنه مات مسموماً 
على يد بعض اافقهاء وكان يدعي العم بالغبب ويطوف بشلو الشيخ الجزولي مثيراً 
بذلك عطف الناس حتى ينتقموا له » واستمرت ثورته نحو عثسرين سنة » وقد 
قتل فيا يقال سنة 890 ه على يد زوجة الجزولي أو بنته » وم بظهر أثر لتدغل 
مد الشيخ في الجنوب بالرغم من خطورة انتفاضاته » وفي أوائل دولة عمد الشيخ 
بدأ اختطاط تطوان الجديدة على يد أبي الحسن المنظري الذي استقل بدوره بهذه 
المدينة وتزعم حركة المقاومة ضد برتغال سبتة . وقد تمت عمارة المدينة بسبب 
أفواج الأندلسيين الذين اختاروها مقر لهم ضمن الأماكن الأخرى التي لجأوا 
إليها بعد سقوط غرناطة سنة 898 ه وم يكن أبو الحسن الانظري بقادر على 
مقاومة المسبحيين بالأندلس حيث كان يحالفبم ابن الأحمر؛ وكان ضمن القادمين 
من الأندلس أبو عبد الله بن الأحمر آخر ملوك غرناطة الذي فضل القام بفاس 


Cour Auguste: Le Dynastic Marocainc des 8. Watlas, p. 78. )1( 
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و اق طن لتدرويض رفز انع ده ا O‏ 
حروب الوطاسدين مع السعديين صله 946 ه . 


تدخل البرتغال في عبد عمد الشيخ : 

بدأ استملاء البرتغال على الثغور المغربية منذ عبد أبي سميد عهان المريني : 

1 - احتلوا سبتة سنة 818 ه ( 1415 م ) ثم القصر الصغير سنة 1458 م . 

2 - سنة 1468 م ( 873 ه ) أي في عبد أبي عبد الله الحفيد » استولوا على 
آنفا » وكانت شه جموورية مستقلة منذ أواخر عبد بني مرين » وكان احتلالها 
على بد دون فرديناند الذي قاد لفتحبا أسطولاً من خسين قطعة وجيث) قوامه 
عشرة آلاف مقاتل . وبعد أن هدموها بنوا مكانب! مدينة جديدة اسم الدار 
البيضاء'1' » وم يشرعوا في بنائها إلا حوالي سنة 921ه . 


3- سنة 876 ( 1471 ) أي عند قيام دولة الوطاسيين » احتل البرتغال 
أصبلا بأسطول من 30 باخرة وثلاثين ألف مقاتل › وبلغ أسراهم المغارية خمسة 
آلان کا بلغ قتلاهم من المغاربة ألفين . وقد عمدوا فور احتلالهم لأصيلا إلى 
تحويل مسجدها الأعظم إلى كنيسة . وم تلبث طنجة أن سقطت في أيديهم في 
نفس السنة. وحاول السلطان عمد الشيخ أن يهاجم سبتة سنة 1476 م . کا هاجم 
البرتغال عند أسفل وادي اللكوس سنة 1489 م ووفق في هذه المرة إلى حملهم 
على الانسحاب من حصن أقاموه هناك وعقد هدنة معبم . وبفض ل مقاومة 
مجاهدي سلا وتطوان » فشل البرتغال في احتلال القصر الكبير سنة 1503 يمنا 
استطاع الاسبان أن يحتلوا مليلية سنة 1496 م . 


4- ا حدّلوا موقع اک الحالىة E‏ 
ا ل سف 





Castonncl des Fosses : Les Portugaia au Maroc P. 10. (1) 
٠. تاريخ الدرلة السعدية الدرعية ص 15 لۇلف مجہول‎ (2) 
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أبو عبد الله ابرتغفالي 


( 910 س 932ھ | 1505 - 1524 م ( 


بعد وفاة مد الشيخ تولى ولده مد المدعو بأبي عبد الله البرتغالى » ولقب 
بالبرتغالي لأنه كان ةد أقام رهينة لدى البرتغال في صباه على اثر هدنة عقدها 
معېم والده . 

تدخل البرتغال في عېد أبي عبد الله مد : 

بالرغم من أن أبا عبد الله البرتغالي تصدى لمرب البرتمال ١‏ مباجمتهم في 
في المواقم التي احتلوها منذ عبد والدهء فقد واصل هؤلاء احتلال مراكز أخرى 
من المغرب : 

1- سنة 918 ه - 1507 م تمكنوا من احتلال آسفي بواسطة قوة حرية 
صفيرة لم تكن تزيد على بضح بواخر وألف وخمسمائة رجل» وقد بدأوا عاو لتم 
لاحتلا ها قبل ذلك عن طريى الاستعمار الاقتصادي » حيث تمکلوا من بناء 
وكانت مقاومة أهلبا عنيفة بالرغم من انها لم تكن تنوفر على حامية 1 . 

2 - منة ووو 1513 احتلوا أزمور بعد محاولات فاشلة لسناء حصن بها 
قبل هذا التاريخ!2' ويفبم مناضطراب بعض الروايات التي تتحدث عن احتلال 
أزمور ان محاولات الاستيلاء عليها تعددت قبل السنة المذكورة 3 ٠‏ 

و - سنة 907 1502 > احتلوا ساحل البريمة و كان يوجد به برج يسمى 
برج الشيخ > ثم بنوا في الساحل المذ كور التحصينات الآولية لمدينة الجديدة » 
وقد تم احتلال تبط في نفس التاريخ , 





Léon, Description de Afrique T 1, 8. 118 )1( 

Caillé, La Petite Histoire du Maroc .م‎ 67. (2) 

La Petite Histoire di ql أنظرمجموعة اوكاستري البرتغال / ج 1 ص 394 ر‎ )3( 
٠ 142 رالاستقصا ج 4 ص‎ Maroc. Les Portugais au Maroc. 
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4 ) سنةٌ 921 ( 1515 ) أحثلوا المممورة » أي المبدية القريمة من القندطرة . 
وحاول الناصر أخو الساطان إنقاذها بواسطة قوة يحرية » ولكنهم تمكنوا يعد 
انجزام اولي من احتلاهها وبنوا با تحصينات ثم استررجعبا أب عبد الله البرتغالي 
حوالي سنة 926 ه . وني سنة احتلال المعمورة من طرف البرتغال بدأ ناء الدار 

نشاط أبي عبد الله ضد البرتغال : 

حاول أبو عبد الله أن يسترد أصبلا سنة 914 ه حبمسث تمكن من اقتحام 
المدينة » لولا تدخل نجدات برتغالية وردت في آخر لحظة » ا انه م بوفى في 
استرداد طذحة بعد سبح سنوات من هذا التاريخ . وفي سنة 1514 م خرب 
رباط تبط الذي كان قد لجأ إلبه البرتغال. ثم في سنة 1515 م حاول أن يستأنف 
المجوم على أصيلا فأخفق في الاستيلاء عليم-ا » ولكنه تمكن من استرجاع 
المبدية كا تقدم ٠‏ 


ظهور السعديين : 

وم يلبث أبو عبد الله في اللك سوى حوالي خمس سنوات حتى ظهر 
الأشراف السعديون بناحمة السوس التي اشتغل أهلبا يحرب البرتفال الذين 
استقروا هناك يحصن فونتي كا تقدم . ورأى السعديون الفرصة سانحة للتدخل» 
فقادوا الحرب في البداية باسم الجباد ضد النصارى » حتى إذا آنسوا من أنفسهم 
الاستعداد للثورة ضد الحك القائم » استعانوا بأمراء هنتاتة » واحتلوا مرا كش 
سنة 930 ه . ويينا كان أبو عبد الله البرتهة_الي يحاصر السعديين في مراڪش 
وأميرهم يرمئذ أبو العباس الأعرج بلغه خبر انتفاض فاس ومبايعة أهلبا لأحد 
إخوته ففك الحصار عن مرا كش؛وعاد إلى فاس ليقتص من ثوارها » ثم لم يلبث 
أن توفي سنة 932ه , 


( 932ھ | 1524 م ) 
أبو الحسن علي بن مد الشيخ تولى بعبد من أخيه أبي عبد الله البرتغالي » 
و كان يلقب بأبي حسون > ولكنه ل يلبث في الملك بضعة ا ا أبن 
أخبه أحمد في نہاية سنة 32و ھ > و کان مورا بالبخل!1 . 


أو العباس المي 
( 932 - 956ھ | 1524 1548 م ( 

أبو العياس أحمد بن مد الوطاسي تولى بعد خلع أخبه في نباية سنة 932ه ٠‏ 
ويا أن الخطر السعدي كان قد بدأ يستفحل يومئذ » حيث ان الأشراف لم 
يكتفوا بالاستيلاء على ناحية السوس بل بدأوا يوسعون رقعة نفوذهم شالا 
وشرقا > فإن أبا العياس قد اضطر إلى عقد هدنة جديدة مع البرتغال الذين كانوا 
قد احتلوا مواقع كثيرة من بلاد لبط ( الغرب ) وكان مر كزهم فيب يومئذ 
بأصيلا . وكان هدف أبي العباس محاصرة مرا كش والتخلي مؤقتب) عن حرب 
البرتغال . وبقرب هذه المدينة عند زاوية سيدي رحال الكوش تم اللقاء بين أبي 
اعباس الأعرج وأبي العباس الوطاسي في مكان يعرف بآ نماي ولكن الجيش 
الوطاسي انسحب بعد قليل » دون أن بظفر بدخول مراكش التى تككررت 
محاولات فتحها عا بعد معركة آنماي سنة 935 ه . ۰ 

والظاهر ان الشعب امغربي نفسه قد سم من الانقسامات السياسية الي 
استفلها المسيحيون لصالحم-م »2 فتوسهوا في أطراف المغرب التي استعمروها 
سياسا واقتصاديا » فتولى جماعة من العاماء والصلحاء أمر الصلح بين أبي العباس 
الوطاسي وأبي العياس الأعرج » وكان يشوم أبو الرواين المححوب » وأو حفض 
عر دفين زهون > وعبد الواحد الونشريسي وغيرهم » وتم الاتفاق كتابة على أن 


)1( منظرمة الكراسي 0 تاريخ ثطران 1 ص 153 ہد دأود 0 
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يكون ما بين تادلا وا مغرب الأوسط للوطاسيين وما بين تادلا والسوس للسمديين 
وكان ذلك منة 940 ه . 

والظاهر أن السعديين م يحترموا نصوض الماهدة > حيث ل تحسل نهاية سنة 
2 ه حتى أعدوا العدة لدخول فاس العاصية » ولكن أبا العياس الوطاسي 
لاقاهم محش جرار عند مشرع أبي عقبة قرب وادي العبيد بتادلا. وبعد عراك 
استمر عدة أسابيع انبزم الوطاسيون غلفين مئات من القتلى كا استولى أحمد 
الأعرج على قصة تادلا في أوائل صفر 43و ه . وكانت وقعة أبي عقبة من أهم 
المعارك الفاصلة بين الفريقين . وبعد هذه الأحداث استولى ممد المبدي السعدي 
على الملك من بد أضره أحمد وتجدد اللقاء بين الوطاسيين والسعديين بتادلا عند 
وادي درنة سنة 2 م«حدث اهزرم الوطاسيون وم اش قائدهم الأمير أبي زكرباء 
يحسى نجل أبي عبد الل البرتغالي . 

واستمر السعديون بعد ذلك ينقضون على المراكز الوطاسية على التوالي إلى 
أن تسكنو! من الرصول إلى فاس التي حاصروها مدة سثة واستولوا عليها عام 
6 بعد أن قتلوا الفقبه الونشريسي غدراً وم يككد مد المبدي يستولي على فاس 
حتى اعتقل الوطاسيين وعلى رأسهم أبو العماس الذي عاش تت الجراسة قرا كشن 
إلى سنة 60وه وفبها كانت وفاته . وكان أبو العياس الوطاسي كباق أسلافه 
شديك الاعتقاد ف الصلحام يعمل بتو ج ممم ودتقرب لمم ٠.‏ وكان الفقمه عند 


الوطاسي الذي لأ إلى الترك بالجزائر . 
وأثناء هذه الأحداث لفظت بقايا دولة بني زيان بتامسان أنفاسها بعد أن 
استولى الإسبان ثم الأتراك على معظم المغربين الأدنى والأوسط وجا الأمير أحمد 
)2( تم اعتقال أعد الوطاسي مرتين كما سيتضح عند الكلام عل. عهد محيد المبدي السعدي ٠‏ 
ولكن المصادر لا تتفق فيما إذا كان إعتقاله مرتين . 
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الزياني وحاشته إلى ديدو التي استولى أميرها نمر المريني سنة 2 على أمواهم 
E‏ ش 


5 حسور”ت الوطاسي 

( 961ھ / 1553 م ( 
تقدم أن أبا حسون الوطاسي تولى الملك بضعة أشبر سئة 932 ه وبع اعنقال 
المبدي السعدي للوطاسيين سنة 56و » فر أبو الحسن إلى الجزائر مستنجداً 
بأترا کہا بعد أن حاول الاستنجاد بملك إسبانيا ثم البرتغال . وفي سنة 961 تمككن . 
من إقناع الأتراك بمساعدته ووعدم بالأموال والغنائم وقدم الجمش التركي بقادة * 
صالح التركماني ودخل فاسا بعد معارك شديدة مع السعديين . أما حمد المبدي 
فقد فر إلى الجنوب في انتظار إعادة الكرة على فاس . ثم انصرف الجيش التدكي . 
بعد أن ضايق سكان فاس و اعتدى على الأعراض » وبدأ في النبب والسلب . 
وحينئذ قدم الجيش السعدي من مراكش في أواخر سنة 961 واستولى على 

فاس من نجديد بينا قبل أبو سحسون في معركة فاصلة بتادلا في نفس السنة . 


3 - عوامل سقوط الدولة 


۽ ) كان الغزو الأجني أعظم خطر هدد الوطاسيين منذ نشأة دولتهم » لأن 
البرتغال على الخصوص فتحوا عدة واجمات حربية بالمغرب في أوقات متقارية 
وكانوا أعظم تسلحا وتنظيماً . وهدد الاسبان بدوره شمال المغرب ٤لا‏ نم احتلوا 
ململية منل سنة 1496 م . 

2 ) احتفظت عدة مرا كز باستقلال ذاتي كمراكش وتطوان وشفشاون التي 
احتفظ بإدارة كل منبا عائلة معينة يتوارث أفرادها رئاستها . ولم يكن هذا 
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الاستقلال الذاتي بطبيعة الحال ما يحفط للدولة هيبتها ويسبل مبمتها الحرييسة 


٠ والإأدارفة‎ 


د ) اشتد نفوذ الصلحاء بشكل لم يعرف لدمشيل من قبل . وفزع الناس إليهم 
بعد أن لمسوا ضعف الدولة وعجزها عن حماية الأراضي المغربية من الاعتداه 
الأجني . وقسام بعضهم بالتوجيه الروحي وآخرون بالقيادة الفملية في عدد من 
الواجبات محاولين بذلك أن يدرأوا عن البلاد ما تعرضت له من الإحتلال 
ولکن كثيراً من المنوارق نسب إلى بعضمم . ووجد الدجالون بدورهم سيلا 
إلى قلوب العامة السذج . كا فعل مرو بن سلبان السياف ”الذي استمرت ثورته 
عشرين سلة ضد الدولة نفسها . 

4 ) كاد قيام السعديين يسار قيام الدولة الوطاسية » فشغلوم بلك عن عمد 
الخطر الأجنبي طبلة عقود من السنين» ول عدوا إلسهم صادق المون حق في أحرج 
الظروف . وَاسُتَفل" السعديون نسبهم إلى آل الببث وهم ممظمون في قلوب 
المغارية فراحوا يعملون على تحويل الأمر إلى أيدهم ولعابم وفقوا حيسث فشل 
الوطاسيون 5 

5 ) الظاهر أن الوطاسيين م يكونوا قساة أو سالكين سبل الصرامة على 
الأقل ضد المتمردين على الدولة . وكانوا على المموم يسابرون الرغبة الوطنية متى 
ولو كانت مصلحة الدولة في غير تحقيقها . كما أنهم لم يستعملوا بعض الوسائل 
التي لمأ إلسما بعض أسلافهم من ملوك الدولة عندما تدعو الحاجة كاغتيال 
خصوممم وتفقيرهم ونحو ذلك.فكانت استقامتهمفي تلك الظروف وبلا عليهم. 

6 ) لم يحاول الوطاسيون أن يدخلوا تطوراً يذ كر على خططيم المسكرية 
| أو أسلختهم التي ظلت دون أسلحة أعدامم الأجانب كما وكيفا» لأن مصانعهم 
الحربية كانت لا تفي حاجة السلاد فضلا” عن افتقارهم إلى الجيش المنظم الككاني 
من حدث العدد . 
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4 - أهمية أعمال الدولة 


عجز الوطاسيون عن توحيد ا مغرب سماسياً فكانت هناك مراكز كثيرة 
خارجة عن نفوذهم : 

1 - ململمة وغساسة بيد الاسبان . 

2 - سيتة وطئحة وأصملا وبلاد المبط والقصر الصغير وأزمور ومازيغان 
( الجديدة وأسفي وأنفا وأكوز على شاطىء المحيط عند ب 
وأكادير وماسة بيد البرتغال . 

3 - تطوان بيد بني المنظري . 

+ - شفشاون ( أو شيشاون أو الشاون ) بيد بني راشد . 

5 - دبدو وتازوطا بيد بني مرين . 

ع - مراكش بيد هنتاتة » بالإضافة إلى مراكز ثورية بيد أشخاص مختلفين 
وأخيراً فإن منطقة السوس خضعت علي لنفوذ السعديين منذ أيام أبي عبد الله 
البرتغالي . أما موم منطقة الريف وسهول الحبط وجبال الأطلس والنواحي 
الشرقية والجنوبية الشرقية » فقد كان نفوذ الوطاسيين فيها قويا بوجه غام كما 
أن بعض المراكز المستقلة كشفشاونوتطوان كانت تتعاونتعاونا وثيق معهم بحي 
الصهر الذي ربط ملوكبم هذه المراكز . أو اعترافا بالسيادة الرسمية للحككم 
القائم بفاس . 

وبالرغم من أن بدوالمرب ظلوا ينهبون بعض المناطق الغنية»وأن عدة قرى 
ومدن قد قل عمرانها بسبب عدم الإستقرار السياسي . فلا نرى أن وجودهم قد 
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وضع مشكلة عنصرية كما يتوهم بعض المؤرخين » كما ان هؤلاء العرب / يعد 
هم أثر سياسي يذ كر في توجمه الدولةالتي كانت على المكس من ذلك تستخدمهم 
باطمثنان في معار کہا . 

وم يحاول الوطاسبون أن يلجأوا إلى عون خارجي إلا في غر لحظة من 
حماةدولتهم وكانوا في ذلك براعونالشعور الوطني ولكنهم مع الأسف م يحددوا 
لسياستهم خطة معبنة منذ البداية » مثلما. فعلت دول المغرب التي سبقتهم ©2. 
فترددوا بين حاربة المسحيينالمهاجمينوبين ال ضوع لتوجبهات الصلحاء ومقاومة 
بعض الحركات الانفصالية أحباناً والإغضاء عن نشاط بعضها أحماناً . 

على أن كل هذه الاعتبارات لا ينبغي أن تنسينا أن الوطاسيين قد بقوا 
وحدهم تقريبا بين الدول الإسلامية التي لم تخضع لنفوذ أجلي . فقد تهافت 
البرتغال و الإسبان والعؤانبون وغيرهم من الدول القوية يرمئد على .ال مالك والدول 
الضعيفة التي غلبت على أمرهافاصبحت تشكل أجزاءمن الإمبراطوريةالإستعمارية. 
وقد عمد الوطاسيون إلى الإعتراف بالسيادة الرسمية لاخليفة المثاني دوت أت 
يكون للأتراك نفوذ مباشر . وحق بالنسبة إلى البرتغال والاسان الذبن تسلطوا 
على الشواطىء المغربية فإنهم في معظم الأحيان لم يتجاوزوا المراكز الساحلية 
إلى الداخل نظراً للمقاومة العنيفة التي أبداها الشعبيور. فضلا” عن تدخل 


الوطاسي ين . 


الخارجية أو في مبدان الفكر والعمران وما إلى ذلك من مظاهر الحضارة . 


5 - السياسة الداخلية 


قامت سياسة بني وطاس في المبدان الداخلي على الأسس التالية . 

1 - الا كتفأء بنفوذ رمزي على بعض المراكز التي تصدت لكفاح المسحبين 
مثل تطوان والشاون أوالتيعجزت الدولة عن اخضاعبا حربياً ولككنها م تر في 
رؤساا رغبة قي توسيع رقعة نقوذهم مثل دبدو . : 

2 تعطيم الصلحاء والخضوع لتوجيهاتهم والإغضاء عن تدخلاتهم : 

د - مسالمة السعديين في أغلب الأحبان » ولو أن هؤلاه كانوا يمسلون إلى 
قلب الدولة بأي تن . على أن الاصطدامات الحاسمة بين الفريقين ل تبدأ إلا منذ 


1- مع الدولة الععانية : 

اعترف الوطاسيون منذ البداية بالسلطة الرمزية للخليفة المهاني على بلاد 
المغرب فنقشوا اسم-ه على السحكة » ودعوا له في خطبة الجمة 1“ . والظاهر أن 
اشتغال الأتراك في الجزائر حرب الاسبان قسد حال دون التفكير في تدخلبم 
المباشر بالمغرب إلى أن أقنعهم أبو حسون آخر أمراء بني وطاس بمساعدته على 
حرب السعديين» فوافق على ذلك القائد صالح الرايس والي الجزائر فا بين سنتي 
0 و 965 (1552- 1555 ) 4 وقاد الملة التركبة إلى فاس سنة 961 ه كم. 
سلف . وبمحرد أنانتبت مبمة الجبش العثاني الذي استاء أهلفاس من تصرفاته» 


(1) الترجمان المعرب ص 347 للزياني ٠‏ 
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انسحب إلى الجزائر وبقي منه أفراد قلائل > مما شجع تمد المبدي السعدي على 
القضاء يسبوله على دولة بني وطاس 5 


2 - مع السودان : 

كان بين جمد البرتغالي وملوك السودان علاقة وطمدة حيث أن لبون 
الإفريقى صحب عه في سقارة إلى جمد سكا الذي - من 1493 م إلى 1528 . 
وكان مرورهما عن طريق درعة سوال سنة 1509 وظلت سحاماسة حتى ذلك 
الوقت مر كزاً تجاريا عظيما بتبادل تجارها البضائع مع مصر والسودان. وكانت 
القوافل تسير عن طريق ولات وبحيرة تشاد . أما الطريق التي كانت تقطمبا 
القوافل خلال القرون الوسطى بين السودان ومصر عبر طرابلس وفزان فقد 
أهملت قبل ذلك بأكثر من قرن يسبب تسلط الأعراب'1) 


3 - مع الشرق الاسلامي : 

أما العلاقة مع دول الشرق الإسلامي فقد ضعفت عن ذي قبل » خصوصا 
وقد صارت كلها تقريبا تحت سلطة العؤانيين » كما اشتد خطر القرصنة المسحية 
في عرض البحرالأبيض المتوسط . ولكن ذلك لم ينع من استمرار التبادل الثقافي 
وهجرة بعض رحالات المغرب إلى الشرق بقصد الحج أو الاستزادة من الممارف» 
وأحماناً للقيام بمهمة التدريس في تلك الأصقاع وكان ممن شدوا الرحال إلى 
الشرق الشيخ زين الدين بن عبد الكرم المتوفي سنة 895 م والذي استقر ببست 
القدس . وعبد الرحمن بن سقين الذي درس على القلقشندي علوم الحديث وتام 
دراسته على يد أن فبد بمكة وغيره . ثم مد بن عبد الله الزقاق الذي درس 
بمصر على ناصر الدين اللقاني!2' » وكانت وفاته ضر با بالسياط سنة 61و ھ . 


4- مع الدول' المسييحية : 





Raymond Mauny - Hespéris 3 et 4 1954 (1)‏ 
(2) معطيات الحضارة الغربية ج 1 / ص 91 و 92 لعيد العزيز بنعيد الله . 
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بعض الدول المسسيحمة بأساطبلها التجارية والحريبسة وعلى الخصوص إسبانسا 
والبرتغال. وكان ا مغرب ضمن الأقطار التي طمعت البرتغال ني استغلا ها الإقتصادي 
كا كان ذه الدولة أسباب دعتما إلى تقوية وضعبا عن طريق الإستيلاء على المواقم 
الست ر اتيجية با مغرب .وکا كان لامغرب علاقات البرتغال مک الجوار من حبة ؛ 
ويمكم الصراع السياسي الذي ظل قاما بينها لمدة طويلة من جبة أخرى > كذلك 
كان لامغرب علاقات مع دول أخرى ؟إسبانيا وفرنسا وغيرهها ؛ ولحسن الحظ 
فإننا بفضل الوثائق التي دوا عدد من الرحالة الأجانب وكذ! السجلات الرسمية 
التي احتفظت با المصالح المعنية بالأمر في الدول المذكورة أصبحنا نتوفر من 
المصادر المتعلقة يعلاقات المرب مع هذه الدول على ما يكفي لإعطاء ذظرة 
حقيقية عن الوضع السياسي وحتى الإقتصادي والإجتاعي لفغرب ابةداء من 
القرن الخامس عشر الميلادي . وعلى المكس من ذلك فالوثائق الي ما ارتماط 
بعلاقات المغرب مع غير الدول المسيحية في عبد الوطاسبين قليلة نسبيا . 

البرتغال : 

لا فائدة من إعادة ذكر مراحل التدخل البرتغالي بالمغرب . ولكن ينبغي 
الإشارة هنا ببعض التفصيل إلى الأسباب التي عملت على تحقيق حم البرتغال في 
الإستملاء على الشواطىء المغربية : 

1م يكن المغرب من الإستعداد المسكري حيث يستطيع أن جاه 
بشكل إيحابي غزو البرتغال . 

2 - كان البرتغال كالإسباندين يحامون يفكرة التعصب لمسيحية والعسل 
لإعلاء كامتبا وطالما كانوا من أوائل المسبحيين الذين استحابوا حياس لنداء البابا 
الذي كان يدعوم إلى جهاد المسادين وغزو بلادم خصوصا نداءه الموج إليهم 
بقصد لوسسم فتوحاتهم نة 1496 1 , 


3 - إن القوة المحرية التي توفرت عليها البرتغال في القرن الخامس عشر ثم 





Castonmet des Fosses, Les Portugais au Maroc P11. (1) 
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السادس عشر شدعتها يطسيعة الم ال على امتلاك السواحسل على الخصوص . 
أما القتال و فکانوا فمه أقل اتتادا ومقدرة» او الأصح كانوا بالنسبة إلى 
المغارية أقل شحاعة وبطولة » لذلك نجحوا في احتلال المراكز الساحلية من 
حمث انبزموا انبزام] ساحقا في معر كة وادي المخازن وفي مارك أخرى 
بالسوس والشمال . 

4- العامل الإقتصادي كان من أ كبر عوامل الإستيلاء على المرا كزالساحلية ؛ 
فقد كان البرتغال يبحثون عن منافذ ل#تصريف منتحاتهم التحارية » والمغرب 
يومئذ من أكثر البلاد المستبلكة اقتصادياً لبعض المواد التي توقف عن إنتاجها 
أو / بوفق بعد إلى إنتاجها كبعض أنواع الشياب والمدافع والسفن . 

وكان البرتغاليون في مقابل ذلك» يحتاجون إلى بعض المواد التي كان المغرب 
من أ كثر الدول المصدرة لا يومئذ كالقمح والجياد . ۰ 

5 - عامل نشر المسيحية كان أيضاً من عوامل هجوم البرتغال . ولم يترك 
وجود البرتةال أثراً يستحق الذكر »> على الرغم من السنين الطوال التي قضوها 
في عدد من المراكز لأن أم ميدان اقتصادي بالنسبة إلى المغرب وهو الفلاحة 
كان المفارية لا بزالون متفوقين فيه بمراحل »© على كثير من البلاد ومذ ما فمها 
البرتغال . كما ان البرتغالبين / يكونوا ذوي حضارة علسة من ثأنها أن تغير 
المحرى الدُقافي بالمغرب ولو كان المسيحمون في ذلك الزمن متفوقين علمياً مم 
ما حصلوا عليه من قوة بحرية عظيمة لتبدل وجه التاريخ الإسلامي منذئذ » لآن 
الاستعمار عن طريق الغزو الفكري الذي توا كمه القوة الحرببة أشد رسوش] 
وأقوى خطراً من أي نوع آخر من الاستممار . 

ولككنالأبراج والمباني العسكرية والمدنية التي تركها المرتغال اكتسبت الدولة 
المغربية منها فوائد جمة لأنها استخدمتها فما بعد للدفاع ض-د المباجمين كما بنت 
منشآت على غرارها ( الصويرة » الدار البيضاء الخ ) . ولقد كانت مقاوهة 
المغرب للاستعمار البرتغالي أقوى منبا في أي بلد آخر تمكنوا من احتلاله 
إذا امتثنينا >مود العرب على سواحسل المحيط الهندي . وقد كانت 
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مقاومة المغرب فريدة من نوعما اشتركت فما الدولة على قلة وساثلبا إلى حانب 
سكان المدن مثل تطوان التي تحولت إلى أول مر كز لاجهاد الشعى البحري 
بالمغرب © وآسفي التي دافع أهلبا سطولة عن مديلتهم قبل أن تسقط ف أي 
البرتغال . فضلا عن الأولياء والصلحاء الذين سام كثير منبم في الدفاع عن تراب 
المغرب بسلاحه ويده» ثمالسعديينوإن كانوا خصوم) الوطاسينفقد أنقذوامنطقة 


سوس من أيدي الب رتغال» كما ناضلوا في سيل طرد هؤلاء بعد أناستقرت دولتمم. 


وكان فشل البرتغال كلما فما بخص نشر المسيحية بالمغرب . ولا عبرة ببعض 
الأفراد الذين تناو هم بالذكر بعض تقارير المسيحيين والذين اعتنقوا المسبحية 
لأغراض شخصية مجردة . وقد دونت كثير من التقارير والوثائق عن تبادل 
الأسارى بينالمغاربة والافرنج. ومن ذلك ما يتعلتى بأسارى البرتغال في تطوان 
وأسارى المغاربة لدی هؤلاء!1) . فتذكر بعض هذه الوثائق أن مر کا وصل إلى 
إشملية في 29 أكتوبر 1523 ( نباية 929 ه ) » به خمسة وعشرون من النصارى 
البرتغال الذين أطاق سراحهم وكانوا بتطوان . ثم تذكر الوثيقة أسماءم وأسماء 
مالكيرم السابقين من المسامين كالقائد المنظري والرايس الغزال بالإضاف-ة إلى 
شبادة حا سيئة ضون خوان دي كورونا الذي يثبت أن الأسارى المذ كورين 
وصلوا إلى سبتة ثم أرسلوا إلى إشبيلية مع بيدرو دي طوليدو المالقي . 

وني سنة 1538 تم عقد معاهدة بين السلطان أحمد الوطاسي وملك البرتفال 
جان الثالث'2' والتزم الطرفان فيها باحترام الهدنة لمدة إحدى عشرة سنة فأرسل 
ماك البرتغال مبعوثاً إلى اللطان“هوباستءاودي فر جاس( (Bastiao de Vergas‏ 
وكان المعوث يتحدث بالعربية بطلافة يا كان يقرأها أيضاً . فكتب عدة تقارير 
ومراسلات إلى ملكه عن رحلته واتصالاته . وكانت مبمته اقتصادية من الوجبة 
الرسمية . وكان عليه أن يشتري كميات من القمح لبلاده وبعث ما عن طريق 


ملائ المبدية والعرائش . 
هما لي ا کی 





۰ تاریخ تطوان 1 ص 5 مد داود‎ (1) 
Caillé, La Petite Histoire du Maroc P 57. T 1 (1) 
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وقد وصف المعوث السلطان الوطاسي بالسذاجة والضعف » کا وصفه يأنه 
دشوفر على ذاكرة جمدة . وقد بقى باستاو في بلاط الوطاسيين مدة طويلة إلى 
أن ذهب إلى أصيلا . وهم أنه جاء موفداً عن ملك البرتغال فقد وجد من بعض 
المشترين الأجانب منافسين كباراً ومن ضمنهم أخو ملك البرتغال نفسه وقد جاء 


بدوره إلى المغرب لعقد صفقات تجارية . 


بريطانيا : 

شهدت السنون الأواخر من حكم الوطاسيين إقرار علاقات إقتصادية مم 
بريطائيا '1) التى أخذ نشاطما الإقتصادي في هذا الوقت يشمل عدة أجزاء من 
العال/. ففي 38 1م ( 59و ه ) محرت إلى المغرب من لندرة باخرتان» مجمزتان 
بالعتاد الجر بي بقبادة قرصان قدم يدعى ترماس ( Thomas Windham‏ ( 
واتجرتا نحو أكادير التي كان يسمبها البرتغاليون سانتا كروز ٠‏ ولكن المراجع لا 
تذكر ما آل اليه أمرها . إلا أن هذا القائد رجع مرة أخرى إلى المغرب سنة 
32 960 ه) يقود ثلاث بواخر . وموع رجاها 1120 ( عشرون ومائة وألف) 
وبينهم عدد كبير من التجار الذين حملوا معمم من بريطانيا كميات ضخمة من المسك 
والعنبر والمرجان وغيرها . ورست البواخر بآسفي . ثم قصد عدد من تجارها 
مراكش برأ وتابعت طريقها بعد ذلك إلى أكادير . وكانت منطقة السوس يومئذ 
تحت حكم السعديين وهم الذين أذنوا للبواخر البريطانية حمل البضائع التجارية 
لممادلتبامع المغاربة هناك وصادف الخال أنمم وجدوا هناك باخرة فرنسية قابلتبم 
بالمدافع فأفبموا ضابطما أنهم أتوا لمهمة تجارية . ورجعت المواخر المذكورة محملة 
بالسكر واللوز وغيرهما. وفي رجوعبا إلى إنجلترا اعترضتبا سفن برتغالية ولكنها 
استطاعت أن تواصل طريقبا بسلام بعد ذلك وقد كان قدوم البواخر ال مل كورة 
فاتحة عبد ربط العلاقات التجارية مع المغرب . وقد تمت هذه العلاقات واتسم 
نطاقها فا بعد . 
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¢ 
فر نسا : 


في سنة 1533 أرسل فرانسوا الأول إلى أ هد الوطاسي مبعوثا ذا خبرة 
عسكرية وسماسية وهو الکولونمل پر دو ببطون Pierre de Piton‏ ’1‘ وكان 
معه شخصية أخرى وهو إ؛ون دومولون وكان قد سبق له أن زار المغرب»وبعد 
أن رست الماخرة بالعرائش › اتصل المبعوث في ضواحى المدينة بأحمد الوطاسي 
الذي استقبله استقمالاً حسنا .ثم قدم المبعوث بعض المدايا التي حلم إلى السلطان* 
والتي لم تحظ برضا الحاشية وكان بمنها مسسلال من الفضة وخمس وأربعون مرآة 
و مس ساعات مذهمة وعدد من السكا كين والشوكات ثم التحق المبعوث الفرذسي 
بالسلطان في فاس . وحصل منه على بعض الامتيازات كحق جلب الدواب من 
المغرب والسماح للمواخر الفرنسية بالرسو في شواطىء المغرب والمرور في أمان 
7 ماهه وحایتہا إذا اقتضى الحال a‏ الساطان بدوره هدايا إلى فرانسوا الأول 


ودي اتناعسر عضانا ومان ححدور ودئمة اواك وثلاثشنعامات وأربمأر أنب. 


وأثناء عودة الماخرة الفرنسية التي كان يقودها ربان جنوي م يكن على وفاق 
مم الدفير واسجبتها العواصف نحو شواطىء البرتغال فاتصل الربان بسلطات 
البرتغال وأبلغهم أن السفير حمل إلى المماربة اعتدة حريبة فحجز السفير وتابع 
الربان طريقه 1 فرنسا حيث حصل على مكافأة سخية عرض المبعوث الذي لقي 
حتفه قبل أن يستطيع إثبات برا ته , 


ل 


(1) جاك كابي ¢ la p. Hist‏ - 72-1 وهه-بريس / 3 و 4 سمة 51 
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7 - الحماة الرينية 


تطور الحركة الصوفية : 

في عبد الوطاسيين بدأ انتشار الطرق والزوايا في المغرب بشكل ل يسيق له 
نظير حيث إن تلاميذ الشاذلي وعلى رأسهم الإمام الجزولي الذي سبق ذكره في 
مثل هذا الفصل عند الحديث عن المرينيين قد تمكذوا من فرض طريقته الى 
صارت في المغرب دنسب إلى الشمخ الجزولي : 

وام يكن موقف الصلحاء في هذا العصر سلبيا أمام الأحداث اة التي كان 
المغرب مسرحاً لها فقاموا ينظمون في كل مكان تعرض للخطر الأجني حملات 
جبادية يقاتلون فيبا بأنفسهم كا يحمعون ها الاكتتابات وبتولون مفاداة الأسارى, 

وكان من الصلحاء الذين تولوا حر كة اباد الحسن بن مد من اناد عسك 
السلام بن مشيش وهو الذي اختط شفشاون» وقتل بتدبير من البرتغاليين و كذا 
الإمامابن غازي الذي شارك في الماد مراراً ضد البرتغال»وعلى بن عهان‌الشاوي 
الذي قتلشبيدا في حروب أصيلا سنة 925 ه . 

وهكذا أصبح للصوفية فيهذا العصر دور ثلاثي إذ خاضوا المبدانالسياسي» 
والحربي “كما كان هم نفود رودي بالغ ¢ لمك أنه سمت إلى بعضمم خواری 
وتصرفات لا تكاد تصدق » وبلغت ثقة العامة بهم إلى درجة ان سلاطين الدولة 
الوطاسية رهبوا جانيم » واضطروا إلى مجاراة العامة في تعظيمهم واحترامبم . 
وقد روي أن مد البرتغالي اعتقل الشيخ عبد الله الغزواني (في مرا كش) بتدبير 
من الفقسه ابن عبد الكبير البادسي السفياني الذي اتمه بالعمل على الثورة > 
وتّت محاكمة الشيخ في مجلس علني بحضور الساطان الذي شمر في الحال مخطورة 
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موقفه فبادر يعتذر إل الشيخ وارجوه السكنى رفاس ريثك ينی له منز داخل 
باب الفتوح . 

سأل منه العفو فقال : « أربعين سنة » أي يتأخر دخول النصارى إلا أربعين 
اة 01 8 وقد مات الجزولى عام قيام الوطاسيين 5 


ما روى أن الشيخ عمد الب لولي كان بزوره السلطان عمد البرتغالي فيتصحه 
بالجاد فيمتثل لتوجمهاته ولا تولى أحمد الوطاسي ورغب في مصالحة البرتغال 
أظبر الشيخ الببلولي غضبه وأقسم أن لا يلقاه » حتى إذا دنت وفاته وعلم ان 
الساطان قد بدأ يستعد للحباه سر يذلك أشد السرور . 

ولا انهزم أحمد الوطاسي في معركة وادي العبيد ( 943 ه ) وطارده جنود 
أبي المباس الأعرج إلى أن هموا بالقيض عليه » قيل ان فارسا حال ينه وبينهم 
وقال له سر يا أحمد ولا تخف »© وبقي أحمد الوطاسي متابما طريقه بسلام » ولا 
استخبر عن هوية الفارس المذكور قبل له انه هو الشبخ أبو طلحة المصباحي ... 
والروايات عن الكرامات الصوفية »ا تحتوي عليه من مبالغات » أكثر من 
أن نخصى ٠.‏ 

وقد زودنا الحسن الوزان بمعلومات وآراء شخصية عن مشاهداته لأحوال 
ال متصوفة 2 فلاحظ أن صوفية هذا العبد » قد هجرو! الطرق القديمة التي انبنى 
علا تفوت فضاررا بقبوة الاد ويرتضون طويلة يشوك ن جردت 
أن يمزقأحدم ثيابه وجداً وتأثرا ثم بزعمون أن حرارة الحب الإهي قد أدفأتهم 
( أما آنا يقول الحسن الوزان ) فأعتقد أن ما أهبهم هو الإفراط في الأكل لأن 
الواحد منهم كان يأكل طعام ثلاثة . ثم يؤول الوزان تأوهات الصوفية وحاهم 
هذا لكونهم يعشقون بعض الغامان من تلامذتهم الذين يحضرون يجالسهم ومن 
المفيد أن الحسن الوزان قد عزز رأيه هذا بشاهد أخرى جديرة بأن توصف 

Lèon PAfricain, Description de Afrique 11 .141 الاستقصاء 4 ص‎ (1) 

(2) الوصف الذ كور يتعاق بمعض بلاد المشرق ٠‏ 
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بالفظاعة لاحظبا في جبات أخرى من شمال افريقا » أما الوجِئد الصوفي فلدس 
هذا موضمع مناقشة ٠‏ 

غير أن الصوفية اختلط بهم بعض من لا ينتمي إلى الصلاح بصلة ووجسد 
ذريتهم وأتباعبم مجالاً واسعا للاستغلال والثراء فها شادوه من زوايا وما ألزموا 
به الناس من مغارم»ورحم اله الدوسي اذ ودفسالهؤلاء أصدقود ف بقوله!1): 
« فما شت أن تلقى جاهلا مسرفا على نفسه ‏ لم يعرف بعد ظاهر الشريعة فضلاً 
عن أن يعمل فضل عن أن خلص إلى الباطن » فضا عن أن يكون صاحب 
مقام » إلا وجدته يصول ويحول » وينابذ المعقول والنقول » وأكثر ذلك في 
ابناء الفقباء يريد الواحد منهم أن يتحلى يحلية أيه ويستتمم أتباعه بغير حق ولا 
حقىقة © د-لى جرد حطام الدنيا فيقول : خدام أبي وزريءة آي ويضرب عام 
المغرم كمغرم السلطان 2 ولا يقبل أن حموا أحداً في الله أو يعرفوه أو يقتدوا به 
غيره وإذا رأى من خرج يطلب دینه أو من يدله على الله تعالى يغضب عليه 
ويتوعده بالهلاك في نفسه ؛ وماله . وقد بقع شيء من المصائب يحكم القضاء 
والابتلاء فيضفه إلى نفسه فيزداد بذلك هو وأتباعه ضلا ثم يختلق لهم من 
الخرافات والأمور المءتادة ما يدعيه ميزة ودين يستم ويم به ثم يضمن لهم الجنة 
على مساوىء أعمالهم والشفاعة يوم المحشر » . 

ولعل أبرز من تصدى لنقد الصوفية » في هذا العبد الشيخ أحمد زروق الذي 
دده بلس المرقعات والخروج عن سلطة الدولة © كا انتقد تصرف الطائفة التي 
تستخدم الغناء والرقص وسيلة لادعائها الحب الاهي والتي سخر منبا الحسن 
الوزان كا تقدم ثم يقول الشيخ زروق '2 : 

« ولقد تنبعت الطرى الموجودة بأيدي الناس في هذه الأزمنة فلم أجد لأهلبا 
فتحا ولا نوراً ولا حقيقة ولا عله] ولا ذوقا ولا فبما » بل ولا لذة نفسانية غير 
لذة الرياسة والامتاز بالاختصاص ›. 


(1) الاستقصاء 4 ص 164 للناصري ٠‏ 
(2) عدة المريد » قلا عن معطدات الحضارة 1 ص 150 لميد العزيز بلميد الله , 
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وقد لقي الشرقاء القادمون من الأندلس مكانا عظيماً لدى همد الشيخ الذي 
آوام بفاس و ٹمنہم کا يقول « #ندهء » في تاریغه عن بسني وطاس ( ص 103 ) 
المراقبون والصقلدون والقادريون وغيرهم 5 


حوياة بعش كبار المتصوفة 

عهد العزيز العباع '1': 

عبد العزيز بن عمد الحستى التباع الذي عرف بالحرثار أيضاً لأنه كان ترف 
صناعة الحرير في داية أمره » كان من كبار العلماء كمعظم الصوفية الآخرين حت 
هذا العبد وهو تاممد الإمام کل الجزولي ووارث طربقئه وقد دفن مرا كش بعد 
وفاته سئة 914 ه ٤‏ وهر والشيخ أبو عبد الله السهلى دفين لدی الزيتون باحواز 
فاس سئة ٠918‏ وأبو العباس مد الحارثي السفياني دفين مكناس في العشرة 
الأولى من القرن العاشر والحسن بن را جانا دفين أحواز فاس أيضا كا يقول 
صاحب متم الاسماع م أشبر أصحاب الشيخ (الجزولي) من تفرعت بهم الطريقة 
الجزولمة وهي تنيني على الأسس التالية : 

2 ) الاقتداء بشخ عام بالظاهر والباطن . 

3 ) اتماع السئة النبوية . 

4 ) التزام الأخلاق والآداب الفاضلة . 
والتوبةعند الإمام الجزوليتسععلامات هي : الحسمرة»والندامة»والإنابة»والخشوع» 
وألتواضع»والإبتهال» والمداومة على الذكر والرضى بالقضاء وحسن الظن بالله. 


عبد الله الغزواني : 


عبد الله بن مد الغزواني تاميذ الشيخ التباع وقد درس بفاس قبل أن يتلقى 
على الشيخ الذى أمره بالاشتغال حمل الحطب ورعاية الدواب!2' ثم كلفه حراسة 





(1) متم الاسماع في ذكر الجزولي والتباع ص 34 محمد المبدى الفاسي ٠‏ 
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بستان له مع اتخاذ الحبطة لذلك فبقي مخدمة البستان مدة إلى أن أمر التباع جملة 
من أتماعه بمداهة البستان فجأة ونبب ثاره حتى يمختير بذلك مدى تنفيك 
الشخ الغزواني لوصاياه » ولكن الماعة عجزت عن اقتحام البستان » فأقر” له 
الشيخ بأنه أصبح ذا بطريقته » وقد سبقت الاشارة إلى أن السلطان مك 
المرتغالي اعتقله وحاكه ثم أطلق سراحه > فبنى زاويته داخل باب الفتوح ناء 
على رغسة من السلطان المذكور . وقد استقر الشيخ الغزواني أخيراً مرا كش 
يشتغل بالحراثة والمساتين » ولككنه ينفق دخله على ذوي الحاحات ويكتفي 
بأبسط الطعام» و كان مولع حفر السواقي ويكلف أصحابه بالفلاحة واستخر اج 
الماء > وطريقته لا تختلف عن طريقة أستاذه . 

أحمد زروق'1 : 

أبو العباس أحمد بن أحمد البرنسي المعروف بزروق » درس بالمشرق والمغرب 
على الشيخ السنوسي والسخاوي وان زكري والرصاع وأحمد الحباك وغيرهم > 
كا درس عليه الطاب الكبير وطاهر بن زيان القسئطيني والشعراني الامام 
والقطب أبو الحسن الكري وغيرهم»وكان يلقب بمحتسب الصوفية فقد مككدته 
اتصالاته وأسفاره من الاطلاع على أحوال الناس واعتقادهم في بعض أدعيساء 
التصوف »4 ما أهاب به إلى وضع كتابه المشهور ( عدة المريد ) الذي شرح فيه 
أصول التصوف ؛ وحلل أضاليل الطرق التي يشاهدها في عبده » کا وضع كتما 
أخرى في التصوف » والحم والآداب » وقد توفي ودفن بمسراطة بطراباس 


سنة 899 ه » وكان شيخ زروق. اتباع ومحمون بالمشرق والمغرب 


متصوفة أخروتف : 

وهن غسير دؤلاء من رحالات التصوف کل س متصور السفياني دفين ولات 
حلول شرق وادي سساو سئة 930 هھ , واد 0 مالك نخد ةالصحى دقيت 
أحواز فاس سنة 933 ه ومد بن علي الزهراني الممروف بالطالب دفن الزاوية 


)1( غل بن ر عارن؛: شحرة الذور الزكية» ص 267 السشارى» الضوء اللامع 2221 ¥ 
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الوطاس وقد توفي ودفن خارج باب الفتوح في أواسط القرن العاشير » وعبد الله 
الخماط دفين زرهون وهو من أصل يني توفي سنة 9 ه . 


اليهود 2 والنصارى 


مف عمد المرينيين صار من المعتاد عزل الود في حي خاص يكل مديئنة 
تجمعفيها عدد كبير منهم فاتخذ فم أبو سعيد الثاني ( 800 . 823 ه ) مكانا خارج 
المديئة القديمة وكان يسمى بلملاح فصارت الأحماء اليهودية بالملدرى تحمل نفس 
ام . وكان المسامون كاما صادف الحال موت ملك دوا إلى نہب دكا كينهه'1) 
لانم حظوا عند المرينيين باهتام بالغ وكانت متاجرم في عمد الوطاسيين تمتد في 
شارع طويل وقد تكاثر عددم » بعد طردم من إسبانيا منذ سئة 1493 . وق 
فرضت عليوم نعال خاصة » في عبد الوطاسيين » کا ألزموا بلبس عمامة سوداء 
أو طاقية تضاف إلبها قطعة من الثوب الأحمر . وفرضت عليهم جزية ضخمة . 
والظاهر أن ذلك رواج حر كتهم التجارية وثرواتهم الطائلة فضلا عن أن ملوك الدولة 
كانوا في أشد الحاحة إلى المال » لمجاببة المصاريف المسكرية على الخصوص . وقد 
كانت رقمة نفوذم تنقلص وما عن يوم > وكانت للمهود re!‏ التي يمارسون فسا 
طقوسهم يكل حرية . وكان أبو العباس أحمد الوطاسي قد استعمل أحدم من 
أساهوا حديثا على امكاس المغرب وكان يدعى بالمنجور الإسلامي'2' وكان يدفم 
في مكس فاس الف دينار سنوياً". 

أما المسبحيورن. فقد أمكنهم معايشة المسامين بسمولة أكثر » حيث تكاثر 
تجارم بمختلف المدن المغربية وكان لهم بها كنائس ورهبان غير أن ذلك ل يمنع 
المسامين من كراهتبم نظراً لاممانة التي لحقتهم باحتلال شواطىء بلادهم وني أيام 
أبي العباس أحمد الوطاسي قدم إلى المغرب راهب يدءى تيقولا كلينار (3) 


Léon, Description de Afrique T 1. 2 234. (1) 
٠ تقمدد عن الملديين بفاس ورقة 4 لازيالي‎ (2) 
Le Tourneau, Hesperis, 1934“ (3) 
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ر لمهد 614 مهادء نل » بقصد دراسة علوم العربية واقتناء الكتب واتصل بأبي 
العباس الوطاسي فشافمه برغبته . فرحب الساطان بالفكرة وشحعه» كما اعجب 
باستعداده وقد تعرف الراهب المذ كور إلى الفقهاء الذين تساءلوا مع ذلك عن سر 
رغبته في تع العربية » وحصلت له من ذلك مضايقات دو ما في بعض مل كراته 
وقد فضل الراهب المد كور أن يستقر في حي المهود عوضا) عن العمارة الى كان 
يقطنها النصارى بالمدينة القديمة . وقال ان السبود بالرغم من كراهتهم للمسيحيين 
فهم أقل تبجماً عليهم من المسامين ويعترف نيقولا بأن التجار المسبحيين يعيشون 
في أمن إلى جانب المسامين وان الذي أثار ارتاب المسامين فيه وبغضمم له » هو 
صفته كراهب وقد أفادنا في مذ كراته عن عدد بسع اليبود بفاس وهو مان أو 
تسم بنا كان عددهم يبلغ حوالي أر بعة لاف نسمة وكان ينهم كثير من العلماء 
( المتضلعين في علوم الدين ) . 

ومنن عبد الوطاسيين تكن ہود فاس من توثيق صلاتهم بيهود الواحات 
السوسية حت بلاد السودان » واحتكروا كل تجارة البلاد . ونا وقف تحار 
الجنوب ضدهم فقد لقواعطفا وحماية من طرف مسامي فاس بسبب مهارتهم 
الصناعية 1 . 

إلا أن اليبو الذين استقروا بشواطىء الشمال الإفريقي على العموم كبجاية 
وتطوان وتونس كانوا يتعرضون للتنككيل والإهانة من طرف الغزاة الإسانين 
والبرتفال 2 , 
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1( الدولة ونظامبا 


2 ) الحياة الاجتاعية : 


5 ) الحياة الاقتصادية 


4 ) الممران وفن البناء 


5) الحياة الفكرية 


رئيس الدولة - ولي العبد ب الوزراءس القضأة - 
المستال د امش النظام امالي'. 


السكان ‏ اللماس - المرأة - الحفلات والأعياد- 
الغناء - الطمام . 


: الفلاحة ‏ التجارة - الصناعة . 


: نظرة عامة - المدن المستحدثة - التحصنات ب 


: نظرة عامسة - الأدب - الفقه والحديث - علوم 


اللفة - التاريخ - الجغرافيا ‏ الطب س 
الرياضيات - الموسيقى . 
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4 - الدولة ونظامها 


رئيس الدولة : 

نحن مدينون للحسن الوزان بأ كثر المعلومات المرتيطة بهذا الموضوع”!' إذ 
من المؤسف أن مؤرخي المغرب غسيره م يكونوا يلتفتون إلى مؤسسات الدولة 
إلا اتفاقا فى سل عابرة يستغرق البحث عنما أحيانا قراءة كل الصفحات 
الخصصة الدولة ؛ وهي إلى ذلك لا تشفي غليل الباحث ٠‏ ْ 


وقد كان أول ما تم به السلطان الوطاسي الجديد أن يعين من بين أ كابر 
شخصيات حاشيته مستشاراً رئيسيا ويخصص له فها يقول الوزان ثلث دغل 
دولته كما يعين شخصية أخرى تممع بين مهام الكنابة الخاصة ومرافقة الملك 
وخدمئه فضلاً عن الإشراف على الخزيئة » ثم يمين ضباط الحرس الخاص 
المؤلف من كتببة الفرسان وهم بدورهم يشار كون في الملات الخربية عند 
الإقتضاء » وفي الميدان القضائي وال جبائي يقوم بتعيين قضاة وجباة جدد . 

أما في داخل القصر فإن لاسلطان قما خاصاً على نفقاته » كا أنه يشرف على 
تزويد الجيش بالاؤونة ولعاله يككون تحت إشراف الكاتب الخاص ؛ ويطبيعة 
الحال» فبناك مشرف على الاصسطيلات الملككية التي تتوفر على دواب كافية (جمال 
على الخصوص ) مل المؤرى الى امش وقد وضم الطباخون تحت إدارة هذا 
السائس الذي يخضع بدورة لقم 1 

أما الأحكام الصادرة عن القصر في ولى السبرعلى تنفيذها قائد الحرس اللخاص 
الذي من مامه زيادة على إدارة الحرس المد كور الإشراف على الموظفين المكلفين 
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دتافمذ الأحكام القضائية والمصادرات وسح اعتقال الشخصيات السامية وتطسيق 
العقوبات ضدهم إذا هدر امح سلطاني بذلك ويتم ترشح هذا القائد على 
دك المزوار 1 3 

وهناك فرقة من الجمش لهل الرايات » وإذا ساروا تر كوا الراية ملفوفة » 
ودنسر ممأ واأحددة تقد م صفوف حل الرايات وعحاملها برفعها إلى أعلى وکل 
الأعلام المذكورة تستعمل لتدل الماك وحاشيته وجيشه على الطرق ويقودهم 
حملتها عبر الغابات والأار والمسالك . 

وأغلب خدم القصر من السوداوات »؛ وفيبسن مسيحيات من إسبانيا » 
والبرتغال وهناك حاجب بدي مہمة مدر التشريفات اموم ¢ وکارس دص حب 


وفي الحفلات التي يترأسها الساطان يقوم المشرف على الحفلات ( المزوار ) 
باخبار السعاة بموعد الحفلة ومكانها » فيقومون باخبار أقارب السلطان أولاً ثم 
القواد وقواد الرحى وسائر الفرسان ويتم الحشد في ساحة المشور والأزقة 
المجاورة ثم يتقدم حملة الرايات الو كب يتلوهم الطبالون وسائس الساطان » 
ومساعدره » ثم القم الخاص ومساعدوه فقواد الرحى فرئيس الحفلات (المزوار) 
فكتاب الملك وأمين المال والقاضي وقائد الجيش وأخيراً السلطان الذى برافقه 
مستشاره أو وزيره الأعظم مع بعض الأمراء ويتحلق حول السلطان وحاشته 
المباشرة » حراس مسلحون » ثم يأني بعد ذلك الخدم »> والخصيان والقواسة » 
والتندقبون . 

وإذا تنقل الساطات إلى البادية نصب له مشور خاص من ثوب ميك وهو ذو 
شکل مربع يبلغ طول كل من جوانبه حوالي خمسة وثلاثين متر أي ما يمادل 
5 متر مربم ولكل من أركان هذا المشور المائل باعتبار صنعه » برج تعلوه 


قبة مذهبة ولكل جانب من الجوانب الأربعة باب يحرسه اللاصمان ووسط هذا 
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المشور تنصب خجات إحداها عبارة عن غرفة لوم للسلطان وحول المشور تنصب 
خيات لاضدّباط والندماء المقربين . ووراءها خيام قواد الرحى المصنوعة من جلد 
الماعز » وأخيراً خيام باقي الحاشية . أما دواب القافلة فتأوي يعدا عن 
الممسكرات حيث تنتصب دكاكين الجزارة » والبقالة » وباعسة القديد والصناع 
وکل هؤلاء برافقون اليش للتعامل معه خلال تنقلاته . 

أا عزن ا شور المد كوو فم غير مسلحين وقد وصفوم الوزان بالكسل 
حيث إن عدم إ[خلاصبم كثيراً ما كان سبياً في تعرض المعسكر للسرقة بل محاولة 
الإعتداء على السلطان . 

وقد اعترف الوطاسيون بالسيادة الرمزية للخلمفة المئانى » جا نقشوا اسمه على 
السكة ولذلك ألغوا لقب أمير المومنين الذي سبق أن وجم إلمه المريئيوت مند 
عبد أبي الحسن وهكذا اكتفى الوطاسيون بلقب السلطان الذي كان قد أحدث 
لأول مرة بالمغرب في عبد الماصور المريني . 


ولي الءمرسدد : 

تر كزت ولاية العبد في ذرية عمد الشيخ الثلاثة : مد وعلي وأحمد إلا أن.تولمة 
علي الأول على الرغم من أنساكانت بعبد من ع أيه عمد البرتغالي فإن اا 
الوطاسي سرعان ما نحاه عن الملك سئة 932 ه و ا هذا هو ولد مد البرتهالي 
وكان الذي تصدى لكتابة بيعته .الفقيه الونشريسي وقد لعب دوراً بار زفي 
البلاط وكان لولي العبد وزيره الخاص مثاما كان الأمر في عبد المرينيين . 

الوزراء : 

م ينتاف نظام الوزارة في أيام الوطاسيين عنه في أيام بني مرين حسما يتجلى 


من سياق الأحداث السياسية على الأقل غير أن الظاهرة التي تين ا النظام 
الوطاسي هي أن ملوك الدولة استوزروا في معظم الأحبان أشخاصاً من أدنى 


أقربام » كمحمد الحلو » والناصر بن أبي ز كرياء ع جمد الشيخ وكلاهها كان 
وزيرا لهذا الأخير » والمسعود بن الناصر ابن عم أبي عبد الله البرتغالي ووزيره » 
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ومد ولد أبي العباس الوطاسي ووزيره . ومن أبر ز الوزراء الذين لا ينشمون إلى 
الوطاسيين مد بن راشد حسما ذكره صاحب التقييد الملحق بمختصر المناهسل 
( ص 250 ) . ومد بن راشد هذا آخر أمراء بني راشد بشفشاون . 

وكان دؤلاء الوزراء ولون مهام سياسية وحربيسة فضلاً عن اشرافهم على 
الأعمال الإدارية كا كانوا يشار كون في قيادة الجدوش المحاربة . والظاهر أرن 
الصقالية في هذا العبد ل يحظوا بوظائف وزارية سامية كما كان الشأن في عبد 


بي مرن ٠‏ 
القضصساة : 


يفم من المعلومات التي أورده-ا الحسن الوزان عن النظام القضائي في عبد 
بني وطاس أن سلطسة القاضي في الشئون المدنية تقلصت 3 ظاهر » حيث 
اقتصر على القضايا الشرعية وأحيلت القضايا,المدنية والجنائية على الولاة » وهذا 
هو النظام الذي أحيته الماية الفرنسية فيا بعد حق ضعفت دائرة اختصاص 
القضاة في ادان الشر عي نفسه » وبرجم توسع سلطة الولاة على حساب سلطة 


القضاأة إلى الأتراك الذين اة لوم المغرب هذا النظام ف المصور المتأخرة 
( انظ ر تاريخ تونس صاموء!61 ) . 


وكان القاضي الشرعي يعززه قاضي التوثيق الذي يتتكلف بشؤون الزواج 
والطلاق والتحقيق في الشبادات» ول ر ن يتقاضى راتبا رسمياً » لان القضاة في 
الغالب كانوا يشتغلون بوظائف أخرى كالتدريس والاط.ة وكان المفتي مثابة 
قاضي الإستئناف الذي برجم إليه إما بقصد الاستشارة في مسألة قانونية » أو 
لإعادة النظر في ك قضائي . ولا ندري ما هي الأسباب التي جعلت الحسن 
الوزان دصق المفدين والوكلام يالل (2) 5 

وكان القاضي يتوفر على سیون يوضع قبه المحككوم عليوم بأحكام حقمقية م2 
ما القضمايا الجنائية فكان تنفيل الأحكام فسا من اختصاص الوالي و كلما الست فما 
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؟ تقدم وكانت العقوبة العادية في هذه الحالة هي الضرب بالسوط مائة فأكثر ثم 
تطويق المحكوم عليه بسلسلة فيعنقه وقد يشرك في السلسأة الواحدة عدةمتبمين 
ثم يطاف بهم عراة إلا من لباس يستر عورتهم ويصحبهم رئيس الشرطة والجلاه 
الذي بردد الجرية المنسوبة إلى هؤلاء يصوت عال . 

وكان لاقضاة في المدن الکبری نواب کا كان الشأن في عبد بني مرين 1 ومن 
قضاة الوطاسيين مد بن عبد الله اليفرني وولده أبو عبد الله 2 ود الرزيني 
الغماري المتوفى سنة 934 ه وكان قاضيا بتطوان . ومد بن عبد الرحمن الكرامي 
المتوفى سنة 964 وكان قاضما بتطوان أيضا . وعبد الواحد الونشريسي قاضي 
فاس الماوفى سنة 955 . ااه 

أما الحسبة في هذا العبد فقد انحطسّت رتبتها إلى درجة أنها بدأت تسند إلى 
أمدين فضلا عن أا صارت موضع مساومة لدى القصر السلطاني وكان محتسب 
فاس جابہ] في نفس الوقت كا سيتبين ذ!-لك في موضوع النظام المالي وكارك من 
اختصاصه مراقبة الأسعار والمجزرة ومواد الاستبلاك خصوصا الخبز الذي 
كان له وزن موحد واللحم الذي كان يبين ثمنه في بطاقة يشاهدها الزيناء . 


العمال : 

اتسمت سلطة العمال في هذا العبد على.حساب سلطة القضاة كنا سقت الإشارة 
إلى ذلك وقد كانت 0 أو الأقالم يومئذ سبع] هي : 1 - تامسنا ومن 
كبريات مدنا الرباط وأنفا . LS e‏ بوم ملكي 
الإقام سلا » فاس ار » المعمورة . 3س ازغار ( وتكون مم عمالة اط 
منطقة فاس والغرب الحالية ) ومن مدنما القصر الكمير وهي أصغر العالات . 
4 الط وتكون منطقة باقي الغرب الحالية مع منطقة غمارة ومن مدنا 


طنحة وتطوان وأصيلا والمصرة 5- الريف ومن مدنا اديس وترغة 5 
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6 - الحوز وهو يكون احواز فاس وتامسنا الجنوبية ومن مدنا صفرو وتازة . 
أما الإقلم السايع فبشكل الأجزاء الشرقية العليا وهو أفقر الأقالم المذكورة » 
ومن مدنه ملبلية » وتازوطا » مع العم بأن مليلية كانت تحت النفوذ الاسباني . 

أما اختصاص العمال فكان يشمل السلطة الإدارية والعسكرية “ إلى .جانب 
القضاء المدني الذي كان تنفيذ أحكامه يجري تحت إشراف العامل . 

وكان العامل يستخلص مبالغ هامة من الذعائر . وكان على بعض التجار 
والصناع أن يؤدوا إلبه ضريبة معينة على كل سجين تم اعتقاله وكان صاحب 
الشرطة تحث إشرافه » أما العامة فقد خصص ها أربعة من أصحاب الشرطة 
يتولون السهر على الأمن خاصة باللدل وكانوا لا يتقاضون رواتب معمينة وإنا 
يحصلون من المعتقلين على ضرائب حسب مدة اعتقاهم ونوع العقوبة المافذة 
فم وقد كان لقصبة فاس صاحب شرطة خاص'2) 


وفي هذا العبد بدأ يطلق على بعض الولاة لقب قائد خصوص؟ ولاة المراكز 
التابعة للميال والقائد ف الواقع لقب إداري وعسكري خصصه الأتراك ولام 


وضباطهم فضلة” عن لقب الماشا وهو أعظم رشة ة والأغلب إن هذا الأخير ١‏ 18 
استعماله إلا في عبد السعديين . 


أما إقلم فاس فكان يتاز يحودة أراضيه الفلاحية كنا هو الشأن حتى الآن 
وكان يتوفر على قرى عديدة في تلاله ومرتفعاته وعلى العكس من ذلك السبول 
التي كانت الخروب قد قلات كتير من نشاطما وسكانها » وفي هلدا الإقلم کان 
عدد من قمائل العرب يشتغل بالزراعة ف الاقطاعات غالياً . 


أما إقلم الهبط فكان يتوفر على مياه غزيرة ومدن عتمة-ة ولكن الحسن 
الوزان الذي استقيت عن كتابه معظم هذه المعلومات يؤكد أن ثروات هذا 
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الإقلم كانت فا سيق دول الإسلام أعظم شأنا » أي أن أهميسة الإقلم ضعف 
مند الفتح الإسلامي بسيب المحروب الطاحنة والثورات التي كان مسرحاً ها. 

وكان إقلم ازغار يمد غارة وفاس بالأقوات والماشية والجياد وكان إلى ذلك 
الحين يتوفر على كثير من الغزلان . 

وبالرغم من هذا التقسم فقد كانت عدة مراكز خارجة عن نفوذ الدولة 
بشكل مباشر أو غير مياشر كما تقدم ٠‏ 

أما تطوان التي تم تحديد ناما منذ سنة 889 ه فقد تولتها عائلة أبي الحسن 
المنظري طبلة العبد الوطاسي وأبر الحسن ( علي ) المنظري كان من قواد جنود 
ابن الأحمر بالأندلس وقد وفد على عمد الشيخ قبل سقوط غرناطة فأذن لهفي تجديد 
بناء تطوان -والي سنة 898 ه وولاه حك المدينة ثم خلفه حفيده أبو عبد الله في 
أوائل القرن العاشر وقد تزوج بالست الحرة بنت الشيخ علي بن راشد حاكم 
شفشاون الذي تعاون كثيراً مع أسرة المنظري في الجباد ضد البرتغال . وكان 
اسم الست الحرة » هو عائشة » وقد كانت تشارك زوحها مام الحكم حسما 
ستنتجه الأستاذ داود في كتابه تاريخ تطوان ٤‏ » وقد توني زوجها حوالي سنة 
5 وتولت هي نفسها حم تطوان بعد ذلك . وترو جما أحمذ الوطاسي سئة 48و 
وبقيت هناك نائية عنهدحسب استنتاجات المصدر المذكور إلى أن استعادت عائلة 
المنظري سنة 49و حيث تم إقصاء الست الحرة التي لا يعرف مصيرها بعد ذلك 
علىالتحقدقى »والظاهر أن سياستها كانت ترمي إلى مبادنة البرتغال وموالاتهم'2'. 

وأما دبدو فمدينة قريبة من تازة و كانت تحكمها منذ عبد بني مرين عائلة 
من بني ورتاجن ولت كذلك حتى عبد الوطاسيين وحاولت جوش عمد الشيخ 
أن تستولي عليها مرة و كانت الطريق إليبا وعرة حفوفة با مخاطر » حتى إذا 
أبعدثت عن كل نحدة عتملة هاجمها الورتاحنيون فبزموها » ولكن خمد الشيخ قاد 
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إلا أن يعلن اسكسلامه » بيك أن هلل الشيخ وحاقاءة تر كوه وافرية يتولون مون 
هذه القصبة ووثقوا صلاتهم بها عن طريق الصبر كما فعلوا مع امارات أخرى . 
ومن اؤ كد أن حم الوطاسيين فتح جال أوسع من ذي قبل لك العائلات 
واستيدادها حتى صار ذلك تقليداً من يعدم . 
وكانت شفشاون في يد بني راشد » ما سبق في الكلام عن عبد عمد الشيخ > 
وقد ظلوا فيها منذ اختطاطما سنة 876 إلى سنة ومو ه حيث طردم السعديرن . 


الجيش : 

كان قواد الجيش يدعون بقواد الرحى » وكان السلطان يقطع كلا منم 
حصنا أو قريتين يكون خراجهما مورد شخصيا له ويتمكن من الإنفاق على 
عدد معين من الفرسان الذين يتم تجنيدم في الحروب > وهم في الواقسيع جنود 
نظ-اميون يظلون تحت إشراف قاد الرحى حق في أيام السلم حيث يزودهم 
يكميات من القمح والزيدة واللحم وقليل من الدرام فضلا عن كسوة سئوية » 
وكل ذلك على حساب موارده من الاقطاع المذكور . أما الجال التي كانت تحمل 
امون والذخائر فيقودها أسرى مسيحيون . 

وكان الجيش النظامي يتكون من ستة لاف فارس من المرتزقة » بالاضافة 
إلى خمساثة بندقي » وخمسائة قواس > وكلهم على استعداد دائم للحبرب » وم 
في الواقع غير الصنف الذي تقدم ذكره؛وغير الفريق المحارب كان هناك بطبيعة 
الحال من يشتغل بالطبخ والتنظيف وقوين الدواب وغير ذلك من لوازم الجيش» 
كنا أن هناك فرقة من الطبالة الذين كانوا يحملون طبولاً من النحاس عظيمة 
الحجم على جياد أصيلة » ويحافظون عليها محافظة اليش على الرايات » وفي عبد 
الوطاسيين بدأ استممال المدافع والبنادق ولو أن الأسلحة القدية ظلت مستعملة 
إلى جانبما » وقد أتقن الوطاس.ون فن الحصار هدوما ودفاعا » فقد تكن عمد 
الشخ من حصار فاس مدة سنتين قبل أن يستولي عليها » كنا أن حصار البرتغال 
بأصيلا استمر مسدة طويلة حت كن الجدش الوطاسي من اقتحامما سنة 14و 


وجرى ما قتال شديد بين الفريقين داخ-ل الأزقة والأسواق » وكا الهش 
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ينكون من عدة عناصر كما كان الشأن في عبد الدول السابقة . أما القادة فكان 
يتولاها في الغالب شخصيات سأمية 3 ورمما قاد الملات السلطان نفسه ء 


النظام المالي : 


ظلت مبمة الجباة كذي قبل » هي استخلاص الضرائب من السكان وتقدم 
حساباتها إلى القصرالسلطاني الذي يتولى مباشرة فرض ضرائب جدد أو إلغاءهاء 
ويتوفر القصر على مسين فارسا مبمتهم الاخبار بالضمرائبٍالمقررة؛أما استخلاص 
السكس بالأبواب فيتولاه شخص يشتري هو نفسه حى استخلاص المكس من 
السلطان في المكان المعين له » مقابل مبلغ محدد'1' » وقد يشتري شخص واح 
وع حق استخلاص المكس بالمغرب» وكان لهذا النظام سوابق في دول الشرق 
الإسلامي كالفاطميين وغيرهم » ما كان «ؤدي Jè‏ إلى عحز هذا الصنف من 
الجباة عن الإيفاء بتعبداتهم فتعمد الدولة إلى مصادرتهم وتشريدهم © ومن أمثلة 
المصادرات التي حدثت بالمغرب في عبد الوطاسيين أن أبا العباس أحمد الوطاسي 
عين على امكاس المغرب رجلا يدعى المنجور الإسلامي > وكان يقدم إلى الدولة 
عن مکس فاس وحدها ألف ديئار سنوياً » ولکن عجزه عن الإيفاء ما أدى 
بالسلطات إلى أن بنكبه ويصادر أمواله *' , 

وكان الشخص الدي يتولى مبمة الجباية بفاس هو المحشسب الذي كان عله 
أن يؤدي إلى الخزينة الملكية ثلاثين ينار بومماً»ويتعين عليه أن يقم على أبواب 
المدينة حراس وكتبة يتقاضون تعويضات حسب كيات البضائع الداخلة . 

وكثير منالترتسات المستعملة الآن بالمغرب كانت تطبى ثقريداً بنف سالكيفية 
في العم الوطاسي »> من ذلك أن حراس الأبواب كانوا يذهبون كما يفمل 
الدر كيون الوم إلى خارج المدينة للقيام بتفتيشات مباغتة للسلع التي تدخل بها 
البغال إلى المدينة » ومتى ثبت أن التصريح بالبضائع غير مطابق لنتسجة التفنيش 
تعين على التاجر أن يؤدي المكس مضاعف] » وكانت مواد الإستهلاك الرئيسية 
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من قم وحطب ودجاج وبقر ؛ معفاة من الضرائب ٤‏ بيغا يؤدى عن الا كباش 
المذبوحة بالمجزرة ميلغ معين عن كل كبش » وكذا الثياب المستوردة من 
أورونا 2 . 


2- الما الاجسباعة 

السكان : 

وصف الحسن الوزان حياة العرب البدو بالبؤس والفقر» ويها استقر بعضهم 
بسہول الببط والحوز استمرت كثير من قبائلهم تمارس حياة الرحل » و كارف 
أكثرهم نشاطا يشتغل بالزراعة أو بالتجارة في المواشي خصوصا الإبل وكذا 
الخيل التي كان يصدر الكثير منم-ا إلى أو روبا » و کان فيهم من يشتغل .يصيد 
الوعل وحار الوحش والنعام والمها والامط . 

وكان عرب الصحارى الجنوبة يصحدون نساءهم ف الحروب وهسم الذين 
اشتبروا بالتجارة في الإبل والصيد البري . أما عرب السهول فقدكانوا أثرى من 
هؤلاء » وكانوا يتوفرون على كنية كبيرة من البقر والغنم حتى إن المراعي كانت 
لا تكفيهم فبلجأون إلىالنجعة . وقد امتاز عرب الصحراء بقرض الشعر سليقة» 
يستخدمونه في الغزل والمدح والفخر والماسة . 

وكان تأثر الوطاسيين بالعروبة أ كث من بني مرين » حق لقد استحدثوا لقب 
د الشيخ » عوض « امغار » الذي كان أكثر استعالاً قبلهم 3 . 

وقد استقرت معظم القبائل العربية في الأماكن التي تستقر بها اليوم » و كان 
أكثر سكان الخيام يعيشون في المناطق الششرقية أو الغربية » ولم تكن الخيام قد 
نتشرت في المناطق البريرية إلا في السهول الغربية بدكالة والشاوية » حدث 
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انصبرت المناصر البربرية والعربية في بوتقة واحدة » وكان التأثير العربي هناك 
أكثر وأقوى ولو أنه ل يتم في العبد الوطاسي بل فيا بعد » غير أن سكان القرى 
والضواحي قاسوا كثيراً من ظم الأعراب الذبن ظالما اعتدوا على مواشيهم 
وفوا كبهم » كا أرهقوهم بالضراثب وساموهم الخسف 1 . 

ومن المؤسف أن كثيرا من القرى والمدن بناطتق الغرب والحوز وتادلا قد 
تم تدميرها في هذا العبد واختفت أسماؤها بعده كتيط التي خرم| عبدا ْالبرتغالي» 
والمدينة وهي بينها وبين آسفي في الداخل » وأفزة من مدن تادلا » وتازة من 
مدن الأطلس» وكل هذه القرى والمدن المغربية كانت عامرة فضلا عنضواحيها 
التي كانت غلية مزروعاتها وتحارتها . 

ومنذ عبد المريئين استوطنت عناصر كثيرة من قبائل زناتة وهوارة يتامسنا 
حتى تضخم عددهم في العبد الوطاسي وقدرهم الحسن الوزان بنحو 260 ألف 
شخص بين فارس وراجل » وقد شبدت أنفا وناحمتها الكبيرة ازدهاراً عظيماً 
في الماضي © لكن خرابها على بد البرتغال جعل من يساتيئها ومزارعبا أرضا 
موحشة ترئعي فيها الدواب ويخشاها الإنس . 

وقد انضاف إلى السكان في هذا العبد عدد كبير من مباجرة الأندلس الذين 
استقروا بفاس وتطوان وسلا والرباط » ولو أن هجرة الموريسكيين في عبسد 
السعديين كانت أكثر أهمية وأشد تأثيراً » ومبهما يكن من شيء فقد تساكن 
المسامون والمبود في عدة مدن وقرى ٠‏ فضلا عن المسيحيين الذين استوطنوا 
المغرب كتحار أو مستعمرين > وقد قدر بعض المسيحيين عدد ود فاس حيائذ 
بنحو أريءة آلاف » وكانوا يؤدون جزية باهظة » ومن الطبيعي أن تتكون في 
عصدة مناطق من البلاد عادات وأعراف جديدة وهاو عة إما يسيب التأثير 
البرتغالي في السواحل أو يسبب قدوم الأندلسيين الجندد » أو لاحتكاك العرب 
بالبربر في عسدة مراكز » وقد حظي مباجرة الأندلس خصوصا الشرفاء منهم 
كالعراقسين والصقليين والقادريين بمكانة عظيمة لدى عمد الشيخ الذي 


(1) الأمثلة على ذلك عديدة في الجزء الأول من « رصف افريقيا » للحسن الوزان ٠‏ 
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آوام بفاس'1 » والثعرفاءٌ القادريرن ينتمون إلى عبد القتسادر اليلاني الذي ولد ؛ 
سنة 471 وذلك عن طريق اينه إبراهيم!2) دفين واسط 572 ھ , أما سكان الريف 
الذن وصف الوزان عامتهم برثاثة الثياب © كنا وصفهم من جبة أخرى بالشجاعة 
فإن منطقتهم كانت فقيرة في هذا المد شأنها اليوم » وبيا كان انتاجها من القمح 
قلملا” » كانت تتوفر على كميات كبيرة من أشجار التين والليمون » کا كارف 
وعدي الف والقرفة را رفم مرا كرها الممراننة عار هن قور 
ومداشر سكانها فقراء يسكنون أكواشا من القش أو اللحى أشه ما تكون 
باسطبلات القرويين بأوروب! » غير أن هذه الصورة التي رسمها الوزان لا تنطبق 
حت على السكان في المدن الساحلية الذين كانوا تغذين بنصيب وافر منالحضارة» 
واليوم يعتبر بدو الريف على الرغم من فقرهم أرقى مدنية من بدو الشاوية أو 
الغرب مثلا” > سواء من حيث السكنى أو غيرها من مظاهر الحضارة . أما 
مرا كش التى نعمت محضارة زاهرة في عرد المرايطين وال موحدين » والتي كانت 
يومثذ أكثر مدن المغرب سكانا » فقد تحولت في العبد المربني ثم الوطاسي على 
الخصوص إلى مديئة نقص تمرانها نحو الثلثين عن ذي قبل و كان سماط الكتبسين 
الذبن بلغ عدد دكاكينهم نحو المائة في ذلك الحين قد تحول إلى مكان مقفر أشه 
ما يككون عليه اليوم حيث ضاع أثر ه جوار جامسم الكتسين » وتحولت الدور 
والقصور التي عرفا العبد الموحدي إلى بساتين للكرو م والفواكه » ومع ذلك 
فقد بقي إلى هذا العبد نحو اثني عشر قصراً فخسا من بناء المنصور الموحدي » 
أما الخزانة العظيمة التي كان يلكا الموحدون براكش > فقد تحولت إلى محاضن 
وقأن » بين صار بستان القصر الإمبراطوري مستودعا للازبال ٠‏ 

ومن المؤسف أن أمراء هنتاتة الذين استبدوا طويلا” ذه المدينة ل 
يستطيعوا على الأقل أن يحافظوا على تراث أسلافهم وقد كان حمق جديرا 
بالصمانة و التخامد "0 
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وقد تحولت الرباط التي نشأت وازدهرت في عمد الملصور إلى مدينة شه 
خالمة لا تكاد منازها تتجاوز الأربعاثة . 

أها فاس التى فقدت كثيراً من نشاطها في الماضي الذي عرفته في عد 
الموينين » فقد احتفظت من حيث وضعبا الإجتاعي بالطابع العام الذي عرفته 
كنذاك » غير أن المارستانات العديدة تناقصت حت قلت وسائلبا وعنايتها 
بالمرضى وخصص واحد منما للغرباء وصفه الوزان بأنه يتوفر على عدد كاف من 
الموظفين الذين يتقاضون رواتب حسنة » وسيق له هو نفسه أن عمل به كاتبا ادة 
سنتين وكان يقوم بهذه المهمة أثناء الطلب كعادة كثير من زملائه . أما الفنادق 
التي كانت فخمة البناء والتي كان بعضبا يحتوي على أكثر من مائة حجرة فقد 
كانت غير مفروشة لأنالمكلفين بها لا يقدمون ازبائنبم أكثر من حصير وغطاء؛ 
أما الطعام فيشتريه النزيل لنفسه . وأكثر هذه الفنادق يشغلها أرامل أو عزاب 
من الرجال » وقد يشغل اثنان غرفة واحدة » وبعض هذه الفنادق عبارة عن 
مواخير تقم بها المغايا ويتعاطى زبناؤها اجر بترخيص من الدولة 1 ٠‏ 

وفيا برجع إلى النسبة العمرية » فأكثر السكان قلها يطول عمره أ كثر من مس 
وستين أو سيعين سنة 2> غير أن الحسن الوزان لاحظ عدداً من الجمليين يبلغون 
الثانين أو أزيد » وهم يشتغلون بالزراعة بل ويشاركون في الحروب وينتصرون 
على الشباب ‏ وعلى العموم يضعف بصرهم عند ارم ا تسقط أسنانهم خصوصاً 
سكان الصحارى الجنوبية الذين يتناولون التمر غذاء رئيسيا , 

ولاحظ الوزان كذلك » انتشار القرع وأمراض المعدة والمفاصل 2 وعزا 
هذه الأخيرة إلى الجاوس على الأرض مباشرة دون سراويل » کا ذكر أن 
استبلاك الزيتون وال جوز والأطعمة الخشنة محدث الجرب»أما الجلوس على الأارض 
قبسيب شتاء كثرة السعال > ومن الطريف أن يلاحظ الحسن الوزان أن المساجد 


تكتظ يوم المعة بالمصلين > حتى إذا قام الخطيب فقسد يحدث أن يسعل أحدهم 
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فيتلوه آخر ثم ثان إلى أن يلتبي الخطيب وقد فات الناس كلامه بسبب عدرى 
السعال . 

وقد أكد الوزان أن داء الزهري م يكن منتشراً بالمغرب > بل كان أشه 
الشيال الإفريقي يما فمه المغرب » فانتشر فبه عن طريق اليبوديات 8 

وقد نوه الوزان بدن المغارية على العموم م( واد أندهاشه من صإرهم على 
تكرار الوضوء يومياً ؛ كا مدح ذ كاءهم ووصفهم بالطببوية والصراحة والدطولة ٤‏ 
حفظون الوعد 0 ويبغارون على الفضيلة ولا برضون العار وهم نشيطون كثيرر 
التنقل ف البلاد ¢ لوحد علد منم صر وبلاد العرب وفارس واط يد والحمشة 
وغيرها ويقابلون بالترحيب حيئا حلوا . أما العرب وسكان الشاوية فهم كرماء 
شجمان مطيعون صبورون . أما سكان الصحراء فا كثر اهتاما بعلوم الدين من 

وني مقابلهذه النصال برى الوزان أنسكان الشهال الإفريقي فقراء معجبون 
بأنفسهم حقودون سج إل سول أن يصدقوا المستحيل 4 وثم إلى ذلك سر دعو 
النضب » قل أن يخلو زقاق لا يوجد فيه منهم من يتضارب بالأيدي 2 كا اندم 
حبلون طرق التجارة ) كي كان يعرقبا الأوروبدون خاصة تحار إبطالا ( 2 
وليست لهم مصارف , أما سكان الشاوية الذين يسميمم بالرعاة فهم قلياو الغسيرة 
على بناتهم قل" أن تتزوج إحداهن عذراء حتى إن الأب برحب بعاشق . ابنته » 
وم في الواقع ليسوا مسامين ولا ودا حتى ولا نصارى'11»إذ ليست لهم مساجد 
ولا صلوات دقسمونها ٠‏ 

کان سکان اة يلسو ل کساء من الصوف بلغو ن رھ س ¢ کا دسترو ن 
عورتهم بنديل من صوف ويتعممون بعيامة من نفس الثوب » وقل أن يستعمل 
اا ش 

)١(‏ يظمر أن التأثير البرغواطي ظل قائما حتى هذا المد بناحية الشارية التي كانت تشككل 
حيئذاك جزءاً من تامسبنا. ٠‏ وإذا كان من السبل حدوث انقلاب سياسي فليس من السول تفي 
بعض الأرضاع الاجماعية التي قد ققد جذررها أحباا الى مات بل لاف من السئب . 


ب 236 — 


أحدم قيصا لجبليم نسج الكتان وم لا يزرعون هذه المادة » وأغلب النسساء 
سافرات الوجوه » والعزاب يحلقون مام ثم يرسلونها إذا تزوجوا ٠‏ 

وتلمس العربيات تمصا أسود ذا كين عريضين يعلوه رداء 4 تفن لاز 
يلففن به جسمہن ويتدلى طرفاه على الكتفين » وتحمل أذنا المرأة عدة أقراط 
من فضة © كما يستعمان في انان خواتم فضية › وني كعوبون وسيقانبن أساور» 
ويلتئمن دثوبمثقوب من جبة العمنين وذلك فيحالة ظبورهنأمام غير أقاربين. 

ويلس سكان جزولة صدرة بدون امام » كنا يتساحون يئاجر معقوفة 
وعريضة ولكنبا ماضية الحدين 1 

أما أعبان فاس فيرتدون في الشناء ثيابا من الف المستورد '1' » ولباسوم 
عبارة عن معطف يلتف بالجسم مباشرة وهو ذو أكام نصفية » أما فوق المعطف 
فبليسون جبة مخيطة من الأمام وفوقها برنس ( أو سلبام كنا نسميه اليوم وهو في 
طررق الانقراض ) » ورؤوسمم يغطونما بطاقية تاتف بها عمامة شفيفة تمر من 
تحت الذقن» ولا ياسسون جوارب . أما السراويل فيرتدونها » والطبقة الشعبية 
تامس الممطف والبرنس من غير جبة ولا عمامة غير الطاقية . 

ولمس نساء فاس في الشتاء فساتين عريضة الأكام مخيطة من أمام كجبب 
0 » أما السراويل فتغطي حق الساقين» ثم يلتففن بإزار ( حائك ) يغطي 

رأسبن وکل جسمبن » کا کا ن اللثام الذي يغطي من وجوهبن ما سوى 

العمنين » ويحملن في آذانبن أقراطا كبير ا ويتزين بالأحجار الكريمة 
والستر قات ضار الذهب -- واحد في كل ساعد - وقد بزن الواحد أكثر من 
ثلامائة غرام » والطبقة الشعبية من النساء يتيخذن المصوغات من الفضة ٠‏ 

المر أ : 


معلوماتنا عن المرأة المغربية في هذا العبد قليلة » ولكن إذا تركنا جانا 
شخصدة الست الجرة الى سيق الحديث عن نشاطبا السياسي ¢ فإذا تعدر على 





)١(‏ كان املف معروة) قبل هذا العصرء إذ كان الاباس الشتوي الغالب بغرناطة أيام بني ذصر 
المماصرين لبي مرن كما يذكر زاك ابن الخطيب في اللامحة المدرية ص 7 . 
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ا نسوية أخرى لعبت دوراً سياسيا كذلك » وهي زهور الوطاسية التي 
تولت زمام الأمور بفاس بعد تنحية مد الجوطي الذي بويع بفاس سنة 869 إثر 
مقتل آغر ملوك بني مربن “ وظلت زهور هذه تدبر أمور المدينة إلى جانيم ا 
القائد الشجيري حت استولى همد الشيخ على زمام املك . 

أما في المدان الإجتاعي » فإن أحسن وصف بهم يعض الجوانب المتعلقة 
بالمرأة » هو ما سجله الحسن الوزان عن الزواج يفاس» ولكن من الأحسن تر كه 
إلى الموضوع الآتي : 

الات والأعياد : 

فضلاً عن الفلات والأعياد الدينيسة الإسلامية » كان سكان فاس يحتفلون 
بذ كرى مولد'1' المسيح (!) ويتناولون عشاء خاصا في ليلة المولد » وهو يتألف 
من حساء مككون من عدة خضر كالكرنب واللفت والجزر » کا يطاخون عدة 
خضر وقطان مجتمعة ويأكلونها » وني اليوم الأول من السنة > يتقنع الأطفال 
بقناع» ثم يطوفون مرددين بعض الأناشيد»وطاليين بعض الفواكه من المحسنين ٠‏ 

ومتى نبتت الأسنان الأولى لأحد الأطفال دعا أبواه أطفالاً من أقرانه إلى 
مأدبة يقممها لهم » وكانوا يسمون هذه الحفلة بالسنية . ويعتير الوزان مثل هذه 
الإحتفالات من التأثير المسيحي القدم » على أن كثيراً من هذه الإحتفالات لم 
دف بعد من عوائد المجتمع المغربي . 

وفي جزولة كان يقام موسم سنوي بمناسبسة المولد النبوي يستمر شهرين » 
ويقدم فيه الطمام إلى الغرباء مهما كثر عددم وإذا وافق الموسم وقت حرب 
عقدت هدنة بين الأطراف الممنية بالأمر » ويتولى تمثل عن كل فريق حفظ النظام 
مساعدة عدد من حراس فريقه “ويم قتل اللصوص حالاً » وينصب الباعة خياما 
أو عرائش ويتجمم أهل كل طبقة على حدة » وبالرغم من المصاريف الياهظة 
التي يتكبدها المنظيو ن» فإن دخل الموسم يغطي المصاريف وتفضل أر باح كثيرة 





(1) حسما يذكره الوزان . 
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بسبب كثرة الوافدين إلى الموسم من مختلف قبائل جزولة وحتى من السودان » 
ومن المعلوم أن جزولة كانت تطلق على الناحية الممتدة من تخوم حاحة إلى 
وقد کان طاءة المدارس بفاس ت فلون سنوياً احتفالا” خاصا ff‏ وهو غير 
حفلة سلطان الطلبة التي لم تعر ف إلا في عبد العلويين » وكانوا يدعون أصدقاءم 
فييخرجون إلى ظاهر البلد يصحبمم الموسيقيون بآلاتهم » ثم يقتاعون عنصلة 
ويضعوما يي زهرية جيلة من النحاس؛ ويغطوما وان صغير ¢ تی إذا عادوا 
مده الزهرة تزدهر المدرسة ويكثر الإقبال علا ( ترجة لکلام الوزان ) . 


أما الاحتفال بالزواج في فاس »2 فإن والد الزوج يصحب عدلين وعدداً من 
أصدقائه إلى المسجد يعد موافقة والد الزوجة » ويحضر الخطسان اللذان تتم 
كتابة العقد أمامبما » وإذا كان الزوج ضعيف الحال يقدم كصداق نحو ثلاثين 
ديناراً معجلة » وجارية سوداء > تبلغ نصف هذا القدر نا وقطعة ثوب من 
حرير وكتان » ومناديل من حرير ( سبنيات ) للرأس » وتقضي العادة يأرن 
مهدى ثلاثة قفاطين وثلاثة فساتين وعدة أقصة ونعلا ( شربيل ) وأغطية للفرش 
مزخرفة ووسائد وثانية فرش وأربع وسائد مطرزة توضع إلى جانب الصوانين 
بالإضافة إلى زربية وثلاثة أغطية لسرير النوم وأشياء أخرى . 

ومعنى هذا أن جباز المرأة كان يتكبد الزوج المتوسط الال نفقات باهظة 
لا تليث أن تفقره » أما والد الخطبية فيتحمل من ذلك أضعافا مضاعفة . 

ومتى ت الاستعداد لخروج الخطيبة إلى بيت زوجبا » أدخلها هذا الأخير 
صندوقا كبيراً مملوماً بالشاب الحريرية والمديحة » ثم يبحمل الصندوق عدد من 
المالين » ويتألف الموكب من أصدقاء والد الزوج والزوجة »2 وهم يحملون 
ناياتهم وأبواقهم وطنابيرهم وعدة مشاعل > ويتقدم الو كب أصدقاء والد الزوج 
ثم أصدقاء والد الزوجة ويمرون بسوق المدينة الأكبر» حيث حيتي الزوج والد 


الزوجة وأقاريبا “ ثم يعود إلى منزله بانتظار زوجته التي يرافقها والدها وعحمبا 
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وأخوها إلى بيت العريس حيث يسامو نا إلى أمه ء وحينئد يغلق العروسات 
الحجرة علمهما ينا يكون أهل العريس يعدون طعام المناسبة» وبعد فض البكارة 
تعلن ذلك خادم تقف بالباب بعد أن يساهها الزوج منديلا ملطخا بالدم » وقد 
ظلت هذه العادة البغيضة الببسمية مسترسلة إلى وقتنا هذا فيعدة أوساط » ترى 
فما دللا على محافظة الفتاة العروس على شرفها . 

وتقام مناسبة العرس ثلاث ولائم» أولاها ليلة قدوم الزوجة ‏ والثانية تقدم 
للنساء عشاء في اليوم الموالي » والثالثة في سابع يوم الزفاف ويحضر فيبا والد 
الزوجة وأقاريها حيث يقدم أبرها هدية مكونة من الحلوى وعدد من الخرفان » 
أما العريس فيخرج في الموم السابسع من بيته فبشتري سمكا ويعود فيقدمه إلى 
أمه لتضعه تيمنا عند أقدام العروس ٠‏ 

وأما والد الزوجة فرقم مأدبتين إحداهما ليلة اليوم الذي ستغادر في هالعروس 
بيت والدها ٤‏ ويحضر فما أصدقاء العائلة ويءبرون فيبا عن فرحبم بالرقص 
والغناء » وفي الوم الموالي تحضر الماشطات اتزيين العروس وتخضيب يديا 
ورجلبها بالحناء » وتجلس على منصة عالية ليشاهدها الحاضرات » وحيلدل تقدم 
المأدبة الثانية . 


وعندما تدخل الزوحة إل مئزل الزوجمة 2 تتوارد على العر يمس هدايأ من 
أصدقائه وتتكون من أوان مليئة بالإسفنج وأخر ى بالخرفان المشوية ٤‏ کا يقوم 
هو بدوره بتوزيسم هدايا على أصدقًاءئه ¢ ولقضوت لملة حضور حوق مو سدقي 
يطربهم بنغيات الموسيقى الأندلسية كا يؤدي بعض الراقصين رقصات بنفس 
الأاسىة é‏ وللنساء راقصات ومغنيات خاصات يجن ٠‏ 


وهذه المحادب ما يستطيع أن يتحمل مصاريفبا الموسرون ومن اليهم 8 
أما الطبقة الشعبية فيتكون طعامما بده المناسية من ثريد يشتمل على ايز 
والمرق واللحم ٠‏ 

أما العقيقة أو الختان فبحضر فيما حلاق يصحيهمساعده» كا يحضر أصدقاء 


الأب الذي يقم مأدبة على شرفهم بعد أن يقدم كل منهم هدية إلى الحلاق وهي 
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نحو ديئار أو ديتارين أو أكثر ‏ ثم يلصقه بخد مساعد الخلاق الذي ينادي باسم 
المبدي ويشكر له » وإثر ذلك يختن الغلام» ثم يتابع الحفل على نغمات الموسيقي 
وإيقاع الر اقصين ويتناول الجسم طعام الولممة حول موائد مسشدبرة 5 

وان كثيراً من هذه المظاهر التي كانت بدون شك منتشرة با مغرب بنفس 
الطريقة أو بما يشاببها ما تزال قائمة عندنا . 


الفناء : 

امتاز هذا العبد بنمو الزجل الذي أصبح يسمى الملحون > وهو مشتتى من 
التاحين “ إن هو شعر يتغنى به قبل كل شيء 217 . وقد يطلق عليه أيضا لفظط 
د الكلام » » ولغته على العموم راقية تأخذ من الفصحى والدارجة على الرغم 
من أن أغلب ناطقيه من العوام » وفيهم أدباء وعاساء » وهو ينظم في ختلف 
مناحي الحياة » ومن المؤسف أن قصائد الملحون التي نظمت في العمد المريني لم 
يحافظ عليها بعد ذلك»وأقدم قصيدة معروفة هي قصدة 0 الخربى « لابن عبود 
الفاسي في وصف معركة أبي عقبة بتادلا بين أحمد الوطاسي وأحمد الأعرج سنة 
( 1536 م ) 43و ه > وقد أنشدت بين يدي أحمد الوطاسي ٠‏ الذي وضع رهن 
اشارة ابن عدود مكاناً لإنشاد قصائده يوم عمد المولد ابتداء من ذلك التاريخ ¢ 
وهو هسيد سيدي فرج يسوق الحناء يقاس > وخلفه هناك عبد العزبز المغراوي 
الذي نبه ذكره في عبد السعديين وظل شعراء الملحدون يجتمعون بمذه المناسبة 
لإنشاد قصائدم حتى الآن . ش 

وقد لاحظ السيد همد الفاسي أن معظم شعراء الملحون النابغين ينتمون إلى 
تافيلالت بما فيهم عبد العزيز المغراوي المذ كور . 

أما تككرين قصائد الملدون واصطلاحاتها فندخل في باب النشاط الفكري 
كما سبأتي . 

والهم أن شعراء الملحون كانوا كثيرين ببذا العبد » حسما يفوم من كلام 





(1) مجلة البحث العلمي عدد 1 » الأستاذ مد الفاسي » وهو امرجعالرئيسي فيهذا الموضوع. 
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الناصري على الأقفل'1' . كا أن هؤلاء الشعراء إلى جائب أجواق الموسيقى 
الأندلسية » مم الذين كانوا يطربون المدعوين في تاف الإستفالات زالأغساه 
وکنا رأينا في الموضوع السابق » فإن مال الرقص والموسيقى في الحفلات قد 
يكون أونيم وأنشط ما هو الآن في أوساط المجتمع المغربي ٠‏ 

وكان دور المغنسين والراقصين أبرز من دور الات الطرب التي كانت قلملة 
وبسيطة لا تتجاور في الغالب نايات ( غيطات ) وطبولا” أ دفوفا 


تالف 00 سطة والفقيرة من ثلاث وجمات يومة أولاها الفطور 
الذي يشتملعلى الحريرة والخبذ والفوا كه »والغذاء الذي يحتوي على خبن وسلطة 
وزيتون وجان » أما العشاء فرتكون من الىز والحليب أو الخيز متي بعض 
الذواكه » وفي فصل الشتاء يستركثر من الككسكس » أما الطبقة المترفة فتأكل 
اللحم يومبا وتنوع أطعمتها “و بک شاع استممال السكاكين ولا المناديل أثناء 
الأكل . 

وفي حاحة يتناول السكان خبز الشعير ودقيق الشعير ادير يطيخ في امام 
ثم يوضم في آآنبة جوفة القعر حرث يصب عليه زیت أ ركان » أما في الصيف 
فيغلى هذا الدقيق مع ا حلب والزبدة » وقد کک از مع عسل أو.زيد: 2 
کا یا کاون ا مطبوخا مع البصل والفلفل أو الكسكس الذي شاع منذ 
قدم كطعام شي »> وكان الإسفنج معروفا في هذا العبد بل کان چ 
دكا كبن خاصة قبل المرينيين بفاس كم سجل ذلك صاحب زهرة ا 


ب 
(1) الاستقصاء 4 ص 153 , 


(2) زهرة الآس ورّة 105 للج زتاني : 
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3 - الحا الاقتصادية 


رسم طيراس صورة مظامة للاقتصاد المغربي في العبد الوطاسي'1) من غير أن 
رذ كر لذلك أمثلة ولا حتى مصادر » وما من ريب في أن الحباة الاقتصادية قد 
تعرضت لأزمات تدتد أو تخف حسب الظروف » غير أن عدة مراكز سامت 
ينصب لا بأس يه في الازدهار الإقتصادي اللي ما عرض ذلك الحسن الوزان 
في كتابه الجغرافي ١ ٠‏ 

ففي منطقة هسككورة كانت تتوفر الأغنام بكثرة ما ساعد السكان على ائتاج 
الجلود وديغها ونسج الثياب الصوفية الميلة » يا كانت هذه الناحية تنتج الزيت 
بغزارة ويتعامل معا العرب المجاورون ؛ ويفد لبا التجار من فاس حيث 
بعقدون صفقات عظيمة الأرباح»وكانت تتوفر على عدد كبير من الصناع والدباغين 
والسراحين » فضلا عن التجار الذين کان بینم کشر من الود » وقد كان يوجد 
في كل المدن والقرى تقريباً نسبة قليلة أو كثيرة من اليبود بل كانت نسبتهم في 
بعض القرى والأماكن أعلى من نسبة السكان المسامين . 

وفي آدت عياض بتادلا كان يوجد تجار وصناع مود » وكانت هذه القرية 
تتوفر على بساتين للعنب والتين والجوز والزيتون » وكانت سول الناحية خصبة 
بمرروعاتها المتنوعة . 

وكانت ناحية جزولة تنعم مماشية ودواب كثيرة وتنتج الشمير فضلاً عن 
النحاس والحديد » حتى كانت أواني النحاس التي تصنع هناك تصدر إلى أقالم 
الميلكة » وكانت أم المناطق المعدنية توجد بتسنت وآقا » وتيزونين وإغرم ٠‏ 


أما ناحمة راکش فكانت تنتج يات وافرة من المح وعتلف الحبوب م 
Histoirc du Maroc T. 2 2.154 (1)‏ 
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وهی منطقة غزيرة المواشي والأينان: والعسوت والفواڪه من مر و عشب وتن 
وإجاص وتفاح ٠‏ 
السكر » ويتعامل أهاما بالذهب تبر أو بقطع صغيرة من الثوب تبلغ قيمتها 
نحو ديئار ¢ وتستوود عن أوزؤنا خصوصا السرتغال ٠.‏ 

أما ناحية مليلية فكانت مر كرا لإنتاج الحديد والعسل بكميات وافرة . 

وكانت ناحبة تازة تنتج أطيب الفواكه » وضمنها العنب الذي كاذت تغطي 
كرومه مساحات كبيرة وقمه الأبيض والأسوة والأحمر 4 وكان مهأ غو خمسمائة 
مودي يشتغل کشر منم بصناعة الجر الذي وصفه الوزان بالجودة ٠‏ 

وفي ناحية مكناس كانت تتوفر بكثرة أصناف الفوا كه والزبتون » فكان 
بها أشجار البرقوق والتفاح الذي يعقد مرتين كل سنة ؛وأنواع مختلفة من الإجاص 
والرمان والجوز والخوخ والعنب والتّين الذي كان من أنواعه الاشكوز والشيلى 
والمراء والغدان والحافر والنقال 1 , 

وكانت منطقة حاحة كثيرة المعز والجير ٤‏ كما كانت ممم العسل والخوخ 
وزدت أركان ٠‏ 

أما منطقة السوس فكانت تنةج قصب السككر واللوز والحامض والتمر2) 
وعدداً من البوا كير التي كان كثير منما يصدر إلى الخارج تحت إشراف السعديين 
الذين كانوا حينئذ يتولون أمر هذه الناحمة ٠‏ ول تككن مادة السكر تنتج قصيا 
فقط » بل كانت تحول إلى مادة استبلاك عادية » ومن امو كد أن زراعة قصب 
السكر قد عرفت بزمن طويل قبل الوطاسيين > ولو أن عملية تصفيته وتحويله 
كمادة استبلاك لا يعرف تاريخ بدا بالضيط ٠ 3١‏ وقد لث اليكري عن 
إنتاج السكر بالمغرب في القرن الخامس اهمحري وذاني.ك بإيغلي ) سوس ( التي 


(1) الروض المتون ص 3 لابن غازي 
La Petite Hist du Maroc 11-278 (2)‏ لاك كايبي ٠‏ 
(3) جل البحث العلمي عدد 1 ۰ پول برلبي ٠‏ 
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كانت بها مزارع ومعامل إنتاج السكر كا تحدث عن استخراج زیت الهرجان 
( الأركان ) - أنظر كتاب المغرب للبكري ص 162 _ 

وكان أعظم مر كز صناعي هو فاس التي كانت تثوفر على أ كثر من أربعماثة 
مطحنة ومصانع للأسلحة » ومائة وعشرين ممعملا“ للنسيج تنكون من عدة 
طبقات تشبه القصور في كمرها ٠‏ ويعتير النسيج أهم صناعات فاس » كا كانت 
تشتمل على مائة وخمسين مصبغة » وعدد من معامل النجارة الكبرى التي كان 
يعمل قدها مسسحون > ومعاصر الزيتون وغير ذلك . 

وكان في المدينة البيضاء بفاس عدد من المصاغات يلك أ كثرها اليبود » ولم 
تكن توجد مصاغات بالمدينة القدية » وكانت المصوغات تطبع بطابع عند أمين 
الصاغة قبل ييعبا ,الثمن المستاد » ولا يقبل يبعبا قبل طبعما . 

أما التجارة بالعاصمة فقد كان لكل نوع من المعروضات باعة يتجولون في 
سماط خاص بهم » ولكل حنطة أمين » وعلى رأس الجبع » المحتسب الذي كان 
براقب الأسعار ويعاقب على الغش » فكان للكتبيين نحو 30 دكانا » وللحذائين 
مائة وخمسون » وللفواكه نحو 50 » وكان لكل من باعة الحليب والأزمار 
والقطن والملح والخبرس واللحم والخضر والدقيق سماط بخاص » وكانت دكاكين 
الخساطين تشغل ثلاثة أزقة > وكان كل من العرض والطلب كثيراً » حتى كاتف 
الحليب وحده يباع مته نحو خمسة وعشرين رمملا » وكان يباع من الجزر 
واللفت أحكثر من خسياثة حمل يوميا » وكان للحم مجزرة خاصة على جائب 
الوادي تحت مراقبة المحتسب » وكان لاصبانين سوق خاص كذلك . 

أما شوى العطارين فقد عده امسن أجل سوق للعطارين في عصره » وفي 
هذه السوق نفسها كانت تود الصيدليات الي يسم مستخدموها الدواء إلى 
المرضى مقابل وصفة طبية '1' »كما هو الشأن اليوم وكان الأطباء يعدون الدواء 
مباشثرة في مناز هم » ويباع الدواء تحت إشرافهم . 


وكان تحار الشاب و وها من أحزمة وأهصة وما إلىذلك تكون قيساريات 
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متقارية » وقد جاء استعمال لفظ قبسارية نسبة إلى قيصر » وذلك أن الرومان 
فيالمنطقة الشهالية التي كانوا يحكمونها قب لالفتح الإسلامي خصصوا لكبار التجار 
اماك خاصة منعزلة عن باق المتاجر » نحيث يمكن أستخلصي الضرائب أن 
يتقاضوها في عبن المكان » كما أن دفاع التجار عن أمواه-م في حالة الخطر » 
يضطرهم بظبيمة الحال إلى الدفاع عن كل الملطقة التجارية التي هم بها فيحمون 
بذلك أموال الدولة أيضا ٠‏ هذه المجموعة التجارية دعبت باسم القيسارية منسل 
ذلك الوقت . وهذا التحليل ساقه الحسن الوزان في كتابه الجغراني ٠‏ 

وكان بقرب سوق السراجين مبدان خاص بالمالين الذين يبلغ عددهم نحو 
الثلامائة » و كان هم زي موحد » ويعملون تحت إدارة أمين ويتناوبون العمل 
أسبوعياً ٤‏ وهم صندوق يبوزع دخله على موع العاملين » ومتى توفي أحدهم ٤‏ 
وترك زوجة وأطفالاً تكفلوا بمصاريفبم إلى أن تتزوج الأرملة إذا شاءت ٠‏ أما 
الأطفال فإلى أن يكبروا ويتعاموا مبنة تدر عليهم مورداً ٠‏ ومتى تزوج أحسد 
امالين أو ولد له طفل دعا زملاءه فقدموا اله المدايا هذه المناسية ٠‏ و كانرا 
يعفون من الضرائب وشن خبز عجينهم ٠‏ ومتى ارتكب أحدهم جريمة وعوقب 
علمبا بالإعدام فإنه لا يعدم le‏ كباقي اجبور ٠‏ 

وكان من ضمن البضائع المستوردة من النجاترا » العلف الذي يباع بككثرة في 
المغرب » وقد ظل يستورد حتى الحرب العالمية الثانية حيث ندر استمماله » كا 
كان حلب منها بعض أنو اع الشباب الحريرية فضلا”عن المدافع والبنادق وصفائح 
السيوف والبارود والرصاص والقنابل » و كانت إنجلترا تتعامل إذ ذاك مع 
السعديين بسوس عن طريق مينداء أكادير الذي كان تحت أيدي البرتغال في 
أواخر العبد الوطاسي 1 . 

وكان أهم ما يصدره المغرب هو السكر » ولكن بعد أن استولى السعديون 
على جموع المملكة الوطاسية . وكان التجار الإيطاليون والإسبانيون يصدرون 

إلى بلادهم من المغرب نوعا من البرانس السوداء لسعما هناك » وكانت هذه 
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البرانس تصنع بتفزة من ناحمة تادلا . أما تجار سجاماسة “فكانوا يقومون بالتمادل 
التجاري مع مصر والسودان '1) , 

وكارف في سلا عدد كبير من التجار الجنويين والسندقين والا لنيز 
والفلامنديين» إذ كان ميناء سلا من أعظم موانىء المغزب بعد فترة ر كود طويلة 
قبل أواخر العبد الوطاسي . 

و كثرهم نشاطا ال جنويون الذين كانوا بروجون تجارة واسعة بكل من 
فاس وسلا > ولذلك كانوا ي#ظون برعاية السلطان ؛ إذ كانت تحارتهم تغل دغلا 
كبيراً لخزينة الدولة » وكانوا فيا بخص الوستى إلى الخارج » يتعاونون فيعسل 
بعضمم لحساب الآخر . وقد وصفمم الحسن الوزان بالإخلاص واللباقة » و كانوا 
ينفقون أموالاً طائلة في سبيل اسيّالة رجال البلاط وشخصيات الدولةحق يضمتوا 
لأدفسبم حياة كريمة »و كان أحدم ويدعى طوماس دي مارينو ثريا يحظى بإ كرام 
السلطان ورعايته الخاصة» .حتى ان هذا الأخير نقل حؤانه بعد موته إلى جنوة ؛ 
تنفيذاً لوصيته وترك عدة أولاد أثرياء حظوا بنفس العطف من لدن البلاط . 

وكانت تارودانت من أكثر المدن ازدهاراً » فقد كان سكانها يبلغرن تقريباً 
ثمانين ألف نسمة » وكانت القوافل تحط بها من مختلف أنحاء المغرب > و كانت 
الأسواق تعقد بها دوريا لتجارة الجلد والتبر وريش النعام والأسلحة والصمغ 
مما كان يحمله السود من السيئغال » و كانت معادن النحاس بالقرب من أكادير 
تتفل اتسن استقلال 121 





Raymond Mauny - Hespéris 3,4 - 4 (1) 
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نظرة عاسة : 

ذكر لنا الحسن الوزان في وصف افريقيا كثيراً من المدن والقرى التي كانت 
آهلة في هذا العبد ثم خبا نجمبا وقتئذ أو فما بعد » و كان من بين هذه المدرث 
والقرى التي بنيت قبل الوطاسيين بزمن بعيد أو قريب : 

1 0 » ومع أن قرية ما تزال موجودة ببذا الاسم هناك » 
فلمس من الم كد أنبا الموصوفة فى كتاب الوزان » وكاذت تيد نيست آهلة باليهود 
الذين كانوا يؤلفون معظم سكانها » شم بمج مذ سنة 920 إد غادرها السكان 
خوفاً من هجوم البرتغال ٠‏ 

2( تا كولىت وهي قريبة من الصويرة القديمة 2 وقد تم خرابها أيض] على 
بد المرتغال سنة 920 ( 1514 ) ٠‏ 

3 ) تنزة بناحية مرا كش في جدميوة» وكانت تنتج حبوبا كثيرة » ولكن 
هحات العرب أضعفت من شأنها 1 

4 ) تاغوداست من إقلم دكالة وكانت توجد بها بساتين كثيرة للفواک 
والزيتون » وكان بها عون دافقة » وأهلها طيبو الأ خلاق فييم عم وفضل . 

ومن الم كد أن هجرات البرتغال كان لها النصسب الأوفر فى خراب هذه 
اللا والقرى الآغلة ستئ اننا لنعجب النوم | تشاهى ناطق 'شانيغة من ارش 
ا مغرب لا أئر فمبا تةردبا لمدشر أو ساكن » فبل حق لنا أن نستخلص تأخر 
العمران من حيث الككم بالنسية لهذا العصر اليعيد ؟ 1 . 


)1( في كتاب آسفي وما إلمه ٠‏ ذكر عدد من المدن والقرى التي خربت ف هذه الفترة كالغر بمة 
وتيط . رائظر أيضا ليون الإفريقي ٠‏ 
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المدت المستحدثة : 

لا راء في أن الوطاسيين ل 'ينشئوا مدينة حقيقية تخلد أثرم کا فعلت كل 
الدول التي سبقتهم منذ الأدارسة » فقد كانت خزينتهم تشكو على الدوام عجزاً 
خطير] » وكانوا أكثر انشغالاً بالحرب منهم بالسل » فأثرم في العمران والبناء 
يكاد يكون معدوماً إذا اعتبرنا المدة التي قضوها فياک . وإذا كانوا م يشار كوا 
بنصب يذكر في هذا المظبر من الحضارة » فقد شيدت في عبدهم عدد من 
المنشآت على يد أمراء مستقلين أو على يد البرتغال الذين تركوا عدة آثار من 
هذا المبد . 

ومن أهم المدن المستحدثة في العبد الوطاسي 

1) شفشاون : تقع بين وزان وتطوان » وقد تم تأسيسها سنة 876 على يد 
موسى بن راشد من نسل عبد السلام بن مشيش وهو الذي بنىقصبتها وكانت 
معسكراً تنطاق منه المتطوعة اقاومة الإحتلال البرتغالي في سواحسل البحر 
المتوسط وبلاد الببط » وقد بقبت شفشاون بيد بني راشد أزيد من قرن إلى أن 
طردهم منها السعديون . 

2 ) تطوان الجديدة : تقدم أن بناء قصبة تطوان المرينية يرجم إلى عبد 
يوسف بن يعقوب سنة 685 وأنها خربت بعد هجوم الاسيان سنة 1500 م »وظلت 
كذلك إلى أن قدم فوج من المباجرين الأندلسيين 889 بقيادة أبي الحسن علي 
المأظاري » من كبار ضباط جيش ابن الأحمر4فاستأذنوا مؤسس الدولة 1 
عمد الشمخخ في بناء المدينة المذكورة » أو على الأصح في إعادة بنائا بعد أت 
عاينوا موقعما وأطلاهها » وعزموا على أن يتخذوها خطا هجومياً ضد 000 
المسبحي ٠‏ ولعلبم طمعوا في قرم من المضيق أن يعودوا يوماً إلى أرض الوطن 
الذي غادروه مكرهين » ولذلك أنشأوا أسطولاً لاجباد أمكنه أن يضايق لأمد 
طويل سفن البرتغال والاسيان في عرض البحر المتوسظ . ولم يقبل الرئيس 
النظري ولا بنوا راشد المدنة التي عقدها مد الشيخ وملك المرتغال ألفونس 
الخامس عند احتلال هذا الأخير لأصملا » وکن بوا راشد المنظري من 
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تحطم ع دد من السفن البرتغالية في حوض أصيلا 1 . 

وقد كانت المناءات الأولى لتطوان الجديدة لا تزيد على بضع عشرات من 
الدرر والمرافق ٠‏ بالإضافة إلى السور » أما العهارة الكاملة فقد تمت قبل نهاية 
القرن التاسع ٤‏ بعد أن تواردت أفواج جديدة من مباحرة الأندلس ¢ وهكذا 
كانت تطوان بلداً مربع الشکل 2 ذات سور مزدوج يبلغ عرض جزئه الداخلي 
سبعة أذرع . وبنى المنظري قصبة جديدة في ركن المدينة والملاح» قرب الجامع 
الأعظم » ويدعى الآن بالملاح البالي » أما الأبواب الثلاثة الني كانت مداخل 
للقصبة فقد ضاعت 5 ثارها تقريبا » کا تخربت أو ضاعت معظم أجزاء السور . 

وكانت المادة الأساسية من الحجر والآجر كا نشبد ذلك في بعض الأبراج ؛ 
وكانت القصبة التي يوجد موقعها الآن في جومة جامع القصبة أول ما بني من 
المدينة » ولا بزال جامعبا موجوداً . وكانت الدور في عبد المنظري تبنى معبا 
حدائق > ثم أبطلت هذه الطريقة بسبب ضبق المساحة داخل المديئة المسورة ؛ 
وقد بني مكان الجامم الأعظم الحالي مسجد صغير ظل يؤدي مرمته الدينية » 
إلى أن هدمه سليان العلوي سنة 1223 ه » وأعاد بناءه . ( جمد اهلاي دعوة 
الحق - عدد 1 1382 | 1962 ) . 

3 ) الجديدة : على ساحل المحيط الأطلسي » بنيت في مكان كان يسمى 
البريحة إذ كان يوجد هناك برج قد . وفي سنة 907 ( 1502 ) خرج الأسطول 
الرتغالي لشن الغارة على بعض شواطىء الشهال » فأجأته العواصف إلى المحيط 
الأطلسي عند البريحة » وبعد أن تركوا بعضهم هناك > عجلوا بالرجوع إلى 
المرتغال حيث استأذنوا ملكهم في بناء برج هناك ؛ غير أن السكان منعوهم تق 
كانت سنة 11و » فاهتم مانويل بالأمر بنفسه » وبعث بالخيراء والعيال » فكوا 


من بناء حصن مزع في وسطه مأجل ہس الماع تبلغ مسا وة كل من حو اذه 





Auguste Cour, La Dynastie Marocaine de B. Wattas P.85-116 (1)‏ 
(2) مختصر تاريخ تطوان ص 18 وتاريخ تطوان 1 ص 91 محمد دارد . 
(3) الكانوني : آسفي ‏ 46 رقيل إن الاحتلال كان سنة 1514 م , 
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6 خطوة . وكان بناء هذا المأجل سنة و150 » ثم بنوا سور المدينة والحصن 
مركزها ¢ وكان السور مزدوحا وله ثلاثة آوات أحدها حه نحو التعحر ٠‏ 


التتحصينات : 

حصنت كثير من المدن والمراكز المستقلة ذاتياً كتطوان وشفشاون وديدو 
ونازوطا وغيرها » وكان من أهم المنشآت العادية التي نت على يد الوطاسيين 
قنطرة وادي الرصيف بفاس حيث قاموا بتجديد بنائها » أما التحصينات التي 
امتازت بالجدة والأصالة فبي التي تمت على يد البرتغال ولصاطمم 4و كان البرتغال 
يستخدمون مواد البناء الموحودة فى عبن المكان » وكانوا يضطرون إلى جلب 
يعشبا من يلاد رهم أرل من اتد الأبراج الخاسة بالدفعة بالمغرب 7 
وكانوا يبئونها في غاية المتانة حتى تقوى على ضرب المدافع هجوم ودفاعا » 
ويخصصون لهؤن والذخائر أهراء عظيمة أسفلبا“ و كان هم مبندسون هم خبرة 
عالية بهذا الفن من كانوا يستقدمون لامغرب هذا الغرض . 

واتخذ البرتغالثلاثة نماذج على التتابسع في بناء الحصون کا سجل ذلك طيراس» 
فكانت الأبراج على شكل نصف مستدير كما في سبتة وطلجة + ثم صارت 
الأبراج مربعة بعد سنة 1431 كما في أصيلا . وفي أوائل القرن 16 صارت الأبراج 
عبارة عن تحصينات واسعة عظيمة كي في ازمور وآسفي وأكول : 

وكانت الجدران الخارجية تنتبي منحدرات قد شندق حوها ؛ وفي آسفي 
ظبر البرج المستدير المكون من عدة غرف » أما الجدار الخارجي للجديدة فقد 
كان يمثل في شكله نحمة ذات أربعة فروع وأبراجه القوية تقع في أركانه . 

وفي أكادير بنى البرتغاليون حصن فونتي قريب من المرسى وكان بالحصن 
برج ضيخم وعدد من الدو ر )وتم هم احتلال مو قعه في عبد عمد الشيخ سنة 910 
( 1505 ) كما أخلوه سنة 947 ه . وقيل إنه كانت توجد في أكادير قلعة من بناء 
أمراء حاحة قبل الإسلاه!2'» ولا نعرف ما إذا كانت في مكان الحصنالبرتغالي٠‏ 
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الممدارس : 

عرف هذا العبد انتشار المدارس بسوس خاصة »> على بد عدد من العامساء 
والمحسنين » أما الدولة الوطاسية فلم يكن لها نشاط ماموس في بناء المدارس التي 
كانت فيالماحمة علىالأقل قد بلغت الكفاية منذ عبد المرينيين. ول تكن مدارس 
سوس ذات بناء وذ جي > وإنما كان انتشارها يدل على مدى الإقبال على العلم 
بهذه الناحية التي ازداد نشاطبا الثقافي في العصر السعدي ثم في العصر العلوي . 
ومن مدارس سوس التي لمع اسمما في العصر الرطاسي'!1 : 

1) هدرسة اقا التي كان من عامائًا مد بن ميارك المتوفى سنة 920ه . 

2 ) مدرسة تازمورت بسملالة » أسسها أحفاد الإمام ابن العربي ابتداء من 
سعد أكرامو المتوفى سئة 882 ه , 

3 ) هدرسة آل عمرو هن أوائل القرن العاشر على يد أسرة آل عرو . 

4 ) المدرسة البرحيلية قريب من تارودانت بأولاه برحيل ( وهم عرب ) ؛ 
ومن أوائل عامائها حسين الشوشاوي العالم الأصولي المتوفى أواخر القرن التاسع 
وتام ذه داود التونلي 1 

وبالإضافة إلى هذه المنشآت فقد بنى أحمد الوطاسي سدا عظيما على وادي 
فاس بقي على متانته أكثر من نصف قرن حتى اهار في عبد الماصور السعدي 
سنة 1009 نتيجة لفيضان عظم '2' , 


)1( سوس العالية ص 156 وما بعدها للمعدتار ألسوسي ٠.‏ 
(2) نزهة الحادي ص 265 لليفر ني 
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5 - الحماة الفكرية 


نظرة عامة : 

م تتوقف الحركة الفكرية فى المد الوطاسي » ولكنبا تراجعت من بعض 
الوجوه » فلم ينجب المغرب في هذا العبد عدداً كبيراً من العاماء الفطاحل كا 
حدث في العصصر الموحدي والمريني ٠‏ 

وقد ظل التعلم في الكتاتيب والمدارس شا من حيث المنهج با كان عليه في 
الماضى ٠‏ وقد انتشرت الكتاتيب في العبد الوطاسي حيث تكاثر حفظة القرآن» 
وكانت الآيات الكرية تكتب في ألواح خشبية وتحفظ ثم تمحى لتكتب الآيات 
الموالية لها وهكذا إلى أن يتم حفظ مموع السو ر كما هو الشأن حتى الآن في عدد 
من الككتاتيب القروية » وببهذه الطريقة يحفظ التلاميذ رسالة أبي زيد القيرواني 
ثم ألفية ان مالك أي بعد حفظ القركن ٠‏ أما الشرح فيق رأونه في منازف-م ؛ 
ويقضون في دراسة الألفية ما بين سنتين إلى أربسع» وبالرغم من أن هذه الشروح 
نتضمن كثيراً من شواهد القرآن الذي حفظوه من قبل فضلا عن النصوص الشعرية 
التي عليهم أن يحفظوها أيض] » فإن ذلك ل يكن يفيدهم مباشرة في التحرير 
وإصلاح نطقبم 1 . 

وقد أكد الراهب نمكولا كليئار الذي درس بفاس وسحل عن مشاهداته 
وصفا مدقا » أن المواد العامة الأخرى كانت دراستما شائعة بتونس إلى جانب 
القرآن ٠‏ أما في المغرب فبعد دراسة النحو وحفظ الرسالة يتفرغ الطلبة لدراسة 
علوم الفقه الذي بولونه كامل عنايتهم ٠‏ 

ومن المعلوم أن الراهب لا يصف سوى ما لاحظه بفاس » ففي هذا الرقت 





Le Tourueau, Hecspéris, 2-1934. (1) 
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بالذات كانت دراسة الرياضات قد شقت طريقاً واسعاً بإقام سوس بعد ر كود 
عام بالمغرب استمر عقوداً من السنين . 

على أن كلام نيكولا كلينار ينبغي أن يؤخذ بعين الحذر فقدأكد أنه 
( حوالي سنة 1540 - 1541 ) لم يكن في فاس كتبيون 2 أما لون الافريقي 
الف اون ی كرون هر ايها نات ركب وا و 
كتاب ( وصف افريقيا ) سنة 1526 فقد أكد أنه يوجد بمذه المدينة نحو ثلاثين 
كتبيا » فېل توقف الكتميو ن عن بسع الكتب في متاجرم بعد هذه المدة ؟ 

ويذكر كلمئار أن الكتب كانت تباع وقتئذ بالمزاد العلني يوم المعة قرب 
جامع القرويين وكانت قلملة لأن نشاط النساخين قد فتر قبل ذلك بنحو مائتي 
سنة » كما ارتفعت أمانها حتى كانت تتخطفها الأبدي مبما بلغ نبا » و كثيرا 
ما تباع مبتورة ويتعين شراء الكتاب أحيانا مرتين لمكن سد بتر هذه النسخة 
بتلك »؛ وكان يماح للسبود دخول قاعة السسع مع احجال تعرضهم للاهانة حسما 
يدعيه الراهب » ولا بزال بسع الكتب بالمزاد العاني جارياً حتى الآن امع 
القرويين ظهر كل جمعة . 

وكان بفاس غو مائتي كتاب 1" فضلا عن المدارس والجوامع »و كان التاميذ 
يتعم القرآن فيسنتين أو ثلاث ثم يعيد قراءته مرة أو أكثر حتى يحفظه عن ظبر 
قلب في نحو سبع سنوات » و كان يتعلم الإملاء والنحو وباقي العلوم في المدرسة » 
و كان لامعلمين جراية قلملة » وبعد أن يتم التاميذ حفظ القرآن يقم والده مأدية 
على شرف العم والتلاميد رفقاء ابنه» و كذا أصدقاء رب المنزل الذي يقدم لمعم 
کشو ة جديدة كبدية يرخا يقدم التلاميذ إلبه شموعاً مزخرفة توقد فحراً وتطقاً 
عند شروى الشمس وقد يشترك في الحفل عدد من المادحين , 

وكان لتلاميذ الكتاتيب والمدارس روما عطلة أسبوعية ٠‏ 

وقد استمرت العناية بشؤون المدار س في هذا المد حتى وإن ل خلد 
الوطاسيون مآثر في بناء المدارس الجديدة على غرار مدارس المريشين »* وهكذا 


Description de Afrique 1 - P 215. (1) 
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كان فقباؤها وخطباؤها يختارون من ذوي العم والفضل كأبي عبد الله عمد بن 
القافي المكناسي وعبد ال رحمن بن حمد الزواري '1! المثوفى سنة 895 ه 

ومع ذلك فقد تقبقرت حر كة التعلم بشكل واضح إذا قارناها بما كانت 
علمه في العصر المريني الذي كان فيه لكل مدرسة عدد كبير من العلماء حسب 
تخصصهم و كانت هم رو اتب محترمة بفضل الأوقاف المخصصة لهذا الغرض » 
والتي كانت موضع عناية القضاة » وبينا كانت لكل طالب منحة تككفل له 
ا مؤونة واللباس لمدة سبع سنوات > والسكنى با مدرسة > ل يعد له في العصر 
الوطاسي سوى السكنى . أما المؤونة فيتصدق بها عليه المحسئون من سكان 
فاس وضواحيها ( فیا مخص مدارس فاس ) . 

وكان الطالب يسرد الحصة الدراسية على العادة التقليدية بمحضر الأستاذ » 
في الكتاب المقرر » ويقوم هو بالشرح مع بعض التدخلات الخاصة وقد يناقش 
الطلبة بعضبم بعضاً بمحضر الأستاذ . 

والواقسع أن هذه الطريقة من أجود طرق التعلم إذا قارناها بالدور السلبي 
الذي يله الطلاب في عدد من مدارس الدول الحديثة . 

وفي هذا العبد بدأ الاههام بإنشاء الخزانات وتنظيمها وتنميتها علويد الأسر 
في إقام سوس كخزانة الأسرة العمرية في بعقيلة قرب تزنيت > وخزانة 
تاجارحوست بتاليويث . 

وقد كان من أهم مظاهر النشاط الفكري في هذا العصر ظبور عدد من كبار 
الثقباء وعلماء التصوف > وتم أدب المقاومة وشعر الملحون » كما انتقل الإهتام 
بالعلوم الرياضية إلى إقلم سوس ٠‏ 

وقد تابح الوطاسموت والمحسنون في عبدهم تخصيص عدة أوقاف لكراسي 


التدريس بفاس م6 مما : 


)1( درة الححال 2 ص 360 لان القاضي 1 
)2( سوس العالمة ص 169 و 3 مد اضتار السوسي ٠‏ 
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3) كرشي ابن غازي و1و | 1515 لتدريس العمدة في ادت ورسالة ابن 
زيدون وهو من وقف أبي فارس الورياغلي “ وقد خصص لرمالة كرسيان 
آخران من نصيب عبد الرحان المشترائي يدرس ببما تناوياً “؛ وقد توفي هذا 
العام سنة 962 | 1554 . 

3 كراسي التبذيب بالمدرسة الصباحية وأستاذه عبد الواحد الونشريسي 
بعد موت والده. اج سك بن می وکا كرسي آخر للتفسير ومختصر ابن 
الحاحب في الفقه ٠‏ 

3 ) كرسي البخاري بشرح فتح الباري ٠‏ أنشأه السلطان أبو العياس أحمد 
ابن مد الوطاسي في منتصف القر ن التاسع تقريسا بالقرويين وشغله أيضا عبد 


الواحد الونشريسي , 


الأدب : 

لا ريب في أن شأنالأدب قد ضعف في عبد الوطاسيين الذين كانت قلة ذات 
يدهم لا 3 هم برعاية الحر كة الفكرية على نحو ما تنافست فيه الدول السابقة 
في د الأقطار الإسلامية . 

0 يختاف النثر في هذا العصر عنه في العهد المريني من حيث الطول 0 
المحسنات البديعية والزخرف اللفظي» إلا أن أسلوب المقالة والتأليف سم من 
هذا التكلف الاق اا الشبخ زروق في كتابه «وعدة المريد » » 
ومن بماذجه 2 : 

ف أميوق طريقتنا التي تنبني عليها عشرة أشياء “خمسة ظاهرة وخمسة باطنئة» 
أما الفسة الظاهرة فأوله_- ا ملازمة السمع والطاعة لأمراء المسانين وعامتهم 
وخاصتهم من أهل الله » فلا يخالف عليهم بقول ولا بفعل » بل إيان وتسلم . 
الثاني لزوم انس في الماعة بحسب الإمكان » فإن كان في الجامم الأعظم فمو 
اول “> وتكفي المرأة والصي وأي كان من المسلمين في تحصمل فضلبا » . 





(1) مد المارذي ؛ دعوة الحق عدد 4 | 1385 1966 
(2) نقلا عن النبرغ المغربي ص 634 
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ومعظم رجال الأدب في هذا المد من الفقماء الذين جمعوا بين العلوم الدينية 
وقرضالشعر ولكن شمرهم تأثر كثيراً بعاموم کا ترى في شعر مد بنعبدال رحمان 
التازي الملوفى 0 ست يقول : 
مہا اشندت أزمة تنفرج قد أبدل ضيقك بالفرج 
اء اقدنف يلك “زد فاصبر فمسى التفريج بحي 
وكقول ابن غازي صاحب الروض المتون : 
طاقت مكناسة ثلاثاً والشرع يأبى الرجوع فنه 
لست ددار سوی لقاض أو عامل احور أو سقية 
على أن الآدب الذي يصور بطولة الشعب وصراع الدولة للاحتلال الأجني 
قد شاع في هذا العصر معبراً بصدق عن اماس الذي كان يذكيه الشعراء في 
نفوس الأمة وأبطاها حتى يتابعوا صراعبم ضد المحتل » قال سد بن حى 
الببلولي مخاطبا عمد البرتغالي : 
ظهر الرمل مرادي والسكر ا كرام 
نفسي على الجهاد سلىت و السلام 
وقال ححث على اباد أيضا : 
قم للجباد رعاك الله منترجاً نبج الرشاد إلى الأقوام لو فبموا 
من بعد أندلُس_مازالحتدماً لو كان يمككنني بالليسل أحتزم 
أما في المدح » فنلمس في أ كثر الأحمان عدم المبالغة “ونرى الفقهاء يشار كون 
مرة أخرى في تعداد محامد بعض السلاطين كقول عبد الواحد الونشريسي مدنا 
أبا المباس بيناء قنطرة الرصيف : 


ودر الرصيف أو العساس جداده فخر السلاطين من أبناء وطاس 
فجاء في غاية الإتقان مرتفقاً لن دمر سه من عدوي فاس 


وأرق”" من هذا الشعر الذي لآ بمثل صورة أدبية تذكر قول أجد بن سعيك 





)1( الأدب الغربي ص 289 لعفيفي رابن تاريت ٠‏ 


— 257 سه ( المغرب عبر التاريخ - م 17 ) 


الحباك المنوفى 870 > ولو أن شعره جرد أوصاف معتادة ؛ 


بلغت آمالا” وئلات مقاصداً وغدوت ترحى ف الأنام وترهب 
مرت محاسنك الأنام فأصيحت أخسار حودك عن سعو داك تعرب 


هذا مع الملاحظة بأن هذا الشاعر ينتمي إلى العصر المريني المتأخر» وم يكن 
العيد الوطاسى سوق استمرار له 5 


الفقه والحديث : 

نسغ في العنبد الوطاسي فقباء كثيرون على المذهب مالي و تخصص بعضوم 
في الفتوى التي كان ها دور بجيد في حل المشا كل القضائية؛أما المؤلفات الفقبمة 
معظمها يدور حول متن خليل والمدونة شرحا وتعليقا . 

ومن أهم المؤلفات التي وضعت في هذه الفترة : 1 ) تحفة الحكام لابن 
الزقاق المتوفى 912 وهو جد عبد الوهاب الزقاق المشبور . 2 ) رسالة الإخوان 
من آهل الفقه وحملة القرآن لابن ميمون الإدريسي 917ه . 3 ) المفمد في الفقه 
لإبراهم الفككيككي 0ه. 4) شرح محختصر ابن الحاجب لسعيد الكرامي 
السملالي . 5 ) الكليات الفقبية لابن غازي . 6 ) شفاء الغليل شرح خليل 
لان غازي . 

ومن أبرز فقباء هذا العصر : 

EE‏ عبد الله جمد بن أحمد بن غازي أصله من مكناس التي درس بها ثم 
يقاس على الفقيه الصغسير والإمام القوري أبو عبد الله وعبد الرحمان القرموني 
وغيرهم ٠‏ وكان إلى جانب ضلاعةه في الفقه» مشار كا في علوم أخرى كالحساب 
الذي وضع فبسه « مئية الحساب » والحديث الذي وضع فيه « التعلل يرسوم 
الاسناد بعد انتقال أهل المنزل والناد » » والنحو الذي ألف فيه شرح الألفية » 
وغ-ير ذلك » وكان خطيب جامع القرويين ورافق الوطاسيين في حروبهم 
ضد البرتغال » و كان من جلساء مد البرتغالي» ومولده بمكناس ووفاته بفاس 


ساية 419 + 
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2( أبو مالك عبد الواحد الوتشريسى ولد يفاس ودرس على والده واي 
الم الزقاف وان غازى + وكاة من تلاميده اجه الور وعية الرهات 
الزقاق » وتولى القضاء بفاس مدة 17 عاما » وكان مجمع بين القضاء والفتيا 
والتدريس کا ذكر ابن عسكر !1 » و كان كثير الجرأة على السلاطين الوطاسيين 
ولكنه أخلص هم حتى قتل يسبب ذلك إذ بروي ابن عسكر أن أبا عبد الله 
عمد الشيخ السعدي لما حاصر فاساً وامتنعت عليه قيل له : لا تبايعك فاس إلا 
إذا بايعك الونشريسي فبعث إلبه رسولا فكان جوابه : ببعة هذا الرجل ( أي 
الساطان الوطاسي ) في عنقي ولا يحل لي خلعبا إلا وجب شرعي وهو غير 
موجود > فأغرى عمد الشيخ جماعة من المتلصصين الذين ترصدوا له يجامسع 
القرويين ثم سحبوه من مجلس التدريس وقتلوه خارج الجامع بعد أن رفض أن 
يتبعهم إلى مجلس املك السعدي »© و كان مقتله سنة 955 ه ٠‏ 

وقد وضع الونشريسي منظومات في الفقه كشہادات السماع ومفوتات البيوع 
الفاسدة» وموانع الإقالة » وله أيضا فتاو, محررة وشرح للمخاري غير تام (2) ٠‏ 

3 ) عبد الوهاب بن عمد الزقاق الفاسي : تلدّدذ على مه أبي العباس وعبد 
الواحد الونشريسي وابن هارون والحباك» كيا درس عليه الإمام المنجور ويوسف 
الفاسي وغيرهها » وجده علي هو واضع منظومة فة الحكام » التي ظلت تدرس 
بالمعاهد التقليدية حتى يومئا ( في بعض نواحي المغرب كسوس ) . 

و كان عبد الوهاب الزقاق منالمااهضين للدولة السعدية كأستاذه الوذشريسى 
لذلك أعدمه مد الشيخ السعدي يعيد وفاة آخر ملوك بني وطاس سئة 961 > 
ومات ضري بالسياط وقبل قطع رأسه بشاقور . 

ومن فقباء هذا المصر كذالك : أبو الحسن على بن موسى بن هارون خطيب 
القرويين المثوفى سنة 951 ه > وعلي الورياغلي المتوفى سنة 62و ه > وأبو القاسم 


)1( در الاسر سس 50 لابن عسكر 5 
(2) شحرة النور الزكية ص 282 283 مد بن مخارف ء 
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ولم خل هذا العصر من علماء الحديث الذين كان من أبرزهم : 

1) أبو عمد عبدالرحمان سقين السفيافي تاميذ ابنغازي وزروق والقلقشندي 
( بمصر ) وتولى الخطابة يجامع الأنداس بفاس کا قام يحولة في جنوب المغرب 
والسودان وتوف سئة 956 هاه 

2 ) ابن هلال المتوفى اة 03و وهو صاحب « اختصار فتح الباري » . 

علوم اللفة : 

ضمف الإهتام بعلوم اللغة في هذا العصر و تتى امم إلى الإبتكار فيالتأليف 
أو إدخال تغييرات جديدة في الدراسات اللغوية ؛ وكان معظم رجال اللغة فقهاء 
من حيث اختصاصهم الرئيسي كأبي القاسم ممد الماجري النحوي التوفى سنة 
1 بفاس وهو أستاذ عبد ال حمان بن الملجوم ء و كيعقوب بن بوسف الرهسكي 
أستاذ بتمائارت سوس والمتوفى سئنة 5 ه ٤‏ وهوسى بن سعيد الحافظي 
الزواوي المقرىء المتوفى سئنة اذوه . 

التس_اريخ 3 


تعتبر الدولة الوطاسية حتى الآن أسوأ دول المرب حظا من ميث قلة 
المصادر التار مخمة التي تعالج فترتها السياسية > إذ تكاد تكون كل المصادر التي 
يعتمد عليها في هذا الباب من تأليف مؤرخين ل يشهدوا العصر الوطاسي نفسه » 
ومعذلك فنحن بفضل التقارير النيدو”:ها عدد من المسافرين والممعوثين الأجانب» 
نعرف أشياء غير قليلة عن نشاط الدولة السياسي خاصة من حيث الملاقات 
الخارجية ووضع الأجانب بالبلاد كتقارير باستيا ودي فرجاس البرتغالي وسير 
دوبيطون الفرنسي . : 

أما المصادر المغربية الأصيلة فمن أهبا : 

1) مشاهير ببوتات فاس الكبرى اؤلف مجبول من تلاميد ابي عبد الله 
جمد بن قأسم وقد عاش الولف إلى ما بعد بداية القرن التاسع » واختصر كتابه 
أبو زيد الفاسي 1 . 
EEE‏ د 


(1) دليل مؤرخ المغرب الأقصى جزه 1 ص 10 لابن سودة . 
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2 ) ذيل القرطاس في ملوك بني وطاس لأبي عبد الله عمد بن أحمد بور اس 
الممسكري »> وهو غير موجود حنثى الآن ٠‏ 

وهناك مصادر م توضع إلا مؤخراً عن الدولة الوطاسية. أههمها ضوء النبزاس 
لدولة بني وطاس لمحمد بن مد علي الدكالي » أما كتاب الحسن الوزات 
«Description de l'Afrique»‏ ففيه كثير من المعلومات الي تفہ د في التاريخ 
الاجتاعي والاقتصادي وحتى السياسي للدولة الوطاسية > وهو ف تصصسمه العام 
جفرافي أكثر مله تاريخيا . 


الجغرائفيما: 

لم يشهد العصر الوطاسي رحالة يداني رحالة العصر المريني في طولالرحلات 
التي قاموا بها ولا في دقة الوصف الذي سجلوه عن أسفارهم » غير أن الموسسد 
الوطاسي امتاز بظبور أدق كتاب جغرافي تم تداوله ألا وهو كتاب المحسن الوزان 
الذي سيق ذكره . 

وقد كان الحسن الوزان نفسه أم رحالة عالمي ظبر في هذه الفترة » وهو 
أندلسي المولد مغربي النشأة والتكوين » واسم والده عمد الزياتي» وكان ازدياده 
بغرناطة فيا بسين سنة 1489 م و 5و4 » أما لقب الوزان فقد أطلق على أحد 
أسلافه إذ كان يقوم بمبمة الوزن العمومي » ولا استولى الاسبانيون على غرناطة 
سنة 1492 هاجرت عائلة الحسنالوزان إلىفاس حيث تابسع هذا دراستهيالقرويين» 
واستعان على الماش بالعمل ككاتب في مارستان فاس »2 وقد قام الحسن الوزان 
بأسفاره الأول بالمغرب إذ أدى عدة مبمات لحساب السلطان عمد البرتغالي وهو 
ا ال حدثا ‏ خلال هذه الأسفار جمع أشمارا قلا من قبور الموتى في ختلف 
الأما كن وقدمما إلى أخي السلطان» ا سافر وهو صغير السن إلى القسطنطينية ؛ 
وفي سنة 1514 كلفه عمد البرتغالي القيام بمة الاتصال بحام آسفي البرتغالي » 
والظاهر أن ذلك يرجم إلى معرفته المسكرة للغة البرتغالية وهو من أصل أندلسي 
وقدل هذه الفترة أمكنه أن يزور قسكتو بصحبة عه وكان الحسن لا يتجاوز 
7 سنة» حيث قام مه هذا بسفارة لدى ملك السودان أسكيا عمد توري وبعد 
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أن قام بأسفار أخرى غير المغرب > توجه إلى مصر عن طريق شرق التشاد » ثم 
عاد إلى المغرب عن طريق البحر بعد أن بلغ به المطاف إلى مكة المكرمة لأداء 
فريضة الحج أواخر سئة 1515 ؛ وأثناء ذلك زار القسطنطينية . 

وقد قام الحسن الوزان بنشاط دبلوءاسي وسياسي عظم لحساب الوطاسيين 
وهكدذا شارك في مفاوضات بين أمير هنتاتة الناصر بن يوسف النتاتي ود 
البرتغالي » كا فاوض أمير سوس وحانحة أح_د الأعرج أول ملوك السعدبين ؛ 
ومعا م آسفي المرتغالي ( سنة 1514 ) وأمير 'ديدو المريني واتصل بعد ذلك بأمير 
تامسان أبى عبدالله مد وبالقرصان عروج الترکی ٤‏ ثم تابع سفره إلى تونس ولكنه 
م يتمحكن من مقابلة سلطانما الخفصي. وقد تابئع طريقه إلى القسطتطينية وكان 
قدومه إلى مصر سنة 1517 »2 وي رجوعه إلى المغرب توقف في طرايلس الغرب 
سنة 1518 ولما وصات السفينة التي كانت تقله إلى جربة اعترضبا قراصنة من 
صقيلية وقادوها إلى إيطاليا ؛ ثم قدموه هدية إلى البابا ليون العاشر في ينابر 
0 (927 ھ ) و “موه #وهائس لبود مبديسس Medicis‏ عل Johanius leo‏ . 
أما هو فلقب نفسه بيوحنا الأسعد الغرناطي » ثم دعاه الإيطال.ون فيما بعد 
بلدون الافريقي ٠‏ 

ثم استقبله البابا استقبالاً طيباً وأعجب بثقافته »وتمسح الحسن الوزانلأسباب 
جلما » كالضغط أو جرد الرغية في رضا البابا الذي عاش الحسن تحت كنفه ثم 
تحت رعاية أحد الكرادلة وكان يمامه العربية التي كان يقوم بتدريسها أيضاً في 
جامعة عمهماد8 › وأثناء ذلك درس اللاتشة والإيطالية ثم قام يتأليف عدد 
من الكتب التي تعتبر فذة في بايها ومنها : 

1 ) قاموس عربي عبر افيلاتيني ألفه ببولوني سنة 1524 لد الأطداءاليبود. 

2 ) كتاب عن مشاهير العرب وضعه سئة 1527 . 

3 ) تاريخ حديث عن أفريق.-ا » ولا تزال الجبود متواصلة على العثور على 
نسخة كاملة منه لنشرها . 


4 ( وصف افريقيا وهو الكتاب الوحيد الذي م تداوله من بين كته خی 
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الساعة وقد ألفه وهو في نحو الأربعين من عمره وحصل هذا الكتاب على شهرة 
فائقة لدىالمسيحيين وقد تم نشره منذ سنة 1550 بالبندقية على يد أحد المفكرين 
الإيطاليين ( Jean Baptiste Ramusio‏ ( ومن المؤكد أن الحسن الوزان قد 
ألفه بالإيطالية لككنه اعتمد على مؤلفات مخطوطة بالعربية وقد ضاع أثرهاء وفي 
سنة 1556 ظمرت تر حة لاتمنية وأخرى فرنسمة لهذا الكتاب» واعتبرت الترجمة 
اللاتينية رديئة » وكان المخطوط الإيطالى الذي وضعه الحسن الوزان نفسه هو 
الذي تم نشره على بد 5أؤناة]1 ولک النسخة الأصلية تعد مفقودة حتى الآن» 
وإغا ظبر خطوط بالمكدية الوطدية بروما ملل 1931 م وط في أسلوبه عن طبعة 
رأمو سيو ¢ وقد ر جم الكتاب من ولرد إلى الفرنسة عن همه النسخة ا 
مقابلتها بنشر راموسيو على بد « 123:4نضهم5 .4 » ونشر اريس سنة 1956 
مع تمليقات ف منشوى الأهية 7 

والحكتاب في الأصل يتألف من ثلاثة جلدات ضخمة خصص أحدها لآسيا 
وثان لأوروبا وثالث لافريقيا » وهو الذي أكسب المؤلف شهرة خالدة على أنه 
لس من لمكن ف إطار هده الدراسة المحدودة إعطاء نظرة كافية عن كتاب 
وصف افريقما الذى م لمشيل يمك بالعربية ۰ 

ول القول أنه يتألف من تسعة أقسام : 

1 ) معلومات عامة عن افريقيا جغرافياً وإجتاعياً . 

2 ( وصف ناح ةسعاحة وسوس ومراکش وحزولة ودكالة وهسكورةوتادلا, 
الشرقية والحوز . 

5 ) ملكة بحاية وتونس . 

6 ( ذنوهمديا ) الصحراء الجنوبية لشمالي افر يقبا ( وص راء لسا ٠‏ 

7 ( السودارنف ۰ 
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8م ) مصس.ر. 

و) آم أنهار ونباتات وحسوانات وأسماك ومعادن افريقيا . 

والأقسام الثلاثة الأولى هي التي سم المغرب بالذات ٠‏ وتقثل نحو نصف 
صفحات الكتاب المذ كور وطريقة العرض لدبه أن يتحدث في نظرة عامة جد 
مقتضبة عن الناحمة التي سيصفها » ثم يتناول مدنها وقراها وجبالا واحداً 
واحداً » وقل” أن خلو وصفه مدينة أو قرية من ذكر عدد سكابا » كا يعطي 
نظرة كافبة عن حماتها الإجتئاعية من سكنى وملبس وطعام وعادات ويصف 
نشاطبا الإقتصادي» وقد يتحدث عن حكامبا وعن أصل بنائها و كثيراً ما يصف 
حمواناتها ونباتاتها وأخلاق أهلبا » وإذا كانت مدينة كبيرة تعرض لوصف 
ععرائها وآثارها» ولمل أبدع ما قدمه في هذا الباب وصفه لمدينة فاس و سكانها» 
فقد شغل هذا الوصف صفحات عديدة وتناول كل ما يتعلق بالمظبر التاريخي 
والاجناعي والفكري لامدينة » وهكدا تحدث عن بنائها وتطورهسا السياسي 
ووصف بدقة أسواقما ومساجدها ومتاجرها وعاداتها في المطعم والملبس 
وحفلاتها وألعاببا وطريقة التعلم بمدارسها واختصاصات الموظفين بها وبلاط 
املك بها » ومسةشفماتها وحماماتها وفنادقها الخ ... 

ويعتبر كتاب الوزان في وصف افريقيا إلى جانب كتابي' مرمول وليفيو 
سانوطو ه؛ناهة5 د1۷1 أهم المصادر الرئيسية الني اعتمد علبما الأوروبيون في 
اكتشاف النواحي المجهولة بافريقيا 1 . 

ومن أسلوبه في الوصف قوله '2) : 

« تيدسي مدينة عظيمة ذات أربعة آلاف موقد ( أي عائلة ) وقد بناها 
الأفارقة على بعد ثلاثين مب من شرق تارودانت وستين مبلا من البحر وعشرين 
ملا" من جبال الأطلس »> وهذه الناحية ذات خصب وإنتاج » وينيت بها عدد 
من المزروعات وقصب الستكر والديلة » وبما ناس ينجرون مع بلاد السودان ؛ 





Walchenaer : Recherches geo-graphiques, 2.42 (1) 
Description de l'Afrique T.1 P. 93 (2) 
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والسكان يعيشون في أمن » والرجال طيبون متحضر ون والح عندهم هوري 
إذ السلطة في يد ستة أشخاص بالاقتراع ويغيرون كل ستة أشهر . 

وبجانب المدينة يمر نهر سوس الذي يبعد عنما بثلاثة أميال وما كثير من 
الصناع المهود كالصياغين والحدادين وغيرهم 6 وفمهبا مسيحد دتوفر على قومة 
ومستخدمين والقضاة والآساتذة والفقباء تؤدي الماعة أجورم ويقام با سوق 
كل سدكت حلمم به العرب والقروبون وسکان الجيال 2 وقد استدفت تد سي 
سنة 920 إلى الشريف ( السعدي ) التي أقام بها إمارته . 

أما فيا يتعلق بنهاية الحسن الوزان فإن بعض المراجع تؤكد أنه ل يقم طويلاً 
بإيطاليا إذ رجع منما حوالي سنة 1528 إلى تونس وعاد إلى الإسلام ٠‏ أما الطبعة 
الرابعة من نشر,راموسيو فتقول أنه مات بروما قبل سنة 1550 10 . 

ومن أجود المراجع في الجغرافيا المحلية كتاب مد بن غازي المكناسي 
( الروض المتون في أخبار متكناسة الزيتون ) وهو في نحو الثلاثين صفحة › 
ولكن معلوماته في الجغرافيا الإقتصادية ذات أهمية بالغة » فقد وصف مختلف 
أنواع الفواكه والمزروعات التي عرفتها مكناس في عمد الموحدين ثم المرينيين 
فبنی وطاس » كا وصف تطور عمرانها وأحباءها وأحواها السياسة ٠‏ 


الطب : 


بالرغم من وجود عدد من الأطباء بعاصمة الوطاسيين فاس * فإن أحداً منهم 
لم ينل شرة عامية تذكر» إلا أن بعض العلاء الواسعي الثقافة كاذت لهم مشاركة 
في الطب كمد الوهاب الزقاق الذي سبق ذكره بين الفقماء وعبد ال رحمان سقين 
المحدث الذي كان يقوم بتدريس ألفية ابن سينا فيالطب بفاس وقد عدّهيا بعض 
الباحثين من رجال العصر السعدي مع أنهما عاشا تحت كلف الوطاسيين 2 . 


(1) الراجم عنالحسن الوزان: 48 ,1 رع؟أماقلط 1a ۴e1‏ ردائرةالمارف الإسلامية» 
ومياة الوزان للحجوي » رومقدمة كتاب : Description de [Afrique‏ 

(2) الطب والأطباء بالمغرب لعيد العزيز بن عبد الله ص 57 و 59 والنبوغ المغربي ج 1 
ص 246 لعيد الله كثرن . 
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الرياضيات : 
بقدر ما قل" الاهتام في المبد الوطاسي بالعلوم الطبيعية » بقدر ما اشتدت 
العناية بار ياضمات خصوصا الحساب الذي كان المدف منه إتقان الفرائض ما 
كان ضضروريا للاشتغال عبنة التوثمتى والقضاء » ومن الرياضمين : 
1 ) عمر بن عبد الرحمان الجزنائي المتوفى في أواثل القرن العاشر , 
2 ) عبد الله بن حمر المطغري تاهيذ عمد بن قاسم الغوري وأستاذ ادي 
السعدي “ وقد توفي بدرعة سنة 927ه, 
3 ) يعقوب بن يحبى اليدري الذي جمم بين الفقه والنوازل والرياضيات . 
4 ) عبد الحق المصمودي تلميذ أبي عبد الله اليفرئي المكناسي جع أيضا بين 
الفقه والرياضات ٠‏ وتوفي سنة 955 ه . 
إلا أننا لا نشبد في هذا العصر حر كة تأليف في الرياضيات تستحق الثنويه » 
وإنغا كان أكثر المشتغلين بالرياضيات من المدرسين الذين درس عليهم طلبة برزوا 
في العبد السعدي > فكان هم فضل ازدهار هذا العم دراسة وإنتاحاً . 


الموسيقى 0 
انششر في هذا المبد » وكان نتمحة لتطور فن الزجل »> ) سبقت الإشارة إلى أن 
أقدم قصيدة ظبرت من الملحون هي قصبيدة «الحربّى» لابن عبود الفاسي» 
والشاعر كما يقول الأستاذ الفاسي هو في نفس الوقت موسيقار أي يلحن شعره 
ننفسة ۳ , 

وأقسام القصيدة تبلغ من أربعة إلى عشرة » وقد تصل إلى ال#سين في 
د الغزوات » » والقسم يتككون من بيتين فأ كثر » أما البحور فخمسة : 

1 ) المبيثت وهو أكثر شوعا » وبتر كب فما الست من شطرين إلى خمسة » 


(1) اة البحث العامي عدد 1 ص 47 و المعلرمات مستمدة من أبحات الأستاذ الفاسي فقط 
ذظراً لانعدام الصادر » ولأنه أول من توصل إلى استنتاج قواعد المأدون بدقة وتعمق ٠‏ 
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وبعد كل قسم توضع لازمة تسمى حدية » وقد يفصل بين أقسام القصيدة بقطع 
تسم العرويي » وقد تككون على نط أقسام الست ولكن أبياتها أقل 2 وقي 
هذه الحالة تدعى نواعير . 

2 ) مكسور الجناح وهو أقسام تختلف قوافنها وترتيب أبياتها » ويفتح كل 
بحر منه يشطر يسمى الدخول» لأن لكل حر رئيسي عدة يحور 2 وهو يتر كب 
من عشرة تقاطييع تتلوها أشطار صغيرة تسمى الكراسي . 

3 ) المشثب : وستدىء على طريقة المست » ثم بوقسی بکراسي ك 
الشطر الأول . 

4 ) السدو سي : بمتدىء القسم بيست واحد من شطرين » ولمس قيه حرص 
على التقفية وهو يستخدم في الحوار بين العاشق وعبوبته » والتوصل إليما عن 
طريق الحراز أي الذي عنعبا منه » ومنه اشتقت قصائد الحراز . 

5( الذكر : وكوره كلمت وهي خمسة وعشرون ولكنه ينشد على طريقة 
خاصة . ويستعمل لدى الطائفة العيساوية , 

أما موضوعات شعر الملحون متعددة منبا شعر الغزوات » ويسمى الايوبية» 
وقد يكون هذا النوع وصفا لسر الأنبياء والصلحاء»والألغاز ويشمى السولان» 
والفكاهة ؛والرحلات الخمالية حيث يصفون طائراً بزور البقاع القدسة»ويعرض 
المراحل التى مر فيما » وكذا المحاء » والمدح ؛ والرثاء » وغير ذلك . 

ومن ااؤسف أن قصائد الاحون التي نظمت في العبد الوطاسي ل يمن أحد 
بتدوينها » وإنما كانت أساسا حقيقيا لما بعدهاء والملحون لفظة مشتقة من اللحن 
يمعثنى الغناه . ومن أغرب الظواهر التى تكاد تكون خاصة بثمراء هذا الفن أن 
بعض هؤلاء ترد عليهم أفكار وعواطف لا يحسئون صوغها نظماً على الطريقة 
التقلمدية فيقصدون ناظما ويكلون إلمه مبمة صوغبا في قالب الماحون » ويدعى 
هذا الناظم بالخياط . ١‏ | 

وكان ابن عبود المتقدم ذكره معاصراً الوك الوطاسيين المتأخرين » وكانت 


قصيدة والحريّى» تدور حول معركة بين أحمد الوطاسي وأحمد الأعرج بناحية 
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تادلة سنة 943 ه ر 1536 م ٠‏ ومن أقدم شعراء الملحون فيهذه الفترة مد بن يحبى 
الببلولي الذي شارك بإنتاجه في تجيد المقاومة ضد التدخل البرتغالي 1 , 

وقد تنوءت موضوعات شعر الملحون التي شملت غير ما تقدم القصص والشعر 
التمشلي وما يسمى بالمسخ الذي بقلب الجد إلى هزل '2' ( عنوممة١)‏ , 

والملحون مع هذا لا يخضع حتما لنظم البحور العادية » فقد يبتكر الشاعر 
حرا أو « قماساً » آخر » وحيلئل قد يقلده فيه غيره أو يافرد به ؛فتسمى 
قصصدته هذه بالغريزة لأنها تغرز ويضيق جالها » وهناك كثير من الأسالسب 
والتشبمهات والمقايمس اللغوية الخاصة بالملحون “لا إلمبا شعراؤه تحررا من تقبيد 
الفصحى على عادة الأدبالعامي واللغة العامية “و إن كان يحدث التلاقح والتفاعل 
بين الفصحى والعامية كا هو معروف في علم اللغة » ومن هذه المقاييس المذكورة 
استعيال امم يمعنى المفرد كرياض »> وقبور ( لحة فاسية ) وحئان ؛ وإدخال 
ادوع لبعض الكامات غير معثادة مهل جم قصيدة على قصدان ا 
وقد يستعهلون المر كب الإضافي لاتدلمل على معنى معين مثل أمير الحشا عمنى 
القلب ودم العنقود معنى الفر إلى غير ذلك » واستوعب الملحون أسماء الأزهار 
والألوان والأسلحة والأثاث والأدوات وغير ذلك ما وصفه الأستاذ عمد الفاسي 
يأنه من عوائق تفبم اللغفة وتذوقما بالنسبة لمن ليست هم خمرة بالانتاج 


المذكور 3 , 


xX‏ عر عر 





0 1( یل العزيز بن عبد ألله : آريخ الحضارة 2 6O0‏ ° 
(2) مد الفاسي : نظرة عن الأدب الشعبي بالغرب - اة اليبنة عشت 1962 ٠‏ 
)13 عمل الفاسي لغة الاحرن غ اث العلمي 2 4ہ 5 33 5 ۰ 
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السمر يون 


) 1658 - 1510 ( 1069 - 5 


1 ) العام في هذا العصر . 


2) نشأة الدولة : 


د ) دور العظمية : 


أصل السعديين ومواطنبم عواملتأسيس الدولة 
الملوك الأولون : 1 ) م القائم ( 915 - 923). 
2( أبو العياس أجل الأعرج ١‏ 953 - 946 ) - الجباد 
ضد النصارى - فتح مراكش - خلع أبي العباس 
و ) مد الشيخ المبدي (46و - 964 ) صفاته ونشأته 
حكومته - الاستيلاء علىأ كادير ‏ الفئحالأول افاس 
غروة تامسان - عودة أبي حسون ثم فتح فاس ثانا 
التحالف مع اسبان الجزائر - اغتيال همد الشيح - 
السياسة الديئية - السياسة الخارجية - السياسة 
الداخلية العامة . 4) أبو محمد عبد الله الغالب 
( 964 . 981 ) : صفاته ونشأته - حكومته غزوة 
الأراك مغرب فتح شفشاون - محاولة النصارى 
نسف حامع المنصور- وفاة الغالب - السساسة الدينية 5 
السياسة الخارجية - السياسة الداخلية العامة 
5 ) أبو عبد الله محمد المتوكل ( 981 - 983). 
6 ) أبو مرران عبد الملك الممتصم ( 983 986) 
صفاته - مطاردة المتوكل - معركة وادي ااخازن ٠‏ 
أحد اماصور الذهى (986 - 1012) : صفاته ونشأته 
حكومته - تولمة مهل الشبخ U,‏ للم بد 
غزو الصحراء - فح السودان الثورات الداخلية 
وفاة المنصور سباسته الداخلية سياسته الخارحية 
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4 ( دور الضهف 


زيدان بن المنصور ( 1012 1032 ) : شخصيئه - 
بيعته - الثورات ضد زيدان : ( 1 ) ثورة أبي فارس. 
( 2 ) ثورة جمد الشيخ ٠‏ ( 3 ) ورة ابن أبي علي . 
( 4 ) ثورات فاس. ( 5 ) ثورة سوس - وفاةزيدان- 
أبو مروان عبد الملك بن زيدان ( 1032 - 1040 ) . 
الوليد بن زيدات : ( 1040 - 1045 ) -. تمد الشمخ 
الأصغر ( 1045 -1064) . العباس بن عمد الشيخ 
( 1064 - 1069 ) , 

الح ركات الاستقلاامة : (1) حركة الجباد البحري , 
( 2 ) العياشي . ( 3 ) الدلائہون 


5( عوامل سقوط الدولة السهدية . 
6 ) أهمية أعمال الدولة . 


7 ) السياسة الداخلية . 


8 ) علاقات المغرب الخارجية : 


(1) مع البلاد العربية . (2 ) مع الدولة العؤانية . 
(3) مم البرتغال 0 ٠‏ (4) هم فرنسا. 
(5) مع المجلترا . (6) مع هولندة ٠‏ 

تطور الحركة الصوفية ‏ حماة بعض كبار الماصوفة : 
( 1 ) أحمد بن موسى الجزولي. ( 2 ) عبدالله بن حسون. 
( 3 ) يوسف بن محمد الفاسي . ( 4 ) أحمد بن عبد الله 
ابن اي على س متصوفة آخرون - المهود والنصارى. 
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1 - العالم في هذا العصر 


الا الغربي : 

صادف ظرور السعديين ومدة کم حدوث تغيرات عظيمة في سير 
الأحداث بأوروبا » ففي هذا العصر بدأت نية فرنسا تتجه إلى إصلاح جبازها 
المسكري والإداري وازدهرت الحياة الأدبية بهذه البلاد حتى سمي هذا العصر 
بالنسبة إليها عصر النبضة » كما تم طرد المسامين نبائي] من اسبانيا في أول نشأة 
الدولة السعدية بسوس » وانفصلت البرتغال عن المملكة الاسبائية » بيئا كارن 
الصراع على أشده بين انجلترا واسبانيا في أمريكا من أجل النفوذ السياسي 
والاقتصادي » وكانت هذه الفترة عبد إصطدام بين البروتستانية والكاثوليكية» 
في عدة بلاد كانجلترا وفرنسا واسبانيا وألمانيا . 


العام الاسلامي 0 

استمرت الدولة العثانية في فتوحها وتوسعها السياسي » وکان من ملوكبا 
شخصيات عظيمة كالسلطان سايم الأول الذي قمر جميع أدعياء العرش من اخوته» 
وفتح تار بز عاصة العجم وقضى على الساطان الغوري ملك مصر والشام وضم 
ماككته إلى نفوذه. أما ولده سلمان فقد استولى على ا مجر ورودس» وقہر جبوش 
النمسا وألانيا والصرب > وتّكن ولده سام الثاني من القضاء على الحفصيينبتونس 
سنة وهوه - 1574 م > وفي هذه الفترة خضع العالم الإسلامي كله تقريبا للحم 
العثاني المباشر ؛ وما لم يكن خاضعا بهذه الصفة»اءترف بالنفوذ الرمزي للخليفة 
العاني . أما المهرب فل يشذ هو أيضا عن التقرب إلمهم»ستى ولو ظل متكا 
باستقلاله السياسي كنا سارى . 
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2- نشأة الدولة 


الملوك الأولورن 


أصل السعديين ومواطنهم : 

و عن نسب السعديين روايات كثيرة » أهمها ما يلي : 

1) قمل انهم من بني سعد بن بكر بن هوازن الذين تنتمي إلمهم حليمة 
السعدية مربية الرسول ( ملي ) » وهي رواية المقري صاحب ( نفح الطب  )‏ 

2( قيل اما لقبهم العامة بالسعديين تيمنا لأنهم سعدوا بدولتبم » وهذء 
من روايات اليفرني!1) 

3 ) قىل انهم من ولد النفس الزكية > فهم والحالة هذه أبناء عم العلوييت 
يجتمعون في محمد بن القاسم بن محمد . وجميع هذه الروايات ساقما الناصري في 
الاستقصاء » في أول كلامه على الدولة السعدية » ويصحح هذه الرواية الأخيرة 
ما ذكره صاحب الترجمان المعرب ححممث قال '2) : «والذى سممته من مولاتا 
أمير المؤمنين سيدي محمد بن عبد الله رجه الله لما جرى ذكرم 2 وذكرة له 
الخلان في نسبهم » قال : أسكت » ولا تعد فمذه المقالة » فإنبم أخوالنا وينو 
عمنا » ودنا وجدهم واحد > وقريتنا وقريتهم بالبنبوع واحدة يقال لها بدو 
ابراهم » وجدهم أحمد ؛ خرج مغرب قبل جدنا الحسن بنحو الثلاثين سنة وها 
ا ان » لككنهم لما ملكوال يعاملوا معاملة الاخوان “ واقتصروا على التعظم 





(4) نزهة الحادي ٩‏ ص 14 - لليفرني 75 
(2) الترجان المرب ؛ ص 343 د للزياني 83 


- 277 ¬ 


والاحترام » فكان سلفنا يحقدون عليبم اضاهم لجائينا ٠٠١‏ هذا موجب طعن 
سلفئا في نسبهم » وإلا فالحق أسق أن يتبع » . 

وبناء على ما نسبه الزياني إلى السلطان عمد بن عمد الله » يتين أن الدعاية 
التي شاعت حول دسم من مث عدم انام إل الست العلوي “ إما تولى كبرها 
الأشراف العلويرن أنفسهم لث السعديين أقصوم من المراكز الرئيسية في الحم » 
ثم عادوا إلى الاعتراف يشسرفهم على لسان الساطان المذكور » على أ بعض 
خصومهم ېمون أعظمبهم وهو الماصور بأنه كان لقمط ٤‏ ول یکن ا شرعا 
بأعحمد المبدي )1 ٠.‏ 

وتروى عن سبب قدومهم إلى المغرب قصة تفيد أنهم قدموا في أوائل القرن 
الثامن اهجري في عبسد بني مرين يطلب من بعض سان درعة الذين يبدو أنهم 
اتصلوا هم وقت أداء مناسك الحج حتى يتيِسُّوا بوجودم في استصلاح 
زروعمم وثمارهم » وهكذا استقروا منذ التاريخ المذكور قرب زكورة عند 
تاكمدارت ٠‏ 


عوامل تأسيس الدولة : 
كانت الدولة السعدية قبل كل شيء » على أساس ديني سياسي ٠‏ 

1 ) السعديون أشراف فمم يرون أنهم أحق بالملك من بني وطاس الذين 
فشلوا كلياً في ضم المغرب في وحدة سياسية متاسكة » ومكذا لجأوا إلى إقناع 
الناس بشرف نسيهم حتى يبرروا أن اقيام دولتهم اساسا دينساً وأنهم لنسنوا 
جرد مغتصيين خافوا مغتصمين آخرين . 

2 ) كان من الضروري توح د صف المقاومة الشعسة التي تصدى فاعلى 
الخصوص الصلحاء والمتصوفة وم يكن بين شخصيات المغرب أحسن مقاما من 
الأشراف الذين كانت هم في نفوس المغاربة مكانة عظيمة » فكانوا في نظر كثير 





(1) عيد الردرد التازي ء تزهة الأخبار 105 . 
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من العامة أحتى الناس بتولي الملك؛ وبالتالي بتنظم المقاومة الحربية ضد الأجانب 
الذن استولوا على معظم موانىء المغرب ٠‏ 

3 ) كان النطر الأجثبي على البلا قد تفاقم حتى ل يعد للمقاومة الشعبية 
فائدة تذكر إذا لم تبادر دولة حسكمة الجباز إلى تبنيها وتنسيقها ٠‏ 


لللوك الاوأون 


E‏ القائم 
( 915 - 923ھ / 1510 - 1517م ( 


استقرت أسرة السعديين ا ثقدم بنواحي درعة » حتى ظبر من متم سم 
أبو عبد الله عمد القائم » وكانت هذه الأسرة لا قارس في عبد بني مرين ولا 
الوطاسيين سلطة رممية ثابتة > ولكنهم كانوا معظمين لدى السكان في الجنوب 
شأن بني عمومتهم العلويين » وفي أواثئل القرن العاشر الهجري قام حمد القائم 
بأداء فريضة الحج » فبشره بعض الصاحاء بالمديئة بأن ولديه سيملكان المغرب » 
وذلك تأويلاً لرؤيا كان قد رآها عمد القائم . 

ثم عاد القائم إلى المدرب يخبر با بره به الرجل المذكور حتى إذا كانت 
سنة 915 ه/ 1510 م قدت مبايعة همد القائم بالسوس »> وكان البرتغال قد استقروا 
بشهال هذه الناحية حيث بثوا حصن أكادير سئة 4515 » وأا رأى السوسيون 
خطر التدخل البرتغالي » اتصلوا بأحد صلحامُم وهو محمد بن مبارك من اقا في 
أقصى الجنوب السوسي وطلبوا أن ينصبوه أميراً علييم حتى مجمع كادئبم وعم 
سيادته على باقي التراب المغربي » ولكنه رفض ذلك وأشار عليهم يتخصيب محمد 
القائم بأمر الله » وكان مؤذنا » فقبل محمد هذه الببعة واسثفر بتددسي فتمث 
ببعته بها سنة 5 ه ٤‏ وهي قرية قرب تارودانت 4وكانت تومته باعتراف الشيوخ 


والقضاة والفقباء من المصامدة ٤‏ في عبد أبي عبد الله البرتغالي الوطاسي . 
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وهكذا تم تنصيب محمد القائم بمساعدة محمد بن مبارك تال الإمام 
الجزولي » وكانت له ساطة روحية عظيمة على سككان سوس » وكانت له بأقا 
زاوية شبيرة 

وكان أول عمل قام به محمد القائم أن هاجم البرتغال عند أكادير » وكانت 
له انتصارات أولية رائعة هناك » عکس ما يذكره طيراس من أنه م يمصل 
على أي انتصار هام > بدليل أن سكان الشياظية وحاحة سرعان ما استقدموه 
'نقود جموش المقاومة ضد البرتغال بهذه المناطى » وذلك بعد أن عقد البيعة 
سنة 918 ه لابنه أي العباس الأعرج كول للعبد بتيدسي التي سبتى أن نصب هو 
بها أمير] . وقد شارك أبو العياس الأعرج بنصيب وافر في قيادة الملات ضد 
النصارى في عبد والده ثم بعد تنصببه ملكا » وقد استجاب القائم لنداء حاحة 
والشياظمة » وثرك ابنه محمد المبدي بالسوس يدير شؤونها يها صحبه اينه أب 
العباس » وتقول بعض الروايات أن ولدي القائم سيق 4) أن اتصلا محمد 
البرتغالي الوطاسي قبل أن يشتبر أمر والدهما بسوس »2 وكانا يتلقيان العلم بفاس 
ثم أصبحا من مشاهير المدرسين بها حتى تمكن محمد المبدي من أن يصير مؤدباً 
لأبناء السلطان » وأقنعه كل من الأخوين بالدعاية لاجباد فنديهما لذلك » وصارا 
يتصلان بالسكان وييثان الدعوة لأسرتهما بشكل غير مباشر فينتقدان سياسة 
الدولة وضعف الوطاسيين عن يجاية المسبحدين » مما مككةهما من إقناع الناس 
بضرورة إسقاط الدولة الوطاسية . 

وعلى كل حال »2 فقد كان تدخل السعديين محاحة والشاظمة حوالي 922 ه 
حيث استقر القائم بأفوغال قرب شيشاوة وتوفي بها سنة 2و ه » وأثناء ذلك 
استولى الأتراك على المغرب الأوسط » » وقد تم نقل رفات كل من الساطارن 


القسائم والإمام محمد بن سليمان المزولي في عمد أبي العباس الأعرج إلى 
مراڪش 3 
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أبو العياس أحمد الأعرج 


( 923 46وه / 1517~ 1550 م ) 


الاد ضد النصارى 924 ه : 

ولد أ المساس امد الأعرج سئة 891 ه ( 1486 م ( وودم ولما للعهد سئة 
8 ه كا تقدم > وكان أول عمل بادر إلمه هو تعمئة الجموش لاد النصارى . 

وكان المرتغال يؤيدم أحد زعماء عبدة > واسمه يحبى بن تاعفوفت »> وكان 
قد تنصر وصار له نفوذ قوي لدى البر تغال » وقد اهتدى أبو العباس الأعرج 
يفكره الثاقب إلى ضرورة التخلص من هذا الزعم الوصولي في أسرع وقت » 
فعمل ول على الدس له لدی فاده المرتغال لين ورذاك کن أبوالعساس من 
صسكسدس انتصار بدي على المر تغال بأسفى حيث فثتل عامليوم لو باز 
Lopez Barriga »‏ « < ثم قتل حى المذكور أثناء مباجمة السعديين لآسفي 
ولعله مات اغتبالاً » ويقول طيراس معلقا على هذه احملة الموفقة التي اضطر 
الب تغال خلاها إلى التحصن بآسفي » ان موت يحبى قد وضع حداً للسياسة 
الكرى للحماية التي بسطها البرتغال على الماطقة الساحلية > وركذا زحفم 

وهبما يكن من شيء © فقد بدأ انسحاب البرتغال من الشواطىء المغربية 
منك أواسط عمد أبي العماس الأعرج ¢ وكان رو مم من آسفی حوال س 
933 ھ | 1526 1 ٤‏ ورا کان حرو حهم هن المراكز الرئسسية على دفعات سوسس 
يستفاد من اختلاف التواريخ في مختلف المصادر » وعلى أي حال فقد احتفظوا 
ببعض المرا كز في يام السعدبينة . 


فتح مر اكش 930 ه : 

زحفت جدوش أبي العباس زس سلما أثناء حرب المرتغال»وذلك بدعوى 
الامتتحاد على ھۇلاء يأميرها اهنتاتي ناصر بو تنوف الذى مسرعان ما أمدهم 
بنحدات دون أن دەر ف نواياهم الحقمقية 2 م دخلوها ثأنة سمة 930 » رما 
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بإتفاق مع أمراء آخرين من هنتاتة كانوا يرغبون في تسلم الملك إليهم » بيد أن 
أبا العياس لم يكاشف أمير مراكش العداوة بل خرج به إلى الصيد ودس له السم 
في الطعام فتخلص بذاك من خصم خطير » وبادرت مراكش حمنئذ | إلى الدخول 
في طاعته» ثم عمد أو العباس إلى تسممة نفسه أميراً » ونقل رفات والده ورفات 
الشخ الجزولي من آفوغال إلى مراكش . 

وقد اعترف أبو العباس الأعرج بالسلطة الاسمية للسلطان الوطاسي دهاء منه 
حتى بقوي أنصاره ويتم تدبير خطته » ولکن الوطاسيين ا يقبلوا تدغل 
السعديين في مراكش » ونشبت الحرب بين الفريقين في أنماي سنة 935 » وبعد 
تدغل العاماء والصلحاء بينهم تم الاتفاق على أن يعترف بسيادة الوطاسيين على 
الجزء الواقع فما بين تادلا وا مغرب الأوسط » وبسيادة السعديين على ما بين تادلا 
والسوس»4ولككن هؤلاء نقضوا هذا الميثاق وهزموا الوطاسيين في معركة ساحقة 
عند مشرع أي عقبة بتادلا سنة 943 ه ( 1536 م ) ۰ 


خلع أبي العباس 946ھ ( 1540 م ) : 

كان “سد المبدي أخو أبي المباس الأعرج يبانشر شؤون منطقة السوس في 
غسة أخمه » وكان المجدي اسر الى الا وأذ کی مه واکان ترا » ومع 
ذلك كان أبو العباس يستشيره ويدير خططه باتفاق معه > إلى أن دب النزاع 
ذينهها يسبب سعايات بعض رمال الحاشة » وتهول النزاع إلى حرب حقق-ة 
انتبت بانتصان همد المبدي وخلع أبي العباس سنة 646 ه حيث أودعه أخوه 
السحن ومعه سائر أسرته » وذلك بمراكش التي ظل بها حبيسا يعامل بإكرام 
إلى أن قد 37 سنة 964 كما سيأتي » وقد تمكن من مغادرة مراكش في ظروف 
غامضة ثم أعيد إلى الاعتقال وكانت حكومته تتألف من شخصيات سوسية في 
الغالب » 0 ان اينه زيدان بويع بعد خلعه رسجاماسة ولكنه ل يلك ٤‏ وقد 
مات قبل والده ٠‏ 
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(946 - 64وه | 1539 - 1556م ) 


صفاته ونشأته : 

ولد مد المبدي سنة 3و8 ه ( 1488 م ) > وكان يعرف بالشيخ أو بأمغار؛ 
وقد تلقى بسوس وفاس »> ومن شيوخه علي بن عفان التاملتّي المؤرخ» وعلي بن 
هرون أسثاذه ف الأدب » وعسدك الله بن مر المطغري الذي كان من الدعاة 
الرئسسين للدوله السعدية » وأو عبد الله مد بن احج اا المشارك ف 
عدة علوم وخصوصا التفسير . 

وكان محمد المبدي محفظ القرآن وديوان المتنى عن ظبر قلب» وينقض ينفسه 
ازى تعض العلياء ما يذل قل اطلاع خرن ومقدرة عل الاستكناط و مهار 
الحجة بالحجة » وكان كثير المر بوالدته التي يقبل شفاعتها 1“ ؛ وكان له عدة 
أولاد أشهرم أنجاله الثلاثة الذين تماقبوا على الملك > وهم : عبد الله الغالب 
وعبد الملك المعتصم وأحمد المنصور ؛ و كذا اينه الببكر محمد الحران الذي نولى 
القبادة العسكرية في عبد والده . 


حكومتسسه : 
الغمري »وقد قام محمد المبدي بتغييرات جوهرية فيا بخص النظام المالي والاداري 
يا سرثبين ذلك فا دعك , 

الاستيلاء على أكادير 8 ھ (1542 م ) : 

م يتىکن القاثم بأمر الله ولا أبو العياس الأعرج من مطاولة المرتغال دی 
النباية » فظل هؤلاء يشكاون خطراً محققا على منطقة السوس » إذ ظلوا محثلين 
لأكادير“ أو حصن فونتي كا كانوا يدعونه إلى أن طردهم منه نبائياً محمد المبدي 





(1) المنتقى المقصور ورقة 109 لان القاضي . 
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سنة 948 ه > وكانت مباجمته بواسطة المدفعية » وبعد اخلاء أكادير تزوج محمد 
الميدي ايئة سحا كما البرتغالي واسمها دنا ميشيا ( 341:12 هنهه2 ) ولكنبا ١‏ 
تليث أن توفيت من آلام الوضع > وقد تردد صدى هذا الانتصار العظم لبس في 
ا مغرب فحسب »بل حتى في المرتفال التي عزمت منذئذ على التخلى عن مرا كزها 
ارف واا اراح ».وق هده الا ا فم اطاط مرين. كادي 
على دك هد الشمخ 1 

الفشح الأول لفاس 56وه ( 1549 م ) : 

اقتضت سياسة محمد الشيخ أن يتخذ من مراكش عاصة الدولة السعدية حق 
بظل قريماً من أنصاره أهلى سوس الذين على عاتقهم قامت هذه الدولة » فاستقر 
بها سنة 951 ه » بعد أن ظل أهلبا اثر خلع أي العباس الأعرج مترددين بين 
الولاء للوطاسيين والسعديين»وظات مرا كش عاصة السعديين حنى نهاية دولتبم؛ 
ثم تابع محمد المبدي فتوجه عبر الشهال مستول] على مكناس سنة 955 ه بعد أن 
افتتح حصن قشتالة » ثم حاصر فاس إلى أن تكن من فتحما سنة ووو ه ثم قام 
بتغريب الوطاسبين »> وألتى الجنود الأتراك والمسيحيين الذين كانوا في عسكر 
الوطاسيين حيةه » وقد نا من الأسر أبو حسدُون علي بن محمد الشيخ الوطأسي 
الذى ذهب يستنحد بالأتراك بعد أن أخفق مسعاه في استمداد البرتغال 
والاسبان » وبعد أن اعتقل أحد الوطاسي » ارتأى محمد الممدي أن يطلق 
سراحه مقابل اعتراف هذا الأخبر بنفوذه على مكناسة وعودة السلطان الوطاسي 


إلى فاس » و لكن المر ا سمع غير «تفقة فيا يتعاتى بهذه العودة . 


غزو تامسان 957ه ( 1551م ) : 

كان التجاء أب حسون إلى الأتراك ؛ باعثا محمد المبدي على أن يغزو هؤلاء 
في عقر دارم بالحزائر 6 وقسل أن سمزغ عام 7 ھ بدأ كييك المبدي حصاره 
لتامسان وكان بها ومد سلطان من بنى عبد الواد تحت حماية الاسبان المباشرة » 


«ااهه 0 ٠ ٠ 5 0 5 f‏ 0 
واسثمر حصار المدينة قسعة أشبر انتبث باستدلاء السعديين على المديئة بعد أن 
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قتل عمد الحران أثناء الحصار وكان قد تكن من الاستيلاء على مستغائم » وجاء 
نجدات تركية أرسلبا حسن باش بقيادة حسن كورسو الذي سرعان مأ ھ 
الجيش السعدى بعد أن مات قائده اجديد عبد القادر ابن السلطان محمد المهد 
اماد الأتراك تسان » وحاول عمد المبدي أن جرب حظه في الاسةم 
على تامسان من جديد ولكنهم يوفق ها جعله يمتزم التخلي عن فكرة ضوالمغر 
اا » وقد كان يتّعين عليه والحالة هذه أن بجابه صراع الأتراك والاس 
هناك » فضصلاً عن الوطاسيين وأرباب الزوايا وبقايا البرتغال بالمغرب الأقصى 
ولذلك اضطر محمد الشخ إلى عةق_د حاف مع إسبان الجزائر ضد الآتر 
كما سبأتي . 

عودة ابي حسون مم فتتح فاس ثانيا 61و ه (1554م): 

نس سنة 956 ه يذل أو حسون جموداً جبارة لامتعادة ملكه > فيعد 
اتصل بنائب الملك في اسبانيا التجأ إلى شارلكان بالماذيا » ولا لم تفليح مساء 
هناك ؛ استنجد بالبرتغال الذين زودوه أخيراً بست بواخر » ولكنه سرح 
ما وقع في قبضة اليش التركي بعرض البحر المتوسط » ثم أقنع الرئيس صا 
التي ساعدته » وتوجه مه في جيش مؤلف من عناصر جزائرية وتر كية 
وعبثا حاول محمد المبدي الشيخ أن يصد هجوم الجيش التركي عند تازة» ثم فا 
التي ل تلبث أن سقطت تحت الاحتلال الترى © واستقبلت أيا حسوتن استقء_ 
حماسي رائعاً » لأن سياسة المهدي السعدي الممذية على امتحان الفقباء والصا 
م تكن تتفق وميول سكان فاس. وهكذا عاد الوطاسيون إلى الحم بغاسأوا 
صفر 961 ه ؛ إلا أن الآتراك لم يحسنوا السلوك تجاه سكان فاس الذين ضجوا 
اعتدائهم على الأعراض والأموال » بينا التجأ عمد المبدي إلى مرا كش > وقد 
أبو حسون إلى الجيش التركي تعويضات ضخمة . 

والظاهر أن أبا العباس الأعرج قد تمكن من الانضهام إلى أبي حسون 
ظروف غير واضحة وذلك لينتقم من أخيه الذي اعتقله عدة سنوات » ولك 
يعزل محمد المبدي أب حسون » فقد أشاع أنه قد وقع في قبضته » وهر 
الأعرج إلى أخيه مستسل] من جديد > أما أبو حسون فقد قتل في معرحة م 
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السعديين بتادلا أواخر سنة 961 » وبذلك تم القضاء كلب على الدرلة 
الوطاسية » بعد أن عمد مد المبدي إلى قتل بقايا الأسرة المالكة من أبناء 
أبي حسون وغيرهم . 

التحااف مع اسبان الجزائر : 

لي ينتقي محمد المبدي عواقب فتح واجبات حربية عديدة » مد إلى 
التحالف مع الاسبان المستقرين بالجزائر» بعد أن صفى أمْر الوطاسبين بالمغرب» 
وكانت ظروفالأتراك بالجزائر مضطربة بسب تغير القادة المسكربينوانشغال 
القسطنطينية بالدفاع عن التراب العثاني الذي كانت تدده أساطبل الدول 
المسبحية » وتم الاتفاق بين الاسبان ومحمد المبدي على غزو الجزائر ( المدينة ) 
غير أن صالح الرئيس استولى على بجاية » وتابع مباجمة الاسبان بعد وفاته 
حسن كورسو الذي ل يلبث أن استبسدل بحسن بن خير الدين على رأس اليس 
الترى بالمغرب الأوسط > إلا أن الاسبان سرعان ما تخلوا عن حلفام السعديين 
الذين هاجموا تامسان وكادوا يستولون عليها لامرة الثانية لو وفّقوا إلى التوصل 
بنجدات من الجمشس الاسباني المرابط بوهران » وهكذا تخلى محمد الشيخ اا 


٠ a KY ۰‏ 
عن غزو الاتراك بعد فشله هذا 


اغتيال عمد الشيخ 664 ه ( 1557 م ) : 

م يفكر محمد الشيخ يرما ما في الاعتراف ولو رمزيا بالسيادة العثانة على 
المغرب » وكان يدعو السلطان سلبان العماني الملقب بالقانوني ( 1520 - 1566 ) 
بساطان الحواتة . لآن المواخر الءئاندة كاذت توب بكثرة عرض البحر المتوسط» 
ولا تم محمد الشمخ أمر الاستيلاء على فاس والقضاء على الدولة الوطاسية » بعث 
إله سلبان القانوني بسفارة وخطاب يدعوه فنه إلى الدعاء له على مثابر المغرب» 
واستقبل محمد المبدي هذا الوفد وما كاد يعم فحوی الخطاب حتى بادر إلى 
السفير العثاني قاثلا : قل لسلطان الحواتة : لا أجيبه حتى أكون بمصر 
إن شاء الله . 
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ل 

وحمنثذ لأ السلطان العؤاني بإشارة حاشيته إلى إرسال جماعة من الأترال 
لاغتمال مد المبدي “ دفي هذ الأنذاء ٤‏ كان سحسن بن لير الدين قد اهتدى إلى 
خطة مشابهة »؛ فبعث بأحد ضباطه واسمه صالح بن الكاهية إلى المغرب متظاهراً 
بفراره من الجىش العئاني واتصل هذا الضائيط ود ادي فأطقه ما شه ( 
وصار من أ كبر مستشاريه » ثم التحق الفتاك الذ كورون بصالح بن الكاهة 
وساموه خطاياً من سلمان القانو ني الذي يدعوه إلي مساعد تمم على اغتس سال 
السلطان السعدي ودبعدهة بالأموال الطائلة ٤‏ و ڪنل أبلخ صالح عمد المبدي أن 
وفداً من كبار الضباط التركي قد فروا من الجزائر ورغنوا في الالتحاق يحاشة 
الساط.ان تی يساعدوه على تملك المغخرب الأوشظ 6 فاستقبلبم کول المبدى 
يلازمونه في غدواته وروحاته ٤‏ إلى أن تمكنوا من مبامة خبائه واغتال 
با كلكال قرب تارودانت في آخر سنة 964 ه “ثم جاو راسد إلىالبلاط العاني» 
وبقي معروضاً بياب القلعة بالماصة إلى أن اتصلابناه عيك الاک وأحمد المنصور 
بالسلطان سلم فسهه إليم) » أما أبو العباس الأعرج الذي كان قد أعيد إلى 
الاعتقال بمراكش » فقد بادر عامل هراكئس على بن أبي بكر إلى قتله وسار 
ا خشية أن يدعو لنفسه فيلةقم مله ٤‏ وذلك محرد أن عل مقدل محمد 
الممدي ٤‏ واقس تم دفن حدقي الأخوين مرا كس ) سم لدي دقدور السعديين 
وجثة أبي العباس قرب ضريح الإمام از ولي قبل نقلها إلى مقمرة السعديين ) . 

أما الحامية التركية بتارودانت فقد تحصنت ما إلى أن تمكن الغالب بالل 
من استدراجما لتتبع جيشه في انسحاب مصطنع »ثم ليكر علا فيأتي 
عليها تماما . ١‏ 


السياسة الديذية : 


على الرغم من أن دور الصلحاء في قيام الدولة السعدية كان دوراً أساس) 
إيحابا ' فإن محمد الشييع كان يعاملرم بكثير من الحذر » وكان يلحأ إذا اقتضى 
الخال إلى امتتحانهم کا فمل تحاء الفقباء أيضا . وقد دلت اجراءات الاعدام التي 
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اتخذها ضد عدد منهم على ميا قسوته وعدم اكتراثه لوقف الشعب »© كي دلت 
الاجراءات أيضا على مدى حرصه على نفوذه ومر كزه كلك ١ء‏ وهكذا أرسل 
سنة 958 ه ( 1552 م ) جيش إلى الأطلس وآخر إلى سوس احاربة ثورة تزجمبا 
بعض الصوفية » وقد هزم الجيش السعدي في الأطلس وكان فيه أتراك وعلوج > 
وفك دمن معظم العلوج وعاملهم المرير كأسارى ¢ وزوجوم بناتهم واوا 
يصنعون هم الأسلحة والبارود “ أما ثورة سوس التي تم القضاء عليها فقد قتسل 
عمسا ميدي بو زيد بعد اعتقاله ”1 » وكان من جلة من امتحفهوم المبدي الشيخ 
عمد الكوش الذي نقله إلى فاس وأخلى زاويته را كش » ا دس إلى الشيخ 
عبد الواحد الونشريسي جماعة من الفتاك الذين اغتالوه سنة 955 ه أثناء حصار 

وحم بالاعدام على الفقمه عبد الوهاب بن الزقاق الذي حاكمه شخصيا » كنا 
ا بإعدام الشيخ حزروز المكناسي خطيب ا حد حوامعما 0 وكلاها كان ضد 
قيام الدولة السعدية لا ری ف القضاء على الوطاسيين مبرراً شرعا ل وقد م 
إعداممما سنة 961 ه » والغريب أن قتل ابن الزقاق والسلطان مد المبدي تم 
بنفس الطريقة حيث قطع رأس كل منهما بشاقور . 


السياسة الخارجية : 


أنف محمد الشيخ من التقرب إلى الأتراك الذين آزروا بالسلاح وال جنود 
خصمه أبا حسون » كا حاولوا أن يلزموه بمبايعة الخليفة العثاني © ولا يستبعد 
أن تكونمعلومات محمد المبدي عن قوةالعؤاندين وسعة نفوذم“قليلة أو خاطئة» 
بيد أن محمد المبدي حاول أن يتحالف مع الاسبان ضدم ولو أن الحلف كان 
يتسم بتكثير من الحذر وعدم الثقة المتبادلة » وقد استفاد منه السلطان السعدي 
على كل حال لأنه ضن عدم تال الفريقين عليه . 


أما الخطر البرتغالي فقد من صده أو مواجبته على الأقل الصلحاء الذين عمل 


Auguste Cour, L’établissement des dynasties des Chorfa, 2,102 (1) 
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أكثرهم لفائدة السعديين وبذلك أتيح للسعديين أن يزحزسوا البرتغال عن كثير 
س مرا كزهمبالمغرب وخصوصا أكادير التي أجلاهم عنما دهف الشيخ سا 947ه » 
وعلى الرغم من أنالجبوش السعدية أبعدت مرتين في المغرب الأوسط ٠‏ فلم بحاول 
البرتغال أن ينتهزوا الفرصة لتسديد ضربة قاضمة إلى المراكز السعدية بالمغرب 
حتى يطمنوا خصومهم من خلف » وهذا دليل على أنهم كانوا يخشون المقاومة 
الشعبية دی ف غسة السدهديين 3 وكانت لامبدي مع هذا علافات تارية سم 
بعض الدو ل الأجنسة خصوصا انكلترا التى أمدته بالأسلحة والشاب مقاب لالسكر 
والقەح وغير ها من المنتحات ا أحلية ٠.‏ 


السياسة الداخلية العامة : 

كانت النفقات العسكرية التي تتكبدها الدولة تقتضي وضع سياس ة هالية 
جديدة > من شأنها أن تضمن هزيداً من الموارد للحكومة» ولقد اعتادت قبائل 
كثيرة في عبد الوطاسيين أن لا تدفع لهم من الضرائب شيئا أو أن تؤدي أق-ل 
ما يازم » فكانت موارد الوطاسيين لإ تفي والحالة هذه يحاجياتهم العسكرية 
والمدنية » ولذلك لجأ محمد المبدي إلى وضع نظام ( النائبة ) الذي دف 
إلى تنسيق عملية الضرائب وأدائا . 

وكان عبد المومن الموحدي أول ملك مسلم بالمغرب فرض الراج على 
الأراضي التي أسقط منبا الجبال والأنبار » بحجة أن الأراضي المذكورة قى 
. افتتحها المسامون عنوة » وأقر المرينيون نظام الأراج على السهول > ولا كان عمد 
محمد الشيغ#المدي ألزم سكان الجبال أيضاً بدفع الخراج » واستصدر يذلك 
فتوى من العلماء » وأعدم شيوخ البرير الذين رفضوا تبني سياسته هذه © کا أرغم 
حتى أرباب الزوايا على أداء نصيبهم من هذه الضريبة التي دعيت بالنائبة . وكان 
القائم قد سبق أن أحدث ضريبة مشاة على سكان سوس وهي بيضة ودرهم 
لكل دار . أما المبدي فجمل مباغها صحفة شعير وعشرين مدا من القمح لكل 
نائمة وصاع سمن و کشا لكل أرسع نوائب ) أي أرسع دور أو 55 0 

وقد أحدث فرض النائبة قلق عظيما في كثير من الأوساط خصوصا بدرعة 
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الى امتحن من أجلما أرباب الزوايا سنة و5و ه » ولكن السكان اعتادوها بعد 
ذلك في عبد كل من الغالب والمعتمم > ثم حوها المنصور إلى ضريبة نقدية . 

وقد اتسمت سماسة السعديين على العموم بالشدة في استخلاص الضرائب 
والاكتتابات » ولكنيم في مقابل ذلك قاموا بأعمال عمرانية وعسكرية 
حديرة بالتمحيد . 

وقد كان محمد المبدي أول من وضع للتشريفات الملكية نظاما خاصا»وذلك 
بمعرفة شخص يدعى قاسم الزرهوني الذي دله على الترتييات الملائمة في الاستقبال 
والاتصالات وما إلى ذلك . كيا نظمت العريفة بنت خحو عوائد السلطان 
الداخلة , 

وقام محمد المبدي بأعمال عمرانية من ببنها تحصين تارودانت وبناء مرسى 
أكادير وإنشاء عدد من المساجد خصوصاً بسوس ٠‏ 


أبو مد عبد الله الغالب 
(1-964ؤوه | 1574-1557 م ( 
صفاته ونشأته : 
ولد عمد الله الغالب 3 مك الشخ بقار ودانت '1) سكة 933 هھ ٠‏ وکارن 
مستدير الوجه > ييل إلى القصر » أسود العيئين . وقد حفظ القرآن في صباه > 
كا تەل علوم عتافة , 
وكان مستقم السلوك » عادلاً في أحكامه حبا للصلحاء » كثير الاعتقاد فيهم 


ئی ڌر دد مراراً على الشيخ أحمد بن موسى السملالٍ ادر بر کته . وكان ممع 
ذلك قاسم على بعض أرباب الزوايا . 


)1( هذا ما سحل عل قبره ٠‏ أها صاحب نزهة المادي فيذكر أن مولده رهل 920 هش ٠‏ 
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حکو مله ؛ 

اعتمد الغالب بالله على وزراء مةتدرين على العموم » ومن بينهم ابن أخيسه 
محمد بن عبد القادر بن محمد الشيخ وقاسم الزرهوني وعبد الكريم بن هومن ) 
کا عبن في تلف الأقالم قضاة أكفاء » وقد تلقب بالخليفة منك بيعته . وكان 
عاملا على فاس أيام والده » ما سبل ممارسته للادارة والسياسة . 

وعلى الرغم ما وصف به من استقامة تجاه الرعية “فقد كان قاسياً في معاملته 
لأقاربه حتى أمر بقل أحدهم وكان عاملا على مكناس وأعدم أخاه عثمان كا 
اعتقل كثيراً من الموظفين الذين كانوا ضد سماسته » وعلى العكس من ذلك كان 
حليما تجاه بعض وزرائه و کبار موظفيه من کانوا يتبمون بشرب الخر وتعاطي 
الملذات المشرهة , 


غزو الأتراك لامغرب 965ه ( 1557 م ) : 

م تكد تقضي سنة على تنصيب الغالب خليفة حتى قام الجيش التركي جوم 
على التراب المغربي بقبادة حسن بن خير الدبن باشا » واصطدم الفريقان عد 
وادي الاين “ وانبزم الأتراك منسحبين إلى المغرب الأوسط » وكانت مراك 
قد نزلت بسبتة وطنجة حسما يذ كره صاحب الترجمان الممرب . 


مير 


وبنا تتحدث بعض الروايات المسيحية عن هجوم مضاد قام به الغالب» على 
مدينة تامسان > فإن الروايات العرببة لا تكترث هذا اهجوم . وتفصيل ذلك 
أن الغالب ظل ملازما لحلفه مع الاسبان الذين جايهوا الأتراك في مستغانم التي 
خسروها سنة 1558 م ثم هاجموا المراكز التركمة بأساطيلهم ومشاتہم ٤‏ ما مكن 
الغالب باش من الانقضاض على تلمسان التي استطاع أن يحتلها ثم يحلو عنما ٠1‏ 
سنة 967 ( 1560 ) . وقد أثار هذا التحدي غضب الأتراك الذين لم تسعفهم 
الظروف الداخلية بالمغرب الأوسط4بشن عمليات حربية واسعة النطاق بالمغرب . 





(1) أنظر طيراس : 181: 11112 Hist. du Maroc‏ ننذ عن : 


Chronique anonyme de la dynastie 2201622. 
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فتح شفشاون 5 (1567م): 

كآن بتو راشد يثغاولو نمع (القراصنة )الأندلسيين والمغاربة الذين اتخذوا من 
ميناء مارتين ميناء هم »وما آذ هؤلاه(القراصنة ) كانوا يضايقون السفن الاسمانية» 
وأن الاسبانيين كانوا يتعاونون بدورهم مع الغالب ؛ فقد قام الأولون بتخريب 
الممثاء ال كور : ومد الغالب إلى احتلال شفشاون منة '1' 975 » حيث انجلى 
عنبا بنو راشد بعد أن استقروا بها قرابة قرن وكانوا هم الذين أنشأوها سنة 
6 ه © وقد هاجر آخر أمرائها محمد بن راشد إلى المديئة المنورة . 

وحأول الغالب في سئة ( 969 ) أن يطره البرتغال من الجديدة التى كانت 
ما تزال تدعى البريحة غير أنه ل يوفق »على الرغم من الموع الغفيرة التي انضافت 
من متطوعة الحوز إلى جمشه النظامي . 


حاولة الدصارى نسف جامع المنصور 981ه ( 1573م ) : 

حاول أسارىالبرتغال بقصية مرا كش أن يستغلوا فرصة أداء المسامين لصلاة 
امعة بجامم المنصور لمنسفوا الاسحد ويقثاوا من لبه 0 فحفروا حفرة عض 
جوانبه وملأوها باروداً ثم أوقدوه فانہدت قبة بيت الصلاة وتشققت الصومعة 
التي لا ازال آثار الشقوق بهاحق'10الآن» وقد أتى عام الساطان قتلا” 2 أما 
المسلدون فم يلقوا عورا . 

وفاة الغالب 81وه ( 1573 م): 

أصب الغالب بمرض الضيقة فتوفي منه فى رمضان من السنة الم كورة > 
ودفن ممقبرة السعديين مرا كشن . 

السياسة الدينية : 

امتازت ساسة الغالب الدينية 0 عحاربة أصحاب البدع وعدم التحرر 
الفكري أيض) . ومكذ! فإن الفقيه الأندالسي أبا عبد الله محمد الذي أمكنه 





(1) النبذة التاريخية ( ملحق مختصر المنامل ص 252 ) ٠‏ 


)2( وقع تحديد الصومعة قعل سنوات . 
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أن يوفق إلى إقناع كثيرين من المغاربة بالءه_ل بالمذهب الظاهري خصو 
بمراكثس » حاربه المالكبون بشدة مما أدى إلى تدخل الغالب وقتل اا 
المذكور'1) سئة 980 . ش 

وتقرب الغالب مقابل ذلك إلى بع ضالصلحاء وخصوص] أتباع الإمام از 
كأحمد بن موسى السملاني وأضرابه . وحارب إلى ذلك طائفة الشراقة | 
ينتسبون إلى أحمد بن يوسف الراشدي من صلحاء الجزائر » وكان هو نفسه ؛ 
منهم لأنم -م كانوا يتمون بالإباضية . على أن كثيراً من أرباب الزوايا ٠‏ 
الجرواءة منها 0 جوا من بطش الغالب . وهكذا استولى على بعض زو 
كزاوية تامصلوحت » وكان ضد سياسته عدد من أرباب الطرق الذين اڪ 
إلى ذلك الحين بموقف سلي في انتظار فرصة سانحة »وقد بطش بإخوته وأب 
الذين لم ينج منهم إلا عبد المؤمن الذي جا إلى حسن بن بربروس فزواجه ابا 
وجعله حا كما لتامسان ول يلبث أن اغتيل '2' , 


السياسة الخارجية : 

صمد الغالب في وجه الأتراك بشدة » ووفق في قر جيوشهم بالمغرب » 
أحيان كثيرة بالمغرب الأوسط »2 وكان برمي من وراء الاستي_لاء على ب 
المراكز بهذا القطر إلى إحداث خط أمامي» يمكنه من مراقبة تح ركات الا 
عن كثب » وليس من شك في أنه كان يطمح إلى توسسع رقعسة نفوذه + 
المغرب > ورفض مطلة] أن يعترف بالسمادة الرمزية للعثانين كيا فعل والده 
قبل » واتخذ هو نفسه لقب اللافة » رل حافظ على توازت سماسته الخار 
م ينفك عن موالاة الاسبان با مغرب الأوسط فناصروه أحياناً > ووقفوا ٠‏ 
موقفاً سلبيا ‏ في أحيان أخرى 2 وقد سلم إليهم حجر باديس يالشمال . 


)1( هده رواية الخاصري 6 أما رراية درة المحال فتۇرخ وفاته دة 984 وئزهة أء 
نة 985 »2 فقثله م على دد الغالب أر المتوكل أر الممختصم ٠.‏ 
Hoffer : Empire dv Maroc page 353. (2)‏ 
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يتخذوه مركزاً اراقبة الأتراك » وقد أثار ذلك سغط) جديدا في الأوساطٌ 
المغربية 1 . 

وكانت للغالب بعض المحاولات السرية في مد يد المساعدة إلى الموريسكين 
الذين استقبل عدداً منهم » کيا وجه الم مبعوثاً “> ولكن الاسبان اعتقبوه 
وقتلوه “ومنالممكن أن بکون الغالب يقد اتفق مع «ؤلاء على أن “برحل عدد مر 
الموريسكبين إلى الشواطىء الشمالية ؛ ويعضبم يلحقون بالكتائب السعدية 
بمراكش وفاس . وهذا ما نقله طيراس عن مصدر بول المؤلف ( اربخ الدوئة 
السعدية .. ) 

وقد ظل التجار الانجليز بزودون المغرب في عبده ببشائع بلادم ويصدرون 
منه السكر والمنتحات وبعض المصنوعات المعدنية 


المنياسة الداخلية العامة : 
على الرغم من التشدد الذي أظبره الغالب بالل في سياسته اء يعض رەب 
الزوايا فقد كان يتقرب إلى أرباب الطريقة الجزولية » وم يقم الغالب برد قملى 
يذ كر » ضد البرتغال الذين ظلوا مستقرين ببعض المراكز» فل يد اهتاما جديا 
بالاستيلاء على البريجمة مثلا > ولم يلتفت [ليهم في باقي المرا كز . 
أما في الميدان السامي » فقد سبد عبد الغالب أعمالاً عمرانية هامة * فبتى 
پرا كش مارستانا وجده مدرسة جامع ابن يوسف التي بناها أبو الحسن المريني * 
كبا بنى حومة المواسين من مراكس » جامع الاشراف » وهو لا بزال قائم] ٠‏ 
وقبل إنه بني مكان مقبرة لليبود » كبا شاد حصن أكادير',' سنة 1572 . 


kK ¥ Xk 
أنظر مثا مترجما في الوضوع تحت علوان من زرايا التاريخ الغربي السيد تمد ى تاريثك‎ )1( 


Hoffer : Empire du Maroc P. 23 (2) 
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أبر عبد الله محمد المتوكل 


(81و- 83و ھ | 1573 - 1575 م ( 


كان عمد المتوكل قد ولاه أبوه عبده » وبعد موت والده بویع بفاس أول؟ ا 
ثم بمراكثش . وهو ابن أمة وكان من ثيغ خلفاء ا ا 
الأدب وقرض الشعر . وقد عرف بالمساوخ » لأن المنصور مر بسلخ جلده 
وحشوه جلداً بعد موته . 

واشتبر الموكل بقسوته مثليا كان همد المبدي والغالب بالل » إلا أنه ل ينأ 
بالك طويلا»وذلك أنهمنذ وفاة مد المبدي التجأ كل من أحمد المنصور وأخبه 
عبد الماك إلى الجزائر » ولما تولى مد المتوكل عزما على أن يخلعا ابن أخيهما هذا 
عن العرش 4 فاتصلا أولاً بالسلطان سلم ومعهما والدة أحمد فأحالما على والي 
الجزائر الذي كان منشغلا بإعداد الجدوش لغزو تونس » فاقترح الأخوان علب 
أن يشاركا في هذ ال ملة التي انبزم فيها الاسبان» ثم عادا إلى القسطنطينة يبشران 
الخليفة العهاني بالفتح ويطلبان منه إمدادهما بالجموش لانتزاع الك من يبد 
المتوكل » فأحالها مرة أخرى على وال الجزائر الذي وجه إلبه بهذا الصدد» 
تعليات كتاببة » وبعد أن ألح الوالي في أن يتكفلا بافقة الجبشى مقدماً » تنازل 
عند رغبتهما في أن يعوضا الجيشس ماديا بمجر د قق الانتص_ار على المتوكل › 
وهكذا رافقتهما فرفة من خمسة لاف مقاتل » ثم التقى جيش المتوكل بالعساكر 
التركية ثمالاً عند وادي سبو سنة 983 . وكان في جيش المتوكل فرقة من جند 
الأندلس بقمادة الدغالي الذي لم يلبث أن تخلى عنه لينضم يجنده إلى عبد الماك » 
ثم انهزم المتوكل مرة أخرى عند وادي الريحان قرب سلا » بعد أرن سهل على 
عبد الملك أن يدخل إلى فاس دخول الظافر في أواخر دوو ه »> وبفضل الغنائم 
التي استولى عليها من محلة المتوكل والمساهمة الاجبارية التي أداها أثرياء فاس تم 
تسديد تعويضات الجيش التركي وتقدمم هدايا للسلطان العثاني . أما المتوكل فقد 
نبب خزائن مراكثس ثم صار يبحث عن ناصر جديد . 





(1) لزهة الحادي 102 الذرني م 
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۴ مروارت عد الك ا معتصم 


( 3ود- 986ھ | 5 - 1578 م ( 


صفائسه + 

أبو مروان عبد الملك بن محمد الشيخ المبدي تمت بيعته بفاس بعد فرار ابن 
أخيه المتوكل » في الأيام الأخير ة من ذي الحجة ذووه . وكان أبيض اللون » 
سرد اللحية » يتزيا بالزي التركي ويقلد عادات الأتراك لأنه خالطمم طويلا” 
بككل من الجزائر وتر کا “ وكات يعرف الاسيائية والتركية إلى جانب 
اتقانه للعريية . 

وكان يقم بسجاماسة مع أخيه أحمد المنصور في أيام محمد المبدي والدهما » 
ثم لمآ إلى المغرب الأوسط منك تولية الغالب . وقد اهم بالتنظم المسكري 
لجيشه الذي جمع عناصر بربرية وعربية » كا كان يضم فرقة من جند الأندلس 
وأخرى من الأتراك الذين تخلفوا بفاس» وأسس أسطولاً وزع قطعه على موانىء 
الشال والعرائش وسلا . 


مطار د المثو کل 

بيما كان أبو مروان يتقبلبمعة سكان فاس» كان المتوكل يماشر أمر الاستيلاء 
على مرا كش بمساعدة بءض الرعاع » ولكنه عجر عن اقتسام القصبة التي كانت 
تستقر بها مرم أخت أبي مروان » ومعبا ثلاثة لاف بندق ٠‏ أما المدينة فقد 
بايعت المتوكل» وحي:ئذ قدمت جيوش أبي مروان الذي حاصر مرا كش إلى أن 
کن من اقتسامها بمساعدة بعض أعبانما “ بنا فر المتوكل عبر الشهال , 

وتقول بعض المراجم '1) إن السوس ظلت متمسكة بدعوة المنوكل مدة سنة 
إلى أن التجأ إلى البرتغال؛ ثم استمر ترد هذه الماطقة على أبي مروان الذي وجه 
إلا أشاء أحد الماصور . 


5---- ل 2 
(1) الزياني » الترجمان المرب » ص 354 . 


— 291 ¬ 


ممركة وادي اتخازن 86وه ( 1578 م ) : 

ل بلتجىء المتوكل إلى الأتراك » لأنبسم م الذين نصروا عبد الملك المعتمم 
وخلەوه هو عن عرسه ¢ و بلتحىء إل اسياتنا التي حافظط المعتصم على علائق 
ودية معبا » بل استغاث بدون سباستيان ملك البرتغال الذي تذ كر الولايات 
المسيحية أنه لقي معارضة من حاشيته » ولكنه كان أكثرم تحسّس] > ليس فقط 
لمساعدة المتوكل » بل لقمادة الملة البرتغالية بنفسه أيضاً . 

ووذ كر صاحب نزهة الحادي أن الاتفاق ثم بين المتوكل ودوث سياسةان على 
أن بتخلى الأول للمرتغال عن الشواطىء المغربية ويحتفظ هو بالداخل . 

ثم عبرت الجيوش البرتغالية إلى طنجة > ومنما توجبث إلى أصيلا الني 
عسكرت بها . وكانت خطة أبي مروان ذكية للغاية » لأن المنطقة الشهالية كانت 
معرضة على الدوام لخطر التدخل الأجني » وكانت بعض المراكز بيد البرتغال 
كأصيلا وسبتة مث . فارتأى أبو مروان أن يفسح المجال كيش البرتغال حتى 
يتوغل قليلا في الداخل ويبعد عن المراكز التي كن أن تصاما الامدادات 
بسرعة أو أن ينسحب منها بسرولة. وقد بالغت كل منالمصادر الأجنبية والعربة 
في تقدير عدد جموش ومعدات الفريق الآخر 1 

وهكذا قبل إن جموع جيش البرتغال كان يبلغ 125 آلف وقيل مائة ألف 
كما قبل 60 ألفا أو 14 ألفا . أما جيش الغرب فأغلب الاحتّالات أنه كان 
يتقارب عدداً مع جيش النصارى . فأوسط التقديرات أن الأول يبا ما بين 
0 و 50 ألفا » والثاني حوالي ستين ألفا . وفي الوافع لم يكن للاعتبار العددي 
معنى في هذه المعر كة التي كان للمدفمية فما أكبر دورو كانت مدافع البرتغال 
6 وهو تقريبا نفس عدد مدافع الجيشس الغربي . 

واشترك في المعر كة من اإانب البرتغالي متطوعة من الاسبسان والفر نسيين 
والايطالبين والألمان وغيرهم » ومعهم بطبيعة الحسال جمد المتوكل الذي تصححرم 
باحتلال تطوان رالعرائش قبل التوغل في الداخل ولكنهم ل يفعلوا وفضاوا 
الاصطدام المباشر بجيشس عبد الملك . وكان معبم قليل من المسلمين الموالين 
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التو کل ¢ وضماوم كوي اك س عسكر الذي قشل في المعر كة ¢ وهو صاب 
دوسة الناشر 0 

وأخيراً تحر كت القواث المسيحية متقدمة نحو منطقة قصر كتامة ومتخطية 
قنطرة وادي المخازن . وفي الضفة الجنوبية لهذا الوادي » الثقى الجشان بوم 
آخر مادى الأول 6 ھ ( 8 م ( رام عشت . وما كاد البرتغالدون 
يسرون القنطرة حتى عمدت القوات السعدية إلى د كا لتم الخطة المديرة ضد 
المسبحيين حتى يتعذر عليمم الانسحاب من غير خسارة محققة للسعديين . 

وكان الجيش المغربي يتألف من عناصر عديدة فيها برير وعرب وأتراك » 
وحصر الممركة عمد كير من الصاعحاء والعاماء la‏ ف الجباد ¢ كي حفر مك 
الملك الممتصم وأخوه أحمد المنصور » إلا أن الأول كان مريضاً قبل دس إليه 
المتوكل أو الأتراك من سمه » و كان ذلك فيا قبل بتدبير من القائد رضوان العلج 
الذي كان في حاشية المعتصم . 

و كانت القوات المسيحية والمغربية » تتقدمها المدفعية التي تحمي المشاة بيا 
تحرط rt‏ الخمالة من الجناحين ¢ وہنا انغاقت صفوف المرتغال ف شكل درجم 
ميّاسك » اصطف المجش الغربي على شكل نصف دائرة » متخليا بذلك عن 
الطريقة العتيقة التي سلكها اسلافهم والتي لم يكن يشذ عنها البرتغال في هذا 
اللقاء » على الرغم من أن المدفعيين أصيحوا يلون دور الرماة . 

ومبما يكن من شيء » فلم تكن القوات العددية هي السيب المباشر في تحديد 
الانتصار أو المرية » وإنما كان دون شك »2 اماس الدبني العظم الذي قابل به 
المغاربة أعداءهم ٤‏ وإن كان المسديون ترو | بروح صلسية أيض_) 0 وكان 
للصلحاء دور فاق في حمل المسامين على الشات . وهكل! تم اندحار المسسيحيين 
الذبن تراجعوا نحو النبر فوجدوا القنطرة قد اند كت » وتراموا إلى النبر فغرق 
كثير مم و امم دون سباسشیان ¢ غرق هل المتوكل ٠‏ وفي أ اء المعركة 
توفي عبد الماك المعتصم متأثراً فيا قبل بالسم الذي دس إليه » وكان مولا في 
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محفة وهو مريض دی بلشجع المسهون لو-حوده م( ولا مات كتم سائس الححفة 
خبر وفاته عن المسامين إلا عن أخيه المنصور » وبقي السائس يبلغ الأوامر إلى 
قواد الجيشى باسم عبد الملك» إلى أن تم انتصار الجيش السعدي . وهكذا مات 
ف هده الورقعة ئلاثة ملوك هم عمد الملك المعتصم ود المتوكل ودوث سباسثيان م 
ولذلك يسميما المستحءون 2 معر كة اموك الثلاثة 0 و يسما المسدون معر ک1 
وادي المخازن . وهذا الوادي هو فرع من نهر اللكوس الذي دصب قرب 
العرائش , 

وجرد أن تم انتصار الجيشن المغربي وانسحاب فلول المسبحيين إلى أصيلا 
أعلنت وفاة المعتصم الذي نقل جؤانه إلى مقبرة السعديين بمرا كش »© كا أعلنت 
دبعة اج المنصور. أما المتوكل فقد سلخ سره وحشي تبن ولقب من آل ذلك 
بالمسلوخ . وأما جڻان دون سباستيان فقد افتداه خلفه وخاله فيليب الثاني مم 
من افتدى من أسرى البرتغال » وقيل إن المنصور م يأخذ عن دون سباستيان 
أي فدية كي سيأتي ف موضوع أنظمة الدولة ٠‏ 

وكتب النصور إلى الخليفة العثاني بالفتح » وقصدته الوفود ممدئة من 
القسطنطيئة ومصر والجزائر وتونس وفرنسا واسبانما » بعد أن كان قائد 
اجيس العثماني بالجزائر يتا خملة جديدة ضد المغرب > وذلك قسل التدخل 
المرتغالي الفاشل . 

وكان هله المعر كة آثار بعندة المدى ¢ لىس فقط بالمغرب 0 تل ف العام 
الإسلامي والمسيحي أيضا » فبالنسية إلى المغرب » استعادت الوحدة الوطئية 
فوتها طيلة ک المنصور السعدي 6 ىا فرضت الدولة الحا كة هتما ¢ وأمكن 
لها أن تحقق أعمالاً عمرانية وتوسع نطاق النشاط الاقتصادي وتب ذل بجروداً 
موفقة في الميدان الفكري بموازاة العمل الشمي الراشع , 
وأما بالنسية للعام الإسلامي فقد اغتبط المسامون كافة بهذا الانتصار العظم 

الذي اذ إلى حد ما طابعاً درا ؛ اذا يكرن مصير المغرب لو سيحق ميشه 
في هذه الوقعة ؟ إقد كان من المرجح أن العهل المرتغال إلى إلى سلوك سياس_ة 
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التنصير قبراً وبدون هوادة » كا كان من غير المستعد أن بوسعوا أطاعبم شرقاً 
فسحتلوا المفربينالأوسط والأدنى وقد يتعاونون في ذلك مم أجناس أوروبية 
ا ايرغموا الأتراك على الاتنسحاب مثيم . 


أما بالنسبة للمسيحيين فقد تحولت كلما نظرة الازدراء التي كانوا ينظرون 
بها إلى المغرب وسكانه وصارت دوم تتنافس في خطب وده وتتقرب إليه 
بعقد المعاهدات والتسبيلات التحارية » وتبعث إلمه بالسفراء محملين باهدايا 
إلى السلطان » وتوقفت الأطماع السياسية الأجنبية لأمد طويل عن الجرأة على 
سادة المغرب . 
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3 - دور العظية 


أك امنود الذهي 
(986 - 1012 ه / 1578 - 1603 م ( 

صفاته ونشاته : 

أحمد بن أبي عبد الله الشمخ حمد المبدي > ولد بفاس سنة 956 ه من أم تدعى 
مره بلك أحجد الوزكيتي الور'زازي ٠‏ وكان جيل الصورة طويل القامسة 
أسود الشعر واسع المنكبين يبل لونه إلى الصفرة . 

وتفن اادد في النحو ومواد اللغة : أبو العباس أحمد بن قاسم الأند لمي 
واو مالك الجيدي ومد الحارثي واد الفقه عن أبي عمران السوسي وعبد 
العزيز بن إبراهم الدمناتي وأحمد بن علي المنجور»والحديث عن أبي نعم رضوان 
الجنوي > وقرأ على أساتذة آخرين » وكان مجمع بين علوم كثيرة » كيا كان يقر ض 
الشعر ويتذوى فونه . 

وكان المنصور مشهوراً يحزمه وتتبعه لأخبار رعبته » وقد أسس مجلس 
للشورى كان يجتمع يوم الأربعاء وكان يسميه يوم الدبران وهر اول ناعمل 
النصورية في لباسه ثم شاع استعماها خصوما بين الفقباء والو جم اء > 





(1) من أهم المصادر عن شخصية النصور ؛ 


ْ 1) لزهة الحادي لليفرني ٠‏ 2) درة المحال 
لابن القاضي ٠‏ 3) المنتقى المقصو ر لان القاضي . 4) فشر الثاني تحمد بن الطيب القادر ي ٠»‏ 
5) الامتقصا لاناصري ٠‏ 6) الترجمان العرب لازياني . 7( La Petite Hist . du Maroc‏ 
لكابي ` 8) Hespéris‏ عدد 2 دلة 1924 و 1 و 2 نة 1993 ٠‏ 9) تاريخ السودان لعيد 
الر من السعدي ٠.‏ 10( مثاهل الصفا لافشمالي الغ ٠‏ 5 َ 
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وكانت والدته ذات شغف بالعمران والبناء » وأوعزت إلمه بمناء عدة منشآت , 
وكان شديد الحنو على أولاده » وقد اتخذ الاحتفال 57 اارلد كعيد رسمي » 
وكانت له علاقات طيبة مع عدة دول » وكان إلى ذلك إداريا منازاً لا يقل 
تباوناً في الرد على العمال والولاة » ويازم الكتاب بالحضور والخروج من مكاتبوم 
في أوقات معبنة. وكان إلى ذلك ذا طموح بالغ حتى قبل لقد راودته فكرة 
غزو اسمانيا وحتى اند , 


حك و ماسسه : 

تألفت حكومة المنصور من وزراء ذوي ثقافة عالية ومن مسأعدين عبس دك 
إلبيم بمبمة الكتابة الخاصة أو القيام سفارات مۇفتة . وكان من بين وزرائه أبو 
فارس عبد المزيز الفشتالي الأديب ارخ وعد المزيز المزوار » ومن كتايه أبو 
عبد الله بن عدسى ومد بن عمر الشاري وعلي بن أحمد الشامي : 


بویع أحمد المنصور بوادي المخازن غداة الموقعة الي تقدم الحديث عنبا » 
ثم جددت ببعته يفاس التي توافد عليه فسا أعيانها وأعيان مراكش وغيرها » 
وکاذت هته بفاس دعك مرور عشرة أيام على قدومه إلمها ؛ والظاهر أن المنصور 
عحل بالذهاب إلى فاس قبل مراكش» خشية أن تحدث ہا ثورة ضده . وام يکد 
يسدقر بفاس سومى توافدت عليه وفود من أورونا والبلاد الإسلاملة كي سيقت 


الإشارة إلى ذلك وقدمت له هدايا نفسسة من طرف وفود هذه الدول ٠‏ 


ثواية مد الشيويخ المامون المد 987 ه ( 1579 م ) : 

على إثر مرض عضال كاد يذهب اة المخصور رشح گل المأمون ولده 
لولإية اليد بإشارة جماعة من الوزراء والأعبان » وتم عقد البيعة في خر شمبان 
7 هم | 1579 7 ( محصر عدد من العاماء والوحباء ورؤساء القمائل الذين توافدوا 
من فاس ومراا کش وغير ها ¢ ثم جددت السبعة غخضور الماهمون فق صفر 987 
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بجبل سكسيوة ثم ببوزالة » وطارده القاثد نحمد بن إبراهيم إلى أن اضطره 
إلى الانسحاب إلى الصحراء ماتجئا عند بني معقل » ولكنه م يليث أن توفي 
هناك في سنة 988 . 


غزو الصحراء 989ه(1581 م ) : 

كانت منطقة توات وتمكورارين قد بعد عبدها بالخضوع لساطة الدولة » 
فوجه المنصور إليها جيشا بقبادة أحمد بن بركة وأحمد بن الحداد الغمري الممقلي» 
وبلغ الجر إلى هذه الناحبة بعد شبرين ونصف تقريماً من السير » ثم أخضعت 
قبائلها بالقوة بعد أن رفضت الاعتراف يسلطة المنصور. وهكذا أعيد ضم هذه 
المنطقة إلى المغرب سنة 989ه . 


فتح الستوداتف ووو ه (1591 م) : 
يكن حصر الأسباب التي أدت إلى فتح المنصور للسودان » فيا يلي : 
1 ( عامل التوسع السياسي : 
فا لمنصور السعدي كان يعتبر نفسه خليفة » ويستمد سلطة الخلافة من ذسيه » 
و شحعه فتح تيكورارين وتوات على القادي في فتوحه حنوياً لاذه أمن كل 
مضايقة من الخارج ٤‏ و تكن بلاد ماوراء الصحراء قد میت دعسك صدرها 
للأجانب غير الأقارقة , 
2 ) العامل الإقتصادي : 
كانت موارد المغرب أدنى من أن تتسع لسد حاجيات الدولة من نفقات 
عسكرية ومنشآات عمرانية وإجتّاعية» وكان معروفاً عن السودان أنها تتوفر على 
معادن الذهب الق طمع المنصور ف استغلالها ٠.‏ 
3( المامل المسكر ي 
١‏ تكن السودان تتوفر على قوة عسككر ية رة التنظم و التسليح ٤‏ قلست 
للجيش مدافع » حتى ولا بنادق » وعلى المككس من ذلك » اجيس المغربى 
الذي كان بالرغم من قل أفراده يجرزاً على أحدث طراز بالنسية لذلك العصر . 
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هذه هي الأساب الرئيسية التي شجعت المنصور على غزو السودان . ولكن 
يتبين من خلال المراجع المعاصرة » أن المنصور قام ببمحاولات تبيدية لإخضاع 
السودان ساسا > وعن طريق معاهدة اقتصادية وسماسية دوت اللجوء إلى 
تدخل عسکري 


أما المراحل التي مرت بها عملية الفتح منذ بداية التفكير فما فبي كا بلى : 


1 ) المناو شات الآولى من أجل الملح ؛ 

في نهاية القرن التاسع الهجري توجه همد سكية إلى الح » وهو أول من 
ملك من آل سكية الذين قبل إن أصلمم من صنهاجة “ثم اتصل بالخليفة العياسي 
بمصر واستأذنه في أن يحك باسمه بلاد السودان » وأثناء إقامته بمصر درس على 
بعض علماما واقتبس بعض عوائدها » وكانت ملكته تجاور نهر الننجير » وا 
كان عبد سكية اسحق طلب منه عمد المبدي الشيخ أن يتنازل له عن #الح 
تىغازي » فرفض سكية اسحق »2 واشتبكت قوات من الطوارق مع جيوش 
السعديين بدرعة » ثم انسحب الطوارق بعد أن قاموا بعمليات السلب والنبب 
في غيبة الملك السعدي » وكان ذلك على التقريب في أواخر الثلث الأول من 
القرن العاشر المجري . وعلى كل > فقد دخات تغازى منذ عبد المهدي في حم 
الدولة السعدية كا أوضح ذلك الفشتالي في المنامل ( مختصر المناهل 55) . 

2 ) مبايعة ملك برنو 990ه : 

في سنة 990 ه وجه ملك برنو إلى المنصور خطاباً يطلب فيه منه أن يده 
بقوات من المغرب وأسلحة قكنه من إخضاع بعض قبائل السودان» وذلك يعد 
أن أخفق في مسعاه لدى السلطان العثاني وأرفق ذلك بهدايا ضمن ا عددا من 
النساء والرجال من كانوا يمتبرون رقة) بومئذ » فرد عله الماصور مهدية أخرى 
وأصحب الوفد مبعوثاً إلى أبي العلاء ادريس ملك برنو مشترطا عليه الدخول في 
طاعته أولاًوكتب له نص البيعة . وم يلبث ملك برنو أن وجه جوابه با وافقة » 
وبعث المنصور بدوره إلى برنو بعض كبار موظفيه للقيام بجولة استطلاعية في 
عبن المكانوزوده في نفس الوقت برسالة إلىاسحى بن داود في شأن ملح تغازى 


— 299 


3 ) اتصال ثائر من السودان » بالمنصور ( 990ه ؟ ) : 

يقول مصدر اسباني حول 2 إنه في سنة 1591 2 ورد علىمرا كش أسود 
فر من غمنيا » وكانت مبمته أن يتصل بالمنصور الذي كان بفاس -حينئذ» فاتصل 
ره وأخبره أنه أن لساطان کاو ¢ وهو سكمة اسحق وزعم أن هما قد اغتصب 
منه الملك » وأنه سيسلم إلى المنصور أموالاً طائلة » إذا ساعده على استرجاع 
سنوية إدا فتح بلاده » وكان يدعى ولد كير يفيل ) قرنفل37) ) وم یکن دسب 
عن طريق الدم إلى العائلة المالككة » بسل كان شادما ها » ولد من أمة بالقصر 
الملكي » وكان سيده سكية اسحق قد غضب عليه لأنه كان خليعا فسجنه 
بتغازى 2 ملکة سنغاي ولکنه فر من السحن إلى وا کا وأثار طموح 
النصور » الذي كتب على الفور الرسالة المشار إليها » والتي بعث بها إلى سككية 
اسح مخبره فما بأن مالح تغازى تدخل طمن حدود ملككته » وأنه سىفر ض 
ضريبة على ملحما المستخرج ٠‏ کا ينبي إلبه وصول الثائر المذكور . ولا بأس 
بذ كر نص هذهالرسالة فيا يلي “وهي من أسلوب أبي فارس عبد المزيز الفشتالى : 

« إلى كبير كاغو » ومالك زمام أمورها وتدبيرها » والمرجوع إليسه عند 
خاصتها وجمهورها ' الأمير الأجل ' الأثير الأحفل » الأمير سكية » وصل الله 
كرامته ٤‏ وجعل التقى سنه وعلامته 8 

سلام علمكم ورحمة الله وبركاته ل 

أها بعد حمد الله > مسهل المرام وميسر أسيباب الككيال والهام » والصلاة 
والسلام على سبدتا ومولانا مد شفسع الأنام “ المبعوث بالحثيفبة السمحاء > إلى 
الخاص والعام » والرضى ‏ عن إله الأثمة الأعلام وخلفاء الإسلام ؛ وعن أصحابه 





)1( قلا عن هسبريس عدد 1 و 2 سنة 1953 ل Georges Pianel‏ 

)2( را قبل هذه السنة » لان فتح السودان تم في أرائل 1591 بالذات . 

(3) ضبطه عمد الرحمن السعدي مكنى | ) كر نفل 5 بکسر الکاف والراء والفاء ( تاريخ 
السردان ص 276 , ْ 
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الذابين عن كته بالسئان والحسام » ومواصلة الدعاء هذا الجئاب الكريم بالعز 
السامي المقام > والنصر المنشور الرايات و الاعلام : 

فإنا كتبناه إليكم من حضرة فاس المحروسة بال » وعناية' الله وارفةالظلال» 
ونواسم النصر والاقبال دائة المبوب بالبكر والآصال . لل المنة . 

هذا » وموجبه إلمكم » سدد الله طريقم » وجعل التقى رفيقك > إعلاشكم 
أن معدن الملح بتغازى التي من إبالتنا وني محم إمامتنا » هو كما لا يكاد مخفا كم 
من جملة المعادن التي يختص بيت مال المسامين خراجها المستفاد » وللإمام فيا 
النظر والاحتباد . 

ويحسب هذا » فإنا رأينا » إن شاء الله من الرأي السديد ؛ والنظر المبارك 
الرشيد » أن نضع عليه خراجاً يعود إن شاء الله زد النفم على المسامين»وبالضر 
على أعداء الله ااشر كين »> وهو أن فرضنا مثقالاً على كل جمل من سائر الإبل الى 
ترده » وتؤمه من سائر الجبات وتقصده » وقصدنا ما حصل من ذلك » 0 
إن شاء الله في سبل الغزو وال جم اد » وفي أرزاق ما لنظرنا العلي من المساكر 
والأجناد » التى جعلناها لنكاية عدو الدين باارصاد » وأعندناها للذب عن كامة 
الإسلام » وحماطة البلاد والعباد » وهي جنود الله التي لولاا ما حجزت بينكم 
وبين طواغيت الشرك سبو فما القاصة» وضربت في وجه الكفر دوتم بأسوارها 
الماصة » وخضدت من شوكة الشرك » باستئصال حماته وأنصاره + ومنازلته 
على الدوام في عقر داره » لفاض علي طوفانه الحائل » وسال على أرضك مله 
شُؤبوب هاطل » وكفحت عت عنان الكفر حتى تم في كفالتها آمنين » وفي 
حماطتها وادعين مطمئنين» وأنفذن إلمك هذا الخطاب الكري » اتعاموا ما وقا f‏ 
الله بسيوفنا التي أقرتك في سكون وهدوء » في جنات وعيرن * وتقاباوا 
ما رأيناه من النظر الكريم » بالإسعاف والإسعاد » جريا على مقتضى إشارتنا 
العلية في إصلاح الملاد والعباد » وأن لا تسموا فما بطل هذه الفريضة العائدة 
بالنفع على 00 » وتؤيد حزب الله على مواصلة قتال عبدة الأصنام 


ثم اعم أن أخام الذي قنك TG‏ 
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وأم” إلى هذا الجناب اللي العلوي قد وصل إلى حضرتنا المراكشية © وأناخ منها 
على أبوابنا الشريفة » وعتباتنا السامية المنيفة » وكتب اقامف! العلي من هنالك 
لودل وصوله » ومناخه ونزوله » وها كتابه يصلكم طي هذا المكتوب الكريم 
لتتأمله وتقف على ما قصدهه من جانبنا العلي وأمّله » وها فصن أمبلناه في 
الجواب » وعاملنا بم نعامل به كل من برد على مقامن-ا العلي من القبول والبر 
والترحاب » حتى نرى إن شاء الله ما يبدو منک » ويصل في أمره عتم ٤‏ وبهذا 
وحب الكتاب إليكم وال برشدم بمنته » والسلام » . 

وبعد هذا الخطاب استمرت إنذارات المنصور ومراسلاته يشان الدخول في 
طاعته توجه من آن إلى آخر؛ والأمير السوداني لا يحفل بمذه الإنذارات إلى أن 
تقرر تجبيز حملة لإخضاع بلاده“وقيل إن جوابه على الخطاب المذ كور كان قري 


إلى سول أنه أرفقه حر شان ونعلين من سول رل 1 5 


4) احملة الأولى ووو ه (1591م ) : 

بعد أن فشلت محاولات المنصور السامية في إقناع آل سكية ببيعته » فكر 
في غزو السودان 2 » ولكنه قبل أن يقدم على ذلك > جع العاماء والمستشارين 
الذين بر كن إلى وجبات نظرم » واستشارم في توجيه حملة إلى السودان»فاستقر 
دأهم على العموم » على ما يلي : 

أو - لا ضرورة لغزو هذه البلاد ما دامت مسلمة . 


ثانا - إن بعد المسافة سكيد الجيش المغربي خسائر لا بد منها ممما 
كانت النتائج . 


ثالثاً - إن هذه المحاولة لم تكن ها سابقة من لدن المرايطين ولا الموحدن 
اناس سس 

(1) عبد الرحمن السعدي 5 تاريخ السودان ص 137 . 

)2( سبقت حملة 999 ه حمل استطلاعية أولية ابتدأت سئة 992 بقيادة جمد بن سالم رعبدالرلى 
ابن عيسى وقد توغل الجيش المغربي في الأراضي الساحلية تى رصل ثور النيجير وقد دائت له 
بالطاعة عدة قبائل ثم قفل راجا , ( الفشتالي : مختصر المناهل 58 ) ٠‏ وهناك أيضا محاولات 
للتدخل من عيد المهدي ( حضاوة الغرب في العصر السعدي > لەۇلف ) . 
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ولا المريشين » لن محاولة أبي بكر بن عمر كانت تلقائية وانفرادية » وكان 
للمرابطين الفضل في نشر الإسلام هناك قبل أن يككونوا دولتهم . 

إلا أن الماصو ر م يقتنع بهذه المبدرات جملة» فقد صارح مستشاريه بأن غزو 
السودان ذو نتائج حققة » وهو يقصد بذلك ما ستدره على الدولة من ذهب ©» 
أما من حيث بعد المسافة والمخاطر» فقد رد عليمم بأن التجار يغامرون فرادى 
وجماعات ويتوجهون إلى هذه البلاد من أماكن قاصية من غير أن بقدروا مقدما 
نتائج مغامراتهم > وفيا بخص عدم انشغال الدول المغربية الماض.ة بفتح السودان» 
فقد رد على ذلك يأن كلا من المرابطين والموحدين كانوا مبتمين يحرب الأندلس» 
أها المريشتون فقد جابهوا حروب بني عبد الوادي . وهكذا اقتنع المستشارون 
بفكرة الماصور ؛ ولكن توجيه الملة مع ذلك » تأخر إلى مطلع سنة وووه 
( 1591 م ) بعد أن استمر الاستعداد لها عسكريا مدة ثلاث سنوات . 

وقد تم إعداد كل ما يلزم هذه احملة من خيل وبغال وإبل وبارود ومدافع 
ومبارس وبنادق وخشب للمراكب ومقاذيف وحديد وقئابل وبراميل لاماء 
وغير ذلك من اللوازم . 

وتم استعراض الجيثس في سادس عشر من ذي الححسة بظاهر مراكس 
سنة 8وو هھ ( 1590 م ) ٤‏ ولكنه م يتحرك إلا يوم فاتح سنة وووه » وأسندت 
قيادته إلى جؤذر “وهو منأصل إسبانيمن إحدى قرى غرناطة «قة60نا© 5هآ» 
وكان قد التحتق مع أخيه مود باشا بجيشش المنصور وصارا من كبار قادته 
وقد سامت قبائل المغرب إجبارياً في تزويد الجيشش بالمؤونة والعتاد . 

وبلغ عدد أفراد اجيس السعدي ما بين أربعة آلاف و 5000 من الخبالة » 
فيهم نصارى ومسامون من الأندلس » بالإضافة إلى ألفي راجل و 1500 عربي 
مساحين بالرماح و 100 أيّال وحوالي ألفين من قوات المدفعية والمحرية » ولا 
يرجد اتفاق بين المؤرخين حول موع الجريش الذي يتراوح حسب الروايات بيب 


ثلاثة كلاف فقط وان وعشرن ألفا ¢ وكان دھہ دیب الجيش حوالي 8000 حمل 
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نالك من الخيل حمل الأمععة » على أن ن تقديرات الروايات المسيحية أقسل من 

هذا بكثير ۰ 

وبلغ جموع قادة هة أركان حرب الجيس السعدي عشرة عينم جا 
المنصور » إلى جانب جؤذر باشا 

وقطم الجيبشس وادي درعة حسث تزود من جديد بااساء والقمح والشعير 
ودقيق الثمر ثم مر ع-بر تلدوف وتغازى وتاودني ٠‏ وکارابارا وتو کتو © ثم 
قصدوا كاغو عاصة آل سكية بعد أن استغرقت رحلتهم أزيذ من أربعة أشين 
ونصف » وكان عسدد أفراد الجيس السوداني يتراوح بين 80 أله) ومائة ألف 
مسلحين بالرماح والسيوف والسهام » ويصحيهم عدد من السحرة » وكان في ٠‏ 
مقدمته عدد من الثيران الي اقتادها لمحتمي مها من قصف المدافم » وعلى مقربة 
من كاغو بنحو ثلاثين كيلو متراً ثمالاً بتنندببي التقى الجيشان يرم 16 جمادى 
الأولى ووو الموافق ل 13 مارس 1591 »> وكانت الثيران التي احتمى يما السودان 
أول من تخلى عن مكانه فزعاً من قصف المدافع التي قتلت عديداً من السودان » 
ول يدبر النبار حتى وقعت الهزية على الجيش السوداني الذي فتكت به القنابل 
شر کت #ويداوا يتصايحون : نحن مثلكم مسدون ! نحن مثلكم مسامون ! 
ودخل الجيس السعدي توا إلى كاغو بعد أن نهب أسلاب السودان » وخايت 
آمال جؤذر بعد ان ل جد بكاغو ما كان يتوقعه من كنوز الذهب » ووجٍسد 
بالمديئة أرزاً وعسلا" وزبد! | 

أما سكية اسحق فقد عرض على جؤذر أن يدخل في طاعة المنصور على أن 
يؤدي إلبه حالاً مائة ألف لف ثقال ذه وألف عبد > وأن يؤدي ضريبة سزوية » 
وکل هذا بعد مراسلات ومفاوضات كان اليش السعدي نبب خلاها هاتة 
عليه عيناه وما تصل إلبه يده من متلكات السودان» کا عرض الأمير السوداني 
على جؤدر أن نس يحب اجيس السعدي في مقايل هذه التنازلات . 


ثم كتب جؤذر إلى المنصور بذلك مستاذنا ؛ ووجه إليه مع الرسول هدايا 
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قبمة » ولكن المنصور رفض هذا العرض غاضياً » وبعث حال؟ بالقائد همود باشا 
أبن زرقون مع كتيبة ص الجىش 

5) اخملة الثانية 1000 ه ( 1591 ) : 

قد يكون جؤذر نفذ شروط الصلم فعلا"» إلا ما كان من انسحاب الجيش 
المغربي » ولذلك اشتد غضب الاصور الذي بادر يتوجبه مود أشي جؤذر > 
وطلب منه أن يحتفظ به ساعدته » وني هذه الجلة التي تم اللقاء فيها من جديد 
بين الجمشين في مطلع سنة 1000 ه » انبزم سكية اسحق واحت ل مود كاغو 
وترك بها أخاه » ثم كان لقاء ثان وثالث بجيش سكمة الذي اضطر أخصيراً إلى 
الانسحاب حبث اغتاله بعض رعدته في السنة الموالية , 

ولمس صحريداً أن تموداً تخلص من أيه حۇدر بقعله في إحدى المعارك ¢ 
لأنه طمح فيا قيل إلى الاستبداد بالرئاسة » إذ نراه مرة أخرى يتولى قيادة بعض 
جوش زيدان کا سثراه من حملة وزراء عمد All‏ اذه ٠‏ 

وقد بعث مود زرقون إلى النصور سره بأخبار هذه الانتصارات ٠‏ 

وحوالي اسه 3 ه- 1594 م حداثت ورةٌ يتوصو كدو ضد اليش المغربي ٤‏ 
فعيد مود إلى اعتقال وجوه أهل السودان وكبار عامائهم » ومنهم أحمد بايا 
الشبير » ثم بعث بهم مصفدين إلى المنصور » بعد أن صادر أمواهم وأملاكيم › 
وتومبو كتو نشأت على أيدي الطوارق من مسوفة في القرن الخامس الهجري > 
وقد عمرت بالمغاربة القادمين من الشهال » خصوصاً صنباجة » ک) سكنها مصريون 
ومباجرون من ليبا وإفريقية وغيرها 4 . 

فما هي إذا » النتائج التي ترتبت عن هذا الفتح ؟ 

1( لقد وسم المنصور رقعة نفوذه ؛ فشهات #موع الأراضي الواقعة شوال 
نېر الفمجير 0 كي وطد وده ف الاحراء القاصة من الصحراء م والتي كانت 
مولا" للثورة والمعضوب علممم من قبل الدولة » كا شملت سمادته ملكة بورنو 


)1( عم الرعمن السعدي ' تاريخ السودان » ص 20 ٠‏ 
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المتالحمة لحدود السودان الشرقي » ول يعمد الأتراك إلى الرد بالعنف على هذه 
الساسة الي سلكبا المنصور » فقد رفضوا من قمل مساعدة ملك بورنو 
على القيام بإخضاع بعض القبائل الي رغت في الإطاحة بعرشه » وقد كنوا 
لا يستصوبون الزج بحبو مم ف أماكن قاصة ¢ كناحمة تشاد ومالي والنبجير » 
وكانت الدول الأوروبية في حالة تكتل ضد الباب العالي الذي استولى على أحزاء 
هامة من بلادها » ما شكل أ كبر خطر على مصير الدولة المؤانية نفسها 


2 ) أصبح المنصور يتوفر بحرية على معادن الذهب التي تحتو ي علا أراضي 
السودان » والتي طالما هفت نفسه إلى الإستيلاء عليها ؛ وبذلك حقق ما كارن 
يصبو إليه من تنمدة اقتصاد 0 وإحداث عملة ذهبية ثقيلة صارت لا قدمة 
دولية » حتى قىل إن أريعهائة وأ 0 كانت معددة باستمرار لضرب 
الديئار الذهي ف دار السكة مراكش ©» وأن الذهب عم انتشاره بالمغرب حتی 
صنعت منه أوان وحلية لا تعد حصراً » ولذلك أطلق لقب « الذهي » على أحمد 
المنصور» وقبل كان معروفا به قبل هذه الغزوة . وتكائرت بفضل هذا الذهب» 
المنشآت العمرانية والصناعية ؛ كما نشطت الحر كة التجارية مع الخارج بشكل 
م يعرف له مثيل فيا سبق . وقد تشكك أندري جوليان فما إذا كان المنصور 
قد استطاع أن يستغل معادن الذهب ليعدها » ولا الذي مككنه من الحصول 
على لمات وافرة من الذهب » هو في نظره 4 ما حصل عليه من مصادرة أعبان 


تومہو كدو ۽ وهن واردات الل 1 ٠‏ 
3 ) ل يحن المنصور رحا معنويا يذ كر ؛ فقد تسلطت جموشه بنتبى القسوة 
على مسامين أبرياء غير متشكافئين معبم تسلحا وتنظيماً . 
وكان من الممككن قبول الشروط التي تراضى علا ملك كاغو والقائد 
نه دن بكة اللملة الأو » ولحكن أهداف المنصور لم تكن عسكرية وسماسسة 
)1( استنتاج خاطىء كما سيأتي 0 
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فحسب » بل كانت كذلك اقتصادية . ول تنحقق آمال المنصور في القيام بممل 
عسكري حاسم ضد الإسبان والبرتغال في عقر دارهم . 

1(4 نستقد آهل السودان شا يذ كر من خضوعمم للدولة السعدية » بل 
خات رمب و كثو الي عرفت عصرا عاساً زاهراً ( من معظم مثقفبا > و كذلك 
الشأن بالنسة لك5غو . 

وقد اقتبست السودان عن الجيشش المغربي هندسة البناء ‏ وكان أو ل عمل قام 
مدى الدور الذي يمكن أن يكون هذا الجشر قد قام به في ممدان نشر الإسلام 
بين القبائل الوثنية هناك . وعلى كل حال » فة-د استقر أعقاب الجبشش المغربي 
بالسودان » وانصهروا في أهله عن طريق النسب . ومع ذلك » فتدخل الجيشس 
السعدي لا يخلو من مزايا في النطاق الاجتاعي والإنساني ؛ إذ لا يكن أن 
يقاس بالتدخل الاستعماري ااغربي الذي حعل من الإفريقيين جرد أداءَ لخدمة 
أهدافه . 


الثورات الداخلية : 

م يخل عبد المنصور من بعض الثورات الداخلية التي لم يكن لها أثر طويل 
الأمد » باستثناء ثورة عمد الشيخ المامون . ومن الثورات التي ينغي تسجيلها : 

1) ثورة داود بن عبد اومن بن حمد الشيخ سنة 987ه » وكانت احتجاجاً 
على تولمة عمد المامون المد » من لدن والده أحمد الملصور . 

2( ثورة عرب الخلط » الذين رفضوا أن يشتر كوا في فتح تبكورا رابن » 
فجردم من ا شل والسلاح وشردم 1„ 
ا ڪڊ مناطق الثورة » وقد سمى نفسه خليفة > لكن ما لبث أن تم قتله 


رربي 


(1) الفشتالي ٠‏ المناهل » ص 109 ٠‏ 
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والقضاء على ثورته فوراً سنة 993 أو 6ووه '1ا 

4 ) ثورة الناصر بن عبد الله الغالب سنة 1003 ه » وكان قد التحأ إلى 
الاسبان مند وفاة عبد املك المعتصم عند نشوب معركة وادي المخازن»واستغل 
ھۇلاء الفرصة “فحرضوه على تدبير محاولة لقلب عرش المنصور فيالسنة المذ كورة» 
بعد أن رأوا ما وصل إليه ملكه من سعة وفخامة» خصوصا بعد فتح السودان؛ 
واستطاع الناصر أن يحصل على سند في منطقة الريف وتازا وناحية مكناس 
حدث تتكاثر العناصر الز ناتشة التي ظلت تتوق إلى الساطة من حديد . وقد کن 
جيش المنصور بقيادة المامون من سحت جنوده ومطاردته إلى أن اعتقله ثم احتز 
رأسه سنة 1005 ه . 

5 ) ثورة عمد المامون ن المخصور » وكان والده قد ولاه عبده سنة 987 ه > 
ثم جدد له العبد سنة 992 ھ 2 وعيئه نائبا له بفاس » ولكنه كان سمىء السيرة » 
تز أمو ال السكان » ولا يحفل بواجباته الدينية » كا أنه اتد بعض كتائيه من 
المرب الذين خصص هم أعطيات كثيرة من غير إذن والده الذي حاول أن 
يرجعه باللين عن ساو که > و لككن توجيهاته ذهبت أدراج الرياح حمث إن المامون 
كاد يلتجىء إلى تامسان لمستعين بالأتراك » وأخيراً ظفر به المنصور بعد مطاردة 
طويلة وسجنه بمكناس التي ظل منفيا بها إلى أن فر من السجن في عبد زيدان » 


واستمرت ثورته إذ ذاك سئوات عديدة , 

وفاة المنصور 2 ه ( 1603 م ) : 

تسلط على المغرب وباء هلك من أجله 1لاف من السكان » واستمر من 1007 
إلى 1016 ه ( 1599 - 1607 م ) » كرا أهللك عديداً من الشخصيات البارزة › 
ومن بملها أحد المنصور الذي توفي ودفن بفاس ادد ف ریسم الثاني 2 ھ 
( غشت 1603 م ( ؛ بعد أن استمر في الملك سا وعشرين سنة 2 ونقل رفاته إثر 
ذلك ابنه زيدان إلى مراكش حيث دفنه بقبة « الأشراف » . وتقول رواية 

(1) الفشتالي » المناهل » ص 46 , 
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أخرى إنه مات مسموماً » سمته زوجته عائشة بنت أبي بكر الشيبانية أم ابنه 
زيدان لأنه أوصى ببيعة ابئه أبي فارس > وهكذا بويع الأول بة-اس والثاني 
بمراكش . ومات المنصور في الطريق من فاس إلى مرا كش » فكتم موته جؤذر 
حتى دخل العاصمة . وهذا هو سماق الرواية الأخيرة 1 , 


سياسة المدصور الداخلية : 

فار نشاط الصلحاء في المبدان السياسي ٠‏ وبيما اسثمروا يمارسون نشاطهم 
الروحي > فقد كان بعضمم يترقب الفرصة للتدخل السياسي » وعلى الخصوص 
ضد الاحتلال الأجني الذي عاد ركز نفسه من جديد بعد موت المنصور» 
وبوجه عام » فإن البرتغال » وهم إلى ذلك الحين أعداء المغرب الرئيسيون » لم 
بجروا على القبام بأية حر كة في التراب المغربي غير ما كانوا قد احتفظوا به » 
وذلك طيلة عبد أحمد المنصور الذي وطد انتصار المغرب في معركة وادي 
المخازن سمعته الشخصية » وهيبة أسرته كدولة حاكمة . 

وأحدث المنصور عادات خاصة في الاحتفال بعيد المولد الذي كان فرصة 
لاجماع الصلحاء والأولياء من مختلف بقاع المغرب» حيث يتم الاحتفال بمرا كش 
وغيرها في غاية الأبة » ويخرج الصحافون بالشموع في جولة طويلة بالمدينة . 

وكارى من أبرز مظاهر الضعف في سماسة المنصور ترشح ابنه مد المامون 
ولما للعبد » وإقراره بهذه الصفة مدة طويلة » رغم ما كان يعرفه عله من سوء 
سيرة » كا أنه عمل على تقسم المغرب بين أبنائه » مثاما فعلت من قبل “ زوجة 
إدريس الأول » كا سنوضح ذلك في موضوع العمال والولاة » ولحسن الحظ > 
فإنه كن من القضاء على أخطر ثورة قامت في عبده > وهي ثورة الناصر بن 
الغالب التي استمرت حوالي سنتين . 

أما في الممدان المالي والاقتصادي » فقد حول المنصور ضريبة النائبة إلى 
ضريبة نقدية » وأقر" الخراج » وأحدث عدة مكوس تجارية » وقلل من التعامل 


(1) عبد الرحمن السعدي ؛ تريغ السودان » ص 203 ٠‏ 
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بالعملة الفضة » بعد أن كثر الذهب خزائنه » وكان التحار الأجانب يتبافةتون 
! مريب الا الذهبية المغربية التي كانت قد | كتسبت سمعة دولية حقيقية > 
واحتكر المنصور صناعة السكر التي عرفت نشاطا واسعاً. وكان لا بترك فرصة 
تمر دون أن يبحث عن مزيد من الموارد لزائنه التي نمسا دخلها بشكل ل يتقدم 
له نظير » وذلك بفضل المصادرات والفدية التي أداها البرتغال لتحرير 
أسراهم إثر معركة وادي المخازن » فضلا عن الضرائب المذكورة وموارد 
استغلال لدف 

وبالرغم من القيمة النقدية التي اكتسبتها عملة أحمد المنصور » فإن المغرب 
عرف سذوات من الغلاء المفرط نتيجة لارتفاع الضرائب و كثرتها» حتى قبل إن 
السكان رحموا بثورة الناصر وآزروها بسرعة » تخاصا من الضغط الذي عاشوه 
في المسدان الإقتصادي على الخصوص » ولكن عبد المنصور عرف أيض] فترات 
من الرخاء والازدهار الشامل . 

وقد نشط العمران وحركة البناء في عبد هذا العاهل » وإن انصب الاهتام 
على قلدل من المدن الرئيسية دون اعتبار لضرورة تعمير عده من المناطق 
المبجورة والمدن المخربة سيما على الساحل الأطلسي . ومن أهم البناءات 
الخاصة “ قصر البديع بمراكش . وقد أقيمت جملة قناطر لتنشيط حركة 
المواصلات 2 سيما على وادي سبو ووإدي أم الربيع التي شادت على كل 
منبما قنطرة والدة المنصور التي نسب إليها جامع باب د كالة بمرا كس وغيره . 

ودف الخصور مصانع جديدة للسكر بجاحا ومراكثس وشيشاوة » 
كمايق أ كبر قسم من مقبرة السعديين بمرا كش » وعددا من الحصون والمعاقل 
بمدن مختلفة , 

السياسة الخارجية : 


تمل المنصور على تقوية علاقاته ممع الدول الإسلامية والمسبيحية على السواء 2 
فوافته رسلبا بالتېاني واهدايا منذ انتهاء معركة وادي المخازن» ولكن الرئسر 


— 010 - 


علي علوج الذي كان يشل الباب العالي بالجزائر » حاول أن يقنع السلطان مراد 
بغزو ال مغرب إثر حادث دبلوماسي عرف المنصور كدف ينقد نفسه من عواقيه 
المحتملة . وتفصيل ذلك »2 أن أحمد المنصور لم يبد احتفاء لاثقا بالوفد 
العشماني الذي جاء لتبنثته بالمناسبة المذكورة » حجة أرن هدايا السلطان 
العثماني دون مقام الملك المغربي “ واستغل الرئيس علوج الفرصة لإعداد حملة 
عسكرية ضد المغرب » فبادر المنصور يرجه وفداً إلى الباب العالي » عملا بهدايا 
نقيسة سئة 989 ه ‏ 1581 م » ومنذئل > والعلاقات مستقرة بين الطرفين » 
سائر حماة المنصور . 

وكان للمنصور مراسلات مع أمراء مصر والحجاز » ولم ينس أن يستجيز 
أ كابر فقباء مصر الذين سجلوا في حقه شبادات تنويه قيمة . 

أما البرتغال » فقد سلموا إلى المنصور تلقائي) مدينة أصيلا » التي أخاوها 
سنة 997 ه - 1589 م » وتم التسلم رسمياً سنة 1592 بعد أن خشي فيليب الثاني 
أن ينجد المنصور أحد المطالبين بعرش البرتغال التي كانت قد ألحقت بإسبانيا » 
ومع ذلك فكرت إسبانيا مراراً في الاستيلاء على العرائشن التي كانت حينئذ 
أعظم موانىء المغرب ”1 . وني مقابل ذلك » وطد المنصور علافاته بالملحكة 
اليزابيث البريطانية » حتى لقد اتفق الطرفان قبيل وفاة المنصور على غزو 
إسبانيا وتقاسمما . وكانت بريطانيا قد غزت قادس سنة 1595 إلى جانب 
هولندا » بينما عرض المنصور على الأولى إمدادها بثلاث بواخر حرببسة؛ 
فامتنعت بلياقة , و كان التجار الرحالة الإنجليز يتوافدون يككثرة على المغرب » 
ولم تكن الحكومة البريطائية تنبنى مباشرة الشجارة هع المدرب ٠‏ بل كانت 
هناك شخصيات إنجليزية ' توفد عنما وكلاء لاستيراد السكر والجلود وغيرها 


من البضائع المغربية » مقابل الثياب التي أغرقت الأسواق المغربية » ثم 








(1) كان ملك إسبانيا في هذا العبد هو فيليب الثاني الذي شل نفوذه إسبائيا وهولئدا 
وإيطاليا فضا عن البرتغال والمستعمرات الأمريكية ٠‏ 
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حاول التحار أن دجمو | في إطار هو سسة ضحمة , وقد كانت للمنصور 
مراسلات كثيرة مع البلاط الإنجليزي * تدل على ما كان بين الطرفين من 
ود" ومحاملة 8 

وفي عمك المنصور توارد على المغرب بعص فناصل فرنسا الي لم تتمكن 
#سسيع ذلك من ريط علائق هة هع المغرب ¢ دسب الخروب الدينية التي 
مزقتها ٠‏ والتي استفرقت أر بعين سنة بين الكاثوليك والبروتستانت » وعب" 


خطببا عدة يلدان مسد عدية 








De ,و6 21و02‎ Sources inédites ( Collection Angleterre ) أنظر‎ (1) 
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4 - دور الضعف 


زيداك بن المنصور 
( 1012- 1037 ه / 03 1627 م ) 


شخصيده : 

كان زيدان أذكى أبناء المنصور > وأحقهم بالملك من حيث قوة الشخصية » 
ولكنه لم يكن مستقيم السلوك في حياته الخاصة » كما كان يوصف بالشدة والعنف 
شأن أكثر أسلافه . 

وقد كان زيدان نائبا عن والده بتادلا وأحوازها » ذلك أن المنصور وزع 
عمالات المغرب ف حداته على أنحاله اتقاء لتتاحرهم على الساطة دده ؛ فكان 
م سود ف عکس ما سن 5 

وكان زيدان ذا ثقافة عامة متينة » تخصص في العلوم الدينية مع مشاركة في 
فنون الأدب , وكانت له خزانة ضخمة مب قراصين الإسبان منبا ثلاثة لاف 
جلد کان زيدان قد عمل على ذقلها في بعض أسفاره إلى آسفي عندما عزم على 
اللحوء إلمبا أثناء بعض الثورات المحلية . وتمثل هذه ااخطوطات الموم أهم 


حئويات الإسكوريال قرب مدريد . 


وتسا : 

توفي امنصور وولي عبده الرسمي ( ( محمد المامون ) في سحن مكناس »رمكلا 
تم صب زيدان رفاس ين بير من مقي کد القصار والقاضين ابن أبي لمعم 
وعلي السلاسي “ ويموافقة قواد اخيش وشخصيات فاس . أما عمد المأهون أالقب 
بالمشيخ »© وقد نقل دندپار من حجؤذر ياسا إلى سحن مرا کن تحت مراقبة أخسه 
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أبي فارس عبد الله الذي بايعه أهل مراكثس لأنهم لم يوافقوا على تولية زيدان 


الڈورات طض زيدان : 

م هنأ زيدان بالملك طول مدته » فقد تكائر الثوار والمطالبون بالعرش من 
كل جائب > وعاد أرباب الزوايا إلى نشاطمم السياسي » بعد أن لمسوا تناحر 
العام على العرش » وفغر الاستممار البرتغالي أفواهه الشره-ة من جديد . وفي 
هذه الفترة نشطت حركة الماد الشعي البحري التى الخدت هدفا مزدوجا : 
القارفة ارطفاة ر إشعاف لن اة اقتضادنا. 

وعلى الرغم من أن زيدان أظبر كثيراً من الحزم قي محاربة الثوار » فقسد 
كان هو نفسه ضحية سياسة والده الفاشلة» فيا يتعاق بتوزيم المملكة بين أنجاله 
الذين م يتعاونوا معه » فضاعت كل جموده في سبيل إقرار الوحدة الوطئية » 
وضاعت معما النتائجالإيحابية التي كان سيجنيها المغرب لو استقر النظام والوحدة 
الوطنية على ما كانت عليه أيام المنصور . 


1 ) رة أبي ذارس 1012ھ : 
زيدان ¢ فأطلق سراح أخيه ېل الشخ ؛ ودعته اجامة ہش دقو ده حدر 
اسم زددان ¢ وهرة شو دددر هما الإسياني مکندة ضصد زيدان 0 فبلوزم 
9 2 الشيخ المأمو ن ضور زيدان الذي سې هزية سج سه لنقسه عيبل وادي 
أم الريسع» فلاد بالفرار إل فاس ال تي م تابث أن تحخات كيه ددورها لتيايسم ھل 
ا المأمون . ومثل هذه الفترة تتصمح هناك 00 سهديتان إحداها بفاس 
والأخوئ 2 اکن ؛ ولکن هده تظل تسا ٤‏ أوسع نفوذاً وأكثر استقرا ارا . 
وأمام خروج کل من فاس قرا كين عن ببعقه ٤‏ اضطر زيدان إل اللدوء إلى 
اسان في انتنظار ما سدسقر ته الأحداث, 
2 ) شورة مد الشييخ 1015 - 1022 
انقلب همد الشيخ ضد أخيه أبي فارس»باستيلائه على فاس التي بايعه أهلبا » 
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ثم بعث بابنه عيد الله في جيثن من ثمانية آلاف مقاتل » فاستولى على مرا كس 
وأساء بها السيرة هو وحيشه » مما جعل أهلبا يستقدمون زيدان ويبايمونه » 
غير أن عبد الله بن محمد المامون عاد معززاً بكتائب أخرى من فاس » ولقي 
عسكر زيدان عند تیفلت وكان يقوده مصطفى باشا » فانهزم عسكر زيدان 
واستررجع عبد الله بن المامون مراكثس» فاستباح أموالها ونساءها » فثاروا عليه 
ونصموا عام مد بن عبد المومن بن مد المبدي الشيخ > ثم عادوا يستقدمون 
زيدان مرة Nl‏ » فاستعاد مراكشس سنة 1016 » ثم هزم حيشس عبد الله عند 
وادي أبي رقراق » واستولى على فاس » فالتجا ممد الشيخ إلى الإسبان يطلب 
ملم نصرته . وفي هذه الأثناء حدثت ثورة راکش “ فتوجه إلمبا زيدان » 
وانتبز الفرصة عبد الله بن الشيخ » فاءئل فاسا » وقتل القائد مصطفى باشا 
سنة 1018 » وكان أبو فارس برفقة ان أنه ٤‏ عيد الله » وقد أصبح جرد أمير 
ابم لأخبه محمد الشيخ المامون ثم لابنه هذا > وبدأ يدير الخطة ليملك فاا » 
فقتله ابن أيه خنقا سنة 1016 . 

وعاد زيدان إلى فاس يحتلبا ويتكب ألما » ثم زحف عبد الله بن الشيخ 
لقتاله عند رأس الماء » فاندحر جمس زيدان سنة 1019 . وحينئذ » تخلى زيدان 
نهائياً عن فاس التي تر کہا وشأنما وركز جېوده في مراكس وعدد من المناطق 
التابعة ها شمالاً وجدوباً . 

على أن زيدان حاول أن يستعين على خصومه بالدولة الءؤانية التي جوزت 
إلمه أسطولآ من اثني عشر ألف جندي ٤‏ فغرقت كل قطعه إلا غرابان اثنان » 
وذلك بعد أن أدى إلى السلطان العثماني هدية تحتوي على عشرة قناطير من 
الذهب 217 . 


أما شد هرك الشمخ المامون فقد عاد من اسہانہا بعك غسة سنت م6 حدث اتفق 





)1( مف دن احق العؤاني » تقسيد لي تاریخ الدرلة العئانية + ص 8 » رالقصة ذكرها أيضا 
کل من المفر يي فى النزهة » والخاصري في الاستقصاء » وكان اممعوث الکاف ن لدن زيدان 
هو الكاتب عبد العزيز التفلي ٠‏ 
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مع ملكما على أن يتخلى له عن العرائش مقابل إنجاده بالسلاح والرجال 
لاسترجاع فاس »> وسلمت المدينة إلى الإسبان سنة 1019 ه - 1610 م > إذ كانت 
خارجة عن نفوذ زيدان . وقد أغضب هذا العمل كل العناصر الوطنية “وامتحن 
عمد المامون عدداً من الشخصيات الفكرية التي رفضت الموافقة على التنازل عن 
العرائش » كنا اختفى بعضها عن فاس تنما لبطشه . وقي نفس السئة استولى 
المامون على تطوان »© وبقي سكان الشمال يتربصون به الفرصة إلى أن اغتالت» 
بعض عناصرم سنة 1022 ه - 1613 م . وكان من أقبح أبناء المنصور سيرة » 
يسكر جباراً » ويغتصب أموال الناس قبرا » ولا يبالي بعواقب مظاله . 


3 ) شورة ابن أبي ای 1022 ه - 1613 م : 

أجل بن عمد الله ن ألى على “من مواليد سجاماسة سنة 967 ه »> تلقى دراسته 
الأول بفاس > ثم لازم الشيخ محمد بن شارك الزعري مسدة كُانية عشر عاما » 
وھکدا تحرل من فقسه إل صوفي ¢ وعاد إل سجاه اسة ددعو إلى تمل الدعوة 
السعدية » وسار يتنقل في الذواحي الجنوبية الشرقية » حيث أشاع أنه المبدي 
المنتظر » وشنع على أولاد المنصور قناحرهم» ما أدى إلى اختلال شؤون الدولة» 
وانتشار الفساد 4 م مع جمشاً قوامه أربعيائة مقاتل ¢ تكنوا من سعدق 4000 
هن حنود زيدان قرب سحاماسة »وسرعان ما دحل ان آي على إلى هده المدينة » 
ثم ألحق بها درعة نعل أن ووم ج بعثه زيدان بقمادة أخيه عيد الله ¢ وأخيراً 
زحف إلى مرا كن التي استولى عليها بمؤازرة بعض الونة من قواد زيدان » 
ولد است یك زيدان بفشه سوس 5 زكريا ہی ص عمد الله سن سعيك ن 
عبد المنمم الحاحي ٤‏ وكانت له مكانة عظممة دن سكانها ؛ فحشد له علوم عبن 
ثم كان اللقاء قرب مرا كش » فانمزم جند ابن أبي محلى الذي قتل فى أول 
الوقعة سنة 2 ه» وكان زيدان لا باسفی عا ا<تلال أبن ان محل 
راڪش . 

ومن الراجح أن مؤازرة سجاماسة لابن أبي محل م تكن ذات طابسع سياسي 
أو ديني حض »2 فقد بدأت هذه المدينة تفقد أههيتها الاقتصادية العظممة التى 
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كانت لا في الماضي تمعبر للقوافل التجارية المنطلقسة من السودان حتى مصصر + 
فبتساك المضايقات البرتغالية على شواطيء الأطلسي والوجود الترى في كل من 
لجز ائر وتونس > وهكذا كان للعامل الاقتصادي أثر في هذه الانتفاضة . 

أما ابر زكريا أحمد » فقد كاد يستبد پرا کش > ولكن جنده اشتلفرا معه 
بشأت رواتبهم ٤‏ فعاد إلى سوس متخليا عن مرا كش لزیدان » بعد أن أخذ منه 
ميشاقا أن لا يعود إلى ما افتضح من شذوذه الجنسي» وقد كانت بينهما مراسلات 
كثيرة تدل على أن زيدان كان رهب جانيه . 

وقد استولى الإسبان سنة 1022 ه على المعمورة ( المبدية ) فى عبد قيلسب 
الثالث » فأسند زيدان إلى ألي عبد الله العياشي قائده السابق بأزمور مبمسة 
مقاومة المحتلين في منطقة دكالة أولاً “وهنا تبدأ صفحة ناصعة من تاريخ النضال 
المتمربي بزعامة هذا الصوفي الشعبي الذي هدد الوجود البرتغالي بالمنطقة » حتى إن 
قادة الاحتلال بها أفسدوا ما بين العباشي وزيدان » وألانوا موقف هذا بالحدايا 
والتحف حتى انسحب العباشي إلى سلا مستجببا لنصم الماطفين عليه . 


4 ) ثورات قاض 1020 - 1033 ه ( 1611 - 1623 م ) + 
أما فاس فقد استبد بها عبد الله بن الشبخ بعد مقتل و الده»و سرعان ما ثارت 
ضد -جنوده من شراقة ابتداء من سنة 1020 ه ثم عبنت ولاة محليين إلى سنة 1027 
عست عادت إلى تنصيب عد الله بن الشمخ ٤‏ بىا ایم سكان اقبط ألغاء: ميد 
المعروف بزغودة الذي کن من الامتيلاء على فاس » ثم استرجعب! عبد الله 
ويقمت فاس تتأرجح بينه وبينالثوار المحليين إلى سنة 1033 وفيها توفي عبد الله , 


5( نورة سوس : 


ینا کان زيدان يعمل علیاسترجاع مرا کش من يد ابن ابی على ظبر بسوس 
كأثر سوسي هو أبو حسون علي بن مد » حفيد امد بن موسی السملالٍ الصوفي ؛ 
وكان أبو حسون يعرف أيضاً ببو دميعة » وقد تمكن من الظهور بسوس يؤازرة 
قمائل جزولة التي ينتمي إليبا » وهكذا احتل تارودانت ؛ مما جمل الفقيه يحمى 
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الحاحي يحاربه ويسترجع منه تارودانت ٤‏ على أن أبا حسون عاد إلى الظبور من 
جديد إثر وفاة حبدى سنة 1035 ه ٤‏ فدانت له وع المنطقة السوسية » بإضافة 
سجاماسة ودرعة » وهي كلما مناطق متكاملة اقتصاديا وجغرافياً » وكانت 
الدولة السعدية في طريقها نحو الاضمحلال . وات أبو حسون إيليغ بسوس 
عاصة لحكومته . 

وفاة زيدان 1037ه - 1628 م : 

توفي زيدان في مطام 7ه 4 ودفن مة_برة « الأشراف را کر حاذب 
والده . وقد كانت هذا السلطان علاقات ديلوماسية مع عدة دول ٠‏ 

والجدير بالذكر أن الثورات التي حدثت في عبد زيدان تتخذ ثلاثة اتحاهات 
حسب المناطق أو الوضع السياسي : 

1) ثورات في الأسرة الحاكمة » وتتر كز مبدثيا في المدن الكبرى خصوصا 
فاس ومرا کش . 

2 ) ثورات شعمية ذات طابع محدود » وتا غالياً بسيب سوه سسايرة 
الولاة ا حدث في سلا . 

3 ) ثورات ذات صبغة وطنية أو إقليمية قام بها صوفية أو فقهاء كالمياشي 
وان أبي حلى ويحبى الحاحي وأبي حسون السملالي . ومعظم م ذه الثورات 


منطلقها الجنوب . 


ابو مروان عيد الملك بن زيدان 

( 1017 - 104ھ | 7 - 1630 م ( 
بويع عبد الملك بن زيدان إثر وفاة والده زيدان مرا كثس › ومكن من 
إلحاق فاس پمملکته بينما ثار عليه أخواه أحمد والولمد » أما الأول فقد اعتقله 
عبد الملك في سجن فاس لمدة طويلة » وأما الولمد فقد استعان بقواد الجيش. على 
تمبيد الأمر لنفسه “ وحاول أن يستولي على الملك بالقوة في البداية » 
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ثم عمد إلى اغتيال أخيسه عبد املك بتعاورى مع القواد المذكورين » منة 
0 هم . وكان ٹہ اللك ا فاسقا ¢ وقد ثم دفنه أدضا بضربح السمديين 
بعر اڪشس ٠‏ 


( 1040 - 1045 ه | 1630 - 1635 م ) 


لم يكن الوليد بأحسن سيرة من أخيه عبد الك » فقد داس يعدد ڪار 
من أفراد اضر ¢ وهي سنة درج عليها حل" ملوك السعديين ¢ کا اعتقل أشاه 
مد الشيخ الأصغر » خوفا من أن يثور عليه » وكان الوليد مع هذا مولعا 
بالسماع سخي اليد » ولكنه كان قليل الاهتمام بشؤون شعبه سكيراً كسلفه ؛ 
جد اجيلك لعل ون جنقة يعد أن ل الا روا ٠‏ وإلسه تنسب قصمة 
الوايدية . وتقول رواية افرنحية إنه كان حوبا من رعيته “كما تذكر غطأ 
أنه حكم اثنتي عشر عام (1) . وقد قتل خمسة عشر من إخوته وأبنائهم 
وأبئاء أعمامه . 


( 1045 -1064ه | 1635 — 1653 م ( 


كان عمد الشيخ الأصفر سجين) بمراكشس أيام أخيه الوليد » فأخرج من 
معتقله » ونصب غداة موت الوليد . و کان مستقدماً في سلو که » لكنه على 
الرغم من طول عبهده 0 حاول أن دق حزم ما خرج من ع المملكة عن سلطتة » 
فقد استولى الدلائدون على فاس > واستفحل أمرهم حت هزموه في آي عقمة 
سنة 1048 ه > ينما شملت ساطة الماشي سلا ومنطقة الغرب » وبدأً العلوبون 


وتحفزرت اش دعوتمم 8 وكانت تت كمه ¢ المناطق الممتدة دان الأطلس 


: رانظر بشأن سيرته‎ . Her : Empire du Maroc .م‎ 356 . (1) 
Fagnan, Bxtraits inédits, P. 445 
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وآسفي وأزمور ومراكش » وكان أكار مستشارية غلوجا أو عناضر غير 
وطنية ٠‏ ولوقي بمرا كس حيث دفن بمقبرة السعدرين سنة 1064 ه - 1653 ٠‏ 


العباس بن مد الشيخ الأصغر 
( 1064 - 1069 ھ 1 3 - 1658 م ( 


هو آخر ملوك السعديين ¢ ول لث طودلا ف الملك دهك تنصبه ٤‏ لان أشواله 
من الشبانات رغبوا في أن يحولوا الملك إلى أسرتهم» حتى حاصروه مدة طويلة 
بمرا کش > ثم عمدوا إلى اغتياله سنة 1069 ه - 16588 م » واستولى عبد الكرم 
مدة إحدى عشرة سنة » وشذت عن نفوذه آسفي بالإضافة إلى سائر أنحساء 
الملاد ¢ و کان بلقب بکروم الحاج وقد ٿم اغتہاله هو أدضا سئة 1079 ه ذخلقه 
ولده أبو بكر الذي انتبى أمره على يد السلطان رشيد العلوي . 
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وكاس ااهل ل الى 
في عبد السعديين 


1 - حركة الجباد البحري الشعي" 


هجرة الموريسكيين : 

منذ أن دخلت إمارة غرناطة تحت الحم الإسباني سنة 898 ه - 1492 م في 
أواثل عبد الوطاسيين استمر المسامون لفترة قصيرة يؤدون طقوسمم في عين 
المكان مع شيء من الحرية . على أن عدداً آخر من المسادين كانوا بعيشون في كنف 
المالك الإسبانية منذ عبد المرابطين » وكان الإسبان يسمونهم بومئذ بالسجنين » 
وهم أرقى حضارة من المسحمين . أما إمارة غرناطة » فقد أطلق الإسبان على 
سكانها المسامين إسم الموريسكيين » ثم عمموا هذه التسمبة على سائر المسامين . على 
أن سكان غرناطة لم ينعموا طويلا هذه الحرية الدينية التي خولتبا هم شروط 
تسام غرناطة . فقد عرف القرن السادس عشر أفظع مظاهر الاضطراد الديني 
لەس فحسب في إسيائيا » بل في معظم البلاد المسيحمة التي تطور التناحر فسا 





)1( أنظر حول هذا الوضرع ؛ الناصري ؛ استقصا2» ج 6 ص 11 ' 24 273/7 84 ٠‏ 
الافرنسي » نزهة الحادي » ص 435 . تمد دارد ؛ تاريخ تطوان » ج 1 , بوصندار » مقدمة 
الفتح من رباط الفئح ٠‏ أبو أملاق الخبر عن ظبور العياشي , 

— De Slane, Revue africaine, T 1 n. 4 / 1856 

— R. Coindreau, les Corsaires de Salé. 

— De Castries, les sources inédites. 

— Juan Peuella, Erudes sur leg marisar audalous an Truisie. 
د‎ J. Caill, la ville de Rabot, T1. La petite his oire du Maroc. 
— R. Ricard, Hespéris, 1,2 / 1935. 

— Ch. Penz, les ) “اتام‎ français. 

“~~ H' Terrasse, Histoire dı Maroc, T. 2 
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بين الكاثولمكية والبروتستائية » إلى حد أن امتدت الحروب الأهلية في بعضها 
أربمين سنة ٤‏ وأخير أ» كان التحمس للكاثو ليكية يكتسي طابع التعصب المفرط. 
في البلاد الإسبائية التي قرر ملكها فيليب ااثاني. أن يشبر الحرب ضد جميسع 

الأمم التي لا تنمذهب بالكاثوليكية » وا من أجل ذلك في إسبانيا حوالي 

عشرة لان شخص في دة قان عثرة اة »“وأحهدث بحام التفتيش التي كان 

ضحمتبا المسادون أيضا : فقد المموا بالتآمر على الدولة » وألزموا بالدخول قرا 
في المسحية ٠‏ وفي غمرة هذا القمع » كان معظممم محتفظ بتقاليده وديئه الذي 

يضطر إلى مارسة شعائره خفية» على الرغم من أنهم قد تخلوا مكرهين عن الاغة 

العربية التي احتفظوا منبا بالط ٤‏ و كانوا يككتبون به الإسبانية أو اللبجة العامية ٠‏ 

ففي سنة 1568 م > وقبل طرد المسهين بأ كثر من ثلاثين عاما عر أسقف غرناطة . 
أن يلزم أبناء المسامين » ابتداء من الخامسة من رم إلى سن الخامسة عشرة تعمل 
الإسبانية وتلقي تمالم الديانة المسيحية '1) » وظلوا مع هذا متمسكين بهم 
لوطنهم بشكل غریب » حتى إنهم حاولوا بعد أن أهيزوا في أنفسمم ودينهم 
وأموالهم » أن يشبروا الحرب على النصارى ؛ فتكتلوا بزعامة مد بن أمية > 
الذي يحتمسل أن يكون من سلالة أمويي الأندلس » وكانت ثورتهم بضواحي 
غرناطة في جبل البوشرات 2 ولكن حب الرئاسة أعمى أحدهم * وهو المدعو 
ابن عبو» لينفرد بزعامة الم مين » ومن ثم أصبحوا أ كثر تعرضا للاضطہاد الدیي 
والسباسي » خصوصاً بعد أن استغاثوا بالأتر اك فلم ينجدوم وقد كانوا م أنفسهم 
في حرب مع الإسبان في حوض البحر المتوسط . وهككذا أرنموا على مغادرة 
الأندلس في فترات متعاقبة » ابتداء من السنوات الأولى للقرن الساسم عشر 
لايلادي » وقد هاحر معهم عدد کار من الود , 


وقد تقاط ر الموريسكيون على عله أقطار إسلامية صر والشام وتر کیا ¢ 


ركن إفريقما الشهالية استقبلت أ كبر عدد منم “سيا شمال تونس و 0 المغرب» 
رتعر ض كاز ^ للذنجب و سبي بناتهم من قبل الأعراب 2 شيل أن كوا 








de Chénier, Recherches historiqunes ,م‎ 370 )1( 
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من الاستقرار نبائياً با مرا كز التي اختاروها»وتوجبت فئة منهم إلى تطوان التي 
كانت بها جالية أندلسية قدمت في عبد الوطاسيين ومارست الماد البحري 
منذ مطلم القرن 10ه/ 16م » وكانت تطوان توجه في نفس الوقت حملاتها ضد 
البرتغال المجاورين ها بسيتة وطنجة وأصيلا . 

أما هم مر كز استقر به الموريسكيون فمو الرباط وسلا حيث قاموا بنشاط 
عظم في غزو البواخر الأجنبية والاستيلاء عليها . 

وكان المغاربة يطلقون على جميسع المسامين والممود القادمين من الأنداس نسية 
الأندلسيين . وكان الموريسككيون على جانب عظم من الحضارة > متفوة-ين في 
المدان العستكري والعمراني ؛ وقد قدموا إلى المغرب وغيره من الأقطار 
الإسلامية يحملون شموراً مزدوجا بالحنسين إلى وطنهم الأصلي والتشيث بدينهم 
وتقاليده » وكان اختلاف الأوضاع الإجتاعية عما ألفوه في إسيانيا يحدو بهم إلى 
حب الانعزال والتكتل وكراهة الخضوع لغيرم » وكانت لهم مبارة خاصة في 
الفلاحة والصناعة » وبفضلمم شهدت إسيانيا نوا كبيراً في حاصلاتها الزراعية 
ومنتحاتها الصناعية من ثياب وأوان وزجاج وزيت وغير ذلك ما كانت هذه 
البلاد تصدره إلى الخارج»“حتى إن إسيانيا بعد طردها للموريسكيين قد تأخرت 
كثيراً في زراعتما وصناعتهاء ولولا الذهب الذي درته عليبا أمريكا ثم دولاراتها 
فى الفترة الأخيرة لاستهرت إسمانيا تشبد تضعضعا كميراً في اقتصادها وتأخراً 
ا تسيا ظ 

وقد استخدم الملوك السعديرن كثيراً من الموريسكيين في الجبوش المحاربة 
في السودان والمغرب » على الرغم من أن العنصر الموريسكي ل يقم على إخلاص 
دام للدوله کا سيتضح ذلك في هده الدراسة . 


جو رية الرباط - سلا : 
كان القادمون من امور يسكمين إلى البلاد الإسلامية 
1 ( من بلنسية ¢ وهم أول من قرر في قم الطرد سنة 1609 1 8 


2 ) من قشتاله وإسترامادور ( Estramaduro‏ ( » وكان بين الوافدين من 
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هذه الناحمة موحة وردت من حرناشو وداءةه:20 > وهي مديئة في الجذوب 
ا مدريك م6 هاحروا طواعية إلى الرياط ¢ فاستقروا به أوآاخر 1609 م 

3 ( من أراغون وحذوب الأنداس aw‏ 1610 م ٠‏ 

4 ) من قطلونما سئة 1611 . 

5 ) من مرسسة سئة 1614 , 


وقد استقر الحرناش.ون بقصية الأوداية » فانضموا بذلك إلى الجالية 
الأندلسية التي هاجرت إليبا من قبل » ثم استقدموا موريسكيين آلخرين من 
مختلف نواحي المغرب > وعمروا مدينة الرباط © کا استقر عدد منهم بسلا . 

و كان الحرناشيون ذوي ثروة ضخمة > ومبارة في استعهال الأساحة النارية» 
مما جعل زيدان بن المنصور يحند منبم-والي أربعمائة لمحاربة بي حسون السملالي 
في ناحية درعة > وبا أن السلطان السعدي أبطأ في أداء رواتيهم فقد فروا من 
الجبش عائدين إلى الرباط وسلا » وبمجرد استقرارهم أخذوا يمارسون عمليات 
اعتراض السفن المسيحية والاستيلاء عليبسا © ويقدمون عشر مواردهم إلى 
السلطان زيدان الذي اعترف هم ببذه الطريقة » بممارسة العمليات الم كورة » 
ولکن عدم مساعدتهم له عسكريا » جعلته يلجأ إلى الفغض عن هجوم العياشي 
على جمموريةهم . 

و کانت‌علاقات مجاهدي هذهاحوورية مع إخوانهم مجاهدي الزائر طبية » 
بل علاقة تعاون » فكثيراً ما انطلقت سفنمم في أسطول واحد لهاجمة السفن 
الأجنسية في عرض البحر » وكانوا مع هذا يتبادلون الزيارات »> وكشر؟ ما لا 
مجاهدو الجزائر بسفنمم إلى العرائشس يتزودون المواد ويصاعحون سفلهم في 


ترسانتها . 


وكان الأندلسيو ن قبل قدوم الحرناشيين يقبلون ساطة القائد الذي تعينه 





Coindreau, Les Corsaires de Salé, .م‎ 48 )1( 
Ibid. 2.63 (2) 
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الدولة » دون أن تككون له عليبم سلطة حقيقية . ولا قدم الحرناشيون سكان 
قصبة الأوداية » اختلفوا ممع سكان سلا ثم كونوا في الأخير مجاسا لاحم نصف 
أعضائه من الرباط والنصف الآخر من سلا بعد أن استيد الحرناشيون بالحكم 
لفترة . وهكذا تتكونت جمهورية حقيقية هوض أبي رقراق» ابتداء من 1614 م » 
وكان من حتق ديوان الممورية تنفمذ جيم العقوبات إلا الإعدام الذي کان الست 
فيه راجها إلى السلطان . 


النزاع بين العياشي وجهورية الرباط - سلا : 

عمد بن أحمد المالكي الزياني المعروف بالعياشي ينتمي إلى أسرة بني مالك بن 
زغبة من قبائل بني هلال التي استوطنت المغرب » وهو تلمد عبد الله بن حسون 
أحد أولماء سلا . وفي سنة 1013 ه "بعد وفاة المنصور استقر بناحية آزمور » 
حيث شاع هناك فضلهورغيته في الجباد حتى ولاه زيدان قيادة آزمور وناحيتها 
بناء على طلب السكان » وهناك تصدى رب البرتغال الذين كانوا يقيمون 
بالجديدة » فوفق في الحصول على غنائم كثيرة منم ٤‏ كا كان يبعث بالأسرى 
منهم إلى زيدان . ولكن حاشية السوء أوعزت إلى السلطان بالقضاء عليه حتى 
لا يتسم نفوذه» فبعث زيدان أربعاثة فارس بقمادة مد السنوسي 4و لكن القائد 
أشفق عليه فأشار عليه بالافلات » وحمنئذ انسحب العياشي إلى سلا من جديد» 
فاجتمع عليه سكانها وحثوه على أن يقود حر كة الجباد ضد البرتغال الذين كانوا 
يحتلون المعمورة » وح رأون على التحرك بناحية الغرب حتّى وادي المخازن » 
كا كانوا ينيثون بالغابة المجاورة ويقتطعون خشببا ويستصلحونه لحاجياتهم 
كصناعة السفن وغير ذلك » ووفق في حملته الأولى إلى أن يقتل منهم عدداً 
كبر © فم حر أوا على مغادرة المعمورة . وحينئذ أمر زيدان قائده الزعروري 
بالقيض على العياثي » ولكن الزعروري م يمحل بذلك » بل أطلق عليه جماعة 
من الجواسيس لتتسم حركاته ومعرفة نواياه » وأثناء ذلك جرى نزاع بين الجالية 
الأندلسية وقائد سلا »حدث رفضوا المشاركة في حملة سعديدة وجمت إلى درعة» 


ونبيوا دار القائد » ثم قتلوا خلفه عجيبا ٠‏ أما العباشي فقد انسحب إلى داره 
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ملازما للصمت »2 فتواردت علمه الشكايات من التجار والمسافرين الذين صاروا 
عرضة للنبب » وكانت سلا قد أصبحت بدون وال» قطلب منمم العياشي وهن 
رؤساء القبائل الوافدين أن يوقعوا له مبثافا يلتزمون يموجبه بمساعدته وترشيحه 
عن طواعية لتدبير شؤونهم٠‏ وهكذا ضمن العباثي لنفسه وجوداً قانونيا کیا م 
سداسي وإداري عند نفوذه من تامسنا '1) إلى تازا > شم هاجم البرتغال المعهدورة» 
ا فاج العرائش والجديدة وطنحة ٠‏ 


ومعظم حملاته كان يساعده فيها قبائل العرب 6 أما الموريسكدون فقد 
لوا في أغلب الأحيان لحسابهم في عرض البحر حتى تفاقم خطرهم على السفن 
ل أت ى المسيحيين ٠‏ و كانوا يباغون في تحر كاتهم شواطىء إسيائيا ويحملون 
الأعلام الإسبانية فيخدعون السفن التي تصادفهم ٠‏ وقي الواقع م يككن المسامون 
وحدهم يحتكرون تجارة الأسرى 4 فقد كان الجنويرن بزودون بلاط الشراكسة 
والبلاط المغربي بالنساء المسيحيات » بينما كان أر باب السفن من الجنويين أنفسهم 
حدم مم بريريات ٠ 2١‏ 

اما هرارو اظر كه الجبادية فكانت تقتسمهكذا : عشرة في الائة لديوان سلا» 
و 45 في المائة لصاحب المر كب أو رئيسه » و 45 في المائة للربان وقائد المدفعية 
والجراح والبحارة والضباط ٠‏ وعندما مخضم المجاهدون مباشرة لاساطارن > 
يتقاضى منم المس» ثم نصف الباق بوصفه صاحب المر كب »والمحارة والضباط 
دقتسمون النصف الآخر !13 . 
ٍ ولقد كان السلطان زيدان وشم وکان مہا ينشاطبم دی لقد فكر 
أن لعيد إلى أحدهم وهو لو سف سانو بقادة تاقہلالت أو السودان 6 ثم 





. 440 المفريني » نزهة الحادي + ص‎ 0) 
Coindreau Les dorsaifes de Salé, ,م‎ 27 (2) 
Op. Cit. Pp. 4 )3( 
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رغب أن يستفيد من هو اهم العسكر ية » فحند ممم 51 تقدم حوالي ار بعيائة 
احاربة أي حسون > ولكنهم رفضوا التجنيد في حملة ثائبة » وعمدوا إلى قائد 
سلا فقتلوه سنة 1034 ه ( 1624 ) > حتى إذا أصيحوا سادة البلاد طردوا سكانه 
الأصليين » وكونوا مجلس سموه بالديوان » وعمنوا حاكا ينتخب لمدة سنة ٠‏ 
و كانت النجاترا أول من اعترف بال مورية الجديدة ؛ مما جعلهم بحررون أزيد من 
0 أسير المجليزي » و کان دور الحرناشيين كما سلف بارزاً في نشاط هله 
الجوورية » وقد رحب العياشي بثورتهم على الساطان زيدان » بنا ساعدوه من 
e+‏ على مباحة الإسيان مدة » م ملوا مواصلة الحرب إلى جانيه» واختاروا 
المقاء مستقلين . 

وني سنة 1039 ه ( 1630 م ) توصل الحرناشيون والأندلسيون إلىاتفاقيقضي 
بأن يقطن القائد الماتتخب بالقصبة وأن ينتخب كل من الطرفين نصف أعضاء 
الديران على أن يحتمعوا كافة بالقصية ٠‏ 

وأثناء مباجمة العياشي للمعمورة تأ كد له أن الموريسكيين م يككونوا متحمسين 
احاربة النصارى » وام على العكس من ذلك كانوا يبطلون خططه ويقدمون 
إليهم المؤونة حتى استصدر فتوى مجواز مقاتلتهم بعد أن لاحظ خيانتهم ٠‏ 

وکان من ا بذلك اأشيخ العربي الفاسي والشيخ عبد الواح-د بن عاشر 
الذي اس عن كشب موقفهم . وهكذا اضطر إلى أن يعلن عليهم الحرب خصوصاً 
بعد أن رفضوا أن يدوه يبعض المدافغ لمباجة المعمورة » وحينئذ اقتحم سلا 
القديمة نة 1040 ه ( 1631 م ) © وبقي حرس المناء بنا استقر ولده بشالة دون 
أن يكون لتدخله نتائج إيحابية . إلا أن توليسة الوليد في نفس السنة جماتهم 
يفضلاون اضوع لحكمه ومباداته » وكان هو نفسه من أم اسمائية ؛ ولکن 
حصار العياشي للموريسكيين / يزدهم إلا عناداً » وقد أمدهم الإسيان بااؤن 
أما العساشي فأخذ يخفف من ضغطه عليهم شيئا فشيئا عاملا” على استرحاع 
ڈغور أخرى 5 


٤ ۰ . 03 hl ٠ a -‏ 
وفى سنة 1045 ه ( 1636 م ) عدث نزاع بين الهرناشين والانداسيين الذين 
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نح ء 


م 


طردوا دؤلاء من القصمة ٤‏ فالتحأوا عند إلى العياشي 2( ولكنه كان مشفو 


۽ ج 


عبات أخرى »ها حمل حا سلا الجديدة عر الله ن علي القصري بنشمز الغرص 
للاستىلاء على سلا القدية ٠‏ وأثناء ذلك قدمت بواخر النجايزية لحصار الموريسكيين 
بعث بها ملك اتملترا شارل الأول لفك عدد من أسرى بلاده » ثم زحف مد 
الشخ الصغير في نفس السنة المذكورة متجبا نهو الرباط وسلا . أما العياشي فقد 
اكتفى بتخريب نواحيبا واعترض جوش السلطان التي م تتمكن من تحاوز 
فضالة . وفي سنة 1046 ه ( 1637 م ) انقسم قراصنة أبي رقراق إلى ثلاث فرق : 
إحداها مستقلة بزعامة القصري » والثاذئسة تناصر السلطان » والثالثة تناصر 
العيائي» وأخيراً اعترف القراصنئة جميعا بسيادة السلطان الذي عفا عن القصري 
ورده إلى قبادته ٠‏ أما العياشي فقد اشتيك في حرب مع نصارى الجديدة وقتل 
حا كوم في إحدى الممارك سنة 1640 م » ثم عاد إلى محاربة الموريسكيين الذين 
التجأوا إلى الاستنجاد بالدلائيين » وبعد حاولات سامية قام بها الدلائيون لإقناع 
العياشي بالعدول عن قتاهم اشتبكوا معه في حروب متواصلة إلى أن هزموه 
بأزغار » فالتیا إلى الخلط الذين اغتالوه' سنة 1051 ه ( 1641 م ) . وأصبحت 
سلا والرباط تحت سلطة الدلائيين إلى أن خضعت للدولة العلوية . ومع ذلك 
فقد استمر الموريسككيون يباشرون حركة الماد البحري إلى أواسط القرن 
التاسع عشر . 

ولقد نشط الأندلسيون لاجهاد في مراكز أخرى غير أبى رقراق » ولا سا 
أهل تطوان الذين كانت هم علاقات ديلوماسية وتجارية مع د دول أجنبية 1 
إلا أن القضاء على ىكم أولاد المنظري ثم أولاد النقسيس ل يمكنهم من الاستمرار 
في نشاط الجهاد على غرار أند لسبي أبي رقرار الذين كونوا رأسمال الحركة بفضل 
الثروات الطائلة التي قدموا بها من اسبانيا ٠‏ 





سے 


(1) دفن العياشي رهه الله بفشتالة . 
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م تكن لدی موريسكبي ابي رقراق فيا ترويه بعض الوثائق أكثر م نأربع 
بواخر سنة 1617 م ( 1026ه ) ثم أصبحت في سئة 1036 ه ( 1626 م ) تبلس 
الستين . وقد افترح قائد أسطول فرنسي على ريشيليو وزير فر اوران 
مع بإغراق باخرة فرنسمة في ءوض ممناء أبي رقراف حتى دضطر الاطان إلى 
عقد اتفاق مع فرنسا من شأنه أن يرقف القرصةة الموريسكية التي كانت حسب 
هذا القائد تستولي على أكبر عدد من البواخر الفرنسية بالقياس إلى مراكز 
القرصنة الأخرى . وهكذا يضطر القراصنة إلى تحرير الأسرى الفرنسيين »وعلى 
الرغم من أن الأسطول الفرنسي طبتى هذه الخطة فعلا” فإنما م تؤد إلى نتيجة . 

ثم نزل عدد الدواخر الأنداسية إلى 22 سنة 1044 ه ( 1635 م ) وإلى عشرين 
سنة 1058 ه ( 1647 م ) » وكانت بواخرهم تحلب في الغالب من أوروبا » كما 
كانوا بصنعون عدداً منبا بمساعدة المولنديين في عين المكان » وكانوا يصلون في 
مغامر اتم إلى الشواطىء الإنجليرية وبهاجمون السفن الأجنبية على غرة لأنها تأمن 
جانبيم حيث كانوا برفعون الأعلام الإسبائية وغيرها إماما . 

علاقة الموريسكيين بالنصارى : 

كانت للموريسكين علاقات ديلوماسية مع كل من هولندا وفرنسا وانخلترا» 
وقد كان للمبود دور بارز فيالسمسرة التجارية بين الموريسكيين وهولندا “وكان 
هؤلاء يضايقون أشد مضايقة سائر المراكب الني ترج للصيد في عرض المحيط 
الأطلسى »> مما جعل فرنسا تفكر في عبد لويس الثالك عشر أن تضمن ملامة 
صيدها اا قوية كل سنة © تملع خروج المجاهدين من سلا أيام الصيد ولکن 
فرنسا اضطرت إلى أنتعقد اتفاقاً في عبد لويسرالثالث عشر منة 1038 ه (1629 م) 
و 1039 ه ( 1630 م ) يقضي بإرجاع كل باخرة احتجزها أحد الطرفين من 
الآخر » وأن تفتح موانىء كل من الفريقسين لتجارة الطرف الآخر ؛ ويسيح 


باستقرار قنصل فرنسى بالرياط » ولا يماع الأسرى الفرئسيون بسلا ٠‏ 


— 329 ¬ 


ومنل سنة 1626 م قدم ممعوث عن البلاط الإنجليزي واسمه دون هاريسن 
بقصد الاتصال بالمجاهدين حول القيام بجوم مشترك ضد اسمانبا » وكان ملك 
انجلترا في ذلك الوقت هو جاك الأول » وكان ضمن شروط الاتفاقية تحرر 
أسرى الانجليز وتسلم أربعة عشر مدفعاً مع ذخيرة إلى المجاهدين > وقد عاد 
المبعوث في السنة الموالية يقدم ستة مدافع وكمية من الذخيرة » ولكن قضد-ة 
الحلف ضد اسبانيا ل تقبلها الحكو مة البريطانية التي لم ترتح إذ ذاك لساعدة 
الجاهدين الذبن كانوا قد قطعوا علاقتمم مع الساطان زيدان ٤‏ وعسمنكك تم ر 


عا 


رق الانحايز دو أن توصلت جممورية أي رقراق ف مقابل ذلك ا 
المنفق علا . 

وفي عاشر ماي 1036 ه ( 1627 م ) تم الاتفاق بين الجبورية وجون هاريسن 
على أن تفتح كل من موانىء الطر فين لترويج بضائع الطرف الآخر مع عدم 
التعرض لسفن أى منهماأ والتزام انحا_ترا بحر بر يسع ا موريس كين الأسارى 
بمملكتها » وتعهد جمهورية أبي رقراق بممساعدة انجلترا حرييا على أعدام ا . 
وكان الذي أشن الاتفاق عن اممو ري إبراهم بر کاش ود بار كو ¢ غير أن 
اول الأول رفض توقبعالاتفاق. ولم يض قلبل حتى استولت السفن الانحليزية 
على باخرة للمجاهدين ¢ ورد الموريس كمون بالاستيلاء على لىد من اليواخر 
الانجليزية» وعلى الرغم من أن جون هاريسن عاد إلى المغرب بۇ كى اسم ملك 
أنه يتيرأ هن مسؤولية تصرفات السفن الانحليز ية التي استولت على الساخرة 
احرورية 4 فإن المجاهدين قل أسدّد عض مم على الممعوث نی رفضوا أ سمحوا 
له بالنزول من ډاخرته ٤‏ وقد قضى ون هار يسن سا سنوات ف التردد دين 
أبي رقراق وبلاده ( من سنة 1626 - 1631 ) حتي يعمل على تحسين العلاقات بين 
الجانبين » ولكنه لم يوفق إلى ذلك كثيرا . 

وقد و صف قطان انحايزي ددعى حون میٹ ف ر حل له عن المغرب 


ما كانت تعانيه السفن الانجليزية من مجاهدى أبى رقراق ٤‏ حتی لقد كارن 
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لكثير من العائلات الانجليزية أقارب أو أصدقاء في الأسر لدى هؤلاء » 
وكانته تقام صلوات عمومية من أجلم » وتلقى الخطب استدرارا للمطف 
عمسم . 

وقد كانت حر كة الجباد البحري التي يسميها الأوروبيون بالقرصئة كسائر 
أنواع القرصنة نشاطا دولك ذا طابم قومي لدى مجاهدي المغرب الإسلامي » 
وفي الوقت ذاته » كان القرصان لا براعي مصلحة وطنه في أي بلد كان » بسل 
يعتز باذتّائه إلىأسرة القراصنة أكثر ما بعد نفسه انجليزيا أو رد أو فر 


أر اسيائياً دل حدى ا أو فسان 1 5 


3 اللات 


الدلائيون نسية إلى دلاء » قبيلة من صنباجة » ومنها فخذة آل مجاط الذين 
كانوا يقطدون أعالى وادي ماوية ¢ ثم استقر جد ثم أبو بكر نْ گل المحاط 
ا ملقب بالوجاري والزموري رادلا حدث دی الزاوية الدلائية المشمورة وذلك 
حمل درت , وقد ولد أبو بكر هذا سنة 943ه ( 6 م ) ولع مه في عبد 
المنصور » وكان ذا فضل .وعم » فأصبحت زاويته ملحا لرجال الدين » 
وبدأت الوفود تثوارد عليه دی شتير أدره 5 ومع أن المنصور ل برف له ظرور 
الدلائيين » فقد أبدى عطفه على حر کتہم كرجال دين » ولکن سرعان 


ما اتادت هذه الحر كة اتحاها ساسا بعد موت المتنصور. وكانت وفاة أي بكر 





)1( غو عة د وكاستري ب هولئدا جلد 1 . 

)2( أنظر و 16 Sources‏ لدركاستري (فرئنا يلل ٣‏ ) سم 
La Betite Hist. du Maroc‏ لكايبي ج 1 المدرر الضارية غطوط خزاتة عامة 
بالرباط رقم 4 - دشر الثاني - istorii del Rf‏ . وقد صدرت ملد سلواث 
دراسة حديدة عن الدلائيين لاد حمد حجي من أسائذة الجاممة بالرباط . 
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ا ا 101 ھ ) 1612 م ( 3 ومن تلاميله إأحد ن لو سف العماسي » وقل استهر 


أبو بكر الدلائي يكرمه 0 


مد بن أبي بكر ( 1021 - 1046 ه | 1637 م ) 

خا عه اله اک وقد توفي سنة 1046 ه ( 1637 م ) بعك أن عاش 
حوالى كاين شه وف أيام شرل بن أبي یکر امد ذفود الدلائ.ين إل دوب 
الأطاس الكبير »> وطلاب بنذو الزبير ص تموعصا مث تافلا لت أن يساعدم شيك 
مولاي الشر دف وسيدي علي ن مرل السملالي ٤‏ غير أن الجدشين تقايلا عا 

ولقد أصبحت الزاوية الدلائية ف عرد مد بن أبي یکر ا ساسا 
ودد وعلمما فى آن وأعمد 5 وكاذت الدراسة لا تنقطع بها ٠.‏ اعت ثقاذة همد ل 
ابي بكر فكانت تتناول خصوم) العلوم الدينية ٤حبث‏ نسغ في التفسير والحديث 
والفقه ¢ واتصل ده علد من کار العلياء كمحمد مبارة وابن عاشر وأبي العساس 
المقري . و كان مكان المغرب يتواردون عليه في عد المولد فتاقى بين يديه 
القصائد والأمداح الابوية ويحيز عليها . 


محمد الاج ( 1046 - 1079 ه | 1037 1668 م ) 

هو أبرز رؤساء الزاوية وأطوهم عبداً 0 لقب با جاج لآأنه ج ا فجيع 
والده و سه ¢ وقتل إذه أ بالناس هرة ف يدم عرفة ل وهو أبن ٹول ن 
ابي بكر ٩‏ 

وني عبده امتدت سلطة الدلائيين إلى مكناس وفاس وكل مناطق تادلا » 
وهو الذي هزم جيش محمد الشبخ الأصغر في بو عقية سئة 1050 ه . وقد توافد 
سلا فطلب الأندلسيون مساض'ءة الدلائيين الذين حاولوا فض النزاع سلما بين 
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العياشي والأندلسيين » ولكنه تمسك بقتالهم » فأشمر عليه الدلاثيون المرب » 
و دهد انتصارات متعدده كسمرا العياشي هرهوه ف أزغار ¢ ثم اغتاله الخاط 
سئة 1051 ه كما تقدم ٠‏ وهكدا تمكن محمد الح اج فق الانثيلاء عل سحلا 
وأكثر ناحية الحبط » وأنزل حامياته بأصيلا والقصر الكبير وسلا التي أنزل يها 
قوة كبيرة اراقبة الأندلسيين ومباجمة نصارى المعمورة » واستعمل علبها ولده 
عند الله الحاج 5 

واا ذلك » كان العلويون دمدوك تفودهم إلى أعالى وادى ملوية 34 ودعد 
سکول الحاج سيك تافملالت ودرعسة والصحراء ¢ م حاول الفريقان أن خططا 
وا تفصل A‏ مناطتی نفودهما وهي أن کون ما بن الصحراء وحمل 
عياش فى ملك العلويين » وما وراء الأطلس الكبير في ملك الدلائين ؛ 
ولکن ما ليث النزاع أن احتدم من حديك بعك أن نشبت ثورة بفاس على 
عامل الدلائيسين أبي بكر التاملي » فاستغاث سکان فاس بمولاي محمد 
الشريف » ولكن سرعان ما انهزم أمام محمد الحاج الذي عين على المدينة 
عاملة” ديكا هو ادئه أعيد س 1061 ه» وقد ضبط شؤونها هر وَأَخْوة الذي 
ولى عله 4 

وقي هذه الأثناء ظبر الثائر اللاضر غيلان أحد رفقاء العياشي . ظبر باغيط 
واحتل القصر اكمار سنة 1063 ه > وتتابعت قبائل الغرب تخضع لنفوده » 
يناما قتل مولاي شید 3 معر حكة هع أخنه مولاي الر سيك س 5 ه بعك 
أن اغتدل مرا كش آخر ملوك السعديين سنة 1069 ه » ثم سقطت فاس في قبضة 
مولاي الر سيد سه 6ھ .۰ واشتيك الدلاثيون ف حور وب مةوالءة مع الرشيد 
إلى أن احتل زاويتهم سنة 1079 ه ( 1668 م ) . وبقي محمد الحاج مكرما 
مادام بفاس إلى أن ذهب هدو وا إى مسان رطلب م السلطان رشمد ۰ 


وكانت وفاته بتامسان سنة 1082 ه »6 ودفن بر بسح ديك السذو سي 7 وھکذا 


س ززق س 


قضت أسرة الدلائيين قرابة ثلثي القرن الحسادي عشر في حكم جزء ڪبير 
ما ن و كانت عوردها الساطية تفل أن ماو لإعادة اة 
إلى الحكم » بعد محاولات بني غانية وبي وطاس ( إذا ثبت أن الأخيرين 
صاباجمون وهو ما نرححه ) . 

وقد أمكن للدلائيين بفضل نفوذهم على عدد من موانىء الأغرب خصوصا) 
ممناء أبي رقراق أن يعقدوا بعض العاهدات مع دول أجنسية وخصوصا] هولندا 


الى كانت قل اتسعثت تحارتها الخارجمة ف هده الحقة ۰ 
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لك واف فن تافر قرط الدولة السعدة أكثن ماترافر ف عد الدول 
الماضية . فقد تفاقم خطر التدخل الأجني بر ا ورا ومن كل حہات المغرب عدا 
الجنوب . ولم يكن كفي في هذه الظروف أن تتولى شخصية ذات كفاءة عليا 
أمر الملك لتصلح البلاد ويلتئم شملها . بل كان لا بد مع ذلك أن تخف أطماع 
الدخلاء لتتفر غ هد هالشخصمة المرموقة لاشؤون الدإاخلية ولکن الدولةالسعدية 
مع الأسف 1 تسعفها الظروف لا ملوك أكثرهم أهل املك › ولا بالأمن من كل 
خطر أجني 5 وهنا ما يمكن سطه فما دلى 8 


1 ) مشاكل العرش : 

كل الملوك السعديين قبل المنصور اهتموا بوضع الأسس الحقيقية للدولة ولكن 
ال متوكل أحدث مشكلة وراثة العرش قبل أن تقف الدولة على أقدامها ؛ وأخطر 
من ذلك أنه لجا في حلم إلى التدخسل المسيحي . أما الماصور فعلى الرغم من 
الأجاد التي حققها في مختلف المادين ؛ أساء إلى الدولة نفسما' بتوليته العبد أحد 
أسوأ أبنائه سيرة » ففتس بذلك خرقا استحال رتقه » وقضت الدولة قرابة 
نصف عمرها في نزاع مسلح على العرش مذ وفاة الماصور » وهذا التزاع عطل 
كل جود الدولة تقريبا عن العمل السامي المحسدي وعن مواجبة المحتلين 
الدخلاء“وكان تقسم المغرب بين أبناء ارد أكبر مشجع لهم على التمرد وعدم 
الامتثال لهلك الماصب , 


2 ) الاعتاد على العلوج في الجيش : 
كانت القسادة المسكرية كثيراً ما توكل إلى العاوج وس على شا كلتم كالمماوك 
عیب وحۇدر وأشناههما . وكان ف الجسش عناصر دة ڪ دار د من عله 
اتا ¢ ما عا أدعباء العرش على أن دسکنحدوا مرار ا با سین 


فقدت الدقة 2 المناصر الوطنية التي كانت لو حد ف الغالب حت قمادة أتراك أ أو 
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مرتزقة من اا مسحي . وقد رأننا كيف كان مصير عدد من ملوك هده 
الدولة على بد الأتراك كمحمد المبدي وعبد الملك بن زيدان ؛ والوليد بن زيدان . 
أما الأتراك فكان منم كثير في الجيش ٠»‏ وهم أيضا قاموا بدور ملحوظ في الدس 
للدولة وإحماط كل خطة تهدف إلى تقويتها وتر كيز دعامم ا 5 فعلوا في تسم 
عبد الاك الممتصم والاتصال سسراً بأتراك الجزائر وقتل المبدي الشيخ . 


4 ) التدخل الأجني 

كان التدخل الأخني من عوامل قيام الدولة » ا كان من عوامل سقوطبا 
أيضا فهنذ بدأ القائم بنشاطه السياسي تصدى لحرب البرتغال الذين م يتوقف 
الصراع ضدهم إلا في عبد المنصور ليستأنف بعده على يد الصوفية . وقد تبنى 
فملمب الثاني سماسة الدس والحقد التى سلكها البرتغال من قل ومن بعد 2 فدير 
مع الثائر عمد الشيخ الخطة للاستيلاء على العرائش . ثم استولى فيليب الثالث 
على المعمورة . وتعاون الإسبان أحيانا مع الموريسكيين على حساب المغرب > 
ولولا عمد العياشي والدلائيون لفقد المغرب كل مؤاذئه على الأقل . أما الباب 
العالي فلم يستطب أن يشذ المغرب عن الاعتراف بالسيادة العثانية » وراح يدير 
المككيدة لقتل المبدي بين غزا جيشه أرض المغرب سنة 965ه من غير أن يحالفه 
الحظ ؛ ولكن المنصور وأخاه عبد الماك اضطرا إلى الاستنجاد به لخلع المتو كل 
سنة 983ه > ودخلت القوات التر كمة من حل دك لتخلم ملكا وترفسع آخر إلى 
العرش . ثم كانت المحاولة الأخيرة من الباب العالي في تهديد عرش المغرب من 
تولية المنصور الذي عرف كيف ينقذ الموقف »2 فيادر بتوجمه بعثة ود مصحوية 
بأنفس اهدايا إلى الخليفة العؤاني » وتوالت الصعوبات بعد ذلك على العهانمين 
الذين انشغلوا بحرب الدول الأوروبية وبصراع الإسبان في الجزائر » ويذلك 
أمن المغرب جانب الخطر الترى إلى حين ٠‏ 


4 ) الحركات الاستقلالية : 


5 3 5 ا . م 1 
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أبي فارس وحمد الشيخ » وعلى كل حال فقد أدت إلى إضعاف هببسة الدولة 
وحّدات من مواردها ومزقت صفوفها . وعلى الرغم من أن محاولات التمرد 
ظمرت في عبد المنصور » إلا أن هذا الأخير كان يقضي عليها في مبدها لولا أنه 
كان ضعدفاً جد في موقفه تجاه ابئه مد الشيخ . 

أما باتي حركات الانشقاق فكلما تقريباً كانت تحت قيادة الصوفية . وكان 
من الصعب فيبلد متمسك بتقاليده الدينية كالمغرب أن يبرز فيه زعماء ذوو نفوذ 
قوي من غير أن يكون هم سند دبي » فكان الصوفية والحالة هذه أحتى الناس 
بقيادة الجباد . وكان كل ثائر لا يستند إلى نفوذ روحي يستحمل عليه أن يحد في 
أوساط الشعب آذانا صاغية :ومن ا أن الإرتعين . ات كثيراً 
ما يضءون قضبة الصوفية مشكل سباسي عجزت أكثر دول المغرب عن حله . 
مع أن الصوفية لا يتطور اتجاههم إلى حركة سياسية وعسكرية إلا عندما تختل 
أوضاع الدولة الحا كمة ويحمد ملو كبا عن سبيل الشريمة ويقفون موقة] سلبيا من 
خطر التدخل المسيحي مع أن واجبات هؤلاء كانت سياسية ودينية معأ . 

ومن الاتحاه الذى اتخذته حر كة المياشي والدلائمين وثورة ابن أبي محلى وأبي 
حسون السملالي 7 أن هؤلاء جميماً قد دفعهم إلى الانفصال من البداية لا حب 
الملك والرئاسة » ولكن أداء الواجب الديني الذي هو إما جماد النصارى وإما 
العمل على جمع شتات المسامين وتوجمههم توجم) سليما في الممدان الروحي بعد أن 
مسوا في بعض ملوك الدولة ما لمسوه من سوء أخلاق وخروج عن الفضيلة وهم 
لبسوا إلا مثالا للرعية على كل حال . 


5 ) السياسة المالية : 

أ كش السعديرن من الضرائب التي أثقات كاهمل الشعب . وكان الان 
ينتظرون ظبور أول فرصة تسئح ليمدوا يدهم إلى أي شخص يمكن أن يعمل 
على تافيف الضرائب عتمم . وقد كانت فاس مثالا بين على ما كان سكانها 
يأملونه من تغمير في السياسة المالية . وكانت ثروة أهلما تشجع الملوك والحكام 
على مصادرتهم وإلزامهم بالمساهة ينصيب عظم في النفقات المسكرية . 


) 22 الغرب عبر التاريخ  م‎ ( yS 


وقف السعديون بكثير منالشدة في وج هالطر المسدحي والتدي على السواء» 
وذلك إلى غاية وفاة المخنصور » ووفقواعدة مرات في صد اهجوم الأجني » 
ويكفي أن ھعر كة واديالمخازن قد أعادت [ للمغرب اعتياره ف الخارجو الداخغل 
على السواء ٠‏ 

وسن الل فإن السعددين م ببقوا مكتوفي الأيدي امتا م تطور الأساليب 
المسكرية في دول ورا ¢ فحبزوا جدو شم يأحدث ارا المعروفة ف ذلك 
العصر ¢ واتخذوا الجموش النظامية ل وعملوا على تدر دسا اح ن تدريب . 

وكانوا أذكياء في علاقاتهم الديبلوماسية “ففتحوا موانئهم للتجارة الأجنبية» 
واقئادوا من دول أورويا ]لاف من ارف و تردد مبعو وم رين المغرب ور کہا 
والشرق الإسلامي وهولندا وانجلترا والبرتغال وغيرها » ولكن كان ينقصهم في 
الغالب وزراء ذوو شخصية يمكنيم أن يحدثوا توازنا في سماسة الدولة كلما بدرت 
بادرة ضعف وأن دسدوا الأقص الذي اتم به سلوك عدد من الملوك 5 

وقد كان الملوك الأولو ن ذوي طموح سياسي عال » فذهبوا في تحر كاتهم 
المسكرية متوغلين في الجزائر وفي وسط افريقيا # فاكتسبوا بذلك مزيداً من 

واقتبس السعديون عن الأتراك عادات وأنظمة جديدة » فقلدوم في الزي 
ما تككون رواجا إذا قبست با كانت عليه في عمد دول المغرب الماضمة » كما 
نشطت الحركة الصناعية نشاطا ماموم] » وضرب الملوك أحسن مثال في الأخدذ 
بنصيب وافر من المعرفة والثقافة » كا شجعوا رجال الفكر وأنشأوا الخزائن 


ونشروا العم . 
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قح المافة الراعلة 


1 ) احترم السمديون جانب الصوفية وجه عام > ولكنهم عجزوا عن 
إخضاع أخطر حر كاتهم وهي حركة العباشي والدلائيين . 

2 ) بطش عدد من الملوك بأفراد أسرتهم » وكانوا لا يتورعون عن سفك 
الدماء أحبانا من غير مبرر . 

3 ) قام السمديون بالتنظم المسكري لجبوشوم » ولكنها كانت في الغالب 
دون الكفاية من حدث العدد ٤و‏ كانت العناصر الوطئية تمثل دور التبمية بالنسبة 
للعناصر الأجنبية » وأبرز قادة الجدش غير عرب ولا بربر . 

4) / يعتمد السعديون على هيئة سياسية وطنية تسانده في تدبير الشؤون 
وتشير عليهم ا تقتضيه مصلحة الدولة » ولسوء الحظ فإن حاولة المنصور لم 
تتكرر ؛ إذ من المعلوم أنه أسس مجلا استشاريا كان يجتمع بصفة دورية ولا 
نمم عن مصير هذا المجلس شيئاً بعده , 

5 ) قامت الدولة على عاتتى أهل سوس الذين ناصروها! بالدعاية وبالرجال 
والأموال وكانت أول ضريبة فرضها ملك سعدي تؤدى بإقلم سوس»ولكن 
السوسيين الذين لم يتتحملوا الاضوع لاك غير محظوظ وهو زيدان » ل يلبثوا أن 
انقلبوا على الدولة بزعامة أبيحسون السملالي خصوصا وقد فقد الملوك السعديون 
كثيراً من اماس الديني الذي امتاز به الأولو ن منهم . 

6 ) ا تستند الدولة إلى عنصي قبلي أو مذهي ممين سوى النسب الماري » 
بل استندت إلى العون الإقلدمي الذي أمدها به السوسيون كا تقدم . 

7 ) قامت سياسة الدولة المالية على توحمد الضرائب وأداء قبمتها بالعملة » 
و کان هذا إصلاحا حذريا “ولكن فداحة الضرائب وكثرتها أثارث أزمات 
اقتصادية وأغضيت السكان الذين كائوا ضحية لمطامع الملوك ٠‏ 
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8 علاقارى لر الخارجية” 


1 ) مع البلاد العربية : 

كان الملصور السعدي أ كثر ملوك دولته هتام بربط العلاقات مم الدول 
العربية بوصفها دولاً إسلامية . وكان في جملة من وفد عليه بعد انتصار المغرب 
في معر كة وادي المخازن وفد عن مصر وآخر عن تونس بقصد التبنئة . وكان 
النصور لبقا فمتن علاقاته بمصر عن طريق استجازة علماما ليكتسب بذلك 
مزيداً من السمعة . و كان من أجازه الإمام جمد البكري وبدر الدين القرافي » 
وقد أوره الناصري نص إجازة الأول » وبعضا من إجازة الثاني فلا حاجة إلى 
نقل ذلك هنا » وقد كانت له معبما مراسلات عديدة حتى کاری يخبرهما 
بفتوحاته بو افا عر در ERE‏ كتب لخزانته ٠‏ 

كا كتب إلى أمير مكة والحجاز حسن بن أبي نمى إيصاء لالح رئيس 
الر کب شري في الي »> وما جاء في هذا الطاب بعد الديباجة : 


« ... هذا وإن شيخ الر كب المغربي وهو المرابط الخسّر الحاج مد بن عبد 
القادر » لما أزمع إلى المعاهد الشريفة الرعمل لتجديد رسم الطاعة الذي ليس 
بعاف ولا نحيل » وهب له من محارم الله نسم جميل » وآن للمطايا أن تمل 


- أنظر كتاب الاستقصا  درة الحجال لابن القاضي - النفحة السكية للتمكررتي‎ )1( 
- قاريخ تطوان للأستاذ دارد  مجلة تطوان‎ 
Histoire du Maroc ) Terrasse ) - Hespéris - la Petite Hist. du 
Maroc (J. Caillé). Sources Ynédites ) De Castries ) - 
- نزهة الحادي لليفريني  ممطيات الحضارة المغربية لعبد العزيز بنعيد الله‎ 
Lebel: les Voyageurs Français - Ch. André Julieu ; Histoire 
de L’Afrique du Nord. 
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الوخد والذميل > مد إلى علي" مقامنا أكف الرغبة في كتاب كريم يتشرف 
حمله » ويتعرف منه السعادة حول الله في مرتحله وحله » يتضمن الإيصاء به 
إليكم في المورد والمصدر4ومدة مقامه من جواركم يحرم الله تجاه البيث والمشعر» 
فدملناه هله العحالة لترعوا له إن سام ألله عنما الحق اللعثير 2 وتولوه من 

ثم طلب منه بعد هذا أن يدعو له بإلبيت الحرام » وما ورد في ذلك قوله : 

3 أن يؤيدنا الله على عدو الدبن بفضله » وينحز لنا وعده الصادى فى 
و تود رد رسوم الإمان ا O‏ 

والفقرة الأخيرة تۇ كد ما كان لمنصور من رغبة ماحة في فتح الأندلس وفي 
لوسسع فتوحاته لوحه عام . 

ون ترددوا من المغاربة على الءلاد العربية بقصد الدراسة : 

1) مد بن علي الدادسي ( 999 ه ) وقد درس على الصفوي المقدسى . 

2 ) أبو القاسم بن سلطان وهو قسنطيني الأصل » وقد درس بالمغرب على 
مد المنجور وبالمشرى على أبي زيد التاجوري وأبي الحسن البككري وغيرهها , 

3( ړک الجزولي الدرعي سفير المنصور ( 8 ه ) درس على ابن فبد ي 
مک وعلى 552 العلقمى ونم الدين الغيطي عضر ٠‏ 

2) مع الدولة العجانية : 

دشنت العلاقات العؤانية المغربية بعبد عمد الشيخ المبدي منذ أن التحأ أبر 
حسون الوطاسي إلى الجزائر » فعمد مد المبدي إلى غزو تلمسان منة 957 ه 
)1551 م ) ٤‏ وکان رد الأتراك أن اسح لوا فاسا قي صفر 961 ه ونصموا 7 حسون» 
ولکن | يلبثوا أن انسحيوا بعد أن حصلوا على تعويضات هامة . ولي سنة 
017 57م )تم اغتيال ل ېدي على يد جماعة من فتاك الاتراك الذين 
أن سام السلطان سلمات القانرني وساعدم على ذلك ضابط التدى من الزائر 
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لنفس الغاية يحمش المبدي . وكان السلطان المؤاني قد بعث إليه بوفد يهنئه بلك 
فاس ويطلب منه الدعاء له على مثا المغرب » فأنف من ذلك ورد الوفد أسوأ 
رد ۰ والواقع أن تر کیا حاوات منذ عبد سلمان القانوني أن تقضي على الملوك 
السعديين أو على الاقل أن #ضعوم » وظلت على ذلك مدة مائة سنة وكانوا 
يعرضون مساعيوم الميدة لمحرد نزاع تافه عن طريقى العون المادي ومةابل صك 
اعتراف يسمادة الماب العالي '1' . 

وقد هاجم الأتراك المغرب بقيادة حسن بن خير الدين باشا ولككنهم انهزموا 
عند وادي اللبن وذلك في عبد الغالب سنة 65و ه > ول يقبل الغالب بدوره 
الاعثراف بالخلافة المئانية . 

أما عبد الملك وأحمد النصور ( أخو! الغالب ) فقد الئ<آ منذ وفاة والدها 
إلىالبلاط الثاني الذي أمدهها بحيش قوامدخمسة لاف مقاتل م نأتراك الجزائر» 
وبفضل هذا الجمش احثل عبد الملك فاسا»بينا انسحب الأتراك مقاب لتعويضات 
التزم الأخوان من قبل بأدائها وكان ذلك سنة 983 ه . 

وقد دشن المنصور علاقاته بالبلاط العهاني كلك جرد تنصيبه » فكتب 
يشره بهزية المسحمين في معركة وادي المخازن سنة 986 ه “وحائل بعث إليه 
السلطان مراد بتبانئه التي حملبا وفدا خاصاً مع هدية هي عدارة عن سيف صقيل 
محلتى . ولمّا كانت الوفود الأخرى قد' قد مت بهدايا أعظم وأهم “فإن اللنصور م 
براع مقام الوفد اله اني » و كان من عادة المنصور أن يتقبل الهدايا ويحتفل 
لذلك أعظم احتفال . وقد أغضب هذا الموقف الخليفة المثاني خصوصاً وقد 
أوعز إلبه الرئيس على علوج قائد الترك بالجزائر أن يأذن له بمحاريته وطلب 
لذلك تجحبيزاً إضافء) ٠‏ إلا أن المنصور بادر يعتذر عن غلطه على لسان كاته أحمد 
ابن يحبى الهوزالي الذي حه-ل إلى الخليفة العئاني هدية عظيمة من الماصور . 
ثم ترددت الوفود بعد ذلك بين اانصور والماب المالي وبقءت العلاقة ينما 
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حسنة إلى وفاة المنصور . وقد كررنا ذكر هذه النقطة هنا لأهميتبا ء 

ومن اهم وفود المنصور إلى تر كا سفارته الي ترأسها أبو الحسن التمكروتى 
الدرعي الذي قضى بها حوالي سنتین ٠‏ وقد خصص لرحلته إلى تر کہا كتابا 
خمنه ارتساماته ومشاهداته خلال القدام بمبمته هذه من سنة 997 إلى ووو ه » 
وسيأتي تلخرصها بإيماز في موضوع الحركة الفكرية . على أن أبا الحسن هذا لم 
يتمكن من مقابلة السلطان العثماني إلا مرتين الأولى إثر قدومه والثانئة قبل 
رجوعه »وقد عاد مصحوبا برسل الخليفة المثماني مع رسالة وهدايا إلى المنصور» 
وقد فترت العلاقات المغربية التركية بعد موت المنصور يسبب المشاكل الخاصة 
التي شغلت كلا من الطرفين ٠‏ 


د ) مع البرتغال واسبانها : 

منذ سنة 920 ه دشن القائم بأمر الله عبد الصراع بين السعديين والبرتفال » 
وكان البابا قد خوال للبرتغال حق فتح البلاد المغربية > وكانوا في الواقع قد 
دشنوا احتلالهم للمراكز المغربية بالاستيلاء على سبتة من عبد الأرينيين سنة 
8 ه »4 وتوالى فتحهم للموانيء بعد ذلك . وقد وفق أب العباس الأعرج في 
طردهم من آسفي سنة 933 ھ ( 1526 م ) ومن أكادير 947ھ ( 1541 م ) ٠‏ 

وبمحرد القضاء على الوطاسيين عقد عمد المبدي [al‏ مع الإسبان يتعاونان 
بموجبه على طرد الأتراك من الجزائر » ولكن عدم تبادل الثقة بين الطرفين لم 
يضمن أي نتيجة مرضية “وواصل الغالب بالل محالفة الإسبان حبث تكن بفضل 
مساعدتهم من احتلال تلمسان لمدة قصيرة 967 ه ( 1560 م ) ٠‏ أما جمد المتوكل 
فقد حالف البرتغال قبيل معر كة وادي المخازن على أن يتخلى هم عن الموانيء 
المغربية ويحتفظ هو بالداخل في مقابسل مساعدته على استرداد ملكه ٠‏ ولكن 
هزئة البرتغالسنة 986 ه ( 1578 م ) وضم ملکتمم إلى اسبانيا حتى سنة 1640 م 
جمل علاقات المغرب مع سبه الجزيرة الإسيرية تدخل في طور جديد » فكان 
الوفد الإسباني فيمقدمة الوفود التي هنأت الماصور بالانتصار وقدم بهدايا عظيمة 
إلى المنصور سنة 1579 م كانت تقودها العربات »كبا كانت هدية الوفد الإسباني 
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تنافسها قسسة وكان ضمنبا صندوق من الدر ويواقيت وقضيان من الزمرد ٠‏ 

وكان رئ.س الوفد الإسباذي حا کا سايق بملدلة ٤‏ وكانهن المهمات ااتي كاف بها 
مفاوضة الملصور بشأن تسلم العرائش إلى فيليب الثاني ! وكان المتوكل قد وعد 
بها دون سباستبان فما سبق » وقد نزل الوفد بأسفي » ثم بعث الملصور بأحد 
قواده لمرافقته إلى مراكش » وعلى أبواب أسفي اتصل القائد في ستائة من الجيش 
المجبز بالمدافع بالسفير الإسباني الذي تقدم الموكب ثم تبعه القائد والحرس > 
واستفرق سيرهم ستة أيام في حرارة شديدة » وكان في استقياهم أوروببو 
العامة وحوالي مائتين من جنود اللفيف الأجني يتقدممم القائد رضوان ومء-ه 
عشرون قائدآًء وبعد تبادل السلام الودي سار الحاجب رضوان مع السفير جنا 
إلى حلب “ ثم وضع تحت تصرف هذا الأخير ثلاث دور فخمة » ووحدوا ست 
موائد قد جبزت على الطريقة الإسبانية»وأخيراً استقيل الوفد منطر ف المنصور 
الذي كان حمل سيف وخنجراً من ذهب ويتزيى هو وحاشيته بالزي الترى وكان 
في عنقه طوق من الذهب مرصمع باللآلي والجواهر ٠‏ وصحب السفير ترجمانه 
وعدد من موظفه ومعه قريمان له » واستقدل الخليفة السفير وقريسه ووصصفيه» 
وبعد أن أدى السفير التحية أبلغ المنصور تشكرات فياليب له على إرجاع جئة 
دون سباستيان » وأنه قدم له باسم ملكه كمبة من الحجارة الكرية كدليل على 
المودة لا كجزية » ثم تسم القائد رضوان المدية ءوبداً الخليفة برها لحاشيته قطعة 
قطعة وهو يظبر ابتباجه وارتباحه » ويعد ذلك قدم إليه السفير رسالة من 
فيليب الثاني وقبل هو:وقريباه ووصبفه يد الملك . وقد استقبل من طرف 
المنصور مرتين أخر بان بعد هذه وظلت العلاقة طببة بين إسبانما والمغربطملة 
عبد المنصور»وتنازلت الأولى ع نأصيلا التي سامتها إلى المغرب رسمياً سنة 62 
وكان المنصور معذلك قد حاول أن يتعاون مع إنجلترا منذ سنة 1595 م علىغزو 
إسبانيا » إلا أن وفاته ووفاة اليزاييث ملكة النجلئرا.حالت دون قصده , 

وني سنة 1019 ه ( 1610 م ) تخلى مد الشيخ المامون الثائر على أخمه زيدان» 
عن مدينة العرائش لإسبانيا وبذلك حققت إسبانيا حلا راودها قبل ذلك 
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بسنين > إذ كانت العرائش أعظم ميناء بالمغرب © وقد أثار ذلك غضب الشعب 
المغربي » وم يليث المامون أن اغتدل بالشيال سنة 1022 ه ( 1613 م ) © وفي هذه 
السنة بالذات استولى الإسبان في عبد ف ايب الثالث على المعمورة ( المبدية ) » 
وقد قام العياشي بدور مجحيد في غزو الراكز التي احتلها الإسبان والبرتفال 
وأمكنه على الأقل أن يحد من ترسم هؤلاء “وقد احتفظت إسبانيا بعد استقلال 
البرتغال سنة 1049 ه ( 1640 م ) بالعرائش وة والمعمورة ؛ بينا احتفظت 
الرتغال بالجديدة وطنحة ٠‏ 


4) مع فرنسا : 
سن الملافة في هذا العبد بين فرنسا والبلاط السمدي صفة ديبلوماسية . " 
على الدوام > فقد تتناول أحمانا مسألة تبادل الأسرى أو استخدام بعض الرعايا 
الفرنسيين كأطباء أو فنيين » ومهما يككن“فإن العلاقة بين المغرب وفرنسا ترجع 
إلى أيام علي بن يوسف 1 المرابطي ٠‏ 
وقد تعرف الملك المعتصم خلال مقامه بالجزائر كلاجىء 2 بفرنسي يدعى 
تبلغ رسالة إلىهنري الثالث الفرنسي تخبرهفمها شتصبيه وكانذلك سنة 1576 م( 
وحمنما كان المعتصم بالقسطنطيئية اتصل به حلاى جراح يدعى وغيوم بيرارد ) 
فعالجه من مرض كان په سنة 4 م 4 ثم صار طبيباً رما له بعد أن تول 
الملك » وذديه الممتصم سنة 985 ه ( 1577 م ) لعقد اتفاق ينه وبين فرنسا» 
كما تدخل في نفس الوقت لدی هاري الثالث لاعتاده قنصلاً لفرنسا » وقد وافى 
هئري على هذا الطلب > وصار غيوم أول معتمد دائم هذه البلا با لغرب . 
ولمًا حدثت ثورة ابن أبي على 1022 ه ( 1613 م ) والتحأ الاطان زيدان 
إلى آسفي مرافقاً بعض أمتمته عبد بنقل ثلاثة آلاف كتاب إلى القنصل الفزنسي 
باسفي واسمه جان فيليب كاسطيلان الذي كانت له سفمئة مميناء هذه المدينة » 





(1) ألظر مرضوع العلاقات الخارجية في عبد بني مرين في هذا الكتاب , 
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وكان الاتفاق بينهما على نقل الأمتعة والكتب من آسفي إلى أكادير مقابل 
ثلاث آلاف دوكة » غير أن السلطان لم يؤد اابلغ قبل إنزال الشحنة بأ كادير » 
فرفض رب السفيئة التفريغ قبل تسل المبلغ » ثم عاد متجما بالأمتعة والڪتب 
نحو فرنسا » ولككنه ما كاد يقرب من سلا حتی سطت على سفينته بعض البواخر 
الإسبانية » وأثناء ذلك بعث زيدان يأحمد الجزولي سفيراً عنه إلى فرنسا 
لاسترجاع الأمتعة وذلك قبل أن تسقط في أيدي الإسبان > وكان برافقه ناصر 
الكارطة وعدة خدم » ونزل السفير أولاً بو لندة»أما فرنسا فقد رفضت مطلة) 
استقبال المبعوث المفربي » وحتى مساعي هو لندا م تجد لدى البلاط الفرنسي > 
وعاد أحمد الجزولي من: هولندا من غير جدوى . وهكذا سلتّمت الكتب إلى 
فيليب الثاني الذي حبسها على كنيسة عظيمة بناها بالإسكوريال قرب مدريد . 


وفي سنة 1029 د ( 1619 م.) قدم « كلوى دي ماس » الفرنسي بقصد تحرير 
أسرى بلاده » فاشترط زيدان حل مشكلة أمتعته أولا ‏ فعاد دي ماس رافقه 
سبدي فارس كبعوث مغرب » ولكن هذا المسعوث احتجز في الدار التي نزل 
بها ومنسع من الخروج منها مدة أربمة أشهر وعاد هو أيضاً من غير فائدة . 

وكان في بلاط زيدان فرنسي يدعى انطوان دو ساليت الذي عمل في كل 
من فرنسا والمغرب كعسكري أو ربان أو قرصان وأحبانا سفيراً أو مبندسا أو 
مستشاراً فنياً » وظل ندياً للسلطان اثني عشر عاماً » کا كان في بلاطه أيضا 
شخص يدعى سان ماندريى الذي أتى في البداية مبعوثاً عن دوق سافوا لمحاولة 
إقناع الجاهدين ببسط حماية سافو اعلى المعمورة ؛ ثم صار مستشاراً لزيدان › 
وقيل إنه مل على تحسين وسائل صناعة السكر عن طريق التصفية »ما أزشا 
بالمغرب صناعة مسحوق البارود . 

وقد بدأ إرسال المبعوثين الرسميين الفرنسيين إلى ا مغرب في عبد عمد الشيخ 
اهدي“ حيث قدم إلى المغرب سنة 949 ه (1543 م) مبعوث عن فرانسوا الأول 
ويدعى باكلون جان بغبة مفاوضة المبدي في أن يقدم إلى فرنسا كميات من 
القصدبر مقابل المواد اللازمة لصناعة المدافع . 
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وفي سنة 966 ه ) 1559 مم ( افتئحت مفارضات را عہك الله الغالب وملك 
نافار حول حلف عسكري بين الطرفين » ذاك أن الغالب طلب من انطوان 
دو بوربون أن يجمل تحت تصرفه 500 جندي مسلحين مقابل تسام القصر الصغير 
إلبه » وهو مرسى صغير بين طنجة وسبتة أخلاه البرتغال سئة 967 ه ( 1550 م) 
وكان من الشروط أيض] أن تزود المدينة يحامية مغربية وأن يسمح الساطان 
بعقد سوق أسبوعبة بها وتسخير الوسائل اللازمة للممال والفنيين النصارى » 
ويكون المرسى كمركز انطلاق هجومي يرجه ضربته إلى السفن التي تحاول 

ول تقتصر يدود الحلف المقترح على هذه الشروط فقط » بل تضمنت السماح 
للبواخر الفرنسية بالرسو في الموانيء المقربية مقابل الساح للسفن المغربية بالرسو 
في موانيء فرنسا . ومن أجل تحقيق هذه الشروط التي تراضى عليها الطرفان 
مبدئيا » قدم مبعوث عن أمير نافار سئة 968 ه ( 1560 م ) إلى المغرب وهو 
مونتفور مع وسبط برتغالي »> ولكن اللقصر الصغير م يتم تساممه على الرغم من 
أن الأمير زود الساطان المغربى يبعض الفنيين والأسلحة . 

وبعث شارل التاسع سنة 969 ه (1561 م ) مبعوثاً يدعى روبير بوردو الذي 
كان تاجراً » وذلك من أجل مفاوضة الغالب في شأن احتكار فرنسا لتصدير 
النحاس والسكر » إلا أن الحروب الدينية بفرنسا وسائر أوروبا أوقفت هذه 
المفاوضات ٠‏ 

وفي سنة 985 ه (1577 م ) عين غيوم بيرارد قنصلا عاما لفرنسا بصفة رممية 
لدى عبد الملك المعتصم »وظل غيوم بيرارد في نفس الوقت طبيبا رسميا لاسلطان 
إلى وفاة هذا الأخير . وكانت ممه السياسية الأساسية » هي حماية السفن 
الفرنسية والتحارة الفرنسدة من حركة الحباد الدحري ¢ وقد نح ف حل 
المور يسكيين عن طريق تدخل الاطان على إرجاع عدد من الدواخر الفرنسية 
إلى أرباهاءو لكنه كان يلاق صعوبات من مواطنيه التجار في استخلاصضريبة 
اثنين في المائة » المفروضة على جميع البضائع التي يصدرها الفرنسيون من المغرب 
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وغيره » وتمثل تكاليف القنصلية . وكان غيوم شأن غلفائه » بزود بلاده 
بمعلومات عن معاملات المغرب مع دول أوروبا » وفاوض السلطان سنة 987ه 
( 1579 م ) حول سلف من المفرب لفرنسا وتزويد هذه بأربعة 1لاف طن من 
النحاس والفولاة » و 2500 طن من ملح البارود » ولم تؤد مفاوضاته هذه إلى 
نتائج إيحابية » ولكنه مع ذلك أحسن قشل بلاده التي ظل مثلا لها بالمغرب إلى 
سلة 997ه ( 1589 م ). 

وفي سنة 996 ه قدم ليل أرنول ليخلف غيوم بيرار الذي يكن أن يكون 
قد تأخر بالمغرب حوالي سنة بعد ذلك ثم حضر أرنول مرة أخرى سنة 1015ه 
( 1606 م ) كقاصل أيضاً » وظل بالمغرب إلى سنة 1607 م حيث قام بمفاوضة 
الموريسكيين في تحرير أسرى بلاده التي كان ملكما 5 نذاك هنري الرابع . 

و كان مثلو فرنسا با مغرب بعد هذا التاريخ جات فيليب كاسطيلان الذي 
أفسد العلاقات بين البلدين يسبب قضية أمتعة زيدان و كتبه “وقد تقدم ذ كرها) 
وورد بعده جاك فابر يحمل رسالة من لويس الثامن عشير حول تحرير الأسرى 
الفرنسيين » ولكن زيدان رفض المفاوضة إلا بعد حل مشكلة الأمتعة » ثم عمل 
لحساب السلطان الذي أوقده إلى هولد! لمطالب دين له عليها > وليسهر على 
تذويب عدد من المدافع بأحد مصانع روتردام » وانتبت مبمة هذا الممثل بعد 


عامين من قدومه الذي كان سنة 1023 ه ( 1614 م ) , 


وفي سنة 1029 ه ( 1619 م ) رفض زيدارن مفاوضة البءوث الفرنسي 
و كلود دوما » حول تحرير الأسرى الفرنسيين»قيل الحصول على ترضيات يشأن 
أثائه و كتبه » وللكن دوما عاد إلى ال مغرب في نفس السنة “فبنى كديسة بآسفي» 
وسم إلى الإسان تصمم بناء ميثاء « أثر » فاعتقله السلطان › إلى أن مات بعد 
عام من اعتقاله سنة 1034 ه ( 1624 م ) ٠‏ 


وف عبد عبد الملك بن زيدان تم تحرير مائة أسير فرنسي مرا کش وحوض 
أبي رقراق * على يد أحد فرسان فرنسا » واسمه إسحتى دو رازيلى . وقي عبد 
الوليد نة 1040 ه (1631 م) عقدت معاهدة ساسة بين لويس الثالث عشير والوايد» 
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كان المفروض أد يتم مقتضاها تحر بر 180 أسيراً على يد « دوشالار » الذى عاد 
إلى المغرب سنة 1044 ه (1635 م ) لفاوضة الوليد وجمهورية أبي رقراق في تحرير 
كافة الأسرى الفرنسيين . وهكذا وفق إلى تحرير أزيد من ثلامائة أسير » بعد 
أن أخفق مبعرث سابق في هذه المهمة » ذلك أن الوليد كلف المبودي د داود 
الاش ٠‏ بات يقتم تمن اريس اثالث عش تة هن معاهدة اذم مشاة من 
قله ليقدمما إلى العاهل المغربي » ولكن المبودي عاد إلى المغرب من غير أن 
ينجز هذه المهمة » فبعث لويس الثالث عشر « أنطوان كابيرون » ليقدم للوليد 
نسخة من المعاهدةا مل كورة ويطالب يماقة المبودي الذي تهاون في أداءواجمه» 
غير أن الوليد اكتفى بسجن اليهودي بالاش »2 ول يقم بالتنفيذ الفوري لنصوص 
المعاهدة » ما جعل لويس برسل مفاوضا جديداً هو « دوشالار » المذكور الذي 
أدى مېمته بجاح 0 


5) مع انجاترا : 

يرجح أن العلاقات التجارية بين البلدين » تعود إلى أيام مد المبدي الشيخ » 
والوطاسيون لا يزالون في الحم ففي سنة 1551 م قدمت بواخر بريطانية بقبادة 
«طوماس ويندهام » فأفرغت موعة منالأساحة والبضائم بآسفي لتوجيهبا إلى 
مرا کس ؛ ثم تابعت طريةبسا إلى أكادير حيث أفرغت باق البضائع حملت 
شحنات من السككر والتمر واللوز » وعادت إلى لندرة بعد أن أفلنت من قيضة 
فراصنة البرتهال في طريقها . ثم اتسم نطاق المادلات التجارية بعبد ذلك م . 
فبدأت السفن الإنجليزية تحلب إلى المغرب الأسلحة والملفف وسائر.الشيابالثمينة؛ 
في مقابل منتجاته الخاصة . وكان تصدير الأسلحة وبعض قطع السفن موضع 
انتقاد واحتجاج من لدن بعض دول أوروبا خصوصا] البرتغال الني كانت تعتبر 
الغرب من ملاطتى نفوذها ! واسدّمرت العلائق متوترة لمدة طويلة بين انحلترا 
والبرتغال بسب تصدير الأسلحة المذكورة“وتعاون انجاترا معا لغرب ف ايدان 
الاقتصادي »> وأو”لت البرتغال ذلك بأنه مساعدة عسكرية للمغرب على حساب 
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ول مض بضع سنوات على أول تعامل تجاري بين المغرب وإنجلارا عنطريق 
تحار محنكين حتى تكائرت البضائع الإنحليزية بالأسواق المغربية »نتيجة لتماطي 
عدة أشخاص لبمة التجارة » وفبهم نساجون وصناع وحارة وغيرهم » وكان 
يحتكر التبادل باسم المغرب وملكه بموديان فحسب › وبعد أن کان تجار الإنجليز 
يثناولون أثان بضائعهم أول الأمر عملة ذهمية أجبروا على أن يبادلوا البضاعة 
بالبضاعة “ما جعل جماعة منم يتكتلون ويطالبون بتدخل ملکتم سنة 1567 م 
لتمنع على التجار الذين لبس هم خبيرة > مزاولة نشاطهم ومزاحتهم لارعايا 
القدماء , وى نفس السئة منم عمك ال الغالب اسثير اد نوع من الشاب الزرقاء 
من بريطانيا . 

و يلمث التعامل التحاري بين البلدين أن دغل في طور الرسميات أكثر من 
ذي قبل » فكتب الغالب إلى إيزابيلا طالبا منها أن تسمح لسفته التي كارف 
يقودها في الغالب مسبحيون» تحمل البضائع المفربية إلى إنجلترا لترويجبا هناك » 
كا طلبمنها أن تزود ربابنته بص كتأمين حتى لا تعترض طريقه السفن الإنهايزية » 
وجاء في خطاب الغالب قوله : 

, المد لله وده ؛ ولا معمود سواه » الواحجد الأحد » الذي ل يلد ولم يولد ل 

من عبد الله تعالى أمير المؤمنين > المؤيد بالاصر والتمكين ‏ والظفر والفتح 
ا مين ؛ الشمريف الحسني » أيد الله بمزيز نصره اة وأعر بتأبيد نصره وأ سعد 
زمانه الميارك وعصره > وأبقى في مراقي المجد الأسمى فخره 2 وأعلى أمره في 
الخافقين وأظبره . 

إلى ملكة لنجلطرة وإيرلانظا المعظمة الشهيرة الآثيلة» إبزابيلا بنت السلطان 
إنريك » ملك الله مها سسل الخير واهداية e‏ وحفظ صحتهاأ حسن الرعاية ٠.‏ 

سلام على من اتبع الهدى > 

أما بعد > وجب كتابنا هذا إلمك » أن خدم أيوابنا التاحر و لوز » رغب 
منا الكتتب إليك في تأمين أجفان صاحبه التاجر ملبدروس ننبس» في قدومه 
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برسم التجارة لبلادنا » وانصرافه عنها» يحيث لا يتعرض أحد من تحت سكم 
سوه ولا إذية » ولا يقرب ساحتيم بمكروه ولا نكاية » في ورودهم ويعد 
رجوعبم » وتعطونهم تأميناً يتصرفون به من غير معارض»فكتينا لیک تكميلاً 
لرغته وإسمافا لطليته » لأحل تعلقه يحانينا » وخدمته لأبوابنا » وكل 
ما يتعرض لككسم من المآرب والأغراض » 'يقضّى لكم على أكمل المراد 
إن شاء الله . > 

وقد وافقت إيزابيلا على طلب الغالب » ولكنها اضطرت تحت ضغط 
البرتغال الديبلوماسي إلى منع تصدير الأسلحة إلى المغرب من بلادها » وعيثا 
حاولت البرتغال أن تحملبا على منع كل تعامل تجاري مع المغرب . 


وبعثت اليزابيث ملكة بريطائيا أول سفير فسا إلى المغرب سنة 1577 م في 
عبد عبد الملك الممتصم » وهو « إدموند هوجان » الذي كن من الحصول على 
ضمانات جديدة لرعايا انكلتر! وخصوصا التجار » وكانت اليزابيث أكثر جرأة 
من إيزابيلا حيث كانت تبءث إلى المتوكل السلاح مقابل ملح البارود . مع كثير 
من الحيطة » خشية غضب المسبحيين»وعقدت مع هذا الملك اتفاق) بشأن التعامل 
التجاري والبحري بين الطرفين » ويسمح لإنجلترا يتوجيه مبعوث دائم إلى 
المغرب « باشادور » ٠‏ 

وني عبد أحمد المنصور ازدادت العلاقة تحسن) بين البلدين » وقد تم إنشاء 
الشركة المغرسة Barbary Company‏ سن 993 ه بقصر ادك احتكار تصدير 
منتجات المغرب إلى إنجلترا » وعينت اليزاببث » هنري روبير أحمد أعضائا » 
فجمع بين التمشل الديلوماسي والتحاري »> وقد كتب هذا الممعوث عن عقامه 
وصفاً #تعا تضمن الحديث عن نزاعه مع تجار البهود والشر كة المغربية » وعن 
مختلف مشاهداته» وعاد روبير هذا بعد ثلاث سنوات إلى بلاده بصحمة الرئ.س 
مرزوق موفداً من قعل المنصور إلى اليزابيث . ول توفق الشركة المد كورة 
كثيراً إلى لم" شتات التجار الإغجليز الذين فضل بعضمم أن يعمل مستقلا عنما ٠‏ 
وقد كتب المبعوث الإنجليزي المذ كور إلى جاك الأول الذي خلف اليزابيث » 
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ماكر ة يقترح فما عليه القيام بغزو المغرب والاستفادة من ثرواته الطسسعية > 
مع العم بأن اك الأول ' يعاصر المخصور ٠‏ 


وقد سجل ا من التجار الإجليز مذ كراتهم عن حياتهم بالمغرب “وتعرضوا 
لأحداثه السا ووضعيته الاجتاعية » وعلى الرغم من أن الباحث غير مازم 
تتصددى أو تکذیب ب کل ما تورده هذه امذدت رات لق عفظت خزائن المفغرب 
وإدائرا بعص ما دشر منما ¢ فإنم ا تلقي مزدداً من الضوء على أحوال المغرب 
ET‏ 

اخ المغامرين الإنجليز « طوماس ستو كلي » الذي لخدم في عدة 
دول ٤‏ حتى ورد على ا مغرب في عمد زیداررے ارا ا أو فارص ف 
رک موفداً من قل امبراطور النمسا بقصد عقد حلف مشترك ضد تر کہا ٤‏ 
ولکنه م يجح بطسمعة الخال ¢ نظراً أظروف المغرب ومنلل ٠.‏ 

ومن المغامرين الذين قدموا ف عمد زيدان أيضاً 2 أنطوني شيرلى » الذي 
وفد إلى المغرب بعد سئتين من تولية هذا السلطان > ونزل بآسفى سئة 1015 ه 
) 1606 مم ( ٤‏ واستقيله أبو فارس يمك حمسة شين من مقامه ٠.‏ وقد أظبر را 
عظىم) في حماته الخاصة » وفها قدمه من دابا لضموفه ومرافقيه من خسدم 
وموظفين وغيرهم ؛حتى أثار بذلك دهشة المغاربة والآر روبمين المقممين بالمغرب. 
6 
صل على مساعدة عسككرية لرودواف الثاني الذي دعث به من براغ ¢ وكان 


رودولف برغب ف عقد مماهدة حر ية ممع المغرب ضد قر كنا 


وما أن د شيرلي » صادف بلمغرب ظروة) غير ملائمة » فإنه لم يستط 


دود ٤‏ إذٴ كان جرد مغامر تقل هو أنضا دی الدول وقد دوان ددورءه 
مذ كرةٌ دسا إل امبر اطور دلاده مقترد)] فمها تحودل ١‏ الصويرة ¢ و 2 فض اله 14 
إل 0 للصمد ع تحص مامت ٠‏ 


الاندظط رابات الي شردها المغر ب ف عبد 2 دان كانت ان لترا تتعامل 
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2 مع الموريسكيين في تطوان وسلا » ومع المجاهد العياشي'1' » وكانت 
تتمادل معهم المراسلات وامدايا والمبعوثين»وكانت العلاقة تتناول مسألةالتسارة» 
واستعمال مينائسي' تطو انوسلا؛ وعرض العداشي على انجاترا فكرة القيام حرب 
مشثر كة لطرد الإسمان من المعدورة , 

وف عهد الولد بن زيدان جددت معاهدة الود والصداقة بين الملدين سنة 
4 ه ( 4 م). 

وقد كان التعامل لساب المغرب » يستفيد منه في الغالب » السود والملك 
شخصيا . ولا ريب أن أحسن فترة مرت بها العلاقات الدبلوماسية هى عبد 
المنصور الذهبي > وقد أوشك أن يبد ليا لفزو مشترك مع بريطانيا في كل من 
بريطانيا ومستعمراتها » ولكن المنية اخترمته هو وامبراطورة الجلترا قبل أن 
م تحقيق هذا المطمح : 

وعلى الرغم من فترة الفوضى التي سادت با مغرب في أيام زيدان وخلفائه » 
فإن النشاط التجاري بين المغرب وانحائرا لم بتوقف » وكان أكبر خطر تثعرض 
له السفن البريطانية » هو الاستيلاء علسما من قبل الموريسكيين » وكانت علاقة 
انخلترا بأندلسيي تطوان أحسن منبا كثيراً بالنسبة إلى العلاقة البريطانية 
بجممورية أبي رقراق » وكان الملك المغربي يضطر ثرا إلى التدخل لسم 
النذاع بين الموريسكدين والتحار الإنحليز » ولو أن سلطته عليهم كانت رمزية 
في الغالب » وعندما هاحمت بواخر بريطاندا مدينة قادس اتخذت مينام 
تطوان قاعدة لها » إذ كان الأندلسيون يرون في مماجمة الشواطىء مساعدة لهم 


غير مداشرة : 


6) معهولدا: 
لقي الهولئديون عننا كرا من الاستعمار الإسباني » فا أن تم تحرثرهم من 





)1( أررد د ركامترى فى رثائقه الخاصة بانحاثر | عد ص تنصرصالرسائل المتمادلة بين اليلاط 
الإنجايزي هن حبمة »2 رالموري كيين رالعياشي من حبة أخرى 4 وانظر أرضاً في تاريخ تطران 
ج 1 ليد داود ترححمة عدد من هذه التنصرص . 
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هذا الاستمار» حتي كان المغرب أحد البلدان الأول الي ارتہطوا ممما بعلاقات 
قارب وناب » وكانت إسمانما عدوا مشتر كا للبادين . 

وعندما غزا المولنديون بالاشتراك مع الأسطول البريطاني مدين-ة قادس 
تعره" ودرا ا قرسا فق أعبان فاس تحت قمضة الإسبان » ف مثوا به 
إلى أحمد المنصور سنة 1596 م . 

وكان المنصور يتتبع باهتام وإعجاب أنباء انتصارات الو لنديين في بلادهم 
على الغزاة الإسان ؛ حتى et!‏ سلموا فا بعد إلى اينه أي فارس سئة 1013 ه 
! 1604 م ) مائة أسير مغربي وجدوهم في اسيانيا بعد أن غزوا شواطئها . 

على أن أهم حادث دشنت به العلاقات بين البلدين هو أن افو لنديين 
أي وا مفاوضات مم المنصور على يد أمد أبناء « دون أنطونيو » وأثاروا 
خلاها موضوع تسليم قادس إلى المغرب لمكن عن طريقها إعادة فتساح 
الأندلس» إلا أن خلافا نشب بين أسطول هولندا والنجلترا منع من تحقيق ذلك. 

وفي أو ائل القرن السابسع عشر المبلادي بدأت هولندا تستورد من المغرب 
السكر والزيت واللوز والعسل والتين والشمع وال لود » وتصدر إامه الأسلحة 
الاق 

وكان أول قنصل رسمي لحو لندا با لغرب هو « بيتير مارتيئز كوي 
Peter Martentz Coy‏ « الذي عين من سئة 1605 إلى 9 م ؛ وكانت مهمته 
سياسية وتحارية » وقد استقر راكش » وبذل جموداً عظيمة لتوثتق الروابط 
بين المغرب وبلاده . 

على أن أهم شخصية تدخلت في العلاقات بين البلدين هي شخصية صويل 
بالاش [ بء مثلثة ) » وهو هودي من أصل أندلسي قام همات سياسية في 
عدة دول ٤‏ إذ كان من المعتاد أن يتنة- لل بعض الأشخاص المشرورين بالغامرة 
والذكاء للعمل في هذا البلاط أو ذاك » حتى إن بالاش هذا عمل في المداية 
لصالح هو لند! » ثم صار ممثلا” لامغرب فيها » وقامت أسرته بهمات ا وكانت 
مع هذا تحتكر التجارة با مقرب خصوصا التجارة الخارجمة . 
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ونادرا ما كانت سفن المجاهدين تتعرض للمواخر البولندية » ذلك أن عدداً 
مكييراً من اليبود المباجرين من الأندلس استقروا برولندا التي كانت تدعى 
بالولايات العامة » وهم الذين كانوا يقدمون القروض لحركة الجم-اد البحري 
الشمي من أجل التسلح . 

كما تعاملت هولندا رسمياً مع الدلائيين وجمهورية أبي رقراق » واستقبات 
عدداً من ممثليهم » حبث إن الدول الأجنبية كانت ترعى مصاطها الاقتصادية 
أكثر مما تراعي الاعتارات الإنساننة . 
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9 الحماة الدينية 


بعد أن كان الصايحاء يكتفون في عمد الدول التى سيقت الوطاسمين»بالتدخل 
السياسي أحيانا حمل الدولة على الاهام بشؤون الدين والرعية » دون أن يلجأوا 
إل التدخل الحربي إلا فيظروف حدودة ورهن غير أن تکون هم مطامم سياسية» 
تغير موقف يعضهم أيام الوطاسيين » فمالوا إلى قيادة حر كة الجم_اد > وقويت 
هذه الرغبة لديم أيام السعديين » فكان أنصار الجزولي أول من ساند السعديين 
في تكوين دو لتم ¢ روقفوا موقفا ڪاردا ف عبد المنصور السعدي الذى استغل 
نتائج انتصار وادى الممخازن اصاله کاک بقدر ما استغلها لصا لح دولته وشعية ٠‏ 

وعلى الرغم من أن الصوفية ساندوا الدولة السعدية في أول نشأتها فإن الشيخ 
جمد المبدي وعبد الله الغالب سلكا سيل الشدة ضد كثير منم » وكان المبدي 
أشد قسوة على بعض الفقباء»وهكذا قتل عبد الواحد الونشريسي وعبدالوهاب 
الزقاق والشدخ حرروز على دد المجدي ٠.‏ وكان دؤلاء لا يروك ف القضاء على 
الوطاسيسين مبرراً شرعيا » كما أن عدداً من أرباب الزوايا الذين كانوا ينتقدون 
سلوك المبدي والغالب أمتحنوا دشو من قسلبها وإن كان دتقربان إلى أرباب 

وقد تخد السعديون من الانّاء إلى السلالة الخموية وسملة كسب مز دك من 
علمها الدولة حين قيامها » ولكن سوء السيرة وسياسة البطش التي سلكما أغلب 
أنجال المنصور أفقد هذا الانتاء العلوي قيمته وكان السيب الرئيسي في تمرد 
أرياب الزواءا من سول رل فقاموا داشر ون يأنفسهم إل حانب ع مد من اازعماء 
الشعبيين “حر كة الجباد» وبعضمم عمل على إحداث بديل للدولة القائمة كا رأينا , 
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وهكذا كانت أول ثورة عسكرية قادها صوفي في عبد زيدان بن المنصور 
ابتداء هن سئة 1022 ه ٤‏ وهو أجل بن عمد الله ن أ عل الذي سترد ترحمته , 
وفي نفس الوقت تقريباً حدثت ثورة أبي حسون السملالي الذي قام هوأ 
ضد السعديين يسيب الفراغ السياسي الذ ىكان يعم شه ا مغر بي هذه الفترة * وكان 
الذي قشي عل رة الارن رارف ور الثاني هن المت شن عدا 
ا لحاحي » غير أن أبا حسون لم يليث أن عاد إلى الظبور من جديد بسوس ٠‏ 
والجدير بالذكر أن جزولة التي ساندت السعديين في استيلائهم على الساطة 
انطلقت ثورتها الأولى للقضاء على الوطاسيين من ماطقة سوس » ثم صارت هذه 
المنطقة معقلا من معاقل الثورة على السعديين أنفسهم وبقيادة جزرلة أيضا . 
أما عمد العياشي فقد وجه همه قبل كل شيء » إلى طرد النصارى من 
شواطىء الغرب ودكالة» کا حار بالموردسكيين الذين اتهمهم بالتعاون معالإسبان. 
ومن خلال النشاط ال تواصل الذي أبداه العياشي قرابة أربعين سنة حتى 
وفاته يكن القول بأن رغيته فيالجباد وإصلاح الوضع كانت صادقة لأنه لم يهاجم 
جدوش الدولة السعدية إلا في حالة الدفاع . 
أما الدلائيون الذين أسسوا زاويتهم قرب خشيفرة » قاموا في البداية بقصد 
نشس المعرفة ولم ' شمل الصوفية الذين كانوأ يتوافدون علوم من كل بقاع المغرب» 
فم يليثوا أن تحولو! إلى العمل السياسي المبساشر . ومن المؤسف أن حر كتوم م 
تيدف إلى عمل إنحابي حاسم ضد الاستعار البرتغالي » فقد صارعوا جيوش 
الدولة السعدية وهي تلفظ آخر أنفاسها » كا قضوا على حرة العياشي التي 
رقنا كانس قاجا من سيت نشاط القاومة تفوق نتائج الحركة الدلائية . 
وأخيرا » جاءهوا مؤسسي الدولة العلوية فى ي كفا طويل إلى أن قضت هذه Ll‏ 
على حر كتوم في عبد الساطان رشد العلري 
ولقد أصبح للصوفمة في هذا العبد نفوذ على العامة لا نكاد يصدق » ولسبت 
إلبهم كر امات تتفق والظروف السياسية»ر نذ كر منها على سمل المثال أن الولي 
الوت أبا الروان جاء إلى جمد الشيخ المبدي وقال له : اشتر مني فاا 


س 357 حل 


انه ا فأحابه : إن الشريعة 1 تأت ڊشيء من هذا ! فقال : وال 
لا دغلتها هذه السئة ... ثم أدى إليه المال بعد إلماح من بعض أنجاله > ففرقه 
أبو الرواين على المحتاجين » ودخل السلطان فاساً بعد انقضاء السئة . 
وقد تنبا الش.خ عبد الله بن حسون مستقبل العياشي » كما تنبا أبو عمرو 
القسطلى قتل أبي العباس الأعرج ... وقصص الأولماء في هذا الموضوع كثيرة ٠‏ 
7 هذا العبد انتشرت الزوايا على نطاق واسع ؛ وكانت تخد لاذ ڪر 
والعمادة ؛ وأحياناً لدراسة الهم ونشره أيضا ٠‏ وقد يتخذ بعض أربابها أورادا 
وأدعية خاصة في التصوف» فبنشؤون من أجل تعميمها مزيداً من الزوايا ببدف 
نشر الطريقة . ومن أشهر الزوايا في هذه الحقية : 
1 ) الزاوية الفاسية » نسبة إلى يرسف الفاسي الفبري الذي سترد ترجمته » 
ومر كزها فاس > وها عدة فروع . 
2 ) الزاوية الناصرية » ومؤسسها ناصر بن ناصر الدرعي » وهو عربي الأصل 
( 1011 - 1085 ه ) وقد ذاع صيته في أواخر السعديين وأوائل الدولة العلوية . 
3 ) الزاوية المصلوحية التي نسبت إلى عبد الله بن حسين ( 77وه ) وللكن 
دناء 00 نفسه تأخر إلى المد العلوي على بد E‏ مريدي طريقته ٠‏ 
) الزاوية الجزوابة ومر كز ها بسوس “وها طريقة وعدة فروع» وتأسست 
في عبد ل على يد الشيخ محمد الجزولي » ولكنها لم تشتهر إلا في عمد 
السعديين حيث شمل نشاطها الميدان الفككري والسياسي ٠‏ 
5 ) زاوية همد الكوش قرا کش 
6 ) الزاوية الدلائية “ وقد اس خم فرة أبو بكر بن تمد المحاط المتوفى 
سلة 1021ه . 
7 ) الزاوية العيساوية ؛ منسوبة إلى شيخ الطريقة العيساوية أبي عبد الله 
مد بن عيسى المهدي السفياني أو السملالي!1) ٠‏ وقيل هو من أولاد أبي السباع 
الأدارسة ؛ سکن ا حدث يرجد ضر كه غربها ٤‏ ويفد إلنه أصحايه من 


س 
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سار أقطار المغرب ف ا أولد الندوي » وطريقته جزولمة شاذلية » وقال عنه 
البعض : إنه كان آية في المحبة الإهية > حتى قيل ؛ المحبة عمساوية » والسئة 
مسناوية » وكانت وفاته سئة 941 هھ . 
وكانت هذه الزوايا مأرى للوافدين » خصوصا المريدين والأنصار » وكان 

أرباها والمشرة فون عليها يتلقرن الهدايا والصدقات والتبرعات من مختلف الوافدين 
والعاطفين » فكثرت بذالك أرزاقها وضرب الثل بكرم بعضها . وعلى سيل 
المثال » كانت زاوية الكوش تتوفر على قدور ضخمة يسم كل منما ورين »؛ وتقدم 
الکسکس إلى الوافدين في جفان ضخمة . واشتمر همد بن أبي بكر الدلائي بأنه 
کان کشر العطاء ؛ يقدم رار يرما ما بعادل 5 صحفة من الزرع 0000 
السمن ينصب في زاويته من قواديس تحمله من قدور لنحاسية ضخمة '1' » وندع 
صاحب البدور الضاوية يصف هذا الكرم باسلوبه إذ يقول : 

« وکان حعل قسمات من النساء على الطعام ؛ 2ت كل قسمة عدد كبير من إمام 
الحرفة » وكان له 'بر'متان لإطعام المساكين » لكل واحسدة قم يخصها > وتسم 
كل منها بقرتين أو ثلاثا » والكسكاس الذي يوضع على كل واحدة يسع أكثر من 
وسى ... والجفنة التي كانوا يتناولون فمها الطعام تكفي المئين من الناس »وتدعى 

فر کاب وكان في سنة من سني الغلاء يطعم كل يوم سبعة آلاف من أهل المرقمات 
الواردين عليه . 

۴ ا هذا العصر امتاز في الممدان الديني بثلاثة أشياء : 

1 ) ظمور طائفة الشسراقة الذين يسمون أنفسمم بالطائفة البوسفية » نسبة 
إلى أحمد بن يوسف الراشدي من أهل مليانة » وقد غالوا في تقديس إمامبم هذا 
إلى حد أن وصفوه بالعصمة » بل نسبه بعضوم إلى النبوة» على الرغم من أنه كان 
جرد ولي ككثير من معاصريه » وكانت وفاته سنة 930 ه » وكان مثقفا فاضلا” » 
ولکن الشرافة ( وم في الأصل بدو من عرب ناحية تلهسان ) قدموا إلى لغرب 


عاملين على دسر الدعوة باسم ولم الملاكرر حدثى نسيوأ إلنه الخوارق الي 





00 سلمان الموات 0 المدرر الضارية اص 148 ۰ 
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تبرأ منہا » وقاتلبم عبد الله الغالب حتى أخمد ركتبم » وكانوا يبيحون ترك 
الصوم والصلاة ٠.‏ 

2 ) ادعاء ابن ات على للهمدوية ٤حتى‏ انقاد إلبه كثير من العامة في المذوب 
وتكن من الاستملاء على مرا كش » وألا الساطان السعدي إلى آسفي » وقد تم 
قتله في الظروف التي تقدم ذكرها ف الحديث عن عصر زيدان . 
وانتقاد المذاهب الأربعة » وتحاولته إرجاع الناس إلى العمل بنصوص الكتاب 
والسنة “وقد ع خصرمه من الفقباء هذه الأفكار تضلبلا” للعامة “ما أدى إلى قتله ٠‏ 
تعر ضهوم اش العقوبات ¢ وكان ريل المأهون لسك استصدر فتوى من بعص 
فقباء فاس يشأن تسلم العراثش إلى الإسبان 0 وقد خشى الفقباء بطشس المامون 
ومن بينم حمد بن القاسم بن القاضي . على أن أهل فاس تربصوا به مدة طويلة 
قىل أن يتمكنوا من اغتباله سي 0 ه. وكان من عار ضوا کل الشيخ الماأمون 
وانتقدوه رشك ة ¢ أبو الحسن على الأغصاوى الذي تم إعدامه ¢ بدا لص من 
الفتوى أكثر الفقهاء والمثقفين كأبي العماس المقري والعربي الفاسي وعلي البطوئي » 
وعلي الحسن الزياتي » وابن عاشر > ومد الجنان » وأحمد الفاسي . 

وقد رحب كثير من الفقباء والمثقفين بحر كة الساشي بعد أن لمسوا عجز 
الدولة عن حباد النصارى واشتغال ملو كبا بشهواتهم ٠‏ 


حيأة بعض کان الصو فية 


ولد دق مروان ق إبدا ومعلال دسوس» وَأَمه 2 لالا“ تاوندّرت 3 ولمسية 
بعض الزوابا إلى زروال الجزولي . 


(1) إبراهم الحساني» دبوان قمائل سوس » ص 44 ؛ و 159 ٠‏ أبن القاضي > درة الححال ٠‏ 
اللككوسي ؛ اقب الخصيكي » ررقة1 . المراكشي ٠‏ إعلام 2622 ٠‏ 
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وهو تاذ أحمد بن يوسف المليائي وعبد العزيز التباع وأحد الدجاني وقيل 
إن شبوخه يتجاوزون الثلاثاثة. وكان مقامه بتازروالت يسوس» ومن الخوارق 
التي نسبت إليه أن رجلا“ شكا إليه الفاقة » فأخذ شيب من الرمسل ووضعه في 
سزنام ار أن يذهب به إلى صائغ » فاما أتى به إلمه وجده ترا فسكه له . 

وتحمل منه بعض الأغاني الشعمية القديمة بولوانياً في طفولته يسام في جماعة 
من المبلوانسين الصغار » فورثت ذريته ممارسة الببلوانية كحرفة » ولا زالوا 
كذلك » وهو جد أبي حسون السملالي الذي قاد ثورة شمببة في إقلم سوس 
عندما ترت الأوضاع السياسية في العبد السعدي . وكانت وفاة أحمد بنموسى 
سنة 971ه ( 1563 م ) » ومدفله بإيدا ولتت » وكان الغالب السعدي يعظمفه 
حتى قبل إنه أقام في ضيافته أياما يستمد بركته . 


عبد الله بن حسون '1 : 


عبد الله بن أحمد بن الحسن م السلاسي نسبة إلى «سلاس» قرب فاس » 

كان مولده ذه الناحبة في أوائل الدولة 0 . درس على علي” بن هرون 

وأحمد الحساك وعد الواحد الوتشسريسي وآخرين “ ثم انتقل | إلى سلا » بسب 

ما کان يدب من لزاع وما ينشب من قثال بين أهل وسلاس ».ثم ثم اشتعل 

بالخطابة في الجامع الأعظم يسلا حيث ث كان يكتب الحروز أيضاً. ومن تلاميله 

مد العداشي المالكي ومد بن سعمد العتابي الذي دفن إلى جانيه في ضر سه 

بسلا » وكل هؤلاء الثلاثة من كبار الصوفية والمتضلعين في العلوم الدينية . 

وكان يعض محبيه دون إليه الكساوي الفاخرة فسملما في حجرة مغلقة 

تی تأني عليها الأرضة » وقد وصفه ابن القاضي معاصره ٤‏ » يأنه لا خاف ف الله 

8 لاثم . وبلغ من تقديره لدى أهل سلا أن كانت الطبول تقرع على باب داره 
کل پو . وكانت وفاته سنة 1013 ه ( 1604 م ) ٠‏ 





(1) ان القاضي» درة الحجال » رقم 346 ٠‏ الأفرني » نزهة + ص 436 ٠‏ صفوة من التثر» 
ررقة 10 ٠‏ ابن علي الدكالي » الإتحاف الوجيز » ورقة 144 . إتحاف أشراف اللا ء ص 42 . 


الموسي » محاضرات ٠‏ 
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بوسف بن عمد الفاسي '1' : 

أو الخاد وف ين سد افاس من أسرة بني الجد المعروفين بالأندلس'2. 
قرت عائاته فاس في اا القرن وه (15م )4 ثم اشتغلت بالتحارة في 
القصر الكيير حمث ولد يوسفف بن مد سنة 937 ه ( 1530 م ) » وارتحل مسع 
والده من جديد إلى فاس»فدرس على عبد الوهاب الزقاق > وخمد بن عبدالر من 
ان جلال التاساني وعبد الرحمان بن إبراهم الد كالي وخروف التونسي وغيرهم» 
8 درس التصوف على جماعة من شوه كيد الله اطي والحسن بن عدسى 
المصباحي وعبد الرحمن المجذوب . كما تلذ على يده كثير من الصوفية محمد 
أنوار وعلي أبي الشكاوي . وقد توفي يوسف الفاسي سنة 1013 ه ( 1604 م ) 
بفاس حدث يرجد ضرحه قرب باب « الفتوح » . وألف اينه العربي كتاباً في 
مناقنه ومناقب شيخه المجذوب > وهو « مرآة المحاسن » » كا وضعت في 


ترجمته كتب أخرى . 


أحمد بن عبد الله بن أي حلى 3 : 

ولد أحمد بن عبد الله بن أبي حلى بسجهاسة سنة 967 ه ( 1559 م ) وهو 
ينسب نفسه إلى العباس بن عبد الله بن عبد المطلب ؛ وجهل هو نفسه سيب 
تكنية جده بأبي محلى . ۰ 

وقد انتقل ابن أبي حلى إلى فاس لتابعة دراسته بها سنة 80و ه فاشتفل 
بدراسة النحو والفقه » وأخيرا »> صحب الشيخ همد بن مبارك الزعري ( نسبة 
إلى زعير » وهم عرب كانوا يستقرون بسبل سوس ) ؛ وظ.ل في صحيته مدة 
مان عششرة سنة > وهو الذي حول اتجاهه الفقمي إلى التصوف . 59 شوخه ٩‏ 
سام السنبوري وأحمد المنجور وأحمد بابا . 





)1( کل الدربي الفاسي 0 مرا احاسن ٠‏ القادري 0 در الا ' 1 ص 89 ٠‏ 
(2) أنظر عن هجرة هذه الأسرة المالقية ؛ مر1ء المصامن المذكررة » ص 142 . 
(3) اليوسي ٠‏ حاضرات ٠‏ القادري ٠‏ نشر الثاني 1 . الراکشي » الإعلام 2 و٠‏ 
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تكاتب الولاة ورجال القمائل و يضوم على اتباع السنة ٤‏ ويسمي نفسه المبدي 
لظ :.ويقدر ها كانت أو ضاع المغرب تقتضي إصلاحا متمحلاار شاملا" » 
بقدر ما کان ابن أبي محلى يخفي طموح) نحو القيادة المباشرة ذا الإصلاح . 
وهكذا تولى عبء الدعوة لنفسه في مناطق الجنوب » وباشر العمل المسايم ضد 
السعدنين إلى أن استوق عل هرا كشن سنة 1022 ه ( 1613 م ) ١‏ وحمل استاجد 
زيدان بالفقيه يحبى الحاحي الذي كان له نفوذ قوي على جموع النطقة السوسية » 
حيث استطاع أن يفرض سلطته بفضل دلي السوسيين عن الولاء للسعديين بعد 
ظبور عجزهم © وقد أنحد زيدان بعد أن اشترط عليه شروطا منبا أن يتخلى 
عن شذوذه الجنسي . وقد تم قتل ابن أبي محلى أثناء المعركة التي جرت على 
أبواب مرا كس © سئة 1622 ه فدفن بروضة أبي العباس السبق ٠.‏ 

وقد وضع ابن أبي محلى جل من الت ليف » منها : 1 ) الإصليت الخريت . 
2 ) منجامق الصخور في الرد على أهل الفجور . وجل ما ألفه في تأيبد دعوته 
والرد على معارضيه . وقد دقي بعض أتباعه ينتظرون ظبوره مد طويلة کا 
حدث بالنسية لكثير بن من ادعوا المبدوية . 


متصوفة آخرون : 
ومن ازز صوفدة هذا المد أيضاً : 
1 ) عمد المالكي العياشي ( 1051 ه ( 1641 م ) وقد تقدمت ترجمنه . 
2( أبو عمرو القسطلي دفين مرا كس 4 ه ( 1566 م ) , 
3 ) رضوان بن عبد الله الجنوي وهو من أب نصراني من جنوة » وأم 
مودية > توفي ودقن بفاس 991ه ( 1583 م ) ٠‏ 
4 ) أبو زيد عبد الرحمن بن عاد الدكالي الصنباجي المعروف بالمجذوب ؛ 
دفين ظاهر مكناس 976ھ ( 1568 م ) ٠‏ 
5( أبو الشكاوي علي بن منصور دفين شالة 1003 ه ( 1594 م ) ٠‏ 


6 ) أبو زيد عبد الرحمن الفاسي 1036 ه ( 1626 م ) ٠‏ 
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الب-ود والنصارى 


كان تمن الموريسكمين الذين هاجروا من الأنداس إلى المغرب في أوائل 
القرن 11ه ( 17م ) أفواج من اليهود الذين نشطت حر كتوم الاقتصادية4و كادوا 
حتكرون إلى جانب المهو د القدماء » التحارة الداخلية فضلا” عن التحارة 
الخارجية » فقد حظوا بعطف بالغ من لدان" ملوك الدولة السعدية » على الرغم 
من أنه يكن هم نفوذ سياسي مباشر بعيد المدى كا كان الأمر في أيام ضعف 
الدولة المرينية “وقد كانلأسرة بالاش دور أساسي في علاقات المغرب الاقتصادية 
مع الخارج . 

وقد حظيت الأحياء البوودية حاية الملوك مباشرة » وكان أغلب النصارى 
القادمين من الخارج في مهمات دبلوماسية أو تجارية أو غيرها ينزلون باللملاح , 
وعلى الرغم من أن البوود قد منعوا من بناء ببعهم قي بعض جات المملكة 1 » 
فإن العبد السعدي على العموم » امتاز بتساحه الديني . وسواء في مراكثس أو 
الجبات التي يكثر بها المسيحيون والمهود في الشواطىء المحتلة فقد تعايش المجتمع 
المغربي الإسلامي مع الود والمسيحيين من غير أي حرج في ظروف السلم التي ام 
تكن مستمرة على كل حال . وقد تكاثر عدد النصارى الدين تواردوا من عدة 
بلاد » وفيهم تجار وأسرى وأرقاء أو سجناء»و كان لكل دولة أجنسية بآسفي 
مقر أو دور خاصة بها . 

وعندما تم سدق الأسطول الإسباني في قادس على يد الهوانديين والإنايز 
كانت جالء-ة الطرف المنتصر تطوف في مراكشس حاماة المشاعل فرحا بهذا 
الانتصار » دون أن تلقى إزعاسا من الأهلين 2 . 

على أن المقاومة العنيفة التي لقيها النصارى لم تكن في واقعما إلا كفاحا ضد 
الاستمار وماكانت صراعا ديناً إلا ف حدود الأقاومة الوطنية “وم يكن كذلك 
موقف الطرف المعادي من المسيحيين » والدليل على ذلك » أن التاريخ لم يسجل 





. الناصري » الاستقصا » م2 وج‎ )1( 
Champion, le Maroc et ses villes d’art, رم‎ 113 (2) 
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انتقاما من نصارى ال جالية البرتغالية وغيرها من الجاليات المسيحدة بعد انتصار 
وادي المخازن ‏ بل من الم كد أن الاضطباد الديني الذي عرفت ا بين 
الكاثوليككية والبروتستانتية في القرن 16 م » قد ع1 أفو اجا كثيرة منم تفد 
على المغرب حيث يعملون في الجيش أو بزاولوا مبمات تقنية أو تجارية كا رأينا 
ذلك بالنسمة إلى الجالمة الحواندية التى كان لها مكان الصدارة بين الجاليات 
ا . 00 

وفي هذا الوقت بالذات كان الود يلاقون عنتا شديداً في أوروبا على الرغم 
من أن كرومويل الذي ارتقى إلى منصب رئمس الجمرورية بانحاترا سنة 1649 م 
حاول أن يقبل اللاجئين منبم إلى هذه البلاد ؛ وتعصبت الكنيسة ضدهم فم 
توافق على هذه المحرة '1) . 

وکان للمبود با مغرب نحا کم الخاصة » وسجنمم الخاص أيضاً . وقد ذكر 
الرحالة المسيحي « ماندوصا » أنه زار أحد سجون الود » فوجد به شخصاً 
متمته) بالعافية » ومسا استخيره عن أمره أكسد له أن إخوانه البهود سجثره 
لأنه لا يحتمل إهانات المسامين الذين كان برد عليهم بالضرب دون أن يخشي 
عةايا !2 , 

وبلغ عدد الود یا کن وحدها ستة آلاف في عبد أحمد المنصور » وقد 
لعبت المسم بالنسبة إليهم دور لا يقل عن دور المسجد بالنسبة إلى اأسامين » 
فقد كانت إلى جانب مممتما كأماكن للعبادة » معاهد للدراسة » ومنتديات 
ومراكز لإدارة الشؤون الديئية والاجتاعية » وقيم-ا كان يحكم بالتكفير على 
المرتدين من السرود ٠‏ 

وكما قام السعديورى برعاية حقوق الهود ومنحوم حمايتهم الخاصة © 
فقد ملعوا على المسامين كل تعصب ضد الأوروبيين الذين كان يمكنهم أن يتجولوا 
يكل حرية . 


وقد أدخلت على الكنيسة الموحدية تحسينات كثيرة سة 1579 م حى 





léon Paliacov, Du Christ aux لاناگsو ,م‎ 224 )1( 
R. Ricard‘ Hespéris, 3, 4 - 1957, 179ص‎ )2( 
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مكنها أن تستقبل نصارى البرتغال لا سيا الأشراف من أسراهم » وم نحكن 


ا جرسا » فكان القومة علمها ينادون للصلاة بواسطة نداء ديني خاص . 

وكما بقول دوفردان » فقد كان السعديرن أكرم من الرومان © إذ سمحوا 
لمسحيين أن يتخذوا مقابرهم الخاصة» ومنها أرض الكنيسة وما جاورها اء 
وتنفمذاً هذه السياسة المبنية على التسامح وحسن التمايش »© فقد عرف اليبود 
أجمل حقبة في تاريخهم »لا مراکشس وحدها کا يقرل « دوفردان »> ولكن 
في كل أرجاء المغرب » وني أقصى بقاعه كا سيتضح في الفصول التالية . 


Deverdun, Marra kech, 1, 446 - 450 (1) 
Ibid. p. 454 (2) 
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1( الدولة واظام ا : 


2 ) الحياة الاجتاعيسة 


9 ) الحياة الاقتصادية 


4 ) العمران وفن البناء 


5) الحياة الفكرية 


املك و العبد ‏ الوززاء والححاب_الكتسّاب- 
القضاة ‏ العمالوالولاة - الجيش - النظام المالي. 


: السكان ‏ اللباس - المرأة ‏ الغناء - الفلات 


والأعياد ‏ الطمام والمسليات . 


التلاعةات المثافة جالتهارة: 


: نظرة عامة ‏ المدن -الحصون - القناطر- قصر 


: نظرة عامة - الأدب - العلوم الدينية - علوم 


اللغة ‏ التاريخ - الطب - الرياضيات والمسثة . 
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1 أنلسة الدوة 


الملك : 

م يبادر أبو عبد الل القائم بأمر الله ا تخضاذ ألقاب الخلافة بوصفه مؤسساً 
للدولة التي تنتمي إلى الأشراف »> بل اكتفى بلقب الأمير بعد احتلاله مراحكش 
ودرعة 21 » وول مخ اند لقب الخليفة ےل المبدي الشيم ١2”‏ “ثم سار على 
ذلك خلفاؤه '3) . وهكذا نجد لقب أمير المؤمنين في مختلف مراسلات أحمد 
المنصور وإخوته وذريتهم » ونرى أن تلقل فما بلي فقرة من إحدى مراسلات 
المنصور إلى سكية إسحق بشأن إقناع هذا الأخير بالخضوع لسلطة ملك المغرب» 
وفي هذه النبذة 6 يتحلى طموح اد المذهور وآماله البعيدة من وراء إشادته 
الخلافة النبوية . 

تقول الرسالة (4) : 

.. وإذا تقرر لديكم » أن من البر اقتفاء الأبناء أثر الآباء والجري في 
المآ 3 00 على جادتهم ت ¢ وأخبرتم أن جد بن ذي بزن 5١‏ أول من 
آمن حدنا المصطفى ( لر مدل رح ع 15 اله ٠‏ موك لحف 
وأتحفه لذلك بأجل التحف »> وخصه من بين عشيرته يمزية الفضل والشرف .. 
فأحرى أن تؤمنوا أنتم باتباع شرائعه « َه » التي هي بعد البعثة أوضح من 





)1( الناصري » استقصا › 5 + 11 

Terrasse, Histoire du Maroc, 2, 175 )2( 

Ibid. p. 66 (3) 

Georges Pianel, Haspéris, 1, 2 - 1953 (4 

(5) اشارة الى أصل « سكية » ا » لأنه يلحدر من صلباسة التي ينسبها. بعضمم 
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مس الظبيرة » وأضوى من الكواكب المستثيرة » وأمره « عر » قد لاح 
كالفلق » وطلع طلوع البدر في الغستى » وتأتمًوا بهذه الإمامة المقدسة التي عمت 
أنوارها مشاری الأرض ومغارما » وجابت حوب السسيطة ومنا كبها » وتتملوا 
أوامره الشريفة »فما افترض الله لهذه الخلافة النبوية من السمع والطاعةوالانخراط 
مبايعتها في ملك الماعة » وتساجلوا جدك في هذا المضار © وتقتفوا أثره في 
هذا الارتقاء إل ذروة هذا انار #والانتضاءة ده الأوار» وروا بير كديا 
خير الدارين في الإبراد والإصدار » وتنتظموا في سمط حزب الله الملحوظ بعين 
العناية والاعتبار ... » 

وإذا كان قيام الدولة قد بدأ بتنصيب القائم بأمر اله سنة 915ه « 1510 م » 
فقد تطلب افتتاح المراكز الرئيسية بالمغرب لتصبح جازاً حقيقيا مدة لاتقل 
عن نصف قرن » فباستثناء دولة الموحدين > وإلى حد ما دولة المرابطين ءلم تلجأ 
أي دولة مغربية أخرى إلى دعاية منظمة للاستيلاء على الحكم وتدعم النظام » 
فكان العمل العسكري والحالة هذه » الوسياة الفعالة لقبر السلطة القائسة . 
وهكذا فل تخضع كل مناطق المغرب للسعديين بسمولة . 

وبلغت الامبراطورية السعدية أوج فتوحبا في عبد المنصؤر بمد صراع تحاوز 
ثلاثة أرباع قرن»وخضعت مملكة بورنو الشاسعة كم المنصور لأسباب سياسية 
وبصفة تلقائية» ببنم| اقتضى ضم السودان تدخلاً عسكرياً . 

واتخذ السعديون "مرا كش عاصة لهم > هذه المدينة العظيمة التي أفل جما 
أو كاد إبان العصر المريني المتأخر » وأيام الوطاسيين » وم یکن قريها من سوس 
حمث منطقة أنصار الدولة الأولين هو السبب الوحيد في اتخاذها عاصمة » ولو 
أنه فعلا عامل رئيسي » فبناك أيضاً آمال ملوك الدولة في مد فتوحهم جنوباً 
حبث المنطقة الوحيدة التي تتوفر فسبا كل عوامل الخضوع بسمولة » إذا راعينا 
الأسالسب العسكرية حينئذ . فعلى الرغم من أن أطراع السعديين في التوسع 
شرقاً قد تحسمت في وقت ميكر نس » ودولتهم ل يقر بعد قرارها في 
الداخل ؛ فإنهم سرعان ما تخلوا عن مضايقة الأتراك بعد موت الغالب » 
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وبذلك أقاموا دولة شاسعة الأطراف بعيدة عن منطقة نفوذ الدولة المثيانية . 

وقد كان من الاعمال الاولى الى ساشرها السلطان السعدي ؛ الاعتقال 
الأشاطي اس اقاريه معنا سردي الاي ويسم ذلك 6 فإن انين كارا 
بتمتعون بحريتهم وامتبازاتهم الأميرية أصكثر خطراً على العاهل » من هؤلاء 
المعتقلين . 

وكان على السلطان أول ببعته أيضا » أن يفرى الال على العساكر والفقباء 
والمساكين » ويعين ولاة جدداً ‏ ويتلقى السبعة مراسلة وحضور] 3 . 

ولكل ملك ما ضاق نفوذه لقب وكنية فضلا عن الاسم » من ذلك 
مثلآ : أبو فارس عبد الله الواثق بالل , وهكذا '4' فإن أول ملوك الدولة لم 
يتخذ لقب السلطان ولا الخليفة » ولكن كان له كنية ولقب 4 فهو أبو عبد الله 
عمد القائم بأمر الله » وهذا يعني إعلانا لملكية في وقت مبكر » وبصفة 
فو سار 3 : 

ويختلف مكان الببعة بحسب الظروف » فمؤسس الدولة مثلا بويع بتيدسي 
قرب تارودانت بسوس » التي بويع بها أيضا أبو العباس أحمد الأعرج وحمد 
المبدي الشيخ » على أن هذا استطاع أن ينتزع اعتراف مراكش والوطاسيون 
لا يزالون في الحكم © بين تمت بيمة الغالب وعبد الاك المعتصم وزيدان وعد 
الله بن الشبخ بفاس » والمتوكل وأبي فارس براكش » کا بويع المنصور بوادي 
المخازن ثم بفاس > أما اموك الثلاثة الأخمرون فقد بويعوا بمرا كش حيثالنحصر 
نفوذ السعديين قبل سقوط دولتهم » وذلك بالإضافة إلى الات المجاورة . 
وبين الأمراء من أعلنوا أنفسبم ملو كا يطريق غير شرعي كمحمد المامون وعبد 


اله ابنه 1 وحسث إن مشک العرش واكبت حماة الدولة السعدية ملد تأ سسا ل 


(1) مؤلف مول ؛ تاريخ الدرلة السعدية »> ص 29 , 

(2) ن. م. ص 40 , 

(3) الناصري ٠‏ استقصا» 5 ص 8 › 15 › 18 › 21 > 38 › 57 › 91 , 
(4) الافرنسي » نزهة + ص 309 , 
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فقد کان أهم مظبر ها أن البيعة م تتعقد على شخص واحد دائماً » فقد رأينا 
ما حدث من تزاع بين أي العباس أحد الأعرج وأخيه مد المبدي الشيخ > ثم 
ما فعله المتوكل من لجوء إلى البرتغال»وهم من الوجبة السياسية أعداء هه 
غير أن أخطر مشكلة حول وراثة العرش إنما أحدثها أحمد الملصور بتقسم 
الملاد إلى إمارات بين أبنائه » تلك السياسة التي سلكما الأدارسة قديا بإشارة 
زوجة إدريس الاول » فم يكد الشعب يطلع على وفاة المنصور حتى أعلنت كل 
من فاس ومرا كش ملكا بها » فقد كان التنافس على أشده بين المدينتين في المهد 
السعدى “وظلت فاس محط أنظار الدول الحا كمة منذ ما قمل هذا العبد بقروت » 
نظرا مر كزها الاقتصادي والاجتاعي والعامي» لذلك كان تخلف إحدى المدينتين 
عن ببعة ملك » يعني انتصار قسم كبير من السكان لجانب المدينة المتخلفة . 

وقد كانت الببعة تتم محضر القضاة والفقباء والوجباء » ويسجل نصا كتابة 
حتى يصبح نصها صككا مازما » وقد جرى هذا الإجراء قل قرون ٤‏ سواء 
بالشرق أو ا مغرب » حيث توقع الشخصيات الأكثر قثيلآ_السكان » من فقبساء 
وزعاء وقضاة وغبرهم على نص السعة , 

ومن أهم عقود البيعة » النص الذى كتبه أبو فارس عبد العزيز الفشتالي عن 
المنصور بناسبة موافقة ملك دورنو على الدخول في طاعتة 1 » ونلاحظ إسبابه 

وتأ كيده لقرشية الخليفة وانتاء المنصور إلى الأسرة النبوية » وفبه يلتزم ملك 

ررد كما لات ريت »؛ سابعة أحمد النصور » مع التأكيد 9 
السمين على إقرارهم مقدما » بالتحلل من الإسلام في حالة خروجهم عن طاعة 
الخليفة . وقد کد نص الببعة أول سنة 990 ه « 1582 م » . 


وكان ملوك السعديين يتخذون نواياً علوم في المدن الككيرى من شاه الاسر 
الحاكمة '2' » ويحمل كل منهم لقب خليفة ( أي الذي يخلف العاهل في تدبير 


شؤون الإقلمم ) . 


)1( الناصري » الاستقصاء و » 106 , 
)2( 33 01 تاريخ الدولةالسعدية اص 33, الافرني» نزهة ص83 . الناصري» استقعيا» 3845 
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وكان من التنظييات البارزة التي أحدثها أحمد الاصور مجلس استشاري 
أطلق عليه اسم الديوان أو مجلس اللا » على أن لفظ « الديوان » استعمال 
فارسي ثم عربي » ولكن كان يقصد به في العصور الاسلامية الماضية الإدارة 
أو الضايعة : 

أما أحمد المنصور فقد استمد فكرة الدبوان وحتى التسمية نفسها من تقاليد 
المثانيين الذين كان لهم في كل من إفريقية وا مغرب الأوسط ؛ ديوان هو عبارة 
عن مجاس عسكري > مبمته مراقبة تصرفات الباشا وموافاة الباب العالي 
ما يبمه من أخبار في هذا الصدد . وكان يجتمع ثلاث مرات في الأسبوع ويتولى 
النظر في المظام والشؤون الادارية والعسكرية والسماسة الخارحمة ", 

أما ديوان المنصور فكان يجتمع مرتين في الأسبوع : الأربعاء والإثنين » 
ويستعرض مختلف القضايا السياسية والعسكرية وغيرها من قضايا الساعسة . 
ونش ركب الدبوان من شخصيات كثيرة > فم ممثلو السكان والقواد العسكريرن 
وعدد من القضاة والفقباء والموظفين السامين . وهذا المجلس نفسه هو الذي بت 
في قضمة إشهبار الحرب على السودان وترشيح عمد المامون ابن المنصور ولا للعبد» 
كا أثبت ذلك الفشتالي في المناهل » والأفرني في النزهة . ومن أعضاء هذا 
الديوان : القائد مومن بن الفازي الغهاري '2' » والوزير عبد العزيز الفشتالي > 
والمفتي أبو مالك عبد الواحد بن أحمد الشعريف السجاماسي 3 . 

وكان الديوان ينظر في المظالم التي كانت أهم ما يعرض عليه من القضايا أيام 
السلم »> وقد كان الملصور بولءه أهمية بالغة 4 , 

وقد كان لهذا الديوان نظير يحمبورية الرباط ‏ سلا بعد أن تحول حوض أي 
رقراق إلى بد الأنداسمين » ومن مزايا هذا الديران الحلٍ أنه كان منظسا عن 
طريق الانتخاب » بنا كان ديران الماصور عن طريق التعيين . 





Mercier, PAfrique Septentrionale, 3, 134 (1)‏ 
(2) الأفرني » نزهة » ص 148 , 
3( الناصري » استقصا 2 5 + 111 , 
)4( 
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والجدير بالذكر أن هذ! الجلس الشوري الذي اهتدى المنصور وحده من بين 
ملوك السعديين إلى تأسيسه لم يكن أول من ابتكره من بين ملوك المغرب » إذ 
لايخفى أن كلا من المرابضين والموحدين والمرينيين اعتمدوا على مؤسسات 
استشارية تختلف اختصاصاتها وكفاءاتما . 

وفي القضايا ذات الأهية الةء وى كان مجلس المنصور يضاف إلبه شخصيات 
فكرية أو ذات مكانة اجتماعية » من فاس ومراكش وسائر المدن والبوادي' . 

واشتهر عن المنصور خاصة أنه كان في مقابلاته يتحدث إلى الناس من 
وراء حجاب حتى انتقد عليه العام أحمد بابا هذا الإجراء ورفض أن يتحدث 
المه قبل أن برفع حجابه '2). والراجح أن الملوك السعديين غيره م يتخذوا 
المخاب. 

وتزودنا عدد من المراجع المعاصرة يتفاصيل عن حماة الملوك الخاصة ومظاهر 
الملك بوجه عام » ما يلقي مزيداً من الضوء على تصرفات هؤلاء وسلو کېم تجاه 
الرعبة » حتى إن مظاهر بعض الاحتفالات الراهنة تجد ها صورة طبتى الأصل 
ما جرى عليه السعديرن قبل أربعة قرون . 

وكان للعاهل عدد من كبار الموظفين ومساعديهم يتولون القيام مهات مختلفة 
خاصة بالبلاط أو الملك نفسه » وفي مقدمتهم المشرف على الحفلات العامة ومنظم 
ا مجلس الملكى والمسؤول عن تنفيذ العقوبات والمصادرات التى يقررها القضاة » 
وهناك خمسون جنديا يركبون المهارى» وهم ارين اعدو تدريب »ويقومون 
بتبليغ أوامر الملك إلى العمال و كبار الموظفين » وبلغ عدد الحرس الخاص في 
أيام د مرمول » وهو شاهد عبان » خمسين ألف رجل » وهناك عدد من حل 
الرايات إلى جانب المكلف يخيام الملك » وعلا”ف الدواب والسائس الذي كان 
تحت بده ستون الغا ( ؟ ) من الإبل » وللجبش عدد كبير من الطبول النحاسية 





)1( ابن القاضي > لقط الفرائد »> ص 178 , 
)2( اللكوسي ؛ ماقف الحضكي > ررقة 16 , 
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التي نى بها عناية خاصة ؛ ويخصص لأصحابها جساد شضيفة » وكان من العار 
أن يسقط طبل أو راية !1 . 

ونقسل السعديون أكثر عوائد البلاط الداخلية هن الوطاسيين » من طريق 
العريفة دست شحو الي نظمت حباة الملوك الداخلية فيمطممهم ومشر م ولیاسم 
وعلاقاتهم بالخر يم ٤‏ مذ عبد عمد الشمخ ادي ٤‏ وكانت من قمل في خدمة 
البلاط الوطاسي !12 , ' 
بالبلاط السعدي في أيام العاهل المذكور ؛ ويدعى هذا الشخص قاسم 
الزرهوني 3١‏ 4 

ولقد رم 2 دوفران { صورة مظاة عن حدأة اللاط السعدي الذي قال 
عنه إنه كان مسرحاً للفضائح اللهتلفة والرشوة والخيانة » أما الشعب في العاصمة» 
فكان كا يقول : لا برى إلا قصبة توج بالحباة : مواكب ضخمة من الأشراف » 
الدينية » بينم كان هو نفسه 6 يعاني الكثير من البؤس والضنك 4 , 

وعلى الرغم من أن كلام دوفران أقرب ما يكون إلى الحقبقة فإن شعوب 
العام في كل الجبات م تكن أسعد حالا في جملتها من الشعب المغرلي » ا ر 
اليلاطات الغربية ف ده الحقمة كانت تعش ف بذ دونه بذ الىلاط 
المغربي بكثير ٠‏ 

وكان من موظفي القصر أيضاً » القبرمانة ( أمينة الال بالقصر) » وصاحب 
الشاب 5١‏ وعدد من الفتات المغريسات والمسحيات اللواتي صان نساء الملك 


Marmol, Histoire des Chérifs, p. 172 (1) 
, 55 الافرني 2 نزهة » ص‎ )2( 

(3) ن, م., ص 

Deverdurn, Marrakech, 1, 417 (4) 

)5( الذاصري » الاستقصاء 5 › 181 , 
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عند شروجبن 1'. ومن مظاهر الملك التى اتخذها الملوك السعديون با مغرب لأول 
رالاتا ميق هوا رطن الحو بوابنعلة مظلة عا رظ من الملاظ بر کان 
أحمد المنصور أول من فعل ذلك في خرجاته الرسمة 2 , 

والتذم ملوك السعديين ببعض التقاليد المعينة في استقبال السفراء » لا سيما 
أحمد المنصور الذهبي الذي توافد على بلاطه سفراء وشخصيات من بلاد كثيرة » 
كثر كبا وفرنسا وبورنو والحجاز وبمث المقدس واسبانما والبرتغال وغيرها 3. 

ومن أشهر البعثات الدبلوماسية لدى البلاط السعدي » سفارة فيليب الثاني 
إلى أحمد المنصور » برئاسة « دون بيدرو فمنشكاس » سنة 1579 > وقد وفدت 
حملة بهدايا إلى العامل المغرلي وتطلب منه أن يتنازل لإسيانيا عن ممناء 
العرائش ( ! ) کا تشكره على تسلم جثة دون سماستيان دون مقابل 4 , 

وتضم السفارة راهبا مترجاً » مع العم بأن أحمد المنصور م يكن يحل 
الاسائية » وعدداً كبيراً من الملحقين » ونحو خمسين خادماً » وقد نزل هذا 
الوفد بمبناء آسفي في 11 يوليوز حيث حيته كو كبة من الحرس الشرفي من مائتي 
جندي » وصدحت موسقى الكو كية “م قصف المدفع بمحرد نزول الوفد إلى 
الممناء . ويعد مقامه أسبو عا بدار خصصت له قدم قائد باسم المنصور لرافقته 
إلى مرا كش » وقد استغرق السفر ستة أيام » وقبل وصوله بمرحلة » وجد خيلا 
مطبمة بسروج مذهبة غير التي قدم بها من آسفي . وما كاد يدخلمرا كش حتى 
هب الأو روبيون القاطنون بها لتحيته » كما استقبلهم القائد رضوان وبعبته 


عشرون من قواد المملكة الرئيسمين 2 وهم ج[ لياس تركي 0 وهناك خصص 


Marmol, Histoire des Chérifs, .م‎ 173 (1) 
الافرني » نزهة » ص 198 و 200 , وقد كان العبيديون من أسبتي الملرك بالشهال‎ )2( 
, الافريقي الى اتخاذ الظلة‎ 
, 211 ن. م. ص‎ )3( 
De Castries, Sources inédites, France, 3, Champion. Le (4) 
Maroc et ses villes d’art, P. 97. J. Caillé, la petite histoire 
du Maroc, Pp. 8 
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للوفد ثلاث دور يما فسا منزل السفير ٠‏ وف 30 يولدوز » مثل الوفد بين بدي 
الور الذي كان برتدي دا نة وضمل غا وران الذهب كا بع 
في عدقه طوقا ذهبيا مزخرفا بالجواهر واللآلىء . 

غير أن أحمد المنصور لم يستقبل من شخصيات الوفد إلا السفير وقريبين له 
رافقاه وترجمانه»والباقون ظلوا في شاحة مقابلة لقبة الاستقبال؛نحيث يشاهدون 
ويسمعون ما ري بها من مراسم وأحاديث » وكانت القاعة مغطاة بالزرابي 
وحرس مدخلا أسودان برتدي كل منها قفطانا من الديباج . 

ثم تقدم السفير » فأظبر المنصور كأنه يهم بالوقوف تشسريفا له » ثم انحنى بين 
يديه » فوضع المنصور يده على رأسه » ودعاه إلى الجلوس بقربه على زربية > 
وبعد أنأعر بالسفير عن امتنانملكه لبادرة المنصور بشأنجثة دونسياستيان» 
طلب منه أن يقبل هديته الودية الى لا يعتبرها جزية أو فدية » وهي جموعة 
أحجار كرعة ذات قىمة عالية » ب 4ا المنصور كثيراً ؛ وكان ا لحاشته 
قطعة قطعة بمحضر الوفد الاسباني . 

وقد تقابل دون بسدرو مرتين أخريين مم العاهل المغربي » وكانت الثالئة 
مقابلة وداع . ول تلتج هذه السفارة ننمجة تذكر في الممدان السبياسي > ولكنها 
وطدت العلاقات الودية بين البلاطين , 

وكان أحمد المنصور يصحب في أسفاره فسطاط) عظيماً يمكن فكه » حيث 
يتألف من عدد كبير من الححرات والهواجز » وكان يدعى ب « السياج 1). وم 
يكن المصور الذهبي أول من اتخذ هذا القصر المتنقل كما ذكر المفرني وغيره » 
فقد سبقه الوطاسيون إلى ذلك كا سبق في الحديث عنبم » غير أن « السياج » 
كان أعظم وأجل . 

وفيا بخص جہاز الحم + يحدث تغسير یذ کر بالنسبة لشكل الحكومة 
المرينية وهكذا فإن الموظفين الأساسيين ظلوا هم : الوزير والحساجب وقاضي 





)1( الافرني ؛ نزهة » ص 204 . 
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الجاعة » إلى جانب عده كبير من الككتاب 1 . 

وحظي أهل سوس پنصب لا يستبان به من وظائف الدولة » فكان فيبم 
قواد جمش وسفراء ورؤساء شرطة وحتى الحرس الخاص 2 

وكانت الدولة بمجموع أجبزتها تعرف باسم « الخزن » كرا كانت قبل ذلك 
يقرون . غر أن الطيقة المحافظة من أقصى الببين كانت تلكره العمل فيو ظائف 
الدولة التي لا تلجأ إليبا إلا اضطرار؟ 3 . 


ولادة المد : 

م تنظم وراثة العرش أو ولاية العبد بشكل يضمن أ كش ما يكن من 
الاستقرار للدولة . لذلك فإن أدعباء و المالكة 1 بشكل 
م يتقدم له مشل في أي دولة سابقة » حتى إن قاضي فاس | ن ا بي النعم » 
ومفتمها القصار أصدرا فتوى من نص الحديث : « إذا بويع لخليفتين » فاقتلوا 
الأخير متها » . وكان ذلك حككماً صريحا ضد مبايعة أ فارسن را کش خلا 
لمنصور الذهى . وكان أهل فاس قد بادروا مبايعة زيدان » وعرضوا على أهل 
مراكش ببعته فرفضوها مبايعين أبا فارس '4 . 


وقد حاول مؤسس الدولة + القائم بأمر الله أن ينظم ولاية العبد عن طريق 
ثرشيح ابنه الأ كبر أبي العباس الأعرج ليخلفه » ولكن الظروف / تكن مواتية 
تلخد هذه الممادرة صفة إجماعية » إد لو يكن نفود السعديين يتحاوز حننئد 
منطقة سوس ( سنة 918 ه 1512م ) كا أن كلا من أحمد المنصور وأخيه أبي 
مروان عبد الملك لم يقر"| بيمة ابن أخبها المتوكل 2 بينما اهتدى بعض كبار 
الدولة إلى ترشيح محمد المامون ولا للعبد بعد سنة من مبايعة والده ملكا 
( أي عام 987 د 1579 م ) . وكان المامون سبىء السيرة » وقد جددت بيعته 
Deverdun, Op, Cit.‏ 
محمد الختار السوسي » سوس العالة » ص 20 . 


4 

(2) 

)3( کید المربى الفاسي 0 مرآ ة المحاسن » ص 170 5 

)4( الافريني » نزهة + ص 310 , الناصري » امتقصا ؛ 26 4 ء 
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ولما للعبد سنة 92و ه « 1584 م » » ولككنه لم ينعم بالملك أبدا » إذ ظل في حرب 
مستمرة مع زيدان حتى هلك سنة 1022 ه « 1613 م). 

وم تنقطع ثورة أدعياء العرش قط » فإن محمد المامون الملقب بزغوده نصمه 
ا ا ا 
لورته بعد جبد جبمد سنة 1030 ه ( 1620 م »> ولو أن قتله تأخر سنوات ؛ وثار 
أ العباس أحمد ن زيدان سنة 1036 ه « 1627 م » فاسةولى على فاس ومعى نفسه 
سلطانا وضرب السكة باسمه» وهو الذى قتلان عه المذكور االقب يزغودة '1) 
سئة 1037 ه ( 1627 م ). ١‏ ش 


وعلى الرغم من الاحتياطات الكثيرة التي كانت تتخذ في عبد الملوك الأولين 
لضان أكثر ما كوس ا الترشيح المبكر من سيخلف الملك 
القائم فمن ال كد أن الاختمار كان غير موقتى في الغالب يسبب تعدد الأدعماء 
من جبة » وعدم إعداد ولي العبد لملك إعداداً لائقا وشعساً من جمة خر 
كا كان الشأن فی عبد المرابطين » ولمدة سبعين سنة من عبد الموحدين . وهككذا 
فإن تأهيل ولي العبد للعرش لم يكن يكفي أن يكون بطريق تعيينه عامل أو 
د خليفة » للملك في منطقة من البلا » ذلك أن وراثة العرش م یکن ٠‏ ها ضابط 
قانوني ولا تراعی فسا مصلحة الأمة . فإذا كانت هناك ردود فعل عشيفة لدى 
السكان فإن في داخل القصور و كوالس الدولة تحبك مؤامرات لا ا 
الأمة ؛ وحتى نساء القصور وأمبات الوك وكلبن تقرييا من صل مسحي 
لمن دوراً لا يستهان به في تدبير المؤامرات والتضريب بين الإخوة والأقارب . 

على أن اللوك الأولين باشروا وهم أولماء للعبد » مبة الصراع ضد الاحتلال 
الأجني كا تولوا مناصب سماسية وإدارية . وهكذا قاد أبو العساس الأعرج إلى 
جانب والده » حملات لطرد البرتفال من الشواطىء الأطلسية » وكان المتوكل 
الملقب فيا بعد بالمسلوخ » عامل على فاس من قبل والده الغالب ؛ وكان المنصور 
عامل بها في أيام أخيه عبد الملك المعتصم , 





Mercier, Afrique Septcutrionale, 3, 201 et 219 (1) 
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وقد حاول أحمد المنصور أن يجعل من شخص ول العبد ملكا أصغر » أي 
يتوفر بصورة مصغرة على جميم مظاهر الملك » فسكون له هو أيضاً عدا وزبره 
الخاص 2 قائد لامحلة وحاحب وكاتب سر وصاحب مشور وصاحب مظام »وها 
بلزمه من الجند والرماة وغير ذلك » اقتداء بالدول السابقة . غير أن المامون لم 
بن ی می مسؤوليته » وقد كان من بوادر استخفافه ذه المسؤوامة أن 
اتخذ كتتابا لا يحسنون الإنشاء حتى انتقد علمه ذلك والده إذ كان على هؤلاء أن 
يحرروا المراسلات إلى عدة دول فضلاً عن المر اسلات الداخلية 1 , 

ومن مس شتحد اٹ المنصور الذهي الي أصبحت لوه تقلمدا متبعاً ¢ إلزام 
الذين يعنيهم أمر الببعة بأداء البمين على المصحف وصحيحي البخاري ومسل 2. 

الوزراء والحجاب : 

سبقت الإشارة إلى أن السعديين لم يقوموا بتغيير يستحق الذكر في جباز 
الحم الذي ظل في شكله العام کا تر که المرينيون والوطاسيون . 

على أن أول ظاهرة يكن أن نلاحظبا يبذا الصدد أن الملوك الأولين كثيراً 
ما اتخذوا الوزراء من أقرب أقربائهم » فقد كان أبو المباس أحمد الأعرج بثابة 
وزير وحاجب لوالده القائم بأمر الله قبل أن يتولى هو نفسه الملك . وكان محمد 
المبدي یول مام الوزير المستشار لدى أخمه الأعرج وکان انو يدك عمد القادر 
الحران وزرا لوالده الميدي الشبخ (3) > وقد توفي فى حماة والده سنة ووو ه »كا 
أن محمداً ابن هذا الوزير استوزره عه الغالب بالل 4 الذي كان له وزير آخر 
أيضاً يسمى ابن شقراء 5 . على أن الناصري سمى في الاستقصا يعض الححاب 


1 
2 


(1) الناصري ء الاستقصا ؛ 25 174 , 

(2) الافرني » نزهة ؛ ص 174 , 

(3) الافرني 2 نزهة » ص 69 , 

(4) نزهة » ص 97ء وعباس المراكشي › إعلام » 4 » 172 , 
(5) الناصرى ء م. س ء ص 54 , 
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وزراء للغالب أيضاً وهو غمر ما في نزهة الحادي 1 

ومن وزراء المنصور عبد العزيز المزوار > ومولاه مولود “والناصر بن علي بن 
شقراة » وأبو سالم إبراهم السفياني '2' » وعلى بن منصور الشيظمي 3' . 

ومن وزراء زيدان » الباشا محمود » ويحيى أجانا الوريكي > ومن وزراء 
عبد الله بن الشبخ » أحد الثائرين بفاس : القائد حو بن عمرو والقائد أحمد 
ابن عسرة , 

ومن وزراء عمد الملك بن زيدان : جؤذر باشا وتحمود باشا ويحمى أجانا 
الوريكي الذي وزر هو وايئه مد » محمد الشيخ بن زيدان . 1 

وختلف هؤلاء الوزراء مقدرة وكفاءة » كما مختلفون سيرة وساوكا » فقد 
انان وا وو کا »ميك اسار اوردق اراد 
متخنثة 4 » في وقت ضرب فيه الصلحاء المثل في الزهد والقناعة . وكان عبد 
العزيز الازوار وزير المنصور من رجال العم والحرب معأ » حتى لقد زعموا أنه 
جمع خزانة تحتوي على خمسين ألف مجر '5 . وكان من بين الوزراء ذوي 
الشخصة القوية 6“ , 

وكان بعض الوزراء يكلفون مہات حربية » حتى ليمكننا أن نقول إن 
مود باشا قائد حملة السودان ووزر زيدان وعبد الملك اينه » كان عثابة وزير 
الحربية والقائد الأعلى للجيش في عبدهها . والواقع أن هذه الشخصية العسكرية 
السياسية حاجة إلى دراسة خاصة أكثر تفصيلاآً» وقد شغ لهذا الرجل فها سبق» 
أي في عبد أحمد المدصور مبمة أمين المال أي أمين الخزينة العمومية » كا كان 


1) ن. م ص 57 . ونزهة الحادى » ص وو , 
0 »> ص 169 , 

3) ن. م, ص 152 , 

4) الافرني » نزهة الحادى » ض 87 ر ص357 , 

5( .م , ص 274 , 

6( ن, م, ص 294 ر 318 » نأصرى 252 66 › 2116 178 , 
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هدار صندوق القصر الخاص )1 وقائد العلوج ¢ وهو ص الوزراء القلليت في الدولة 
السعدية » الذين وفقوا إلى أن يحظوا بثقة ثلاثةماوك على التوالي » غير أنه من 
الم كد أن الملوك السعديين م يحظوا في الغالب بوزراء مقتدرين يستطيعون أن 
بفرضوا وجودم في دولة مزق شملا تطاحن الأدعباء وانخراف الأهراء ¢ وعلى 
العموم » فبؤلاء الوزراء هم مستشارون أكثر ما هم ذا وو نفود حقرقي 
واختصاصات معددة . 

وكان لأنجال الملوك وزراؤم الخاصون » لا سما المرشحين النتظربن لاملك > 
أو الذين توكل إليهم مهات سامية في الدولة . وعلى سبيل المثال كان القائد عبد 
الرحمن بن تودة وزرا محمد المتوكل أيام والده السلطان الغالب 2 . 

أما الحجاب » فكانت مهاتهم لا تختلف في شيء عن مبمات المجحاب أيام 
الأنكراطي البملالى » وعمد بن أبي زيد المنزاري » ومن حجاب مد المبدي 
الشبخ : على بن أبي بكر أزيكي الحاحي » وهو الذي فتك بأبي العمباس الأعرج 
وأسرته » وموسى بن جمادى الغماري . 

ومن دحاب عيد الله الغالب : عبد الكريم بن هو سى الجندي ل والقائد ن 
تودة الذي تقسدم ذكره » وأصله من العلوج الذين دخلوا الإسلام کا ذحكر 
الأفرني؛ ثم قاسم الزرهوني الذي عمل من قبل في البلاط الوطاسي وأححمداهبطي. 

ومن ححاب عبد الك المعتصم : رضوان العلج 0 وهو من قواد الجيش ٠‏ 

وهن از حاب المنصور 2 أدبو عمد عزرور بن سعيك الوز كمتي 23 7 


ومن حاب الملوك المتأخرين » مد بن قدار '4) ( 1037ه ) . 


(1) افرني » ص 196 › 198 , 

(2) ناصرى › 5› 42 , 

(3) القشتالي » مناهل » ص 25 

)4( عبد الكرم بن المحذرب ٠»‏ تذكرة الحمين » وفيات سلة 1037 ه, 
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الڪتاب : 


اعتمد أغلب اللوك السعديين على كتاب ذوي أسلوب جمد وثقافة واسعة 
متبنة » وكان فيهم من يحيد الشعر والنثر معا » ولعل أهمية الككتاب الخاصين م 
تكن تقل أهمية عن غيرهم من الوزراء والحجاب . فقد كان الأكفاء من هؤلاء 
اموك يعلقون أهمية بالغة على الأسلوب الرصين الذي لا بد منه في مراسلة ملوك 
وأمراء الخارج فضلاً عن الإدارة المر كزية والإقليمية . ومن ثم كان اختيار 
الكتاب يقوم علىسعة أفقهم الأدلي وقدرتهم الإنشائية لدى الملوك المقتدرين خاصة. 

ومن بين كتاب أحمد الأعرج : سعيد بن على الحامدي . ومن كتاب عبد الله 
الغالب : مد بن عبد ال رحمن السجاماسي وحمد بن أحمد بن عسى!1). کا استكتب 
عبد الملك المعتصم : أبا جمد السرغيني!2' وأبا عبد الله بن مر الشاوي الذي كنب 
لامنصور أيضا !3 . 


واستكتب أحمد المنصور ألم الشخصيات الفكرية التي انجذبت إلى الوظائف 
الرسمية » ومن بينها : أبو فارس عبد العزيز الفشتالي » وأبو عمد الله همد بن حمر 
الشاوي “ وأبو الحسن علي نن أحمد الشامي ا عبد الله عمد بن اد ن 
عيسى صاحب « الممدود والمقصور من سنا السلطان أي المباس الملصور» » 
وأبو عبدالله مد بن علي الفشتالي » وأبو عبد الله همد بن يعقوب البوسي صاحب 
الفبرست 4 ( وهو غمير أبي على الحسن بن مسعود البوسي صاحب الفبرسث 


أيضا ) و « المحاضرات » الذى ترق سنة 1102 ه 1691 » . 


ومن كتاب زيدان بن المنصور : عبد العزيز بن عمد التغلى (و! . أما سد 
الشيخ المامون فأبرز كتابه : ابن الغرديس أحمد بن عمد التغلي الذي كان كاتا 


)1( الافر ني » نزهة »ص 100 , 
)2( :0 تاريخ الدرلة اأ مددة > ص 35 , 
)3( نزهة » ص 210 , 
۹ 
)5( 


م م. ص 271 , 
امتقصا 6‘ 70 , 
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مؤرخا نسابة مبرزاً في الإنشاء 1 » توفي بفاس سنة 1020ه « 1610 م ) . 

واشتهر عن المنصور الذهي أنه نظم أوقات عمل الكتاب وتشدد في ذلك 
حتى كان يعاقب الخالفين . وكان الكتاب رئيس برجعون إليه . ومن شل 
منصب رئاسة الكتاب في بلاط الملصور أبو فارس عبد العزيز الفشتالي » وأبو 
عبد الله محمد بن يعقوب اليوسي 2 . وفي فاس كان رئيس الكتاب أيام همد 
المامون هو ابن الغرديس التغلي 3 , 

وقد اشترع المنصور حروفا خاصة أو ما نسميه اليوم بالشيفرة » وكان 
يمزجبا بالحروف العادية ولا يطلع علييا إلا أبناءه أو كبار المسؤولين الذين 
بزودم بنسخة منها متى كلف أحدهم بهمة » ويراسلونه بنفس الطريقة » حى 
إذا ضاع  . EES E‏ أن العناوين نفسها تكتب 
بالشيفرة . وكان المنصور مع ذلك يتقن الخط المشرقي , ونلاحظ أن إدغال 
تعليم الخط وتخصيصه بمدر سين متخصصين کان له شان في هذا المد بالمۇسسات 
التعليسة . 

وكانت هناك تقاليد خاصة بالمراسلات الملكية » من ذلك أن أ كثر ملوك 
السعديين لم يكونوا يوقعون الرسائل بأبديهم » باستثناء عبد الملك المعتصم الذي 
كان يتقن الإسبانة والايطالية » فضلاً عن العربية 5 » ويمضي الرسائل خط 
يده + ومن ا الزات الأوروبية زا وجا هذا الناهل: بالانطالة © وبمضالة 
اللاتيني إلى شارل التاسع » من بلاد الجزائر » حيث كان لاجا سنة 1574 م 2 کا 
وجه رمالة بالايطالية سنة 1576 م إلى القناصل الموجودين بمرسيليا » وثالثة 
بالاسبانىة إلى فيليب الثاني حول مشروع معاهدة ٠6‏ » سنة 1577 م . 


)1( نزهة » ص 324 . القادري شر المائي ج 1 , الاستقصا › 6 ؛ 23 , المراكشي؛ 
اعلام 824 , 

(2) افرني ٠‏ نزهة » ص 273 , 

(3) ن,. م. ص 324 . استقصاء 6 ؛ 23 , 

)4( نرهة » ص 202 , استقصاء 5 › 188 , 

De Castries, 4 signes de e 07 3 0 

6) 
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وكان ملوك الاسبان يعتبرون عدم إمضاء الرسائل من قبل السعديين رعا 
من الإهانة > حتى لقد كانوا بكتبون أحبانا أسفل جوابهم أو مراسلاتهم : 
Yo el Rey‏ ( أنا املك 1) 10 , 

وكات من علامات المصادقة على صحة الرسائل الملكية إلى الخارج ؛ عبارة : 
صحح ذلك > و كذا الجدلة الى تمتاز بسعتها وتعقدها 2 وهي أشيه ما تكون 
بالطغراء , 

وكانت كتابة المدلة ( المد لله ) العادية عرفا جارياً منذ العبد الموحدي في 
أول الرسائل 8 وقد کان دەقوب المنصور الموحدي أول من استعمل هذه العمارة 
في مقدمة الرسائل » ثم شاع هذا الاستعمال في الدول الاسلامية 22 . كم استخدم 
السعديون علامة المدلة في 'عملتهم أيض] , وكانوا كثيرا ما يختمون رسائلهم 
بعمارة « توكلت على الله وحده » 3 , 

ومن مخلفات السلطان زيدان رسالة كتسها إلى هواندا في 24 شوال 1025 م 
( 4 نونبر 1616 ) وفمها يتبرأ من و كمله بلماش الذي زور علامته. وما جاء فا : 

«... ما نعرفك أن الذمي لاف قد انتمل غلاا ف راقن وا 
بأبدينا هنا » وما اتصلنا بالبراءتین وعامنا خيانته خشينا أن يكون استمسل 
أيضا » علامتنا في كلتب هنالك بلادك » ولأجل ذلك » عرفنا ك لتمعنوا النظر 
فما عسى أن يستظبر هناك علامتنا » وتميزوا علامتنا التي هي عاسمنا » وما هو 
مستعمل عندنا ... » 

ونلاحظ أن اا المراسلات ف مات جك 4 ¢ وإن کان دسو ده بعض 
الز خرف وخصوصا السجع » مع شيء من طول امل 5 , ونفس الآمر قال 





Ibid. p. 6 (1) 

(2) 11 - 10 .صم 0p. Ct.‏ واستمل الزيريون الحمدلة من قبل ولكن لم تشع أيامهم , 
Op. Cit. p.8 (3)‏ 

(4) الناصري ؛ استقصاء 5 ؛ 66 


385 ( لغرب عبر ا##اريغ - م 26 ) 


عن نصوص البيعة الملكية 1. أما المراسلات الدبلوماسية فتمثل في جملتها أروع 
ماذج الأسلوب السعدي إذا صح هذا الوصف > وهي على الرغم من أسجاعبا 
لا تستثقل » ا أنها تناز بإيحازها وترابط معانيها مم تأدبها في الحاطسة 
والعرض 2) . ومن مزايا الظبائر جودة أسلويها واختصارها » حيث تدل كل 
فقرة أو جملة على معنى محدد '3 , 

ولا کان بعض الا والملوك لا يتوفرون على كتاب مقتدرين © فقد تحلت 
الركاكة والأسلوب العامي في خطاباتهم . ومن ذلك مثلآ » ما ورد في كتاب من 
عمد الشيخ المامون إلى فمليب الثاني ملك اسبانيا : « ... ورجع لنا من غير 
قضان الغرض » وقوله : « ... وأما نحن ما نحتاجو فم شيء ...)2 (4) 

وورد في بعض رسائل الناصر كامات دارجة لا زلنا نستعملما » مثل : 
« نخلشيو » ( أي نترك ) وه باش » و « أنا بداتي تخدمه » ؛ كما نحد عبارات 
وألفاظاً دارجة أصبحت نادرة أو مبملة مثل : « التجابر » عوض ١‏ التجار » » 
وقوله : « لا يعمل فينا لوم 5 » , 

وقد أطلق على بعض رؤساء الكتاب لقب « وزير القلم الأعلى » نظراً لامكانة 
الحقبقية التي حظوا بها لدى الاوك السعديين » ومن بينهم : 

1 ) مد نعلي بن إبر اهم الفشتالي الذيانتديه المنصور سفيرا بالقسطنطينية . 

3) أبن فارس عبد العزيز بن عمد بن إبراهم الفشتالي مؤرخ الدولة السعدية 
وصاحب « مناهل الصفا » و « ديوان المتني » الذي رتبه على حروف الممجم 


بأمر الخصور ٠.‏ 


(1) عبد الله كنون » النبوغ المغربي » ص 370 
(2) أنظر غاذج منبا في مجلة تطوان » ع 2 » 3 » ص 54» محمد بن تاويت ؛ كما أورد 
D€ Castries‏ في جمرعته عدا كبيراً منبا , 
)3( حمد البشير الفاسي ٠‏ قبيلة بني زروال » ص 67 
)4( 18 .م De Castries, les signes de validation,‏ 
Robert Ricard et Ch. De la Véronne, Sources, Espagne, (5)‏ 
. 231 ,230 ,196 ,194 ,192 ,1 
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3 ) همد بن أحمد بن عيسى الذي توفي بالسحن سنة 0وو د » وكل هؤلاء 
ناظم نار 1 ى 

وقد استخدم السعديرن في مر أسلاتهم عدة لغات كالعربية والفرنسية 
والاسبانية والايطالية . وإن استععال اللغات اللو في خطابات ملكية يدل 
على أن اعتبار اللغة كمامل في الوعي القومي وتقدير المسؤولية الوطنية / يكن 
يدخل في التقاليد الملكية لهذا العبد . ومن جبة أخرى > فقد استخدم السعديون 
في أو ار دولتهم » الطابع عوض الإمضاء باليد على رسائلهم . 


القت اة : 

لعب القضاة دوراً بالغ الأهمية في عبد الدولة السعدية » حيث كان اختيارهم 
يقم في الغالب على أساس ثقافة فقبية واسعة » وكان لهم إلى جانب ذلك مواقف 
سياسية برهئوا فيبا عن شجاعتهم » وأكثرهم كانرا مثال الاستقامة والنزاهة » 
وتقلام المراجع أسماء وتفاصيل عن عددكبير منهم » كدرة الحجال » وصفوة من 
انتشر » ونزهة الحادي » وحتى بعض كتب التراجم الحديثة كالإعلام لعباس 
ابن إبراهم المراكشي > وتاريخ تطوان محمد داود » وإتحاف أشراف اللا لابن 
علي الد کال : 

وظل منصب قاضي الجاعة بالمدن الكبرى خصوصا فاس ومراكشءمن أهم 
الرتب القضائية إذا م یکر ن أهمبا من حمث سعة نفوذ صاحبه وحظوته . ومن 
اموا هذا المنصب في عبد عبد الله الغالب بمرا كش أبو القاسم بن علي 
الشاطى » وبفاس عبد الواحد بن أجل الحامدي ؛ وي عبد المبدي أبو الحسن 
علي بن أحمد الاخصاصي بفاس > والحسن بن أبي بكر بمرا كش . 

وف عمد أحمد المنصور عاد إلى هذا المصب اوا قر فبه بعض قضاة الماعة 
السابقين كالشاطي بمر ا كش والحامدي بفاس. وخلف الشاطي بفاس أبو عبدالله 
عمد الر كراي 1022 ھ « 1613 م © ٠‏ 





)1( ان القاضىي؛ درة الحجال» أرقام 0 › 656 › 1056 , القري 0 تفح الطيب 9 27 
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وفيا يلي ترجمة موجزة لكل من الحامدي والشاطي بوصفهما أشبر قضاة 
الجماعة فى هذا العبد وأطوهم مدة في تقل هذا الماصب : 

1 ) أبو مالك عبد الواحد بن أحمد الجيدي أو الحامدي '1' من أسرة مثقفة 
بفاس » وكلن على اطلاع وأسع في الفقه المالكي حتى كان يرجع اليه في مسائله »> 
وهو من تلاممل أحمد الوذشسر يسي وعد الوهاب الزقاق» كا أنه أستاذ أي الحاسن 
أن ست کیل دراسةه 4 وفك اطلم المفرني على خطوط 2 حذوة الاقتياس 2( 
لابن القاضي الذي کت فه ترحمة الامدي ثم شطب بال مرة على قوله : « كارك 
حافظا لمذهب مالك ؛ إلا أنه نبذ الشريعة الحمدية وراء ظبره » وكان محم 
موافقة شبوته مع علمه بالفقه » إلا أنه لا يسالى با فعل ؛ حتى إنه اكتسب هو 
ا سورة جللة ». 

على أن آخرين وصفوه بأنه أعدل قضاة المغرب » وقد استقضى بفاس منذ 
عبد المتوكل سنة 978 همه واستەر ف متصب قضاء الجماعة إل وفاته سمة 1003 ه 
« 1594 م » حيث دفن بروضة أبي زيد اهزميري بياب الفتوح بفاس » وهو من 
أطول القضاة ولاية 5 وقد دصر حنازته کل الشمخ المامون 0 وعدد كير من 
سان فاس ولام النساء والأطفال 20 وكان الناس بقتئلون دن سدة الازدحام 0 
كها بقول صاحب 2 سلوة الأنفاس ٠‏ 

2( ا القاسم علي بن مسعود الشاطي قاضي اجماعة بمرا كش 2 > ولد 
تة 933 ه د 1526 م 6 جم بين اللطابة والقضاء والتدريس ٤‏ و “مم صحيح 
البخاري من الماصور الذهي وكان يمحفظه من كثرة تكراره . وهو أستاذ 


أحد الملنتحور ٠‏ 


)1( الافرني > صفوة من اتشر »> ورقة 98 , ان القاضي 2 جدرة 7 الككتانى 6 سلوة 
الأنفاس 2 » 60 , عياس المراكثي ؛ اعلام » 4 » 171 , 

)2( الافرني ٠‏ صفرة ما اتشر » ورقة 50 , نزهة ؛ ص 276 , ابن القاضي » درة الحدال 
رقم 8 , القادر ي ؛ فشر الثاني 2416 , 
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وقد عمل الشاطي سنوات طوية في القضاء قل أن يتوفى سنة 2002 ه 
و1593 م ¢ ۰ 

أما السودان فكان يعن بها قاضى القضاة الذى يستقر بتوهيو كتو » وشرف 
على سائر قضاة المنطقة '1' . وأول 0 تولى الت بعد القت أبو عفر 
مر بن العاقب الصنهاحي . وجل سكان تومو كتو لهذا العبد وما قل من 
صنهاحة » وكثير من القضاة الذن كانوا يعنون بالسودان ينتمون إلى مناطق 
المغرب الجنوبة كأحمد الفيلالي وأحمد بن سعدون الشاظمي '2 » وذلك لبألفوا 
مول طقس اردان رة اا نية رفي ارب فشكل ضاف 
الأقالم الجنوبية . 

ومن قضاة الأقالم عبد الله بن عمر المطغري قاضي درعة في عبد جمد المبدي 
الشيخ 0 أن مهدي عمسى بن عمد الرحمن السكتاني قاضي تارودانت في عبد 
زيدان » وأبو زيد عبد الرحمن الغنامي الشاوي المعروف يسيدي رحو قاضي 
تامسنا في عبد همد الشيخ بن زيدان !3 » وعد الواءحد الصديقي التازغدري 
بتازروالت أيام أحة المنصون*4 © وأب و الماش أححد بن العربي الغماري الكومي 
بمكناس أيام لدي 5 , 

ومن كبار قضصاة الأقالم في عبد المنصور جمد بن الحسن بن عرضون 
بشفشاون » وهو فقبه نوي أديب 6 » والحسن بن مسعود الحاجي فقيه نوازلي 
اغمات ۰7 ( وأو القاسم بن مد الغساني بأزمور وهو تاسد المنجور وعبدالواحد 


ا لحامدي ويحنى السراج 9 , 





2) صمد أل حمن السعدي 0 تاريخ السودان ؛ ص 308 


( 
( 
( 
) حمد المشير الفاسي . قبيلة بني زروال , ص 11 , 
5) عبد الرحمن بن زيدان , اتحاف . 1 . 304 , 
( 
( 
( 
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ومن الملاحظ أن أكثر هؤلاء القضاة جمعوا بين الفقه والأدب 4 أو بين الروح 
القضائية والادبية حت لقد كان أشبرهم كالشاطي والحامدي وان عرضون 
وغيرهم يقرضون الشعر ويتذوقونه» بل وقد يسفون فيه ”1 » وهذا ما م تعرفه 
الس القضائية على العموم في دول المغرب الماضية » ذل لك أن ملوك الدولة 
السعدية كانوا | تحرراً من سابقيهم “وهم مع ذلك متقفون 4 بل متضلعون 
في عدد من فنون المعرفة » كالمنصور وزيدان والمبدي وغيرهم » أضف إلى ذلك 
كثرة احتكاك المغارية يعناصر أجنسة من أتراك واسيان وغيرهم 4 فضا عن 
العناصر الأنداسية الإسلامية الي كانت قثل اكير الفئات الإسلامة را 


وي المراكز الكثيرة السكان وع ا ا نائب للقاضي كما في سلا ٠2‏ 
ومکناس 3 وتطوان 4 وتامنارت يلل 3 


على أن أهم تد رد أدخل السعديون ف ميدان القضاء هو إحداث منصب 
خاص بصاحب المظالم يماشر اختصاصاته بصفة دانْة » وإلمه ترد عي القضاة 
والولاة على اختلافهم » فقد كان ملوك المغرب فيا سيق يتولون النظر في المطام 
بأنفسهم ولا ينيبو عنهم فمها أحداً إلا بصفة مؤقتة كما في عبد بني مرين . أما 
ملوك السعديين فقد أحدثوا هذا المنصب لتقبل الشكايات واستئئاف الأسكام » 
وإن کان يمدو أن صاحمه کان عله إداريا أكثر منه قضائيا » إذ كان على الملك 
أو ائه أن يبت في المظالم بنفسه كا هو معروف عن النصور مثلاً . 


ومن ولي المظالم في عبد هذا السلطان : علي بن سلمان التاملي الجزولي 66 » 
وفي عبد نائيه بفاس ( محمد المامون ) : ابن الغرديس التغلى 7 , 





) ( نزهة» ص 276 . 
)2( ابن القاضي » درة الححال رقم 7„ 
) )أ ن م. رقم 1271 , 
( مد داود ؛ تاريخ تطوان › 1› 278 , 
( درةٌ الحدال رقم 8 „ 
6( ن م. رقم 5 , 
( عباس المراكشي ؛ اعلام » 2 » 78 , 
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وكان هناك كتاب مساعدون لصاحب المظالم الذي يعد منصبه من أرفع 
الرتب ٠‏ إذ هو كالوزير والحاجب » من أقرب المساعدين لملك » وبذلك أخذ 
قسماً من اختصاصات قاضي الماعة بالعاصمة الذي كانت له درجة ماثلة فا سبق» 
ومع ذلك ظل كل من قاضي المجاعة راكش » وزساه بفاس يحتلان الصدارة 
بالنسبة إلى من دوا من سائر القضاة > وكانا يشتركان في الجالس الاستشارية 
والمناقشة في القضايا الحامة . 

أما مجلس المظالم الذي يترأسه السلطان فو يشكل أعلى ساطة قضائية حيث 
يشتارك فمه عدد من الفقهاء والقضاة والمفتين . ومتى خرج الخلىفة من العاصمة إلى 
مدينة فاس » اشترك ف باس المظالم عدد من هؤلاء من كلتا المديلتين 1 , 

وقد كان المنصور مع هذا ينظر في المظالم بصفة يومية تقريما : لس 
مقصورة مسجد القصبة يمرا كش » وتارة في الضريح اجاور لجامع القصبة ؛وينظر 
في الشكايات والقضايا ويحم فيما » ولا يتخلى عن ذلك حتى أيام الدبوان . وإلى 
ذلك ينتدب سنويا ؛ مفتشين لتفقد أحوال السكان في الأقالم ' ويقدمون إلبه 
التقارير بذلك » حتى بكون اطلاعه أكمل » على يرى العدالة والإدارة في 
ران الاد ا 

وكان تسين المفتين من اختصاصات الاك ”3) ويشمل نفوذم منطقة واسعة » 
ومن تولى منصب الفتوى في ناحية الهبط » أبو القاسم على بن خجو الحساني ٠4‏ > 
وفي فاس بجی بن مد السراج النفزي 5 > تأسِذ عبد الوهاب الزقاق » وعد 
الواحد الونشريسي > ومد بن عبد الرحمن بن جلال ؛ وني مراكش عمد شقرون 
ابن هة الوجديجي التانسانى '6' ؛ وأو مالك عبد الواحد الشريف '17 , 


ل 

(2) ان القاضي ٠‏ الماتقى والمقصور » ورقة 62 . 
3( الافرني » صفوة » ورقة 9 , 

(4) ابن القاضي ٠‏ درة الحجال » رقم 1441 , 
3 

(6) 

(7) 


301 سے 


واعل أشهر المفتين في هذا العبد وأغزرهم عاماً » مفتي فاس محمد القصار 
القنسي '1' للفرناطي أصلا وأبا » وهو تاميذ أبي نمم رضوات » وجار الله ميد 
خروف الأ نصاري وغي رهما . وبلغ من سعة اطلاعه فياقيل» أن المضاربة إيكونوا يمتنون 
في هذا العهد با عدا النحو والفقه والقرآن » حتى انتفعوا بالقصار والمنجور في 
فنون كثيرة . وبديهي أن الأدب والرياضيات والتاريخ قد نفق سوقما في هذا 
العبد أكثر من أي وقت مضى على يد مثقفين كثيرين . ويظمر أن تجبيل المغاربة 
عن طرق هذه الرواية إنما هو من حمل العناصر الأندلسة » خصوص) وأن كل 
من المنجور والقصار من أصل أندلسي . 
ومع غزارة معلومات القصار » م یکن يشتغل بالتأليف » کا لاحظ داك 
الافرني فى « صفوة من انتشر » . غير أن تقابسده كانت في بطاقات» حت بعت 
تر كته منها بالأرطال كما قبل . وكانت وفاته سنة 1012 ه 1603 م بمرا كش » حيث 
دفن إلى جانب أبي العباس السبتي . 


وكان كثير من المفتين يحمعون بين الخطابة والفتوى > کدی السراج ء( 
وابن جلال » وكان كلاه) خطيباً مجامع القرويين . ومبمة المفتي أن ينظر في 
حل القضايا المستعصية التي لا يتسم وقت القاضي لتخريها . وكان ڪشر من 
ملوك الدولة السعدية على درجة عالية من المعرفة القضائية والفقبية » حت 


ی أقد 


ش كانوا هم أنفسهم صد حون احا القضاة » كي عرف عن المهدي والمخنصور 
وغيرهما 2 ٠‏ 
أما المدول » فنجد أنفسنا أمام رأيين متناقضين عن تصرفاتهم ٠‏ فبينها ذوه 
مرمول بنزاهتهم ٤‏ وقد عاش کا بقول » عشر سنوات بين المغارية 3 نرق 
كاتياً قديراً من كتاب اد الالصور »© وهو هد ن ەر الشاوي ؛ صقم ف 





)1( المحبي » خلاصة الأثر » c4‏ 121 » الأفرني » صفرة 2 ورقة 9 > عبد الكريم اأفاسي 2 
تذكرة الحبين » ص 315 » القادري » نشر 1 › 62 , 

(2) الآفرني ٠‏ نزهة ٠‏ ص 221 » الناصري › الاستقصا» 5 ؛ 35 . 

AIarmol, Histoire des Chérifs, p, 142 (3) 
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را الكفاءة والعلم بالتوثيق » كا يصفهم بحداثة السن ٣"‏ وعدم 
النزاهة » ورأي الشاوي قد بكون موضوعا للنقد أكثر من رأي مرمول . 
أن هؤلاء دس مون بالتعاون م موثقين كالدين وصفهم الكاتب الشاعر 7 

. وفي هذا المبد ؛ بل قبله بتكثير » نحد نظار الأحماس » قد استقلوا كلا 
او كادوا عن القضاة فهم اص حو | موظفين إداريين 0 بساعدهم عدو هم الخاصرن» 
وحماة أو قارضون (2) 

ومكن القول ان اختصاص القضاة لم بتجاوز المبدان الششرعي 2 وبالتالي : 
اختصاصات قضاة العبد الوطاسي » ذلك أن الولاة الإداريين ( الباشا » العامل» 
القائد ) ظلوا يدتون فما نسميه اليوم بالجنح والقضايا المدنية 3 , غير أن بعض 
القضاة قد توكل لمهم مهام استثنائية كا في المسدان السياسي مثلآ 4 , 

وكامة القضاء في جل الحالات هترمة بقوة الظهير السلطاني 5 » إذ كارف 
الملوك وحتى رؤساء الأقالم المستقلة يحمون كامة القضاء . و كثيراً ما حملون 
القضاة على التزام جانب العدالة والنزاهة ©؛ » وندر أن يتحدوا السلطة 
القضائية 7 , 

ويتاز قضاة العبد السعدي بشحاعتهم » و كوم لا يخافون في الحق لومسة 
لاثم '8'. وقد روي أن الحامدي انتقد أمام المنصور السعدي مشبد امرأة وسط 





)1( الافرني » نزهة ؛ ص 270 , 

)2( عبد الكريم الفاسي ) ابن اذوب ( »> تذكرة »ص 317 › 398 , 
Milliol, Démembrement des Habous, P. 45.‏ 

(3) محمد داود » تاريخ تطوان 1 , 337 ٠‏ 

)4( الناصري > الاستقصاء 26؛2 8و9 » الأفرني » نزهة ع ص 408 , 

(5) محمد البشير الفاسي » قبيلة بني زروال » ص 67 » 68 , 

)6( الزباني ؛ قصة المباجربن الملديين »> ص 478 , 

(7) ن. م. ص 477 , 

(8) ابن القاضي . درة الحجال » رقم 1 الأآفرني» نزهة » ص 258, 
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جماعة من الرجال والنساء » و كلهم مغلولون » وهي بينم على هذه الصفة تتألم 
من المخاض » فلفت العاهل نظره إلى وجوب أخد الناس بالشدة ... 


وكان في القضاة من لا محمد عن مده مبما كان الثمن » كالقصا ر الذي سك 
دقو اسن ال وهو لما يتول الفتما والخطبة 1 » كما تمسك بدعوة زيدان 
بعده حت كاد تكون فما ستفه ؛ وقد هلك فعلاً وهو في الطريق إلى مرا كش » 
حيث كاذت تنتظر محا كمته من لدن ابي فارس ”2 ؛ وكأبي مدي السكتاني 
قاضي تارودانت الذي رفض التخلي عن بيعة زيدان » حتى كاد زعم 5-6 
ز کرباء الحاحي طش يه وا 


الال والولاة : 


كان على رأس الأقالم عمال أو نواب عن السلطان يطلق عليهم لقبالخليفة » 
وكان تحت إشراف العامل جماعة من القسادات على رأس كل منها قائ أو باشا » 
وقد تحدد استمال لفظ « القائد » أو « الباشا » على الصعيد الإداري من عهد 
الوطاسيين » ولو أن لقب الباشا لم يشع إلا أيام السعديين » وهو استعمال ترى 
يعطي لحامله صلاحيات إدارية وقضائية ومالية . وكان الباشا أو الداي من 
الألقاب التى استعملبا الأتراك في تونس والجزائر » وكلاهما يعني الحا ك العام الذي 
كان تحت إمرته “ القواد في الأقالم 4 وهؤلاء لمم شوخ القمائل 4( 5 

وکن القول بمعبير أدق » أن الفرق سين القائد والماشا 5 دد د لدى 
السعديين على الصفة الك كورة 4 بعد أن لقب الماشا كان يعني امتازات ت خاصة ف 
الميدان المسكري » ومن حمل هذا اللقب » حؤدر باشا » وعمود بن زرقون قائد 
حل السودان 5 


1) استقصا2ء 5 › 145 , 


١ 
.6 رة من ار » ورفة 9ع الاستقصا ؛ 6 ص 4 ر‎ ٠ )لني‎ 
٠61226 › استقصا‎ (3 ) 

Pellegrin, Histoire de le Tunisie, p, 146 (4) 
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وأول مبادرة لجأ إلمبا السعديون فيا بخص التنظع الإداري للأقالم » أن 
اا إدارتها آل اشامن عن اة الحاكمة . فعبد الله الغالب مثلا » أسند 
إقلم فاس إلى أخية عبد المومن 1 . وني سلة 969 ه 1562 م عاين مکانه همد 


المتوكل ابنه » كا عين على مكناس نمه أب النصر» وعلى تادلا ابنه الناصر » ثم نقل 
أبا النصر إلى نادلا 2“ , 


وف عېد المنصور قسمت عالات المغرب کج بلي بين أبنائه : : أبو فارس : 
سوس 57 ال سن علي : : عمالة مكناس ونوا حبها . زيدان : تادلا . ثم نقسل 
زيدان إلى مكناس وأبا الحسن إلى تادلا 3 . أما فاس فقد ميز ما ولى عبده 
محمد المامون حيث کان نائباً حقيقيا عنه بها ٤‏ ثم أقصاه عنها بعد أن ظبر فساد 
سيرته . وفي أواخر حباته عين أبا فارس خليفة عنه يمرا كش 4 , 

وظلت فاس غالياً تحت السلطصة الماشرة للأمراء السعديين الذين كانوا 
ينون بها عمالاً أو خلفاء » وعلى العموم فقد كان المرشحون هذه العالة الحامة 
مرشحين في ذات الوقت لتولي السلطة الللكية . وهكذا تولى الغالب عمالة فاس 
أيام والده محمد المبدي الشبخ » وتولاها مد المتوكل أيام والده الغالب » وتولاها 
أحمد المنصور أيام أخبه عبد الملك ‏ کا تولاها محمد الشيخ المامون في عمد 
والده المنصور ٠‏ 

أما مراكش فل تكن ولايتها تسند دامًاً إلى الأمراء » فكثيراً ما استعسل 
عليب! غيرم » مثل علي بن أبي بكر أزناك أيام مد المهدي الشيخ وعبد الله 
أعراس الذي ولاه هذه المدينة ؛ عبد الله بن المامون أحد الأمراء الثائرين من 
احفاد أحمد المنصور 5١‏ 


„Mercier, PAfriquc Septentrionale, 3, 86 (1)‏ 
(2) الزياني * الترجمان المعرب » ص 350. 

)3( الافر ني » ذزهة الحادي »> ص 175 , 

)4( الناصري » استقصاء 5 ؛ 176 , 

(5) الاستقصاء 5 »2 34 »2 و 6 » 8 , نزهة ء ص 314 ٠‏ 
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غير أن المناطق الإدارية التي كانت تسند إلى الأمراء تبلغ درجة ڪبيرة من 
الامتداد » فقد كانت منطقة فاس في عمد المعتصم مثلا »تشمل شمال المغرب حتى 
العرائش وما والاها 1 » وكان علمها في هذا الوقت أحمد الماصور » على اما 
كانت مقسمة إداريا رين عمال تابعين لساطته . وقد شبدت هذه المنطقة أحداثاً 
ألممة في عبد الخليفة عمد المامون وابنه عبد الله » وكان كلاهما سىء الإدارة » 
فقد حدثت مظالم كثيرة في عبدههما » وكان المامون لا يصلى » ڳا كان يعتدي على 
الأعر اض ويتعاطى التبغ والحشيش ويغتصب أموال السكان ويصادر أموال 
ضباطه وحاشيته 2“ . وعندما وجه إليه المنصور قائده إبراهم السفياني لحاولة 


نصحه وإرحاعه إلى رشده تخلص منه بتسمسمه '3) , 


أما القواد فمبامبم كذلك إدارية وعسكرية » وتتوفر مراجسم التاريخ 
السياسي على أسماء الكثيرين منهم » كالقائد بر كة بسلا » وأحمسد بن موسى 
بالعرائش 5 وعبد المولى بن عبسى بتکاوست ( كوليمين ) ووادي نول . 
وبلغت مملكة المغرب أوج اتساعبا في عبد المنصور الذهي » حيث تامت 
من جبة المجذوب الشرق بلاد مصر » لأن المثانيين م يكن هم اهتمام بالأقاليم 
الصحراوية . وهكذا اقتفى تضخم مساحة المملكة توظىف عدد کر من الولاة 
والقواد » ومنل أيام عمد المبدي الشسخ ظبرت رغبة السعديين في النوسعم شرقاً 
قن بحسات النانن لمال الذي بادر بإرسال سفير إلى هذا الملك يطلب منه وضع 
تخطمط مشترك للحدود بين المغرب وإبالة الجرائر '6 . والظاهر أن هذا السفير 
م بنجح في مهمته « عسث تم اغتيال محمد المبدي بعد قلمل من وفادته . 
أما إدارة إقلم السودان فقد كلفت السعديين غاليا لبعدها السحيق » على أن 


(1) نزهة » ص 139 , استقصاء 5 » 67 , 

Fagnan, Extraits inêdits, p. 419 (2) 
Op, Cit. p. 422 (3) 

(4( نزهة » ص 288 , 

)5( الاستقصاء 5 › 83 , 

)6( نزهة ص 78 * 
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السودانيين لم يرحبوا هذه الإدارة على الدوام » فقد ثاروا أكثر من مرة ضد 
السعديين 010 . غير أن حسن إدارة بعض القواد العامين خمن احتفاظ هذا الاقلم 
بولائه لهذه الدولة 2 » على الرغم من الحروب الأهلية بة التي نشأت داخل المغرب 
في انار سن الأغراء على العرش . فالسودان والحالة هذه م تشد دافا 


فسترات سيئة مر E‏ ل بحسن القمادة بوسف القصري » 
ودار بن لو سف الأجناسي 


وقد احتفظ السعديرن مع هذا بأمراء السودانمين يباشرون سلطة رمزية على 
مواطنيهم بإشراف القواد المتدبين من المغرب!4) على أن اجيش ددا يعين قواده 
مماشرة ابتداء من 1021 ه 1612 م . 

أما الرباط وسلا فقد احتفظتا باستقلال ذاني منذ عبد الساطان زيدان سنة 
23 هھ 1614 م > غير أن السلطان ظل يباشر سلطته الرمزية عليها » وكات 
السكان ينتخبون قائدم لمدة سنة كا ينتخبون ديرانهم ( المجاس الاستشاري ) 
الذي يستقر بالقصبة “ومن القواد سنة 1038 ه 1629 م عمد بن عبد القادر صيرون. 
وفي سنة 1039 ه 1630 م أحمد بن على البشير . وكان الانتخاب مقصورا على سكان 
القصبة » ثم سمح للأندلسيين سنة 1630 م باختبار مشل عنهم إلى جانب العامل > 
وبانتخاب الديوان مناصفة بين الفررقين 5. وكان سكان القصبة منالموريسكيين 
وهم الأندلسيون الذبن خضعوا مدة لحم الاسبان قبل طردهم . أما القضاة 
فكان يعينهم الساطان , 

غير أن الفزاع استمر معذلك بين سكان القصبة والأنداسسين بالرباط من جبة» 
وبين سلا والرباط من حمة شرق » حتى تدخل المجاهد العياشي الذى ي أخضم 





1( عبد الرمن السعدي 1 تاريخ السودان ؛ ص 181 , 

2) ن ۾ م. ص 223 , 

4( عمد ا السعدي 2 ا السودان م ص 3 ر 310 , 

Mission Scientifique, ViHes ei tribus.. . Rabat, 1, 67 (5 


) 
) 
( 
4) 
) 


ب ور 


المدينتين معا لسلطته قبل سنة من وفاته » أي عام 1051 ه 1640 م » فخلفه ابنه 
عبد الله الذي انتصر عليه الدلائيون 1 سنة 1054 ه 1643 م . 

وعندما استولىالدلائيون على الرباط وسلا عين أبو عبد الله عمد الحاج رئيسهم 
ولده السكر عبد الله قائداً عسكريا وإداريا علسها » فاستقر بالقصبة » ونوب 
عله بسلا الحاج الجنوي > وهو علج من جنوة . وقد مارس الدلائيون نفوذهم 
على الرباط وسلا مدة عثسرين سنة لم يحدث فما نزاع بين المدينتين (2) . 

ولنأخذ صورة حقيقية عن مدى نفوذ السعديين على مناطق المغرب منذ عبد 
السلطان زيدان إلى نهاية دولتهم» ينغي أن نذ كر الأقاليم والجهات التي خر جت 
عن سلطتهم كليا أو جزنياً : 

1 ) سبتة ومليلية ( إسبانيا ) » والجديدة ( البرتغال ) . 

2 ) سوس وسجاماسة ودرعة : أبو حسون السملالي » ثم انه أبو عبد الله 
الذي احتفظ روس . 
3 ) الغرب والمناطق الممتدة من تازا إلى تامسنا : العياشي . 

) الرباط وسلا : العياشي ثم الدلائيون . 

5 ) تطوان ۽ أولاد النقسيس . 

6 ) نفوذ الدلائيين ثعل فاس والقصر الصغير وتطوان شمالاً»وتامسنا غرباء 
وامتد إلى ملوية شرقا » متتحبا في الجنوب نحو ناحمة سحاماسة ودرعة ( وهاتان 
تحت نفوذ أبي حسون السملالي » ثم العلويين ) . 


4 


وشهدت فاس ظبور عدد من الثوار الحليين الذن حكوها في أوقات مختلفة: 
1 ) أبو الربسع سلبان الزرهوني سنة 1020 - 1026 ه . 
2 ) عبد الر حمن الخنادق سنة 1027 ھ . 
3 ( كيك س سلميات اللمطي وعلى بن عيك الر حمن وآخرون سنة 2 ھش . 
Op. Git, p. 69-76 (1)‏ 


Op. Cil, p. 78 (2) 
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وفيها بين ذلك كانت فاس تتأرجح بين ثوار الأسر 5 المالكة ‏ ثم موالاتها للعياشي 
فالدلائيين ١‏ 

وأكثر ملوك الدولة السعدية اهتراما محالة الأقاليم راط الرلاة والعال © 
هو اح الصو الذهي الذى كان لا يقبل من كأتابه تأخراً فيالرد علىمر اسلات 
الولاة “ وكان يقول : كل شيء يقبل التأخبرءإلا أن يجاب العال على رسائليي'11. 
وكان لا تردد في عزل ومعاقية الطغاة منهم '2) . وإذا كات خلفاؤه قد اشتبروا 
بضعف السياسة وسوء التدبير » فإن الزعاء الشعبيين كان فيهم من وفق إلى 
إدارة المناطق الموالية له عن جدارة » وعلى الخصوص العياشي والدلائيون » فقد 
كانت لهم مواقف نبيلة في معاملة السكان بالمدل واللين '3) » منيع ال عق 
المالئين للأعداء الدخلاء . ذلك أن كثيراً من المناصر» أمراء وموظفين وغيرهم » 
كانوا يتعاونون مع العدو لأسباب سياسة أو مادية لمست من مصلحة الوطن 
في شيم ٩‏ . 

ومن أهم المناصب الإقليمية والحلية » منصب صاحب الشرطة وصاحب 
الأشغال » وقد سبق ذكر اختصاصاتهما » ويبدو أنه يلحقها تغيير في عبد 
السعديين . 


المجش : 
انضم إلى عناصر الجيش السعدي منذ البداية > عنصر الأترلك في عد محمد 
المبدي الشبخ » وقد كانوا من قبل في خدمة الوطاسبين . وكان قائد هذه الفرقة 
هو صالح باي » ثم تعاقب بعده قواد آخرون . غير أن أهم عنصر استعانت به 
الدولة ف بدايتما من حدث العدد والولاء للدولة 2 هو عنصر المصامدة › وعلى 
الختصوص عخصر المصامدة الدين نشأت الدولة بين ظہ رانم 3 
)1( الأفرني 0 نرهة ع ص 202 5 
)2( الفشتالي النامل » ص 43 › 44 ؛ 143 , 
)3( 
) 


3 أبو أملاقء الاير عن ظبور العياشي: ص 50ء الزياني؛ قصة المباجرين البلديين ٠‏ ص 480, 
Robert Ricard, Sources inédites, Espagne, 191, 204, 452 (4‏ 
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أما عبد الله الغالب » فقد جمع من أهل الأندلس طوعا أو كرها نحو أربمة 
عشر ألفا ؛ رجاہم في الديوان بقيادة سعد بن فرج الدغالي أحد مجاهدي 
تطوان» وهو من أصل غرناطي 4 ثم 4 نهم بالجائب الغر بي مرا كش وسماهم 
حيش النار , 

وقام أبو مروان عبد الملك المعتصم من جمته بإعادة تجمييع عناصر الجيش 
حسما ساقه الزياني في الترجمان المعرب (2) : 

1 ) المناصر التي قدمت معه من الجزائر أو فيطريقه إلى مرا كش»4وتتر كب 
من علوج وصعاليك من الأتراك تخلفوا عن ا+لة القركية التي ساعدته على تبو| 
العرش مكان أخيه » ومنهم اتخذ موظفي القصر الخاصين من خدم وحجاب 
وطباخين وغيرهم . وكان العلوج ينتمون إلى بلاد مختلفة كإسمانيا والبرتفال '3', 
وكان المسبحيون يسمونمم بالمرتدين » لأنهم غالبا ما يعتنقون الإسلام , 

و ای ای و ككل ها الفا ون 

3 ) بربر الشال وغبرم كزواوة ووفاصة ومديولة وبني بزناسن وأهل 
الريف » الخ ... واخسة لاف » وقد مام عسكر العجم د c1‏ . 

4 ) عرب الشراقة م وبني عامر وغيره م « خمسة آلاف ». والشراقة 
أو الشسرا كة « بالكاف المثلثة » هم أعراب بادية تامسان » سموا بذلك > لأنهم 
قدموا من النواحي ال احمة لشرق المغرب . 

5 ) عسكر الغرب : سفيان ومالك والخاط « خمسة لاف » , 

6 ) عسكر الحوز : الشبانات وأولاد جرار ومطاع « خمسة آلاف » , 


أما أحمد المنصور فقد أعاد تنظيم الجيش على أسس جديدة تثفق وأحصدث 





[) الزياني » الترجمان المرب » ص 350 , 

(2) الترجان اللعرب » ص 353 , 

Champien, Le Maroc ct ses villes d’art, ,م‎ 109, Deverdun, )3( 
Marrakech, 1, 444. 
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لظ ت 1 5 وهم . 83 ٠.‏ 

5 ا الان 5 وصفا شقا لتوزيع فرق الجيش 
والحرس الخاص وعناصره ومبامه» وقد نقل هذا الوصف عده کل من «الأفرنى» 
4 نزهة الحادي و » الناصري ( ف الاستقصا وغرها » فلا طائل فى نقلہ E‏ 
برمته > ونجتزىء منه ما يلي : 

کان رن المنصور يتألف من دوعن رنسءةين : الترك من جبة ٤‏ والعلرج 
ومن انضاف إلمهم من جبة أخرى»وهاتان الجموعتان تكونان الج شالنظامي» 
ومن قم منها تشکلت سث فرق : 

1 ( الماك 4 وهم حراس القمة والفسطاط ٠.‏ 

2 ) السلاق «١‏ بضم فشدع » ويقفون خلف هؤلاء , 

3( بلسر دورش 4 وهم مساحون برماح قصصيرة ركيت علمبا اة عظسام 
ونقفون اف السلاق . 

4 ) الشنشرية » لشؤون المطبخ . 

5) القبجبة « بفتح القاف » لحرا-ة الأبواب والمشور وتعبد المجلس 
الملكي بالتنظيف . 

6) الشواش » لترتدب صفوف الجيش وتملسغ الأوامر الشلطانية . 

ومن حبة اش ¢ فبناك ثلاث فرف تشارك ف الخرب 2 وثلاث دة 
السلطان الخامة 2“ . و لكل من هذه الفرق زي خاص على النمط التركي . 

قل حملة السودان مدى أهمسة الجيش السعدي» فقد قيل إن المنصور استمر 
هنىء هذه الحرب مدة ثلاث سنوات »© وأنه أمر روج المضارب والمياني إلى 
وادي تانسيفت حمث وزعت الأعسال والأثقال وقسمت الفرق يحيث يكون 
تحت كل قائد ألف من الفرسان والرجالة » وجموعوم عشرون ألفا يضاف إلبهم 
من المعامين والمحرية والطبحمة ألفان'3' , وكان إقلاعبم عن‌العاصمة سنة 999ه . 





(1) الفشتالي » مذاهل ٠‏ ص 162 , 
Terrasse, Histoire du Maroc, 2, 193 (2)‏ 
(3) الزيائي » الترججان » ص 354 , 
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والظاهر أن مود باشا الذي تابع فتح السودان قد صحب معه قوات احتياطية 
هامة » إذ نرى السعديين قد فقدوا آلافا من رجاهم لأسباب أكثرها غير 
عسكري 11) . وقد صرح المنصور أثناه استشارته لرحال الدولة بصدد الملة » 
أن القصد منبا هو البحث عن موارد نة لتقوية حيشه » وقد كان طموحا إلى 
أن بسط نفوذه على ما وراء المغرب # فوم الأنداس بل كان تى أن 
يعمد إلى الإسلام وحدته !2 , 

وكان من عادة الملوك السعديين قل شن الحرب ٠‏ أن يلجأوا إلى أسلوب 
المفاوضة أولا » والنصح ثانا » وأخيراً إلى الإنذار الذي يشفمونه بإجراءات 
الحرب العادية 3 , 

وكانت الدولة تلجأ إلى إلزام السكان بنفقات الحاميات التي تستقر بأرضهم ٤‏ 
ولكن التنظيم الذي أحدثه النصور جعل أرزاق الجند منتظمة من مال الدولة» 
الذي نما بفضل ازدهار صناعة السكر من جبة ومناجم الذهب التي أصبحت 
تحت تصرف الدولة من جبة أخرى » مع العم أن حملة السودان قد ماهم الشعب 
في نفقاتها الخاصة . 

أما زي الجبش الذي تم توحيده حسب التنظيهات السابق ذكرها » فيتألف 
اماما من كساوي الملف بسراويلها الفضفاضة التي لا بزال يمثلبا إلى حد ما » 
زي العخرس الملكي الحالي » بالإضافة إلى شعارات خاصة بفرق اهرس . 

ولا كان من الضروري تحصين المراكز الرئيسية ضحد الهجمات التركية 
والاسبانية » فقد أعيد بناء الحصون على أساس صلاحيتها لاستتخدام المدافم > 
وهكذا بنى أحمد الماصور حصن تازا وأبراج فاس بالشمال والجنوب » والأبراج 
الر كنبة عند أسوار فاس الجديد » كا أعيد بناء تحصمنات قصمة مرا كش » 





)1( بادل داقىدسن 0 إفريقيا لدت أضواء حديدة ع ص 180 , 
)2( نزهة اص 159 J‏ 170 
(3) 0 عاص 152ر 154 , 2-1933 ,1 G. Pianel, Hespéris,‏ 
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حمث تحتدل أبراجبا المدفعية الخقيفة ”1 . وإلى جانب تحبيزات دفاعة فى عدد 
من الموانىء والمرا كز الداخلية » استخدم السعديون التحصينات البرتغالية التي 
ظلت سلممة في جماتها . ١‏ 

والواقم أن السعديين م يفتروا عن الاهتام بالجمش حتى وفاة الماصور . وقد 
ظلت بعض الأساحة العتمقة كالس.وف تستعمل إلى جانب الأساحة الحديثة » من 
بارود وبنادق ورصاص ومدافع وقنابل » غير أن الأسلحة العتيقة فقد تأهميتها 
بطميعة الال » حتى لقد كادت تترك مكانها كلما للآلات والأدوات الحربسة 
الحديثة في أواخر الدولة . 

وكان الجدش يتوفر أثناء إل على كل ما بازمه من سر أسمين وأدويةو ضادات 
فضلاً عن عدد من الحلاقين والنحارين والتقنيين على اختلافبم '2 . 

واستعمات كل المصطلحات العسكرية التر كمة تقريما ؛ ومنما : 

1 - الأودباشي « ملازم €( ولا بزال في هرا كش حي رئمسي يدعى بدرب 
فباشي وهو عرف للاصطلاح المأحكرر ىا لاحظ ذلك دوفردان 3 , 
2 بلكباشي « قطان ». 3- كاهية « كواونيل » » ولا تزال با لغرب 
عائلة تدعى سلكاهية . 4 شاوش » وقد تقدم معناء » مع العلم بأن هذا 
المصطلح ظل يستعمل حتى الآن مع تغيير في مدلوله ٠.‏ 5- الماي ؛ بمعنى قائد 
القواد . 6 الطويحي «المدفعي » . 

وهناك مصطاحات تقدم ذكرها كالماشا والقائد'4!» بالإضافة إلى مصطلحات 
أخرى عربة الأصل » ومنبا : الحلة التي كانت لدى الأتراك بمعنى الملة أو 





)1( 194 :م Terrasse, Op. Cit,‏ ! 
(2) م. م. تاريخ الدولة السعدية » ص 51 . 
Deverdun, Marrakech, 1, 441 (3)‏ 
)4( عمد الر#ن السعدي ٠‏ تاريخ السودان » ص 138 , 
Mercier, 1Afrique Septentrionale, 3, 131-4‏ 
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الغزوة » ولكن المغارية استعملوها بمعنى الحامية أو فريق من الجيش » بنا 
استخدموا عرض « الفزوة » لفظ ( الحركة > يجزم الراء ) . 

وتسند قيادة الجيش إلى عناصر كثيرة . وبعض الملوك يككلونها إلى أبنائهم » 
فمحمد الحران قاد جميع العمليات العسكرية حتى وفاته في عبد والده عمد 
المبدي الشيخ 1 , وقد تكون قيادة ابن الملك رمزية > ويتولى الإشراف الفعلي 
على الممليات الحربية شخص من غير الأسرة المالكة في هذه الحالة ٠21‏ , 

وكان قائد قواد الغالب هو علي بنمسعود بن شقرة ( ت 984 ھ 1575 ۾ ) > 
وقائد جند الأندلس في أيامه ثم في عبد المعتصم هو سعيد بن فرج الدغالي » ومن 
قواد المعتصم الذين قادوا حملة وادي الخازن : أبو على القوري > والحسين العلج 
الجذوي وعلي بن موسى وأحمد بن موسى ومد أبو طيبة '4! ورضوان العلج . 


أما اع النصوق قاور فاه نار والعلوج » ومنهم جؤذر باشا » 
وع مود باشا ٤‏ والأول كان قائد جيش الأندلس في أيام المنصور قبل أن يقود 
حملة السودان » وعمار الفتى وكان قائد جيش السوس » وشارك أيضاً في حملة 
السودان » کا مثل كلا من المنصور وزيدان كقائد ا سنة 1599 و 1618 م » 
وعمار هذا من أصل برتغالي 5 » وعلوج قائد جيش العلوج » وختمار وبغا وها 
تركبان . ومن قادة الجمش المشبورين في عبد اللمنصور ؛ أيضاً مد بن إبراهم بن 
بحة ؛ ومد بن بر كة 8 

أما حملة المنصور إلى توات وتسكورارابن»فقادها كل من أحمد بن بر كة وأحمد 
الحداد الفمري المعقلى 6“ , ٠‏ 7 





1) نزهة ص 69 , 

2) الاستقصا ؛ 5 > 42 . 

)3( ابن القاضي ؛ درة الححال › رقم 1280 , 
(4) الامتقصاء» 5 › 83 , 
) 
) 


) 
) 
Caillé, La petite histoire du Maroc, 1, 133 (5 


6) فزهة 2 ص 154 , 
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ومن قواد زيدان » القائد عبد الصمد وممد السنوسي > ويونس الأيسي » 
ارون الله بن المنصور 2 والعلج مصطفى باشا . كا اعتمد عدد من ملوك 
فاس كعيد الله بن المامون على قواد من العلوج كمامي الذي قاد جيوش هذا 
الأمير : 

وعلى العموم فالقواد من أصل بربري أو عرلي قاما تسند إلبهم قيادة حملات 
هامة » وهكذا فإن جل ملوك السعديين قد اطمأنوا في أم العدليات العسكرية 
إلى الأتراك والعلوج خاصة , 

وكانت المراكز التي تساند بعض الثوار يؤخذ أهلبا بنتبى الشدة » حتى 
لتستماح أموالهم ودماؤهم جزاء على خروجبم عن طاعة السلطة المركزية 1 , 

ولم تمل الدولة أمر الأسطول حتى أوائل فترة انهيارها . وبقطع النظر عن 
جبود عمد المبدي في إنشاء القطع الأولى هذا الأسطول » فقد عززها عبد الملك 
مزيسد من الوحدات في كل من العرائش وسلا 2 حيث استصلحت الترسانة 
الموضدة لتواصل آداء ميقا 

وقد شارك الأسطول الحربي في حملة السودان » ومبمته كانت حمل سكان 
الجزر الصغيرة ا منيثة في حوض النجير الذي طالما تومه القدامى يكوتن جزءاً 
من النبل 3 » على الدخول في طاعة الدولة . وكان عدد الدحرية والطبحمة 
لا يتجاوز بضعة آلاف سام في غزو السودان منها ألفان '4 » وريا كان زيدان 

آخر عاهل سعدي اهتم بإنشاء قطع إضافية للأسطول > ومن جملة مشترياته 
أربع وحدات حربية صنعت في هولندا '5 , 


(1) نزهة » ص 173 » استقصاء 5126 . 
(2) م, مجهولى ء تاريخ الدولة السعدية » ص 53 , 
(3) ابن القاضي » درة الحجال رقم 858 , 

(4) الزياني » ترجمان » ص 354 . 

De Castries. Hollande, T, 1 (5) 
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وللأسطول الملكي قائد عام من أصل أندلسي أو من العلوج غالبا . ومنقواده 
في عمد المتوكل ٠‏ القائد على بن عبد الله 1 > وقي عبد المنصور » مود بن على 
زرقون !2' » وهو أيضاً » القائد العام في حملة السودان؛والرايس شعبان والراس 
إبراهيم الشط ”3 . 

واذا كانت العناية بأمر الأسطول بدأت تضعف أيام زيدان نفسه » فقد تولى 
مهمة إنشاء القطع الجحهادية » الموريسككمون في كل من الرباط وسلا وتطوان . 
ولعب العلوج دوراً فعالاً في قبادة أساطيل الجاهدين والسهر على الأشغال التقنية 
الخاصة بها » فقد كان أغلب الرؤساء هنهم » وعدد العلوج لدى الموريسكيين 
بالرباط لا يقل عن 300 دسب تقدير أحد المسيحيين سنة 1635 م . ومن أشبرهم 
الرئيس مراد '4' . وقد كانت الرباط والعرائش أهم مراكز الأسطول السعدي 


انشا 


ووصفت بواخر حر كة الجهاد البحري الشعبي بأنهب! أسرع من البواخر 
الأوروبة 4 سواء هلبأ التحارية أو العسكرية» وأغلب المحاريين على ظبرها كانوا 
من الأنداسين 1 وهمم الأمترى المسدمون 5 

وكانت هذه البواخر تصنع غالبا في هولندا وإنجلترا » وفي معظم الأحيان ل 
یکن أصحابها يتجاوزون سواحل الحيط القريبة » ولا يدخلون البحر الأبيض 
المتوسط » ولا يبادرون إلى القتال » بل يوهمون مرا كب المسيحيين أنهم إخوان 
مم فيرفعون رأية دولة صديقة » حتى لقد عرفت صواري سفنهم مختلف رايات 
الدول الأوروبية » وبذلك تنخ ىع المراكب المسيحية فلا تشتغل بالاستعداد 





(1) محمد بن تاويت ء مجلة تطوان » 1 › 53 , 

(2) درة الحجال » رقم 858 . 

Mission scientifique, Villes et tribus.’. Rabat, 1, 133 (3) 
, 244 مناهل » ص‎ ٠ الفشتالي‎ )4( 

(5) ن. م. ص 134 , 
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للمقاومة حنی يفاجئها الحاهدون ويصهدوا على مہا 011 5 

وظلت ترسانة أبي رقراق تواصل عملها بفضل مساعدة الفثيين الأندلسين 
والأجانب » وفمبا تة تنم عملية الترميم والتركيب» وأحياناً تصنع فيها قطع كاملة. 

أما جموع جيش الدولة فمن الصعب تحديده في أي وقت > فبناك الجيش 
النظامي الذي کون من عدة عناصر كا سلف » والمتطوعة الذين بزداد عددهم 
بأد ينقص حسب الحاجة والولاء للدولة . وهكذا استطاع السعديون أن يتوفروا 
أثناء حمصسار آسفي على ما بربو على مائة ألف مقاتل فيم فرسان ومشاة 
ومدفعيون > وهذا تقدير رواية مسبحية ينغي أن يؤخذ بسعض التحفظ !12 , 

و حسب تقدير شاهد عبان أجنبي أيضاً » فإن جموع ا حش النظامي نتوی 
على أربعين ألف مقاتل » با فيهم أربعة لاف من العلوج » ومثلما من جند 
الأنذلئن ٤و‏ ولام زرا أا عدد المتطوعة والجسش الاحتباطي فقد يصل 
إلى مائتي ألف 3 » وحتى حلة السودان على غزارة ما كتب عنما نسبيا » فلا 
يعرف على التحقيق عدد اليش الذي إشترك فيها » فقسد أورد الزياني 22 ألفا » 
وطيراس 8500 » وجو لبان 3000 . 

وذ كر صاحب « تاريخ الدولة السعدية » '4 أن قوات ت عمد المأمون ول عبد 
اللنصور » بلغت 22 ألفا من النظاميين » فک بكون جموع ‏ حش الدولة والحالة 
هذه ؟. وقدر هرمول الحرس الخاص مخمسين ألفاً وهر قدو يال قفد 

ومن البدبي أن ينحط عدد القوات الملككية في مرحلة انيار الدولة » فإن 


: ن. م. ص 135 - 136 , ومن المراجع عن حركة الجباد البحري‎ )1( 
Coindreau, Les corsaires de Salé, Caillé, La petite histoire 
du Maroc. De Castries, Sources inedites, 
Bernard Dubreuil, Héspèris, 3-1960 رانظر عن رابات الماهدن البحربين:‎ 
R. Ricard, Hespéris, 4-1937 (2) 
Terrasse, Histoire du Maroc, 2, 193 (3) 
,73 م. م. تاريخ الدولة السعدية »ص‎ )4( 
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عدد جبش زيدان ا يتجاوز 1500 عام وفاته 1 » في الوقت الذي کان يتوفر فيه 
بعض الزعماء الحليين على قوات كبيرة العدد > فابن عيسى النقسيس حا تطوان 
مثلا كان يتوفر على عدة قبائل تناصره وهي مسلحة باستمرار : 400 فارس 
و 3000 راجل في قبياة أنجرة . أما في جبل الحسبب فتحت تصرفه 2000 فارس 
و 8000 من المشاة أغ غلبهم بالاسلحة النارية » وفي نواحي أصيلا 10000 من المشاة 
و 3000 فارس أغلبمم بالاسلحة النارية » وف نواحي القصر الكبير 0 فارس» 
وعدد لا يحصى من المشاة معظمبم بالاساحة النارية أيضا (2) . ولو صدقنا عثسر 
وع هذه الاعداد لكان شثا كثيراً يفوق جمش السلطان المفلوب على أمره ! 

وكان علّم الدولة الاكبر يدعى باللواء المصور > وهو أبيض اللون برفع على 
رأس الملك من خلف > ويكون دلبلا الحمش يتوجه باتجاهه . وقد استعمل منذ 
عبد الملوك الأولين . وهناك رايات أخرى مختلفة الالوان مختص كل فريق من 
ا لجمش ببعضما 3 . وبياض المل الاكبر سبق اختياره من لدن الدولة الموحدية 
کا هن 

وقد اعتاد كبار ملوك الدولة أن يخبروا بانتصاراتهم في الممارك والفتوح 
الكبرى ولاة الأقاليم وملوك الدول » ويكون ذلك جال لاحتفالات شعمية 
ورسمية حيث تزين الشوارع والأزقة » ويستقبل الملك تهانىء السفراء و كبسار 
رحال دولته کا حدث بعد معركة وادي الخازن وحملة السودان * , 


النظام المالي : 
لجأ أبو عمد الله القائم بأمر الله إلى طريقة طريفة في إحصاء السكان الذين 





(1) ناصري » استقصا ء 6 › 70 , 
R. Ricard, Hespéris, 4- 1937 (2)‏ 
3۱( الافرذي » نزهة » ص 198. 199 . الفشتالي متاهل ٠‏ ص 166 ٠‏ الناصري ٠‏ استقصا'؛ 
25 43 › الجراري ٠‏ الغاية من رفم الراية » ص 14 . 
(4) نزهة » ص 145 › 167 » 2178 
R. Ricard, Sources inédites, Espagne, 2, 449.‏ 
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ساندوا دولته » حتى 0 مخففة علبهم لتزويد جدشه با 
بازمه من عثاد وغيره . وهككذا فرض غل كل أ سرة بيضة ؛ حتى إذا جمع من 
السض على قدر الاس طالب كلا مم بأداء درهم ؛ وسمى ذلك ناشة . وظل 
هذا النظام معمولاً به في عبد 203 إلى أيام أجد المنصور الذي ارتفمت 
الضرائب في أيامه » ثم تفاحشت بعده من غير طائل 1 . 

وقد تقدم في سياسة المبدي الداخلية أنه جعل مبلغ النائية صحفة شعير 
وعشرين مدا من القمح عن كل دار ؛ وصاع سمن و کشا عن كل أربع وائب أو 
أسر » ويمدو أن خلفاءه عادوا ال النظام الذي أحدثه القائم » بينم أحدث 
المنصور ضرائب إضافة غير النائء اك ف أو دولته عمذبة ثم ثم حوها إلى 
ضريبة نقدية تعادل قيمتها . 

ومن موارد الدولة في عبد المنصور» الخراج وأموال الفد عن أسارى وادي 
الحازن > ودخل السودان الذي عاد على الدولة بثروة طائلة؛الإضافة إلى مستفاد 
مصانع الستكر والتحارة الخارجمة وامرك ؛ با بي ذلك حمرك سيتة الذي كان له 
جاب خاص يقيم عند مدخل المدينة 3 . كذلك كانت تفرض الغرامات الباهظة 
على الو ار الذين تتغلب عليهم الدولة 4 . 

وفي هذا العبد كان الجماة يعسنون مماشرة من لدن الملك» من غير أن تشمابم 
سلطة العمال؛وكانوا سُختارون من ذوي الثراء حتى لا يطمعوا في مال‌الدولةا5'. 
وبيلهم من اشتبروا بالكفاءة الإدارية والعسكرية . 

أما أمانة بدت المال فتسند غاليا إلى أشخاص من ذوي العم بالفقه والفرائض 





)1( ذزهة > ص 74 , 

(2) ابراهم الحساني »> ديوان قبائل سرس » ص 169 , 
)3( التسكررتي 4 النفصحة المسكية ؛ ص 196 , 

2 

(5) 


ةن 217 
5 التسكروتي ۾ مډ سه , ص 196 , الفثتالي » مناهل ٠‏ ص 18„ الناصرى » استقعيا » 
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والحساب ؛ فضلاً عما يقئضه د ومدسن ألداير ٠‏ ومن ول هذا 
المخنصب 4 عند العزيز 3 عبد الله الدمئاتي أن أساتذة اة المالكة ¢ 
وسلبان بن إبراهم »؛ وكلاههما كان أستاذا لأحمد المنصور 2 2 , 


وكانت عملة السعديين في أواسط القرن 10 ه 16 م من الذهب والفضة › 
روحدتها الأساشة هي الريال الذهي .عل نة تود تلات وكات الال +¿ 
وهو عسرة ريالات» ونصف المثقال وهو خمسة ريالات »> ورسم مثقال وهو ريال 
وربم . كا كانت العملة تتألف أيضاً من ثلاث وحدات » ويستعمل الميزان لوزن 
هذه الوحدات بواسطة معايير خشبية صغيرة 3) , 

واكتشفت بعد الاستقلال بناحبة أي الجعد في قبيلة أولاد يوسف 35 قطعة 
فضمة » و 84 ذهمية » ومن هذه القطع دنائير بزن أحدها 0 غ هن عبد مد 
المسلوخ « المتوكل » » وأثقلها دينار يبلغ 4,91 غ من عبد زيدان . وهذ! يدل على 
أن قطع العبد السعدي لم تكن دامًا من نفس الوزن . ومن بين هذه القطع 39 
من ضرب أحمد الذهبي و. 31 من ضرب زيدان ابنه وار ٤‏ وأخرف 
باسم ابي حسون وأبي حلي 4 . 

ومن مرا كز ضرب السكة » مراكش وفاس و كثاوة « من إقلم درعة »© 
وسجاماسة ودرعة وسوس والحمدية . 

وقد ارتفعت قيمة العملة الذهبية المغربية في عبد السعديين » إلى درجة أن 
التجار المسبحيين بالمغرب كانوا يعملون على تبريبها إلى الخارج '' » وعلى الرغم 


ما تذكره كل المصادر تقريياً » من أن لقب « الذهي ) قد أضف إلى ل 


)1( أبن القافي ۽ درة اشحال 0 رقم 7 , 

(2) ن. م, رقم 1384 , 

Marmol, Histoire des Chèrifs, .م‎ 47, 48 (3) 

Hespéris, 3, 4 - 1958 (4)‏ تقابل هذه المعلومات بما جاء في: « مظاهر 
الحضارة المغريبة » 1 » 76 , للاستاذ عبد العزيز بلعيد الله , 

Julien, Histoire عل‎ Afrique du Norcl 2,215 ,451 درة الححال؛2.ءص‎ )5( 
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على إثر انتشار عملة الذهب » نتبجة ملة السودان ؛ فمن المرجح أنه حمل هذا 
اللقب قبل غزو الملاد المد كور 1) » خصوصاً بعد معركة وادي الخازن الى 
درت على الخزينة أموالاً ضخمة من الفداء وإن كانت موارد الك فا 
اھ مني ١‏ 
ومن ادج العملة السعدية قطسع ترجم إلى عهد عمك اله الغالب 2 نقشت 
كما يلى (2) : 
- في الوجه الأول : نقش بين الإطار والمربع الداخلى : 
عمل بمدينة مراكش 
وفي وسط المرسع : 
بسم الله الرحمن الرحم 
عن اف الله الغالب 
الله أمير المؤمنين 
- في الوجه الثاني بين الط والمريع : 
سبعة وسكين بعد تسعماثة 
وبداخل المربسع : 
أبو عبد الله بن أمير 
المؤمنين أبي عبد الله 
عمد الشريف الحسني 
وفي العملة التي سكا أبو حلي سمى نفسه أبا العباس المهدي خليفة الله » ومع 
هذا كانت تروج عملات أجنبية كالبرتغالية والإسبانية » ولكن قيمتها كانت 
ما يحفة خفضة عن السكة الوطنية ٠‏ 
ومن الم كد أن حملة السودان ساعدت المنصور على أن بسك شم المقادير 


Julien, Ibid. , 215 ابراهم الحساني » ديوان قمائل سوس + ص 166 <« و‎ (1) 
La voix, Catalogue des monnaies, p. 480 (2) 
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الضخمة من العملة الذهبية على ارتفاع قبمتها . فقد ذكر تاجر إنجليزي سنة 
4 م 3 هھ +“ أن جؤذر باشا عاد من السودان بثلاثين جلا عمل كلما تيرا . 
وم تحف مناجم الذهب إلا بعد سان طويلة من مقام السعديين بالسودان 1 ¢ 
خلافاً لما ذكره جولمان من أن المنصور اكتسب موارده الضخمة من مفاداة 
الأسرى ف حر ب وادي المخازن فحسب ¢ أنه م کل بالسودان ذهياً دس حدق 
الذكر » وأهم من ذلك » فقد عدآد هرمول في وصفه لإفريقيا أسماء المدن التي 
كان السعديون يستخرجون منها الذهب بالسودان 9 , 


علا جاو عاد 





Walckenaer, Recherches géographiqves, Pp. 3 (1)‏ اذل دافيدء افريقيا 
تحت أضواء جديدة » ص 181-180 , 


Walckenaer, Op. Cit. p. 40 (2) 


412 


2 الحياة الاجتماعية 


السهكان : 


ما كادت تمر سنوات قلائل على وفاة أحمد المنصور»حتى تقاطرت على المغرب 
وأقطضار إسلامية أخرى أفواج عظيمة من الموريسكيين » وحظيت تطوان 
والرباط وسلا بعناصر نشيطة وثرية منهم » وقد زاول كثير منها أعسال الجهاد 
البحري > كا ساهم الموريسكيون بوفير حظ في الإنعاش الاقتصادي لإفريقيا 
الشالية » خصوصاً المغرب وتونس . وهكذا استقبل هذا القطر حوالي 60 إلى 
0 الا هنهم سئة 1018 ه 1609 م حمث انيثوا في أجزاء كثيرة من البلاد التونسية 
كسبل مجردة وكرممالية والسلو كمة وناحمة تونس وغيرها »2 فشقوا الطرى » 
وأنشأوا المساتبن » وأدخلوا زراعات وصناعات جديدة 1 » كا عملوا سواء 
بالمغرب أو تونس على تنشيط التجارة مع الدول » عن طريق البواخر التي كانت 
في ملككهم الخاص » غير أن نشاط حر كة الجبهاد البحري كان أكثر أهمية بالنسبة 
لأي قطر إسلامي آخر في هذا العصر . 

أما في مراكش » فقسد حلت فئات من العلوج من ختلف الأجناس ) وهم 
نصارى يدخلون في الاسلام طواعية أو عن طريق الإغراء » ليتمسكنوا م العمل 
ف خدمة الدولة » وكان تأثير الاسبان منم بالغ » حتى لقد ساهموا في تقرير 
غزو السودان » وانتشرت اللغة الاسبانية بمراكش إلى درجة أا ظلت حتى 
ا واخر القرن 11 ه 17 م تداني العربية في انتشارها 2 , 


على أن الرماة الأربعة لاف من هؤلاء العلوج في حملة السودان لم يلبث أن 





J. pignon, Initiation ã la Tunisie, .م‎ 103 (1) 
Deverdun, Marrakech, 1, 442 (2) 
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اعتنق الكثير منم الاسلام تلقائياً وأحبانا بضغط من السعديين» وكانت أجورهم 
جيدة » بل كانوا يتمتعون بوضعبة استثنائية بالعاصمة » مما أدى إلى أن يكرهمم 
المغاربة وحتى اليهود والنصارى » وكان ينم علمهم أن يتجاوزوا ما وراء أربعة 
فراسخ من العاصمة > إذ يعرضون أنفسمم في حالة الخالفة إلى العقاب الشديد ا 
في ذلك الإعدام » وكانت هم بمرا كش مقبرة خاصة (1' » وعلى العموم فقد كانت 
لهم يد طولى في إقرار الأمن بمراكش . 

ويعتبر الأسرى المسبحيون أيضاً » من العناصر التي ساكنت المغاربة تحت 
مراقبة الدولة أو الحكام المتمتعين باستقلال ذاتي . وكان مقسام الكثيرين منهم 
يطول سنوات عديدة في انتظار مفاداتهم عن طريق قناصل بلادهم» وقسم کسر 
منهم يضطر إلى اعتناق الاسلام ليتخلص من الأسر » وإلا احتفظ بوضعيته 
كأسير . وتنمغي الإشارة هنا إلى أن طريقة معاملة المغاربة للأسارى تختلف عن 
عامل ا روبيين هم لان هؤلاء كانوا يعاملونهم في الغالب بكيفية خالية من 
الروح الانسانية , 

وكان عدد الاسرى المسيحيين يبلغ حوالي ثلاثة آلاف في مرا كش وحدها في 
أواسط القرن 16م ( أواكل القرن 10 ه ) » وهم الذين أحدثوا كما هو معلوم ؛ 
أنفجار حي القصية سئة 978 ه 1569 م الذي انشقت له حدرانالمسحد والصومعة» 
وقد ظلت آثار الانفحار ظاهرة إلى وقت قريب من فحر الاستقلال . 

وكان للأسرى المتزوجين العاملين في خدمة القصر حي خاص قريب من 
الترسانة داخل القصبة '2' . وروي بعض التجار الفرنسيين الذين أقاموا طويلاً 
في مراكش في أوائل القرن 17 م أن هذه المدينة تداني في عظمتها باريس ا3 , 
وقدار جان موى سكانها حمنئذ بنحو ثلاثماثة إلى أربعائة ألف “ وهو أول سائ 

Op. Cit, pp. 444-445 (1) 
Op. Cit, ,م‎ 449 (2) 


Caillé, La petite histoire du Maroc, 1, 136 (3) 
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فرنسي دخل المفرب ۴ » ومن رأيه أن مراكش أكبر من العاصمة الفرنسة > 
وکانت زيارته ها سنة 1015 ه 1606 م . ۰ 

وكانت قبياة الرحامنة » وهي من بني معقل تستقر قرب مراكش وساهم 
مع الشبانات في تعريبها » وكان أغلب السكان برا كش من أصل بربري أو من 
يتحدثون بالبدبرية إلى جانب بعض القبائل العربية » کا كان بعيش في درعة بين 
المغارية عدد من السودان المجلويين والمباجرين 2 


ووصف موي هذا حال الأسرى مرا كش » نٹ لاحظ ماعة م مقيدين ؛ 
وهم إنجليز يقطنون قريباً من الملاح والديوانة ٤‏ حيث سکن النصارى» ما فم 
ممعولو الدول الاوروسة وسفراؤها. 


وكانت منازل السكان واطئة مبنية بالطين غير حكة البناء . أما مسامكن 
القواد فمن الحجر » وتعلو سطوحما أبراج » وهي واسعة الفناء ١‏ كا أعحب هذا 
السائح بقصر البديع ذي الأعمدة الرخامية » ولاحظ بإعجاب قنوات الماء الي 
تحتذب ماه الأطلس إلى الءساتين والسقايات » كا لفت نظره كثرة الفواكه 
وجؤدة اللحم والصيد بالبلد 3 . غير أن الأزقة لم تكن مباطة > إذ برتفع 
غبارها صيفاً » وتصير موحل في الشتاء , 


أما فاس » فقد زارها رحالة إنجليزي اسمه وليام لمتكو ( كاف مثلثة ) 
سنة 1609 م “فأعجب بروعة فنادقها ولاحظ بها دور البغاء » أما مساجدها فقد 
قدارها بنحو 460 غير القرويين » كما قدر سكانها بحو الملءون > ودورها بائة 
وعشرين ألفا '4! . ولا خفاء في مبالفة تقدير الدور والسكان كا نيه إلى ذلك 
بض الكعان اجات يفا 





Op. Cit, p. 119 (1) 

Deverdun, Marrakcch, 1, 440 (2) 

)3( 110 .م Champion, Le Maroc et ses villes dart,‏ وقد تحدث عسان 
تعاطي أهل مراكشلصيد : 49 .م Marmol, Histoire des chérifs,‏ 

Champion, Op. Cit, p. 277 (4) 
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وفي تارودانت استقر عدد كبير من اليرود قدرهم رامل عو القع 
وكان ببذه المدينة أيضاً « ديوانة » أو فندق جمرى يقطن به الاصارى » وكان في 
الأضل هرا ى العدياك وهر ارك ما ا 

أما في تطوان فقد استقرت عائلات أنداسية كثيرة لا بزال هناك أعقابها 
حتى الآن » و كشر منبا حمل أمعاء أفرنجية تسمى ما عائلات مسيحية 
بإسبانيا '2) » ونحد نفس الظاهرة بالاسبة لأعقاب الموريسكيين بالرباط . 

وهكذا فإن أهم العناصر التي انضافت إلى المغرب في هذا العبد هم : 
1 - الموريسكبون. 2 - العلوج . 3- عناصر سودانية وقليل من الأتراك . 

وعرف المغرب خلال القرنين العاشر والحادي عشر 17/16 : كوارث عديدة 
حسث تسلط على المدن والقرى مجاعات وأوبئة وكوارث طبيعية . وعلى سيبل 
المثال فقد انتشر الوباء سنت 964 و 965 ه في عامة أرجاء المغرب ومات مله 
خلق كثير ضنهم شخصيات مثقفة كالشيخ علي الفحل وقاضي تطوان أبي عبد 
الله اللكراسي 3 » ومفتي مراكش أبي عبد الله الحساني 4 وغيرهم . 

ولي سدة 7 ه 1579 م ؛ ارثفعت امان المعيشة وحدثت بجاعة عظممة حتی 
أكل الناس الحشائش وانتشر زكام وبائي يسميه المغاربة ب د الكحيحة » وهلك 
هله کشرون 5 , 

وحوالی 1004 ه 1595 م تسلط الوباء على ا مغرب فنكان مخرج من الموتى يومياً 
نمو ألف هن فاش وآلفين من راكش , 





Marmol, Histoire des Chérifs, .م‎ 154 (1 

2) محمد دارد ؛ تاريخ تطوان 1 ؛› 429 , 

3) ن, م. ص 124 , 

4( عماس المراكشي 0 اعلام 4ع 171, 

5) محمد العربي الفاسي » مرآة اماس » ص 160 ٠‏ الافرني » نزهة » ص 263 , 
Fagnan Entraits 1260115, 2, 8‏ 

Fagnan, Op. Cit. (6) 
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) 
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. 'نتشر الوباء مرة أخرى ابتداء من 1007 إلى 1016 ه »> وساعد على انتشاره 
بفاس فيضان عظيم حو رل القن طر و لاسو اف ی اماه قات 
البرادعيين 1 . وجاء ذكر الوباء في رسالة وجا أحمد المنصور إلى انه أبي 
فارس '2) سنة 1011 ه . وبهذا الوباء الجارف توف المنصور سدة 2 ه 1603 م > 
ثم صاحب هذا الوباء جاعة عظيمة حدثت سنة 1014 ه 1605 م . 

وفي أيام الثورة الأهلسة الداخلية بفاس ارتفعت أثان المعسشة إلى درجة 
مبولة حدثت ممما مجاعة سئة 1022 ه » وهلك من أجلبا آلاف عديدون وكثر 
الا شر ناعراب العو كلك اهاحر تن أهليا 9 ون امم اعت 
مارستان فاس نحو 4600 ممت في ظرف أربعة أشبر . 

وعاد الوباء يحتاح هذه المرة أوروبا متجب] نحو المغرب » بينم كانت الدولة 
السعدية تلقى مصيرها الحتوم . وأهلك هذا الوباء بضمة ملايين في المغرب وحده 
إذ لم ينقطع أثره إلا سنة 1681 م * . 

والواقع أن الوسائل الصحية من وقاية وعلاج كانت معدومة في جل أنحساء 
البلاد ويكاد يقتصر الاهتهام على مرا كش وفاس » حتى إن أهم عمل قام به 
السعديرن ف المسدان الصحي هو بناء مستشفى كبير مرا كشن بالطالعة 3 في عبد 
عبد الله الغالب » ووقف عليه أوقافا ينفق منها على المرضى والأطباء والقومة » 
ثم خصص بعد ذلك للمحانين » وصار سحتاً للنساء بعد السعديين ”5 , ولا يزال 
موقعه معروفاً » وقد خرب كلما منذ سئوات كثيرة . 

كا بنى عبد الملك المعتصم للأسرى المسيحيين مستشفى خاصا لعلاجهم 





Ibid. (1)‏ نرهة الحادي » ص 305 , 

(2) نزهة » ص 300 , 

)3( الاستقصا 2» 6 »› 54 , 

)4( عبد العزدز يتعمد ا » مظاهر الجضارة » 1ء 106 , 
(5) الككائرني ٠‏ جلة الغرب » ربيع » جمادى ١‏ ۸1355 , 


ب 417 س ( الغرب عبر التاريخ - م 27 ) 


اند الرهنان 111 

وكانت الأوقاف التي بلنت أوخها في هذا اليد © بعك أن 
تراجعت في أواخر العبد المريني و أيام الوطاسيين قثل هم مورد للدولة في مدان 
النشاط الإجتماعي © غير أنه لم تلكن تود مؤسسة هر كزية الأدارة الاحماس على 
الصعيد الوطني » فلكل جموعة من الأملاك ناظر خاص '3). و أهم نظارة بالنسبة 
للطمقة الفقيرة هي نظارة احباس الضعفاء والمساكين في المدن الكبرى كفاس > 
حمث كان لابولاها إلا الفقباء المشمود لهم بالنزاهة 4 » مشل يحبى بن د 
السراج الخطيب الفقي ( ت » 1008 ه ) ومد بن قاسم القصار الخطيب المفتي 
( ت ) 1012ھ ) . 

وكا استقيل ا مغرب هحرات الوافدين عليه من مختلف الأ جناس والبلاد فقد 
عرف أهله أيضا بحب المغامرة والتنقل بين أقطار العالم . فبالإضافة إلى وجود 
العنصر المغربي في أقطار إفريقيا الغربية » با في ذلك غاا 5“ وصل المغاربة إلى 
الهند كتحار فنالوا هنالك ثراء وحسن ذكر 6 . وهذا التككيف الاجتماعي هو 
الذي جعلبم يتقبلون بترحاب وحسن معاشرة وجود اليبود بين ظبر اہم حتى 
في الجبات الصحراوية من المغرب › حسث كان هؤلاء يتوفرون في قرية تكاوست 
على مصاغات بزاولون فيها صناعتهم بكل حرية . 

ولا كان للصحراء من أهمية اقتصادية داخلية و كمعبر إلى السودان فضلاً عن 
غنى شواطئها الغربية بالسمك » فقد بدأت أطاع الاسبان تتحلى في الصحراء 
الغربية ف وقت مبكر مث كان امغامرون مم يقومون برحلات واتصالات 
استطلاعية في الساقية الجراء 7“ , 


Deverdun, Marrakech, 1, 447. ) 

Milliot, Démembrement des habous, p. 39. ( 
Op, Cit, p. 46 ) 

) عبد الله كرون ٠‏ النبوغ المغربي » ص 247 248 , 

( باذل داقيد 0 افريقما ص 0 , 
( 
( 
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الاسبان يحليون إليما كثيراً من أسراهم المغاربة الذين كان بعضهم من الأغنياء » 
فبعتيرون بذلك مورداً ضخما للإسبان بيده الجزر » وسائر الأسرى يحبرون على 
التنصر . وقد عدهم مبندس إسباني يحوالي 1500 سنة 1595 م . 

ومع ذلك فد وصل الحاهدون المغارية إلى سواحل هذه الجزر الي أهتزت 
مارا جام ¢ ابت داء من سنة 1565 8 ٤‏ وكان المغارية الدين بكر هون على 
مدة ثلاثين سنة 1 , 

الللساس : 

احتفظ السعديون في رسمياتهم بالبياض شعارا » وهو تقلمد تيناه المغارية 
عن أهل الأندلس منذ قدي » خلافا للدولة العباسية ذات الشعار الأسود الذي 
قله عنما المرايطون ¢ ولا يزال كتين من سكان الصعدراء ہی رهما هما برتدون 
ابا زرقام أو سوداء 5 

ومن حبة أخرى فقد استعمل اللون الأزرق في البرانس حتى أصبح هذا 
اللون من الثياب الوطنية يستعمل إلى جانب البياض كا مر 2 , 

وعلى الرغم من أن الدولة تبنت الزي التري كلباس للجيش » وأن عبدالملك 
المعتصم كان برتدي لباس على الطريقة التركبة » فإن خلفه الاصور اتخذ زيا 
اتا ادل فمه القفطان والمنصورية الى نسيت إلنه 3 5 وصار هدا الزي يتخذه 
بعده الملوك والفقباء » كذلك اتخذ الخاصة الحرير في لباسبم ٤‏ كا كانوا يغطون 
رؤوسهم بطواتي حمراء أو قلانس › وكانت تماهم عالية . 


ورتدی العامة قمص من الوب مسح سراويل وأردية تة تنزل إلى 





Op, Cit, pp. 95- 102. (1) 
Caillé, La petite histoire du Maroc, 1, 76. (2) 
, 286 29 2» الحساني » ديوان قمائل سوس » ص 169 , المقري  زفح‎ 0, Ct. )3( 
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000 . أما النساء فلبن أقمصة فضفاضة تنزل إلى ما دون الر كبتين » 

سراويل واسعة تاز ل إلى وسط الساق . وق الصيف برتدين فساتين من الخرير. 
۴ في الشتاء فبتخذنها من القرمز أو الملف الرقيق » وفوق الفستان ثوب طويل 
من الحر بر أو الصوف بلقين به على جبدهن » ويعقدنه على الصدر حلقات من 
ذهب أو فضة أو معدن آخر » كا يتخذن حلي الذهب والفضة » والأقراط 
والقلائد » وبعلقن علمبا الريال الاسباني » والأساور التي قد يستعملنها في 
أجلي الى 

ا هناك أزياء محلية كا هو الأمر الوم » وقد تحدث مصدر برتغالي عن 
نساء بني حسن »© فأتى معلوماتٍ غريبة في الموضوع ٤‏ حيث ذحكر أنبن بر دين 
زي الغالسسات ( إسبانيا ) » وأن هذا الزي برجع إلى عهد الغوط » وأن سكان 
هذه المنطقة يعرفون عند هل تطوان بالغاليسيين أيضا (؟). وزعم نفس 
المصدر أ: نبن يحتفلن كل سنة بعيد مولد القديسة جان بابتست Jeaune Baptiste‏ 
حيث يغتسلن في البحر ويرقصن في شوارع تطوان بلماسبن اذ كور . وذصكر 
هذا المصدر أن الفاليسيين المشار إليهم لا يشار كون في الحرب ضد برتغال 
تة 3١‏ 1 


المرأة : 

ظلت نظرةالمتم المغرلي إلى المرأة في هذا العبد محافظة بكل معنى الكلمة » 
فبي على الععوم لإ تغادر بيتها إلا اضرورة ملحة »> وعلى الخصوص إلى الام . 
ونظراً لاختلاط العناصر في هذا العبد وتوارد الأجانب بكثرة من الخارج ؛ فإن 
الرجال المحافظين كانت هم غيرة شديدة على تسام »؛ حتى لاحظ مرمول بهذا 
الصدد » أن لامرأة في المنزل خصيا بحرسها *' (1) . ورفض أهل سلا مساكنة 


Marmol, Histoire des chérifs, .م‎ 49. (1) 
Op, Cit. (2) 
R. Ricard, Hespéris, 1937 (3) 

Marmol, Op, Cit, p. 50 (4) 


~ 420 - 


الموريسكبين حتى ل يقبل كثير منهم [كراءهم مزلا أو أرضا فلاحية ء لأن 
نساءهم كن سافرات 1 

ومع ذلك فقد ظبر في هذا العبد عدد من العالمات الصالحات كمائشة بلت 
أم امد بن عبد الله الإدريسسة والدة ابن عسكر » وقد تلقت عن e‏ 
الفزواني وأبي عمد الهبطي وأبي الحسن بن عثمان الشاوي وغيرهم !2 » وتوفيت 
سلة 969ه > وزهرة بنت عبد الله الكوش » وهی أيضاً من ذوات الثقافة 
والصلاح“وإم تتزوج قط “وقد دفنت برا كش في و الكتسين بعد 1020 ه 3 , 

على أن المرأة استطاعت في إطار هذا الجتمع الحافظ على تقاليده أن تسام 
أحبانا بدور مرموق سواء في المندان السياسي أو غيره من ميادين الحياة. وتقدم 
في الحديث عن أنظمة الدولة أن العريفة بنت شحو قامت بدور رئيسي في تغبير 
وتنظيم عوائد الملوك الداخلية بالقصر . كذلك فإن سحابة الرحمائية أم عبد 
الملك المعتصم كان لتدخلما لدى السلطان سلم العشماني أثر حقيقي في استرجاع 
املك المغربي لعرشه » حيث وفدت عليه مع ابنها هذا وريسها أحمد المنصور . 
وكانت أول من بشسر السلطان العثابي بفتح تونس من لدن الجيش.التركي . 

وف قصبة مرا کش اعتصمت مرج اطع ان ثلانه آلاف رام من 
جمش عبد الملك » بنا كن ابن أخبه المتوكل من الاستيلاء على المدينة لأمد 
وجيز حتى استررجعبها عبد الملك4 و أظبرت مرم في كوو شاتا عظيماً » 
حيث ا تسكن المنوكل من القصبة . 

وقامت عودة ( مسعودة ) الوز كدتية والدة المنصور تحبد عظم في الممران 
والإحسان » ولا تزال بعض مبراتها قائمة كجامع باب دكالة ومدرسته ٤‏ وكانت 
وفاتها سنة 1000 ه , وكانت عابدة ناسكة » عنيست كثير أ ببناء ديار لبت 





Mission Scientifique, Villes et tribus, Rabat, 1, 62. (1)‏ 
2( ابن عسکر » درحة الناشر : مخطوط خراتة عامة د 560 » الرباط 0 ورقة 23 . 
)3( الافرني »> صغفوة من اتشر » ررقة 80 ٠.‏ 
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القوافل ف الطرق 0 وسدت ا رفعلت عدوا هن القناطر وغرها من الماني 


العمومىة )01 5 
: 3 3 وا 2( 
وفي هذا العبد بدأ صنع الزرابي القركية على يد الطبقة الشعمية من النساء 2 , 


الغناء : 

'عني السعديون باحافظة على أصول الطرب الأندلسي »حتى لقدكان أثرهم 
باكرا فى تشجييع ونشر هدا النوع من الموسيقى العرببة » مع تنميته وتحسينه» 
وهكذا استنبط الحاج علي البطلة ( بفتح الطاء ) من آهل فاس طبع الاستہلال 
في عبد عبد الله الغالب 3 , 

وفي الواقع طلع نجم المفنين في هذا العصر بشككل لم يسيق له مثيل » وعلى 
الخصوص رجالا ملحون الذي كان أحمد المنصور يتذوق منه على الخصوص قصائد 
عبد العزيز المغراوي 4 , 

ويروي القاضي أبو مالك عبد الواحد الحامدي أنه « وفد على المنصور في 
بعض المواسم مع الفقباء » فليا انصرفوا من الحضرة » جمعتهم الطريق بأرباب 
الموسيقى وأصحاب الأغاني من أهل فاس » وقد كانوا وفدوا أيض] على المنصور 
على ل العادة » فأخرج ع شبابة من الإبريز مرصعة أعطاء إياها اللنصور» 
وبعضهم قال : أعطاني كذا » وقال الآخر : أجازني يكذا »نما ل يعط مثلم 
للقاضي و شبعته من الفقباء “ فقال القاضي : لمن بلغت فاساً لأردن أولادى إلى 
صنءسة الموسيقى » فإن صنعة العم كاسدة “ واولا أن الموسيقى هي العلم الفزير 
ما رجعنا مخفقين » ورجع المغني بشبابة الإبريز 5¢ „ 

وذكر اافشتالي في « مدد الجيش » أزيد من ثلثاثة موشح أنشأها المنصور 





)1( ابن القاضي » درة الحجال ء رقم 1141 , 

(2) 50 .م Marmol, Histoire des Chérifs,‏ 
(3) عبد الله كنون » النبوغ المغربي » ص 244 , 

Deverdun, Marrakech, 1, 434, )4(‏ 
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أو قبات في مدحه . وقد نقل المقري بعضها في د نفح الطبب ¢„ 

وإذا كان الملحون والآلة أو الطرب الأنداسي تحظى به المدن التي حلت بها 
جاليات أندلسية أو التي يرجد بها هواة هذا الفن » فإن البوادي ظلت تحتفظ 
كذي قبل » بالطابم الأصيل للبيئة الحلية لبس فقط في الغناء أو الزي » بل في 
وحندوس إلا ماذج قدية هده . 

اطفلات والأعساد : 

أم الاحتفالات ذات الطابع الشعبي والرسمي مما هو الاحتفال يعمد المولد 
الذي احتفل به لأول مرة با مغرب بنو الغرفي بسيتة» ثم عممه المرينيون . ولكن 
السعديين خصوه مظاهر وتقاليد معدلة ظل بعضبا مدر به بعد م . ووصف 
الأفرني وغيره » الطريقة التى قر عليها احتفالات عبد المولد والتى أعدت 
تنظياتها على يد أحمد الذهي '2' . وهكذا كان العاهل يرجه استدعاءاته إلى 
فقراء الصوفية من المؤذنين من سائر أنحاء البلاد منذ فاتح ربيع الأول > بين 
يعبد إلى الشماعين بصنع الشموع والعناية بترصيعها مثاما نرى ذلك في هذهالمناسبة 
حتّی الآن وف ليلة عرد المولد عند قرب الغروب يحملها الص.حافو على رؤوسهم 
على مشبد من آلان المتفر حجان » ثم يذهيون مهأ إلى القصر اللي فنصو نما على 
منصات خاصة » حتى إذا طلع الفجر صلى السلطان بالمؤمنين » وقعد على مشهد 
من المدعوين وحوله الشموع المد كورة 6 و دسف صاحب ,2 ال.فعدة المسكية 3١‏ 6( 
في وصف إحدى الحفلات : 

« لا استوفى الناس بالدخول من معروف وبجبول »2 وامتلات بالازدحام 
الساحة والعتبة» واجتمع الأجناد والطلبة » وسككنت بعد حين الجلبة» ور كزت 


(1) المقرى ؛ تفح » 9 , 278 , 

, 237 ص‎ ٠ الافرني »> نزهة‎ , 241 - 221 ٠ الفشتالي »> مناهل‎ (2) 
Caillé, La petite histoire, 1, 105. 

(3) التمكروتي » النفحة السكية » ص 168 , 
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شسخام الشمم المز تى » وامثلات القئة والساحة بأخلاط الناس وأصناف القبائل 
Si‏ ا 1 الطعا في القصاع المالقمة والبلنسة المذهسة والاواني 
00 84 00 0 أنراع الأطعمة والفواكه والملواء » ثم أتي 
التركمة والهندية» فأكل الناس حتاف أنواع 
اة والأباريق » ونشفت الأيدي بالمناشف المطرزة » ونصبت في اماس 
ا الاي وا والعود » ورش على القوم ماء الورد وماء از هر » ثم 
أنشد الناس قائ في مدح الني ( يلك ) » مع ذكر أمير المؤمنين الذي يختم. 
الحفل بالدعاء له » . 

ويضف صاحب « مناهل الصفا » من جبته » أن المنصور برتدي السياض في 
ق المداسة 1 للدولة » كا يذ كر أن أول من يفتح الجاس هو الواعظ 
الذي بعد”د ا شمائل الى ( ملت ) » وأخيراً » بأتي دور أهل الذ كر من 
الصوفة لمادحين ويتشلل ذلك آربة المنشدين للبيتين > ثم يأتي دور كبار الشعراء 
الر 2 فينشدون قصائدم » وهم القاضي الشاطي ءوالفتي أبو مالك عبدالواحد 
اشر ورور أو الحسن علي بن منصور»فأيو فارس الفشتالي ومد الفشتالي » 
فالأديب عمد الحوزاليءفالفقيه علي ال فيوي 1 . وأخيرا » تقام وليمة بحضرها 
القرم من مختلف الانتهاءات الإجتماعية . 

وني سابع عبد المولد يقام احتفال فخم أيض)إذ هو يوم عقيقة الذي ( ملت ) » 
کا کان المخصور ينظم الاحتفال بعيد عاشوراء » حيث ختتن عدد كبير من 
أطفال الطبقة الشعبية » وتوزع عليهم بعض اللابس والواد الغذائية » ومبلغ 
من النقرد . 

ويعتبر الاستفال بالشموع المزخرفة في عمد المولد من التقاليد العثمانية التي 
ثقلبا أحمد المنصور إلى المغرب وكان قد أقام بتر كيا مدة 2 , 





(1) اررد صاحب مناهل الصفا » والمقرى في « روضة الآس » عددا من هذه القصائد , 

(2) ويلاحظمعاصر أن الاحتفالالرسمي بعيد المولد في قونس تأخر الى القرن19-13»بعدأن 
مفى على سنه بالجزائر والمغرب عدة قرون 
(Hady Roger 102153, Initiation ã la Tuuisie, p. 163).‏ 
لكن الحقيقة أن الحفصيين نقارا الاحتفال بالولد عن 


بغي عرين ٠‏ 
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وفي شور رمضان كان د كبان القضاة لسر د صح البخاري بتتابع حی 
العيد وسابعه جارية في الأوساط الشعسة القروية إلى يومنا هذا . 


الطعام والمسليات : 

شاع استعيال العصيدة على الخصوص بوم عبد المولد » وإن كان لا يعرف على 
التحقيق متى وأبن بدأ اتخاذ هذا الطعام اللخصص لداسبة دينية معينة 1. كذلك 
ند القريشلات ( أو القراشل ) في هذا المد » بل قبله بكثير ‏ » وهي حلوى 
من العحين والسمن والسكر تعحن على شكل خبزات صغيرة . 

وقد دخل التبغ لول مرة إلى المغرب سنة 1001 ه 1592 م على يد جماعة من 
السودان قدهوا يفيل إلى المنصور 4 وكان لدخوله إلى المغرب وعرضه بمرا كش 
وفاس احتفالات رائعة . وقد صحب هؤلاء السودان مم هذه المادة التي كانوا 
كانوا بتعاطو ا تدخمناً ¢ فانتشرت عن طريقبم یکل من درعة ومراكش 
وغيره| 4 وكانت مثار سخط شديد من الجبات المحافظة ¢ وعى امخصوص الفقهاء 
والمفتين الذين أفتى كثير منم بتحريبا 3 » وفيهم من اتخذ موقفا وسطا . أما 
« الكيف » أو الحشيش فكان معروفاً قبل هذا العبد » بينها قد يكرن 
« السبسي » أو الغلون البلدي المفربي من ابتكار هذا العصر إذا صح أن يعد 
ابتكاراً , 

كذلك ابتدأ ا افاربة أو بعض أوساطمم بتعاطي لعبة « الكارطة » عن 
طريق بعض العلوج أو الأندلسيين على ما برجح» فقد لاحظ السائح «جانموي» 
هر اس بياب القصر الى بمرا كش دلوك » الكارطة 1( بسهارة ثقة ٤‏ وكان 





Op. Cit. (1 
. 11 » 5 الاستقصاء‎ (2) 


(3( الافرني 0 تزهة » ص 264 › مد الکي الناصري » الدرر أأرصعة اص 207 عساس 
المراكشي » اعلام « 105+2 , .438 ,1 Deverdun Marrakech,‏ 
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ذلك في أوائل القرن 15 .1 . ولا يعرف مصدر هذه اللعية » ولكن يرجح أن 
أصلبا من الشسرق ( الصين أو الهند أو إيران ) » وقد دخلت إلى الغربعنطريق 
عرب إسبانيا 2. وعلى العموم فقد انتشرت في أوائل القرن 15 م في أوروبا بعد 
أن مر على ظبورها في الشرق زمن طويل . 

وقد بدأ الجر ينتشر تعاطبه بسب ڪثرة السبود والأحانب ال 
وكان بصنع ببعض جهات المغرب حيث نجد « جان موكي » يتذوى ال مر الممرني 


علا عار عاو 


Caillé, La petite histoire, 1, 122 (1) 
Charles pellat, Recueil de textes, p. 24 (2) 


Champion. Le Maroc et ses villes dart, .م‎ 110. Caillé, Op, (3) 
Cit, p. 123 
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3 الحياة الاقتصادية 


إن أهم عنصر ييز الحياة الاقتصادية خلال القرن 10 ه 16 م هو رواجالتجارة 
مع الخارج بشكل لم يعرف المغرب له نظيراً من قبل . وعلى العموم فيعد هذا 
القرن أحسن فترات الإزدهار الاقتصادي بالمغرب على الرغم من الأزمات 
والكوارث التي تخالته كا سبق . 

وفي أو اخر العبد السعدي تأثرت مناطق الجنوب بالثورات المستمرة الى 
نشبت با » وضعفت الحر كة التجارية تبه) لذلك . فسكان أقا م يكن هم من 
هورد غير التمر » وني درعة كان كثير من السكان لا يحدون غير دقيق الشعير 
مادة لفذائهم 1 . لكن منطقة تارودانت ظلت غنية حك مر كزها الرئيسي في 
منطقة سوس © ودقدت تستقبل خمرات الذنواحي المجاورة » من خرفان ودجاج 
وصوف وزيت وزيتون >2 فضلاً عن العلار وريش النعام '2) الذي كانت تحارته 
رائجة مع الخارج 3 » وكان سكان الجنوب بربونه قطعانا كالماشة . 

وعلى العموم » فقد لاحظ الأجانب من سواح وتجار وغبرهم » رخاء المعيشة 
بالمغرب » وذكر هرهول أممان رؤوس الماشية والدواجن » فالثور مثا » كان 
يساوي حوالي 6 مثاقيل » والبقرة 4 » والخروف 6 ريالات » والدحاجة نصف 
ريال . ولاحظ مرمول أيضا » كثرة الفواكه الطرية والجافة » وغزارة السمك 


والزيت والزيتون . 





pp. 9-10. (4)‏ و2211 *.آ Marmol,‏ , و کانت ناحهب-ة درعة آهلة بإلسكان كثيرة 
القرى کےا ذكر الفشتالي )م مثاهل » ص 68 ( ۴ 

Marmol. Histoire des Cherifs, p. 155 (2) 

Rousseau, le Mausolée des Saadiens, .م‎ IV (3 
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اللاحة : 

كانت عدة مناطىق تشعم با لخصب وحودة الإنتاج 2 بالرغم من الدثورات 
العابرة أو المستمرة التي حدثت بعد وفاة أحمد الملصور . وهكذا ظلت منطقة 
زرهون من أخصب بقاع المغرب منذ عبد سابق للغزو الروماني » وسجسل 
مرمول أن هذه المنطقة لم يكن يوجد بها في عبد قيد أثملة غير مغروس أو 
أو مزروع 1 , 

واستغرب السيد « برتبي » كمف سامت هذه االطقة من الخراب والنبب من 
بين مناطق المغرب الذي وصفه بأنه بد فوضى . ثم اهتدى إلى أن لبركة أولباء 
الناحمة فضلاً 2 هذه النعمة 2 ! 

والواقع أن منطقة زرهون لم تعرف وحدها هذا الخصب ف الفترة الي ن 
اعتبرها مرمول من أدهت بلاد العالم )3 ٠.‏ 

وكانت ناحية تاروداذت تنعم بمفروساتها الختلفة من کروم وزيتون وفواكه 
وخضر » فضلاً عن مراعمبها الكثيرة اللحصصة للخل والإبل > و كذا معادنها من 
فضة وحاس ¢ وحدواناتها الوحشة ا وخنازير و( حلالىف ( 4 ٠.‏ 

وكان نهر تانسيفت الذي تعلوه قناطر ضخمة » قد مدت منه القنوات إلى 
مرا كش لتدير المطاحن وتسقي اليساتين ٤و‏ تصل إلى القصورالملكية والدورالشعسسة!ة) 

وكان سكان تافيلالت أغنياء بمواشيهم العديدة» حيث لا تكثر الماشية إلا مع 
الخصب 6 وكانت لهم تحارة مح الخارج ¢ نی إن الدهر الذي كان بردم ف 
سانا للا حلب إلا سن هذه اانطقة 6 ٠‏ 


Berthier, Histoire du Massif de Moulay Idriss, p. 153 (1) 
Op. Cit, p. 154 (2) 

Marmol, Histoire Des Chérifs, .م‎ 131. (3) 

Op. Cil, رم‎ 155. (4) 

Op. Cit, p. 48 (5) 

Marmol, L’afrique, مط‎ 22. (6) 
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وتحدث رحالة إنجليزي زار المغرب سنة 1018 ه 1609 م عن المغرب الشرقي 
الذي قال إنه لم يصادف فيه إلا قطعاناً من الضأن والمعز (1' . وهذا الرحالة هو 
لتکو Leitgou‏ . 

الصناعة 0 

أم صناعة ازدهرت بالمغرب في هذا العصر هي صناعة السكر التي لما 
ارتہاط بالميدان الفلاحي . وبقطم النظر عن المعلومات القممة التى عرفناها عن 
زراعة قصب السكر وصناعته في القرون الماضية من خلال ما كتبه البكري 
والممري وغيرهما » فإن لبول بيرتيي دراسة وافية في الموضوع » أي فيا يهم 
القرن 10 ه 16 م . وهكذا فإن السيد بيرتبي اكتشف أخيراً أن « المفر بالقديم 
كان يتوفر على قطاعات قوية بقبت تجبولة إلى الآن » ويمكن أن ندرك من خلاها " 
نفوذه السياسي في ( بعص ( مراحل تار ضخه (2) ٠.‏ 

وكانت آم مزارع السككر في الحبات التالمة : 

1 - وادي القصوب قرب الصويرة : 

2- وادي تأنسفت قرب 2 زاوية سيدي الشيكر « بناحية سشيشاوة ۰ 

3ح في سبل سوس : وادي تامر ي ۰ ماس م( ناحہة تار و داذنت بالإضافة 
إلى ناحمة القصابي . 

4 - في الشمال : طنحة وسمتة . 

أما المصائع ٤ء‏ فقد عر مشا على أربعة عدر متها 0 أربعة ملما بالصويرة 
القدعة و سمدي الشيكر وشيشاوة»وعسرة دو س قرب تارودانت وأولاد تاعة ) 
وقد وصف الفشتالي في « مناهل الصفا » بعض هذه المصانم وصفا جيداً , 

ويعثر الزائر اليوم على بقايا قوالب السكر قطعا متنائرة من الفخار »و أحجامها 
ضحمة ن الغالب 4 ولوحد ف منطقة المصائع القدعة 5 





R. Lebel, Hesperis, 4-1922, p. 276 (1)‏ 
(2) بول بيرتبي ٠‏ مجلة البحث العلمي © الرباط » عدد 1383-1ه 1964م , رانظر ايضا : 


P. Berthier, Les Anciennes surcreries du Maroc, Rabat, 1966. 
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وانتقلت زراعة قصب السكر وصناهته إلى بلدان أخرى » خصوصا القارة 
الأمريكة بعد اكتشافها » كا انتقات إلى جزر الخالدات عن طريق بعض 
الغاربة القاطنين هناك > وعلى يد بعض الغينيين الذين عاشوا من قبل با مغرب 

يدت عناية السعديين بصناعة السكر وإحداث مشا ته الأول ف عبدهم 3 
على 1 عمد الشبخ المبدي احا وشيشاوة » وأتم الور اا ت 
بعده 2 » كا عمل على تنمية زراعة قصب السكر لی رخص كله وتوقف 
ا تست مراحمة البرازيل وجزر الأنتي » أيام اهيار الدولة السعدية . 

ومن أهم الصناعات المدوية التي راجت في هذه الفترة » صناعة الزرابي 
الثر كة » وإن كانت النهاذج المحلية معروفة منذ قد ؛ كبا كانت تذسج القياب 
والأغطبة في كثير من أنحاء المغرب . 

وفى سدان الصناعات الثقملة » كان حل اعتماد الملاد على الخارج » ا في ذلك 
صناعة السفن الحربية التي كان بعبد بها اأؤسسات في بلاد هولندا غالبا » كا کان 
المغرب يستورد كمية من الأسلحة الأجنمية . 

وإذا كانت صناعة البناء قسد نفق سوقها أيضا » فإن كل ما تبقى من آثار 
هذا العبد ذو طابع عمراني أو ديني بوجه عام» ودون أن يحدث في الفن المعماري 
ابتكار أو تغيير يستحى الذكر . 

وني هذا العبد بدأ المغرب يصنع مدافعه لأول مرة في ترسانة مراكش التي 
كانت توجد بالقصية '3! > ويرجع إنشاؤها الى أيام الموحدين . وكان يعمل بها في 
ظل الحمكم السعدي عدد كبير من الأسرى المسحيين تحت إمرة أتراك وعلوج . 
وفيها يذوب النحاس لصنع المدافع » وقد اكتشف معدن النحاس الخصص هذا 
الغرض سنة 946 ه 1539 م يحبل تنزارا . وأول من قام بصنم المدافع من البرونز 
برا كش علج من مدريد دخل الإسلام . وفي ذات الوقت اكتشف سوسي من 

)1( ,82 .م ,2-1935 ,1 R. Ricard, Hespéris,‏ 
(2) الافرني » تزهة » ص 264 , 
) 


Deverdun, Marrakech, 1, 386. ,„, 246 متاهل + ص‎ ٠ الفثتالي‎ )3 
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حزولة » مسر صناعة القنابل » وهو مال يكن أحد من قبل يستطسع أن يفمل» 
کا بقول مرمول . وقد تخلف من هذا العبد مدفع نقشت عليه كتابة بالعربية : 

ولأحمد المنصور مؤلف في الشؤون السماسية والعسكرية مله أسرار صناعة 
المدافع وطرائقما 1 > ولا يزال هذا المؤلف في حك المفقود . 

وما صلع لامنصور خصيصاً » قصر متنقل وصفه كل من صاحب النفحة 
المسكية » ومناهل الصفا » ونزهة الحادي » وكان القصر يدعى بالسياج » وهو 
من خشب یکن طيه > ويحيط به سرادق من نسيج الككتان المزخرف»و بداخل 
القصر قباب منقوشة وملونة وينفذ من السرادق إلى القصر من أبواب وتعاريج 
ودهاليز » وكان للوطاسيين قصر مشابه من النسيج : 


التجصارة : 


سيطر السود على التحارة المغرسة» واحتكروا موارد امرك وتحارة السكر 
والحشش وملح البارود والتيغ » وكانوا موضع حقد التجار الأوروسين فضلاً 
عن المسامين المغاربة » ولم يكن ينافسهم إلا الإنجليز الذين أسسوا بمراكشمر كزاً 
لشر کتھم Barbary Compa 1y‏ ) الشركة البربرية » أو امغر بية ). 

وأهم ما كان يروق الأجانب من منتجات ا مغرب : السكر والتمر والنحاس 
الأحمر والذهب مسكوكا أو مصوغا » ويتم تصديره مبرباً أو مباحا » ثمالصمغ 
والمنبر والشمع والخيل والجلود والمواشي . أما حاجيات المرب من الخارج 
فالأسلحة والرماح والملف وبعض قطع السفن الرئيسية والقصدير , 

وقبسل أن يحتل الإسبان والبرتغال المعمورة » كان التجار الأوروب.ون 
يشحنون السلع من هذا المر كز بأثمان زهيدة» وخاصة الماشة التي كان المغرب 
يتوفر على أعداد وافرة منبا . وكان المغرب بروج أعظم حر كة تحارية بالشال 
الإفريقى » فقد كانت الجزائر قلملة الموارد 3 » وكانت تونس لا تزال تعاني من 

(1) الفشتالي » ن, م. ص 215 , 

Masson, Histoire des etablissements.., .م‎ 67 (2) 
Op. Cit, ,م‎ 84. (3) 
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نحكسة الاقتصاد الذي أثرت فبه غارات البدو والفزوات الأجنسة . 

ومن أكثر الدول تعاملاً مع المغرب في هذه الفترة» إنجلترا الني كانت تصدر 
إلبه العلف وبعض الشاب الحريرية والزعفران وبعض المصنوعات النحاسة » 
فضلاً عن بعض البضائع السرية المبربة» نظراً للموقف العدائي الذي كانت تتخذه 
حمانها بعض الدول الأوروبية » خصوصا إسبانيا والبرتغال . ومن هذه السلع 
المبربة » المدافسع والبنادق وأشفار السبوف والبارود والرصاص والقنابل . 
وتستورد إنجاترا من المغرب السكر بمعدل ألفي صندوق سنوياً» وملح البارود 
والذهب والجلود والشمسع والنحاس والتمر واللوز وريش النعام والنيلة » 
وغير ذلك '1) . 

وقد فتنت الثروات المغربية الأوروبمين الذبن تقاطروا عليه تجار وصناعا 
وسماسرة وجواسيس وبجندين ومغامرين يبحثون جميعاً عن الكسب »> وطلبت 
كل من هولندا وهنري الثالث سلفات ضخمة > بين حاول فيليب الثاني الاسباني 
المتعصب للسسيحية » أن يتودد إلى المنصور عن طريق الهدايا الفاخرة 20 . 
وكانت الموانىء التجارية التي تحط فيها البضائع الاسبانية أو تشحن منبا المنتجات 
المغزبية إلى اسبانيا هي بليونش وتطوان وسبتة وأكادير وآسفي . وقدر مبلغ 
الصادرات سنويا بثهانين ألف دوقة 3 , 

أما سلا فكانت قد فقدت نشاطبا الاقتصادي وذهب كثير من عمرانها في 
ظل الح الوطاسي حتى القرن 10ه 16 م ؛ ثم استرجعت نشاطبا في القرن 
التالي وبدأت تستقبل سفن البندقية وجنوة وإنجلترا جملة بالثياب وغيرها من 
منتحات أوروبا كا تشحن منبها الحبوب والجلود وغير ذلك 4) . وإنما عادت 
هذه المركة بتعاون مع الموريسيكيين الذين استقر معظممم بالرباط وقسم 

Caillé, La petite histoire du Maroc, 1, 76. (1) 

Rousseau, Mausolée des Saddiens, p. IV .(2) 


R. Ricard, Sources inédites, Espagne, 2, 54 (3)‏ 
(4) مد بن علي الدكالي » اتحاف اشراف الملا » ررقة 8 , 
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وكان ميناء آسفي منفذا اراكش »© تحمل إلله السفن الأوروبة الثوب 
والملف والذخائر الحربىة وحشی 2 الكينحات 4 للحوق الل والتوراة للسوود» 
والساعات والعطور والسوائل الكحولة 7„ 


وشبدت مراكش أعظم مظاهر نشاطها الاقتصادي في تاريخها حتى هذه 
الفترة , فقد كان 6 امقر أهم د ديوانة » با لغرب»وهي عبارة عن جمرك ومستودع 
لبضائع التجار الأوروبيين a‏ وكان بحري علا تفنيش قبل 
أن تستخلص عنما حقوق امرك الي هي 10 ف المائة عند الدخول ؛ وتتفارت 
نسدتها التي قد تباغ 30 ف المائة عند اروج . وكان مقر هذا امرك بالقصمة 2 
بنا كانت هناك ديوانة أخرى أكبر منبا بساحة جامع الفتا » هذه الساحة 
التي كانت أوسع جداً مما هي اليوم. والديوانة الكبرى من بناء مد المبدي الشيخ 
سنة 1547 م » ولا يعرف ها أثر اليوم , وكانت تحتوي على 23 حجرة في الطابق 
السفلي ومثلها ف الطابق العلوي » و ګر سا بواب مسم ٤‏ ومعه جاب لاستخلاص 
الحقوق . ثم اتخذ التجار الأوروببون منبسا فندقاً سنة 1034 ه 1624 م » حمث 
كانوا يمارسون بسه طقو سوم الدينية أ ضا . وماكادت الدولة السعدية تلفظ 
أفاسبا حتى انتقلت الديوانة إلى آسفي سنة 1064 ه 1653 م حيث تستخلص 
الأعشار في عبن المكان 2 


وبالاسية للسودان فيبدو أنه لم قفد شا بذ کر في ادان الاقتصادي من 
التدخل السعدي النظر لأزمة الحكم داخسل المغرب وبعد الشقة . كم أن 
توهمو كدو فقدت أهميتها الثقافيه » إلى 9 کاو وحن 3 » ورا بدأ ذلك 
قسل التدخل السعدي مباشرة . ومنذ سنة 997 ه 1588 بدت تظہر طلائع 
المغامرين الإنجليز ف سائر إفردقما الغربية والوسطى + کا بدأت طلائع الاسيان 
تظطبر في الصحراء الغرسية . وينبغي أن يؤخغذ هذا العامل بعين الاعتبار في 
مبادرة المنصور إلى فتح السوادن . 

Deverdun, Marrakech, 1, 439. (1) 


Op, Cit, pp. 451-452. (2)‏ 
) 3( 3) اذل دافيد افريقيا نحت أضواء جديدة ؛ ص 161 . 
Nene, Recherhes géographiques, 2.44 (4)‏ 
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وفيا برجم إلى موارد حر كة اباد البحري فقد كانت تقتسم کا بلي : 

عشرة في المائة لديوان سلا والرباط . 

- خمسة وأربعون في الماثة لصاحب المر كب . 

مت اة زعو ن في المائة لابحارة والضباط والربانوقائد المدفعية والجراح. 

وفيالأحو ال التي مخضم فما المجاهدون للرقابة المباشرة للسلطان يأخذالعاهل 
اجس ثم نصف الباق بوصفه صاحب المركب» أما النصف الباق فستقا سمه الضياط 
والبحارة. أما ا ملاس فيسمح للبحارة بشما إلا ملابس الريانفأخذها الرئس!1. 

ومن مظاهر نشاط الملاحة التجارية بالمغرب » أن فاس كانت فما مضى ممناء 
تحارياً نبرياً . فم عبد الموحدين كانت تصئع بها مرا كب نقل تعب وادي فاس 
وسبو لتصل إلى المحبط . وكانت ترسانة فاس ب « الحسالة » قريياً من ملتقى 
وادي سبو بوادي فاس . وقد أمر أبو عنان بصنع مر کين بقرية خولان (سيدي 
حرازم ) » أحدهما ذو شراعين لمائة وعشرين مقاتلا » والثاني لستين جنديا . 
وقد أيحر المر كبان إلى المبدية سنة 756 ه 1355 م . 

وني سنة 968 ه 1560 م وفدت بعثة من افاريا فوصلت إلى فاس من أكادير 
برآ » ورجع رئيسرا عن طريق ميناء فاس . وفي الوقت ذاته ٤‏ قدمت سفيئة 


تحارية إلى هذا المناء N‏ 


وما كان يساعد على إنشاء السفن هناك » غابات بني بازغة والبباليبل حيث 
يتوفر خشب البلوط والأرز » کا تقدم مادة الزفت . وكان بفاس » مكثير من 
صناع الاشب والحديدء و عابم أساسي في صناعة السفن . وكانت قبياة بني يازغة 
تتعاطى زراعة القنب2 »> إذ لا تخفى ضرورة الحمال للسفن حتى العصرية منها . 


Coindreau, Les corsaires de Sal¢é, p. 64 (1) 
نقلا عن سريدة السعادة»‎ » Charles Pellat, Recueil de texes... .م‎ 54 (2) 


بالرياط , 
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4 العمران وهندسة البناء 


نظرة عامة : 

مکن اعثبار الفن المعماري ف القرن الحادي عسر “والعاشر قله( 15 - 16 م( 
ا لله“ ن المعماري في العصر المر بني 3 سما في نقش الخشب والجس وشكل 
المباني الدينية » وإن تز الفن السعدي بأن فسه مزيداً من المرب من الفراغ » 
كما يقتدس من الفن الغرناطي في مر احله الأخيرة »> حيث تأخذ الآيات الكريمة 
وقصائد برمتها أو أببات مختلفة » مكانا بارزاً في النفش » كا نعرف ذلك من 
بقارا نقوش فصر البديع » ومن الضريح السعدي 2 

وعلى الرغم من المآخذ التي يمك نأن تلاحظ على فنالبناء السعدي »و خصوصاً 
التحجر وقلة الذوق في بعض مظاهره '1) » فإن من التجني على هذا الفن أن 
نحكم عليه بصورة قطعية في وقت لا نتوفر فيه من الوجبة الفنية إلا على أمثلة 
محدودة لا تتحاوز خصة القروبين بالإضافة إلى ما سمت ذ كره 

كذلك كان أثر الموريسكمين قويا في البناء والفنون » ولا أدل على ذلك من 
الأبواب المنقوشة في دور سلا والرباط » وهي في الغالب على شكل عقود أو 
أقواس موتورة » قثل الفن الأندلسي في عصر النبضة 2 . أما التأثير التركي فلا 
یکن ندید مداه إلا من خلال هندسة ضريح هوا کش الى تسةمد تعدد المقود 
في القبة الرئيسية من هذا التأثير  »‏ يمكن أن تتكون بعض قباب قمر البديسم 


Terrasse, Histoire du Maroc, 2, 234 (1) 

(2) .222 .م ,014 ,م0 , ومن جبة أخرى ظبر التأثير الموريسكي في فسن التطريز 
التقليدي الذي لا تزال بقاياه في الرباط وسلا والشاون وأزمور وتطوان 
)223 .م (Op. Cit,‏ 
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قد أخذت عن الهندسة التركية البيزنطية» خصوصاً وَأن هذا القصر لم يتم بناؤه 
إلا بعد زيارة المنصور القسطنطشية ¢ وقدل أن ٹول العرش 1 
وفيا برجم إلى ااصون والأبراج » فالآثر البرتغالي فما ملحوظ » إذ تغيرت 
هندستما كلياً ممل اا القرن التاسع 15 0 دسابا اسئهيال المدفعسة اة 
المشلة الق تتطالب مزیداً من الحذر عن طريق الامتكثار من الاهراء لل خير ة 
مع تخصہص سط و حا للمدافم «e‏ صار من اللازم مهن المناء الذي تدخل الجر 
في سقوفه بككثرة ٤‏ ولو أننا لا نامس جبداً يذ كر » في كل تاريخ المفرب الوطني 
من حيث العدول عن الأحجار الصغيرة والاستكثار من الطين في بناء الأسوار 
والحصون والمباني الرئيسية “لصالم الأحجار الضخمة والماحوتة » التى تخلد المباني 
فروناً متطاولة کا نأمسة ف المناء الروماني والغوطي والحلى الموروث عن هذن 
ف وذقنا 0 وإن كان للفن الإسلامي توما ميزاته الخاصة 5 
المسدن + 
جل المدن والقرى الرئيسية والقصبات التي شادها السعديون تار كز في منطقة 
السوس والجهات الجاورة . وقد ليت في الغالب لأسياب دفاعية أو سياسية » 
أو لوقوعبا في المناطق التي يوجد بها أهم أنصار الدولة » وبعضها شد لأغراض 
صناعية . وم ببذل أي جمد لإعادة بناء المدن التي هجرها السكان خلال العبسد 
الوطاسي بسيب الزحف البرتغالي أو هدمما البرتغال كالشرقية والغربيه وتيط 
( وهذه تخربت قمل العبد المد كور ) . 
تارودانت 12 : 
من أقدم مدن المغرب » بناها بربر جزولة وهشتوكة قبل الإسلام » وقد 
لعبت دوراً بارزاً في تاريخ المغرب الإسلامي 2 غير أنها فقدت كثيراً من يتما 
(1) الزياني ٠‏ الترجمان العرب » ص 356 . 
)2( الحساني » ديوان قبائل سوس ٠‏ ص 183 ٠‏ الفشتالي » مثاهل » ص 182 » الكائوني 2 
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أيام بني هرين وبني وطاس » إذ كان ازدهارها برتيط بازدهار مراكش ١‏ بالقصبة 
أعاد همد المبدي الشيخ بناءها و سمح للسكان الأولين في المدينة الجددة بتملك 
الأراضي التي شادوا عليها بناءاتهم » ومن اؤ كد أا كانت تحتوي على عدد من 
7 كيلو مترات » وحوها تمد جنات من الزيتون والزرع والخضر والفواكه ؛ 
وكاذت مر كزاً لصناعات كثيرة » كالأسلحة وماعون المنزل والحلى وغير ذلك > . 
سماها همد المبدي السعدي المحمدية ( نسمة إلمه ) » ولكن هذا الاسم سرعان 
ما تنوسى عند ضعف الدولة » وكان اختطاطبها سنة 945 ه » وقد اتسسم 
فسها نظام مک للرى» ولکن »من الإؤسف أن معظم كثار هذه الملدة قد اندثرت . 

: ٠11 أكادير‎ 

بنى رؤساء حاحة قبل الإسلام قلعة أكادير التي احتلها البرتغال في عمد 
الوطاسيين سنة 911 ه 1505 م 2 شم شادوا مكانما على ما يبدو حصن فونتي الذي 
طردم منه مد المبدي اا بعد أقل من أربمين سنة » وترك المبدي الحصن قاماً 
مكانه 4 بسنا شاد ممناء على مقردة مله »© وقد أعب ورا تارا .ورا عظيماً 
ف عبد السعديين 2 و يی سيه 2 ناءات اهدي الي شوات المديئة وقصيتها 
فضلاً عن الممناء » على أن القصبة ظلت آهلة بالسكان إلى أن خريها زلزال أ كادير 
سنة 1960 م 2 وم ببق قائ منها غير السور والماب المرهم . 

وقد فقدت أكادير أهميتبا كلما منذ اختطاط الصويرة في عبد مد الثالث © 
إلى. أن كان عبد الماية الفرنسية © فاهتم بها الحكام الفرنسيون خصرصاً قبسل 
الاستقلال بسنوات » وقد أعمد اختطاطها كام بعد الزلزال المد كور . 


أمسكر ود 2 : 
قرية بدائرة انزكان ( منطقة أكادير ) » حبث أقام المنصور الذهبي 





)1( الأفرثي 0 ذرهة ص 76 » الكانوثي م س 
)2( الحساني 0 ۴ س , ص 183 ٠.‏ 
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في صباه مدة , اختطها السعديرن سنة 948 ه 1541 م 2 وأهميتها فلاحية قبل 
کل شو 


الصويرة القديمة 1 : 
تبعد عن الصويرة الحديثة ب 17 كم » وهي قصبة مربعة » بدأ بناءها عمد 
المبدي الشيخ » وقد خلفت قصبة حاحية بنيت قبل الاسلام > وأكمل بناء 
القصبة بعد المبدي ابنه المنصور » وكانت من المراكز الرئيسية لزراعة السكر 
وصناعته » وتقع شمال وادي حاحا الذي يوجد مصبه قرب الصويرة الحالمة , 


قصبة مراكش (2) ۽ 

عرفت القصبة قبل حدودها الحالية تطوراً عظيما »> فقد بنى الماصور 
الموحدي مدينة خاصة به وحاشيته خارج مرا كش › ساها مرا كشت » وموقعها 
جنوب العاصمة حيث لا تزال أطلاها قائة » وقبل إنها كانت أحمل مدينة عرفا 
المغرب في تاريخه > وإنما ضاهتها فاس المرينية فها بعد . وكانت تحتوي زيادة على 
القصر الملكي » على ترسانة وحدائق وثكنات للجيش وسائر الرافق . وفيالقصر 
نزل أبو العماس أحمد الأعرج سنة 928 ه 1521 م » وظل مقراً ملكياً إلى أن بنى 
المنصور السعدي قصيته الشبيرة » وكان موقعه وراء جامع المتصور تحيط به 
الحدائق ويمتد إلى جدار الملاح » وني هذه الحدائق ٠‏ وعلى أنقاض القصر القدم 
اه 

وعثر هنري كولير على تصمم كامل للقصبة السعدية » بالإسكوريال » وهو 
في حالة جيدة » إذ ثل جميع المباني الرئيسية » سل وحتى المسافات يينها 
بالمقياس البرتغالي. وقد وضع هذا التصمم شاهد عبان يرتغالي سنة 3 ه 1584 م“ 
ونعد من أنفس المراجع » وكان القصد منه ا يقول دوفردان أن يبسن بدقة » 
الأماكن التي يرقد فيما رفات شهداء البرتغال في السنة المذكورة . 


, 55 الكانوني » م. س, ص‎ )1( 
Henry Koehler, Hespéris, 1940, Deverdun, Marrakech, 1, 384. (2) 
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ويمشد سور القصبة شمالاً نحو 660 م ؛ وشرقا إلى 550 م . ومدخل القصبة 
الرئيسي هو باب « أ كناو » الذي كان يسمى باب السقيف أو باب القصر» ويطل 
على ساحة باب الر"ب الالية » ويقايله باب الطبول , ويفصل بين المدخلين» زقاق 
طويل بقي على حاله خلال الحكم السعدي کا تر كه الموحدون » ومسافته 180 م 
تقريباً » ما تبقى السور الموحدي أيضا . 


وكان يحذوب القصبة بستان المسرة » وهو تحديد للبستان الذي غرسه عبد 
المومن أن يعقوب بوسف الموحديان» ولا يعرف موقعه ولا امتداده علىالتحقيق » 
وكان به قصر قد کون هو خرائب ر دار امنا ) حسب استنتاج دوفردان » 
أو كات المستشفن الأ كبز سب د و اناري :. 

وكان من بقايا آثر الموحدين أيام السعديين > السجن القدم الذي لا تزال 
آثاره قائة غربي جامع المنصور » و كذا الكنيسة الموحدية والدير» وقد أدخات 
على الكنيسة تحسينات كثيرة في العبد السعدي » ثم خربت الملشأتان معا في عبد 
كروم الحاج سنة 1071 ه 1660 م . وقد اختفت كل الدور والمرافق التي تعود إلى 
العبد السعدي في القصبة » ما عدا الضريح الملكي وبقايا قصر البديع . وعلى 
العموم فإن السعديين لم يسلكوا سياسة الموحدن في کت مباني كي 
والمناء على أنقاضها » بل حافظوا على بقانا قصبة مرا كش التي رعوها وأضافوا 
إليها مباني أخرى . 

القصبة الوليدية !1" : 

كانت تود مكانها قصبة قدية » ذكر الزياني في الترجمان المعرب أن ابن 
قنفذ القسنطبنى سيق أن زارها سنة 763 ه > وكانت فيا بعد » من المراكز التي 
احتلبا البرتغال . 

وعندما أقصي السلطان زيدان عن مرا کش سلة 2 ه 1613 م يسبب ثورة 
ابن اي حلي التجاأ إلى آسفي . وبينما كان جيشه يقم بناحمة دكالة » اكتشف 





Caillé,La petite histoire du Maroc,T1. الكانوني »في وما اليه؛ ص41‎ (1) 
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جندي أندلسي موقم الوليدية وأخبر به الفرنسي « سان ماندريّي » الذي حث 
زيدان على أن يجعل منبا ميناء محري بعد تعسيد لسانبا الصخري » وأثناء ذلك 
رغبت شركة فرنسية بباريز في استغلال المكان باتفاق مع السلطان بعد أن 
أخبرها الدبلوماسي الفرنسي « كلود دوماس » بجودة الموقع للصيد والملاحة » 
ولكن المشروع ا يتم » لأن مبعوث الشركة لم يصل إلى المغرب . وعن طريق 
الببودي بالاش وحه زيدان إلى هولندا يطلب دراسة مشروع إنشاء الممناء»فجاء 
الهولندي « ألبرت رويل » إلى المغرب من غير طائل › إذ ل سمح إلا لعاملين 
صحباه بزيارة المكان » کا أن « بالاش » كان يكيد لرويل»وحمنئذ بدأ السلطان 
يستعد بوسائله الخاصة لبناء الميناء » فوضع مشسروع بناء القصبة أولاً » وم ينجز 
إلا في عبد ابنه الوليد سنة 1044 ه 1634 م > أما الميناء نفسه فلم ينجز منه 
شيء بذ کر , 

وكان سكن بالماطقة عائلة سوسية من مملالة ؛ وبيشهم عدد من المثقفين » 
ويخارج القصبة زاوية عبدالسلام الغواص الممني . وكان بتكل من الزاوية والقصبة 
مدرسة ومسجد من أم المراكز الثقافية بالمغرب . 


الخصون : 

من بناءات المنصور الذهي بفاس حصنان » أحدها خارج باب عجيسة 
والآخر بمواجبة باب الفتوح » وبتازا قلعة حصينة » وبالعرائش حصنان دعي 
أحدها حصن الفتح » أما قصبة مرا كش فقد حصنت بالأبراج الضخمة لتتحمل 
المدافع الخفيفة » كا كانت الأسوار عالية ولكنها من طبن على طريقة الفن 
الإسباني الموريسكي الذي برجم إلى القرون الوسطى كا يقول طيراس» وكانت 
المواقع الساحلية أكثر المراكز حاجة إلى التحصين بسبب خطر العدو الخارجي 
الذي كان مع ذلك برابض في عين المكان كما في سيتة والجديدة . وكان عمد 
الشبخ أول من قام ببناء حصون جديدة بين سلاطين السعديين» وذلك بتشييده 


ع 
حصن أكادير , 
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وى افد العماشي بر جين على شاطىء سلا لا بزالان قائمن : 

كذلك تبقى من تحصينات البر تغال آثار كثيرة کا في آسفي و الجديدةوالمهدية. 

القناطر : 

شيدت القناطر ف معظمها على وادي سمو وفروعه U‏ ووادى أم الرسام 
وفروعه » وذلك لتسهمل تنقلات الجبوش والقوافل والأفراد » وهكذا بنى 
عمد الشبخ المبدي قنطرة على وادي سبو وجسرأ عظيماً على وادي أمالربيم!1» 
بطريق مرا كش » وتدعى قنطرة حواتة » کا رمت أخرى بوادي فاس بطريق 
زواغة 2) . وأسهم الدلائيرن في بناء القناطر » فبنى مد الحاج الدلائي ثلاثة 
حسو ر على وادي أم الربسم 3١‏ 5 وساهم الخواص ف هذا العمل ارا 2 وم 
عمر الشاوي أحد الصلحاء وقد بنى قنطرة ابن طاطو خارج فاس . 


قصر البديسع'4) 1 

يقول الزياني في التر جان المعرب : إن المتصور مما أمله إلى ما شاهده 
بالقسطنطينية من التأثق في مبانيهم › فأمر بتأسيس د البديع » وجمع له أهل 
الهندسة والصناع من أقطار المغرب > وجلب له الرخام من بلاد الروم » ورسمه 
امین على شكل م يتقدم . 

كذلك يفم من كلام الفشتالي في المناهل أنالمنصور رغب أن يخلد أثرا متازاً 


خاصا بالدولة يفوق أروع ما خلده سابقوه » وقد استغرق العمل فيه 16 سللة 





)1( ان القاضي » المنتقى المقصور » ورقة 16 . 
)2( ابن القاضي » لقط الغرائد » ودرة ادال “رقم 41 . 
3( عبد الودود التازي 0 ذزهة الأخيار »> ص 103 , 
)4( الفشتالي » مثاهل » ص 168 » ااقري فح 8هء 157 » الزياني > الترجمان المعرب » 
ص 356 ٠‏ الغاصري » الاستقصاء >٠5‏ 134 , الأفرني ؛ نزهة ٠‏ ص 179 ٠‏ 
Champion, Le Maroc ct ses villes d’art, p. 91. H. Koeler,‏ 
Hesperis, 1940, Deverdun, Marrakech, 1, 392,‏ 
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دوت نوقف من 986 إلى 1002 ه ( 1578 1594 م ) > وشارك في بنائه إلى جانب 
الفنمين والعال المغاربة » صناع من أوروبا خصوصاً من ا ٤‏ و القصر 
هددسته من قصر الجراء » وهو على هيئة مربعة » وتوحد به اربع قباب رئيسية 
متقابلة سطحما بالقرميد » ويحيط بوسط الدار أروقة بأحمدة رخامية » وأجمل 
هذه القباب ؛ الشمالية منها » وفي كل زاوية صهريج مرخم؛ بالإضافة إلى الصهر يج 
اونظ وهو أكيرها وو ا افر 

ويتدوع الرخام ما بين أسود وأيض ومجزع» وقد استعمل إلى جانب الزليج 
التاق قوش الأرل © ك5 امل الجبس منقوشاً في السقوف والجدران » 
برها بخالص الذهب » ويتخلل ذلك قصائد وأبيات وآيات كرية . وذڪر من 
ذلك فاج كثيرة في المناهل والمنتقى وروضة الآس والنفح وغيرها . 

والقهمر بقع بقصبة مرا كش » وتحمط به حدبقة وساحة عظيمة ؛ وكانت 
توجد أهامه المدرسة الملكية التي تفصلبا عنه ثكنة حرس السقيف . 

وكاذت القبة الكبيرة مسّورة بالخائطي الرائع » وهو قهاش مزخرف على 
شل عقود ابتكره أحمد المنصور . ويبلغ طو ل القبة خمسين ذراعا بالقماس 
امعاصر ؛ وكان حول كل من القباب الكبرى المذكورة قباب أخرى أصغر » 
إلى جانب قصور ومسا كن ملحقة > وكانت تيجان الأعمدة مغطاة بالذهب مذو نا 
أو صفائح دقيقة , 

وقد خرب مولاي إسمعيل العلوي هذا القصر العظيم الذي طالا استقبل 
شار السفراء والممعوثين » وكان موضوع وصف رائع من لدن حكبار الشعراء » 
و کان تخريبه سنة 1119 ه 1710 م الشات وخا الأفرني بأنه بطول شرحبا » 
و لکن لم یذ کر منها شیا » وقد تالت عدة مرا كز من المغرب قطعاً من هذا 
اثر المحطم , 

دكا بتجلى الأث الموريستي الأندلسي في بناء القصر > وهو العنصر البارز ٤‏ 
«ذلك يلاحظ تأثير جزثي لبعض فنون الشرق» كا في أشكال التوريق الصينية» 
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المستمدة من الفن السوري ”1 . 

وتلا الأشكال المندسية » الفن الأندلسي على العموم » أكثر من الزخارف 
النباتية » ومع ذلك لم يكن قصر المديع بملحقاته السكنية يشغل حيزاً كبيرآ » 
وإنا الذي لزه كأثر عظم 0 هوروعة نه وحسن دوق بأذمه 9 

وتطلب بناء القصر أموالاً باهظة أداما الشعب ضرائب . وكان المنصور 
يؤدي للعاملين فبه أغور] س ¢ دم شخصياً برعاية أولادم حدى يتفرغوا 
كليا لأعمالهم في بناء القصر , 


المدارس : 

يظهر أن السعديين لم يستتكثروا من بنساء المدارس لسببين : أولاً » لوفرة 
المدارس المرينية التي واصلت مممتما في هذا العبد مع بعض الفوارق . ثانيا : لأن 
عدداً كبيراً من الاواص في مرا كز كثيرة كسوس والقصر الكبير ودكالة أقبلوا 
على بناء المدارس والزوايا لأغراض تثقمفية , لكن مرا كش -حظيت بيناء المدرسة 
الملحقة مسجد علي بن يوسف'2' > والتي لم تكن ترميما لمدرسة أبي. الحسن المريني» 
بل هي إعادة بناء شاملة من عبد عمد الله الغالب > سنة 972 ه 1564 م 

وتستمد هذه المدرسة خطوطبا الهندسة من المدرسة الموعنانية الفاسية » 
وفناؤها رحب وأرضها مبلطة بالرخام الأبيض »> يتوسطها صبريج مستطيل > 
ثأن أكثر المدارس المرينية » ويككسو أعمدتها الزليج الملون » وتعلوها سوا كف 
من خشب الأرز الذى نقشت عليه كتابة رائعة . والمسجد الملحق بالمدرسة 
يحتوي على أسكوبين ترينه| أعمدة رخامية» أما المحراب فتنكثر زخارفه النباقية 
والنوافذ التي تعلوه بين النقوش . 


ومن مدارس مراكش ؛ المدرسة الملكمة بالقصية › والمدرسة الماحقة جامع 





Terrasse, Histoire du Maroc, 1, 196, (1) 
Champion, OP, Cit, p. 87, Deverdun, Op, Cit, p. 373. (2 
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باب دكالة » وأخرى محومة ابن صالح > وفي تارودانت : المدرسة الملحقة 
بالجامع الأعظم , 

أما المدارس الخاصة فتمتاز ببساطتها وعدم تأثرها بغير الطابع المحلي » 
وقد شدت اساسا للدراسة » على عككس مدارس الدولة التي تخصص لسكنى 
الطلبة أيضاً . 

ومن المدارس الخاصة سوس 1 : 

1 - مدرسة قا » وقد أسست قبل السعديين ولكنها نشطت أيامهم 

2 - مدرسة الحسن بن عشان التامل بوت ( تارودانت ) وهو تلم 
الونشريسي وابن فازي . 

3 هدرسة بعقملة » من بناء ل هرو . 

ومن الشروط التي تثوفر فيطالب المدرسة كرا انها الونسر سي في«المعبار»» 
أن لا يسكن بالمدرسة | إلا من بلغ عشرين سنة على الأقل » اتش بالدراسة 
أو التدريس وحضور الحزب صباحا ومساء > ودروس القرآن باستمرار على 
الأستاذ الممتص “ وکل طالب لم يظبر نبوغه العامي بعد مقامه عشر سنوات 
يطرد» حتى لا يضر بقاؤه في المدرسة بالوقف الخصص للطلءة . ومن جبة أخرى 
فإن ساكن الست لا يضع به من المواد الغذائية إلا مؤونته الخاصة . 


المساجد : 

1 - الجامع الأ كبر بتارودانت من بناء مد المبدي . مساحته 2500 م2 > 
ومساحة فنائه 1160 م2 » ويشتمل بيت الصلاة على خمسة أساكيب »> والصومعة 
ذات معينات بارزة وهزينة بالفسمفساء ء » وارتفاعها 27 م « کا أن النقوش في 
سقف المسجد والتي تعود إلى عبد جد المنصور » تضفي عليه روعة وجالا » 
وبعد من أعظم جوامع المغرب . وكان قد وصل إلى درجة برثى لها من الإهال» 
إذ كانت نقوشه الاشبية قد احت كليا أو كادت . وقد وقع ترميم هذا الجامع 





(1) مد الخقار السوسي ٠‏ سوس العامة » ص 156 , 
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خلال مدة تحاوزت عشر سئنوات حتى عام 9 م حيث أعبد إلمه رونقه . 

2 - جامع المؤاسية مرا کش » من بناء عبدالله الغالب سنة 970 ه 1562 م 
وكان يدعى جامع الاشراف » إذ بقربه كانت تسكن عائلة من الأشراف تحمل 
لقب المواسين الذي أطلق على الجامع والحي الجاور . ولاحظ « دوفردان » أن 
الجامع يتوفر على جموعة بنائية لا تشبه في شيء » المنشآت الدينية السابقة» وإلى 
جانب المسجد والمنار » هناك سقاية وميضأة وحمام وكاب ومسا كن القوهة: 
وحسب هذا الباحث > فإن الفكرة استقاها الغالب من مالك مصر عن طريق 
الحجاج المغاربة . والحقيقة أنه لا يوجد في هذه الفسكرة جديد بالنسبة لغرب 
من حيث المبدأ > إذ لا يخلو جامع كبير في تاريخه من هذا التجميع الذي يشل 
وحدة مشكاملة تستجيب للحاجة ولتعالم الإسلام في وقت واحد . أما السقاية » 
فقد كانت من الأهمية حمث تتزود منها أحماء المدينة 2 , 

ويتألف الجامع من سبسع بلاطات » والبلاطة الوسطى أعرضبا » وله ثلاثة 
أبواب غير مدخل المنبر والإمام . أما الحراب»فنسخة من محراب جامعالقصبة؛ 
»ا في ذلك نقوشه وحروفه الكوفية » وأقواسه جمية ذات شكل حدوي » 
وكان يحتوي على خزانة عظيمة ذكر دوفردان أن بقاياها نقلت على بده إلى 
خزانة ابن يوسف '3 , 

3- جامع باب دكالة 4 : 

من إنشاء مسعودة ببنت أحمد الوزكيتي الورزازي والدة المنصور الذهي » 
وكان إنشاؤه سنة 65و ه 1557 م بباب دكالة أحد الأحماء الرئيسية بمراكش . 

ويحتوي بيت الصلاة على سسع بلاطات » والصحن غير مربع ناماً) 





, Deverdun, Marrakech, 1, 376. , 93 نزهة 2 ص‎ ٠ الأفرني‎ (2) 

)1( عبد الحفيظ الفاسي ۽ ل الغرب 3 ربح جمادي > 1355 ھ , 

2( دوفردان باحث ومستشرق فر نسي له اطلاع واسع على آثار مراكش وتاريخبا ؛ وهو 
من أسائله صاحب هذه الدراسة . 


Champion, Op, Cil, p. 88, Deverdun, Op, Cit, P. 413 )3( 


ب 415 - 


ومسااحته 38 xX‏ 36 م والىلاطات تفصل بسنا قدو ٤‏ وتدنبي ددقود 
حذوية » ويمتاز الجامع بقبتين تعلوان طرفي بلاطتين محاذيتين للصحن من حبة 
بيت الصلاة . ويستمد المنار هندسة من منار جامع القصبة » وهو من الآجر 
الأصفر الرائق . 

4 جامع الفنا )1 4 

كان المنصور قد شرع في بناء هذا الجامع باسم جامم اهنا راکش ب واکان 
الوباء في هذا الوقت يفتك بالسكان فتك ذريعاً » ومات المنصور والمسحد لما 
يكمل > فأطلق عليه جامع الفنا ببب الوباء الم كور 17) . وقد حملت الساحة 
التي يوجد بها هذا الاسم أيضاً . 

5 جامم أ العباس السبتي 2 , 
أبي العساس السبتي » وألحقت به خزانة كبيرة . 

ومن الجوامع الرئدسمة بمرا کش ضا ¢ جامسع حومة ان صالح 0 ومثارء 
مز خرف بالزليج الأخضر"المر كب بالمسامير » ويمكن فكه . 

ورهن أم الجوامع الي و سوت ماهم ميزانمة الدولة 14 جامع شفشاون الذي 
كان أصلاً من بناء أبى عد الله محمد بن راشد فى أواسط القرن العاشر | 16 م . 

ن بء اي . ب ي د و 

وكانت الزيادة فمه على يد القاضى بشفشاون أحمد بن الشريفالعامى سنة 1012 ه . 
وتشكل الزيادة أرسع بلاطات تزيد طول عن البلاطات القدية . كما أن العقود 
أوسع ا ارتفاعا 2 وقد أعلاقت بالجامع خزانة ومدرسة لمت دوراً هاما 
في حقل التعليم 3 . 

ومن الإضافات بالقرويين قبسة الخصة الموجودة أسفل المنارة بوسطة 

)1( عمد الرحمن السعدي 0 تاريخ السودان ؛ ص 205 , 

)2( عمك الحفيظ الفاسي 8 م" سه الخاصري ٤‏ استقصا ‘6e‏ 5 8 


)3( انظر عن جاع شفشارن ومرافقه » دراسة للسيد می اعراب» بمحلة « دعرة الحق 0 
أكتربر 1962 , 
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الصحن '1) > وهي من يناء عمد الله بن الشبخ المامون بن اور اما في 
( الفسقة ) نفسما فشدت في عبد أحمد المنصور سنة 996 ه » وها كرسي من 
المرمر بدعى ) بسلة ) 6 وقد بلغ وزنهما معا مائة قنطار اوا 0 وبدى السعديون 
أيضا » جناحين بجامع القرويين > وجنا-) هاما خرانته . 

وساهم الدلائيون وغيرهم ف بناء المساحدكلا سما مسد حك الزاوية الدلائية 3 


الزوايا : 

الزوايا في هذا العبد أ كثر من أن تحصى “ودورها ختلف من ديني إلى عياسي 
أو عامي » وقد تمع بين الثلاثة كزاوية الدلاء . وتعد المناطق التي تواجه الخطر 
الأجني من أ كثر جات البلاد زوايا فيما بخص ذات الدور السياسي والهربي 
الذي لعبته الرباطات فا مضى. ومن زوايا القرنين : العاشر - الحادي عشر ه : 

1 ) زاوية الشيخ عبد الوارث البالصوتي ( ت 971ه ) أسسها بيني زروال 
على وادي أوضور . 

2 ) زاوية أولاد خزاز > بنيت على يد أحمد الشريف العلوي بيني زروال 
أيضا 4 , 

3 ) زاوية قتكروت »4 أسسها الشيخ عمر بن أحمد الأنصاري ( ت 983ه )» 
وجدد بناءها الشيخ مد بن ناصر فنسبت إليه » وصارت منذ أواخر القرن 
العاشر من أكثر الزوايا أنصار؟ وأنشطبا في الميدان التثقيفي »وبلفت مخطوطاتها 
المشنقية بعد الاستقلال نحو عشرة آلاف » معظمما من الكتب الافيسة . 


4 ) زاوية الشسخ أ المحاسن بو سف‌الفاسي » بتطوان»بنيت منة 1003 وا5 , 





)1( الاستقصاء 6» 59 . 

(2) نزهة الحادي » ص 261 , 

(3) عبد الودرد التازي » نزهة الأخيار » ص 104 , 
(4) عمد السشير الفاسي ٠‏ قبيلة بشي زروال » ص 19ء 
3( عمد دأود » تاريخ تطوان <3071 .„ 
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5 ) زاوية الشبخ السعيدي بتطوان » من بناء الشيخ قاسم الحاج » أوائل 
القرن 11ه 17 م1 , 

6 ( الزاوية الدلائة ؛ وقد عر الحديث عنما 2 فصل سايق 5 

وتتوفر الزوايا عادة على أو قافبا الخاصة » کا تعتمد على تبرعات وهبات 
المريدين والعاطفين » و كثير منما تاع لزوايا رئيسية » وتحتوي على مساڪن 
القومة » بالإضافة إلى ححرات لاستقمال الغرباء والوافدين ؛ كا تشتمل على قاعة 
للصلاة » وقد تكون جرد فناء بالزاوية . 

وقد تتوفر الزاوية على مقبرتها الخاصة > ويدفن فما عادة » أفراد عائلة شيخ 
الطريقة وغيرهم . ولعبت الزوايا دور بالغ الأهمية في نشر الحركات الصوفية 
وإنشاء الحركات السياسية» سواء منها المناوئة للدولة والتى تتبنى حر كة المقاومة 
ضد الاحتلال الأجنى . 


ضر یح السعديين 2 : 

أروع ا بقي سلما من عهد اأسعديين ¢ ويقع رقصءة شرا کش 5 وقد بدا 
بناؤه في عبد عبد الله الغالب » وتم في عبد أحمد المنصور . ويتألف من ثلاث 
قاعات تتصل إحداها بالأخرى » وأكبرها ترتکز على اثنى عشر ودا من 
الرخام » والثانية خصصت للصلاة » وما حراب حميل »2 أما الثالئة فتستند إلى 
جامع القصية 8 

وكان الضريح قبل بنائه مقيرة لأسر ملكية سابقة » بالإضافة إلى أمراء 





, 322 ن. م, ص‎ )1( 
, 153 المقرى » روضة الآس » ص‎ )2( 
Marçais, L’architecture musulmane, p. 393. Champion, OP, 
Cit,p 100. Rousseau, Le mausolee cles princes sagdliens, pP. 
65-68. Benoft, Afrique Mediterranéennc, p. 73. Marçais, 
Manuel darts musulmans, pp. 751-7551. Terrasse, Les arts 
decoratifs, ,م‎ 85, Devcrdun, Marrakech, 1, 360. 
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هنتاثة وغيرهم ¢ كما دفن به أفراد من الأسرة العلوية » كين زوحة السلطان 
عمد الثالث وخمسة من أبنائه ؛فضلاً عن قبر تنسمه العامة إلى ال لطان الأ كحل , 

وجدار القبة الكبرى مزخرف بالزليج إلى نحو مترين علواً » وما بين 
السقف والزليج نقشت به أشكال رائعة وآيات قرآذية . وني هذه القبة برقد 
أحمد المنصور وابناه زيدان ومد الشخ . وحول هذه القبور الثلاثة قبر ز 0 
المنصور وعد الملك بن زيدان وآأفة وعدد من أولاد همد الشيخ وقائد أندلسي 
غرناطي »2 وقبر الوليد بن زيدان الذي بيقع في ر کن منعزل . أما قير عبد الله بن 
عمد الشبخ » فيوجد في القبة الثانية , 

وفي خارج القاعات تحطمت النقوش إلا من بعض القبور . وهنساك قمر 
الغالب والمبدي وأم المنصور وقير أحد أنجال أبي يعقوب الموحدي . 

وكثير من القبور كنبت علا آيات وأشعار » وقد كتنب على قبر 
المنصور : 1 

« وقالوا المد لله الذى أذهب عنا الحزن إن رشنا لغفور شكور » الذي 
أحلنا دار المقامة من تقل اا ست ولا سنا فما لغوب ... اك 
لتقن مفازاً حدائق وأعنابا وكاس دهاتا لا يسمعون فسا لنوا ولا كذابا » 
جزاء من ربك عطاء حساباً ... جنات عدن يدخلونها تحري من تمتها الأنبار 
هم فيبا ما يشاءون » كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفام اللائكة طيبين ؛ 
يقولون سلام عل ادخلوا الجنة با كنتم تعملون » يبشرهم رمم بر ا 
ورضوان وجنات هم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبداً . إن الله عنده أجر 
هذا ضريح من غدت به المعالي تفتخر أحمد منصور اللواء لكل بجد مبتكر 
يارحمة الله أسرعي بكل نعمى تستمر وباكر الرمس ا من رضاه منهمر 
طبي ثراه قن سا کا زه العطر وافتى تاريخ الوفاة دون تفنمده ذصكر 

مقعد صدى داره عند ملاك مقتدر 


أما المحراب في القبة الثانية » فبزينه باب حذوي » وقاعته مهدمة تحتوي 


449 س ( الغرب عبر التاريم - م 29 ) 


على أربعة أعمدة وفناء لا سقف له . ويزين الحراب أيضا ستة أعمسدة صغيرة 
مطعمة حجر اليصب الأخضر المزخرف » وبجداره كتابة كوفية جمملة . أما 
سقفه فقد طعمت خلاياه المنقوشة بألوان ذهسية وزرقاء وخضراء . أما القبسة 
الثالثة التي تضيئها فتحتان مربعتان في السقف » فبي أصفغر القباب الثلاث » 
وما تخار على الجبس الذي تصطف فه النقوش على درحتان . 

وما تاز به هذه القباب دقة نقشبا وتوا بالذهب وتعدده الأآلوان في 
زخارفبا ٤‏ وتجمع بين الإبحاء بالوحشة والتأمل والعظمة في آن واحد . 


علا xk‏ عاو 
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5 الحركة الفكرية 


بالرغم من المآخذ التي اتسم بها العمل السياسي للدولة السعدية بوجه عام » 
وبقطم النظر عن إخلاص الكثيرين منم للقضايا الوطنية والدينية » فإن نشاطمم 
الثقافي وتكوينم الدراسي كثيراً ما أفادم في فرض شخصيتهم السياسية 
والمذهبية بصورة مباشرة . فمحمد المبدي مثلا كان معروفاً بمقدرته على إقناع 
الفقباء والمستشارين لديه » بوجبة نظره . وأحمد المنصور خدم الحركة الفكرية 
لا بفضل نفوذه كملك ؛ ولككن بفضل ثقافته الواسعة أدضا . وزيدان عرف فى 
النباية كناف يفم العم لقتني المتقف جين بن عبد المنمم: يطترورة تسه من 
مجايبة ابن ألي حلي . وللحجج الدينية والفكرية التي أبداها زيدان أثر في العرن 
المباشر الذي أسداه إلبه الزعم المذكور , 

ولاملوك السعديين عامة ولع بفئنون الأدب . فكان عمد المبدي الشبخ يحفظ 
ديوان المتنى عن ظبر قلب 1١‏ . وكان أحمد المنصور مشار كا في معارف عصره» 
وله شعر غزير تيز بالأصالة والرقة . أما عمد المامون ففضلاً عن ثقافته الأديية 
والفقهبة كان ذا معرفة بالطب أيضاً ا2 . 

ورغبة في إدراك مزيد من بعد الصيت في المشرق » استجاز أحمد المنصور 
بعض أساتذة مصر كبدر الدين القرافي وأبي عبد الله مد البكري . وشثمات 
دراسات الماصور الحديث والفقه والنحو واللغة والفرائض والمندسة والجبر 
وغير ذلك '3) . أما شوخه فكثيرون ٤‏ منهم : مهد بن يوسف الدرعي » وأحمد 





(1) مد الختار السوسي + ص 60 , 
2( الاستقصا » 6 › 23 , 
(3) نزهة الحادى » ص 218 , 
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انحور » وأحمد القدومي النحوي » والمفتى سقرون بن هبة الله الوهراني» والمفى 
يحيى السراج » والفقيه إبراهم الدمناتي . وكان المنصور يستشيره كبار القضاة 
و تصحح أخطاءم E“‏ م يكن د غضاضة ف أن يصحدح معلوماته باستشارة 
الختصين 1 , ألف كتاباً في الشؤون السياسية والعسكرية» ووضع عدة تعاليق 
على كنت عتلفة ف الحديث والتفسير وغير ذلك , وکان ف نمه وضع مصنف أو 
ديران جامع لقصائد الشعراء من أهل البيت' » وقد كلف ثلة من المثقفين بوضع 
كدب عديدة منبا شرح للألفية في يجلدين كبيرين © أمر المتصور > أحمد المتحور 
بأن ياخص فيه بتر كيز مختلف الشسروح المنداولة للاستغناء عنما 3 , 

وكان لكثير من ملوك السعديين عطف خاص على اللثقفين 4 » وقد عضر 
بعضهم جنازة من يتوفى من ااناببين من ذوي الفكر » فمحمد المتوكل مثلاً » 
حضر جنازة أبي القاسم الدكالي » ود المامون بن الماصور حضر جنازة عبد 
الواحد الجبدي قاضي فاس 5 , 


واشتبر المنصور مع الكتب وتحسيسها » ولا تزال القرويين تتوفر على 
عشرات من المخطوطات اللحبسة باسمه » وتعد خزانة زيدان الشبيرة التى سطا 
علا الا و ا قاغات الإنكووال حكن البو »جتن بعش م لتم مق 
كتب والده. وكان زيدان قد كلف الراهب الإبرلندي «أنطوان دوسانت ماري» 
يترجمة كشا اللاتينية إلى الإسبانية التي كان يتقنها معظم ملوك السعديين 1 
ترجمنها أحد العلوج إلى العربية 6 , 


(1) ن. م. ص 220 , 

(2) انظر حول ثقافة النصور وشيوخه: ابو فارس الغشتالي » مناهل» ص 188, ابن القاضي» 
درة ادال ج1, الافرني ؛ نزهة » ص 216 و 224 , القادرى» فشر الثاني » ج1, 
عمد بن عثمان » مجلة لغرب ؛ ربيع » حمادى 1 1355 ه , 

(3) 

(4) ذزهة » ص 212 , استقصا › 6 ؛ 82 , 

(5) الكتاني » سلوة الأنفاس » 2 » ص 60 » و 129 , 

Deverdun, Marracech, 1, 434. (6) 


نزهة » ص 225 , 
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وكانت توجد خزانات طافحة بالكتب ألحقت بالجوامع الرئيسية كجامع 
للاعودة ( باب دكالة ) وجامع أبي العباس السبتي » وجامع المواسين 1 , 


وشبدت مرا كش مقام عدد كبير من شخصيات الفکر ہا كأبي فارس 
الفشتالي وان القاضي وحمد شقرون مفتي مرا كش والشيظمي من الأدباء المقربين 
إلى البلاط . وني هذه المديئة أيضا » كان يتركز نشاط الأجانب من تجار وفنيين 
ودبلوماسسين وغيرهم » وكان يعضهم يقم بها سنين طويلة » فيخالط أهلبا ويتعم 
لهحة البلادحتى إن أول مستعرب في نظر بعض المستشرقين»يعد من معاصري 
السعديين ؛ وقد درس العربية يمرا كش سنة 1598 م » واسمه إتبان هوبير '2' 
Etienne Hubert‏ »> وكان أول أستاذ للغة المربية يكلية الطب باريس حيث 
كانت لا تزال تدوي شبرة ابن سينا وان رشد . 

كذلك كانت منطقة سوس مقراً لعديد من الأسر القائمة على تنشيط المعرفة 
بفضل المدارس والخزائن التى تتوفر علا 3 . وقد كانت سوس منطلقا للدولة 
السعدية في عصرها الأول » وبها كانت حاضرتها لفترة معينة » وهي تارودانت > 
كبا أن بعض الزعماء احليين كانوا من أرباب الفكر والمشجعين لنشره» بل كانت 
الزعامة في هذه الماطقة لا يكاد يظفر بها إلا فقيه أو صوفي . وهكذا كانت 
الحركة الثقافية نشيطة في إيليغ وتارودانت وتامنارت وأكلو وتازروالت 
وار رر ت رغ ها ب رامد أهل سوس خاصة بالفر اض والفقه والأدب»وكان 
فم فيبا جال السبتق في هذه الفترة » وإذا كانت الفتن والثورات التي شبدمم! 
الحقبة الأخيرة من الحم السعدي قد أثرت سياسا على إقلم سوس» فإن الحركة 
الفحكرية ظلت دائية في سيرها تحد إقبالاً واسعا في الزوايا والمساجد والمدارس 
اا 





Op, Cit. (1) 

Op, Cit, p. 436 (2) 

) 3) محمد الختار السوسي » سوس العالمة » ص 168 , و هذا المؤلف كتب كثيرة تعالج نشاط 
الأصقاع السوسية في اليدات الفكري عبر التاريخ ٠‏ كموسوعته ؛ المعسول ؛ وخلال 
جزولة » الخ ,, 
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وقد أصبح التعلم في القرنين العاشر والحادي عشر ه 16- 17م أقرب 
ما یکون إلى الديوقراطية حيث عم عدة مدن صغرى ومراكز قروية في شتى 
جبات البلاد . وكان بنو مرين قد بذلوا من قبل جهدا. طيبا في هذا الميدان . 
ومن المرا كز الثقافية غمارة وسيحاماسة وتادلا ودرعة والقصر الكبير!1) والزاوية 
الدلائية 2 الخ ... 


ولربما كانت الزاوية الدلائية قد قامت في ميدان الإشماع الفكري يحبد 
يفوق ف هر دودهة ما قامت ده الدولة السعدية الى اهتدت بالمىل السماسي دصورة 
خاصة > وقثل كتب التراجم والفبارس التي صنفت في هذا العبد أصدق نثيل 
ما كان للعرا كز الم كورة وغمرها من إسهام ف دشر المعرفة وتكوين الاطر 
والمناصر المثقفة . 


الأدب : 

كانت كل العوامل والظروف تشجع على ازدهار الحركة الأدببة فبناكمرا كز 
ثقافية متعددة » وظروف المقاومة والاستئفار التي كان يعيشها سكان الشواطىء 
المغربية 86 بالإضافة إلى ودود أدب شعي متدوع بعك الملحون من أبدع فونه ¢ 
كما أن كثيراً من الملوك والأمراء كان لهم ذوق أدبي من شأنه أن يشجع الشعراء 
والكتاب على الإبداع ولو في إطار المدح والمناسيات الدينية والانتصارات . 

وظل المدح أخصب فنون الشعر » يتقرب به إلى الملوك و كمار رجال الدولة 
وحصلون بة على عطاياهم وصلاتهم ٠‏ وف الواقع لم يشذ الفن عما عرف في اللنويه 





(1) كان يعرف أيضا بقصر كتامة أو قصر عبد الكرم . أما القصر الككبير » فتمييزاً له عن 
القصر الصغير الذي يعرف أيضاً بقصر مصموردة » أر صر الجواز 7 وكانت الناحية الي 
بها القصر الكبير لكتامة فسميت بها. وكان عبد الکرم من وؤسائهم ولعله عبد الكريم 
أبن عبدالرحمن بن العجوز الكتامي من فقبائبم ٠‏ وكان معاصرا لظبور دولة المرابطين » 
١‏ انظر : مرآة الحاسن » محمد العربي الفاسي »> ص 138 ) , 

(2) عالج الاستاذ مد حجي نشاط الزارية الدلائية في دراسة قيمة له بمئوان : الزاوية 
الدلاقية ١‏ وقد سيقت الإشارة إلى هذه الدراسة ( : 
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زايا خلفاء الإسلام الماضين ووصفبم تحاة الإسلام والقائمين على الشريعة وما إلى 
ذلك ما لا يكون مطابقا للحقيقة أحمانا . 

ومبما يكن من أمر » فلم تكن أوصاف المدوح في جملتها تبلغ حد الإفراط 
کا شاهدنا غالبا في عبد الانحطاط بالشرق . وتعد انتصارات اللوك من أخصب 
موضوعات المدح التي برز فما أبو فارس عبد العزيز الفشتالي » ومد الموزالي 
وأو عمد عبد الرانفن الشريف وغيرمم 41 . ومن النماذج الرائعة في هذا الباب 
قصدة لسغد بن على الجزولي أحد شعراء الدولة الاولين 3 وها حاء فا 20 
إذا اشتكى الجفن مني وحشة السبر شكا الفؤاد ا جنى من النظر 
لد أرتنا اللبالي كله عزتبا وعرفتنا: نا اما الآخر 
لا تسألني عن البيض المئاق وسل عن المتاق وبيض المند والسمر 
وذات ندر كبدر بالقنا بررزت لضيغم من لوث الغيل من در 
ظات تساجل أترابا ها قذفت من الجفون عبونا من دم هدر 

وفي المولوديات مجمع بين مديح الرسول ومدج الخلمفة 3 5 وعلى العموم فقد 
خلا المديح من التملق المفرط والأوصاف الزائفة » وساهم شعراء الملحون بوفير 
حظ في المديح النبوي 4 , وكان أطوهم باع عبد العزيز المغراوي الذي كان 
دقول عنه مثل دارج لا ريب أنه من صنع هواة الملحون: كل طويل خاوي» غير 
اللنخلة والمغراوي !5 ؟ 

وكان ازعماء الكفاح ضد الاحتلال الأجنبي كالعياشي وز اء الإمارات 





(1) مناهل الصفا » ص 225 , والمجموعة الشعرية الملحقة به » ص 263 , 
(2) م۰ م الحموعة الشعرية » س 283 ( ملحق بمناهل الصفا ) . 

)3( المناهل » ص 263 , 

)4( محيد الفاسي » مجلة البححث العامي 1ص 7ؤسنة 1964-1383 , 
)5( 


5) لاء م, ص ۰ 
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المستقلة كالدلائيين حظ كير من إعجاب الشعراء وتقديره » وما جاء في 
قصبدهلأحمد الدغوغي بعد انتصار العباشي على الشراقة وهم طائفة اتهمت بالانحراف 
1 العقيدة )1( : 

واقطضع حیال كل معارض ومعاند للحق غير ملائم 

وليبشر الإسلام منك وأهله بحماية ورعاية ومغانم 

ولا كانت الدولة السعدية قد قضت فترة هامة من نشاطبا في الصراع ضد 
الاحتلال الأجنبي ومقاومة حركاث التمرد في الداخل . فقد كان لما شعراؤها 
الخاصون الذين يتغنون بأنصارها ويشيدون بكفاحبا '2 . 

أما شعر الرثاء فتسوده مسحة من الرقة وصدق العاطفة » ا نرى الملوك 
والأمراء يعنون بتسجيل أببات على قبور موتاهم تستغفر الخالق لهم وتذڪر 
الأحماء بدار البقاء . 

وامتاز الفن الأدبي في هذه الفترة بالتراسل بالشعر والنثر الفني» وهي ظاهرة 
م تكن جارية من قبل '3) , 

أما الغزل والنسيب فلا ريب أن أرق ما قبل فيه كان من نظم بعض الملوك 
والأمراء لتوفر أسبابه ومناخه كا في بعض قصائد المتوكل والمنصور وزيدان'ي' . 
وللمنصور موشحات بعضها في الغزل تدل على أصالة ورقة شعور '5) . 

ووجد الوصف مجالاً واسعا في المباني الفاخرة المقصورة على طبقة عدودة 
من الحكام والأغنماء » والمساتين الرائعة التي أنشأها هؤلاء وأولئك . ولا جرم 


(1) أبو املاق » الخبر عن ظبور الفقيه العياشي » ورقة 7 , 

(2) الفشتالي » مال »ص 103 ؛ عباس الراڪشي ؛ اعلام + 2 172 , محمد النختار 
السوسي » سوس العالمة » ص 68 , عبد الله كنون » الدبوغ المفربي » ص 698 , 

(3) انظر ماذج في الاستقصا ء 5 * 56 . ابن تاويت » الأدب المغربي » ص 368 . 

(4) الفشتالي » مناهل » ص 207 , المقري »نفحء ٠9‏ 282 , المي » خلاصة الآثرء 2231. 
كثون » الذوخ » ص 743 , 

, 280 ١9 » نفح‎ )5( 


ب 456 


أن قصر البديع قد حظي بأوفر سهم من هذا الفن الشعري » كذلك نقشت على 
حدران هلأ القصر وغيره من المباني الملكة حل هن القصائد رالقطم الشعرية 
كثير مشبا نظمه أبو فارس الفشتالي 10 

وبلغ النثر الفني ذروته في هذه الفترة: بينما كان يشهد بالمشرق أسوأ حقبة مر 

أ لوي الظبائر والمراسلات الرسمية فعلى الرغم من كونه أسلوبا 
إدارياً 2؛ فق كان خرر ہی العداية من غير تذمہق 6 وهم الاختصار مث والتزام 
م فل ودل 2 ٠‏ 

كذلك نرى أن الجدل يدخل أحماذا أسلوب المراسلات بين الملرك وبعض 
الحالفين والثاثرين »© وقد سحل الناصري بعض مراسلات زبدان ف ھا الاب 0 
وهي قثل أروع أساليب الاحتحاج والإقناع » فض عن سلاسة تر کہا وترابط 
فقرها ومعانيها ٠. 3١‏ 

وامتاز أسلوب المؤلفات برصانته » لا سما أسلوب ذوي الثقافة الناضحة ؛ 
ولعل أبرعمم في هذا ا محال أبو فارس الفشتالي الذي يتأثر إلى حد كبير بأساوب 
ان خلدون في « العبر » . وأحسن نماذجه بهذا الصدد كتابه مناهل الصفا 4 . 

وقد ولد أبو فارس عبد المزيز بن إبراهيم الفشتالي منة 952 - 956 ه بفشتالة) 
وهي مكان وقسلة بناحية فاس > وإليها ينسب أيضا » مد بن علي الفشتالي من 
شخصيات البلاط المذصوري وأحد الأدباء البارزين . وكان أب فارس بلقب بوزير 
القلم الأعلى بوصفه رئيس ديوان الإنشاء وكاتب الخليفة الخاص » وكان فقيها 


(1) نفح »› 2:8 159ء استقصا » 5 » 136 , 

(2) محمد البشير الفاسي ؛ قبيلة بني زررال » ص 56 و 68 , 

(3) الناصري + الاستقصا , 5 ٠‏ 136 » 

)4( انظر تماقا لحر كات على جزء « مثاهل الصفا» الذي نشره الاستاد كنون 2 في مجلمة 
البحث المامي » عدد 8 , الرباط . وقد نشر الد كتور كرم نفس الاسخة مع زيادات 
ومقدمة له , 


-4537ه 


ادا ؛ درس على أحمد انحور وعد الواحد الشريف وغيرهما من فقهاء فاس › 
ومن إنتاحه 
ا اهل الصفا في أخبار الوك الشرفا في بضعة تجلدات. وقد نشر الجرء 
الثاني منه مختصراً بعض الشيء نتحقيق الأستاذ عبد الله كنون سئة 1384 ه 4 م, 
2 س هلد امش “ دیل به إكتاب جمش التوشح لان الخطيب ٤‏ ونه 
3 - مقدمة في ترتيب ديوان المتني على حروف المعجم»ألفه بأمر المنصور. 
4~ شرح مقصورة المككودي 1 
وفي نفج الطسب ومثاهل الصفا حل هن ر ساكل ونثره 0 3 دشر السيد كنون 
بعض ما حرره من مراسلات ر ممية ضمن 33 رسالة وظم_يراً بعذوان « جموعة 
رسائل سعدية » وهو في الأصل مخطوط بالخزانة العامة بالرباط . 
وكان أبو فارس مكرما لدى المخصور الذي كان يقول عنه : تفتخر اسه على 
الملوك ونباهي ره لسان الدين ن ن الطب ۰ وقد عاو ى الي على هذا التذوبه 
بقوله : م ناھىك مئل هذا القرل فق ل هنذا اللاك “؛ وهو شاهد بفضل کال 
المقرل فبه » . 
والفشتالي أدبب تی في كتابته للتاريخ 6 ويتناول شعره موضوعات كثيرة ل 
القدرة على السجع من غير مبالعة في الصور البلاغية » وبين السلاسة والأسلوب 
المطبوع الذي تسوده الرصانة ' 
وكانت وفاة أبي فارس الفشتالى أيام السلطان زيدان ۳ سنة 2 ه 1622 م. 


ورهن كبار الأدباء أيضا ړل س على الهوزالي المعمروف بالنابغة 1 وهو اح 





)1 1( انظر حول ترحمة أم بى فارس وأديه :ابن القاضي »> درة ا لمجال . المقرى؛ نفح الطيب»؛ 
8 › 158 › الي 2 خلاصة الأثر 2غ 2325 الافرني ؛ ذزهة الحادى» ص 267 ° 
جموعة شعرية ( ملحق بامتاهل ) ٠‏ رسائل سعدية ؛ لعيد الله كثورنب . عسد العزيز 
الفشتالى من سلسلة كمون , 


ب 458 ا 


ومن كار الأدياء أيضا مد بن علي الهوزالي المعروف بالنابغة ؛ وهو أحد 
شعراء الدولة السعدية في بلاط المنصور» وثوني سنة 1012 ه > وقد جمع بين الأدب 
والفقه » وكان يتولى قضاء الحمدية “1 » وله شرح على ديوان التني » وسعسد 
الحامدي » ومد بن علي الفشتالي ( ت 1021 ه ) ' ومد بن عمرو الشاوي » وكل 
هؤلاء من رجالات البلاط السعدي ؛ وعبد الخالق بن مد بن أبي بكر الدلائى 
الذي اشتبر بعل البديم 2 . 1 

ومن كتب الأدب المؤلفة في هذا العبد غير ما تقدم : 

1( طلائع اليمن والنجاح محمد بن عبد العزيز التاملي ( ت 1030 ه ) في مدح 
المامون السعدي » ذكر الختار السوسي أن منه نسخة مخزانة العابد الفاسى 3 , 

2 ) شرح مقصورة المكودي لأبي بكر التاملي , 

3 ) ديوان سعيد بن علي الحامدي 1 

4 ) جموع نثر وشعر محمد امحاواو . 

5 ) ديوان تمد بن عبد العزيز الرسموي . وكل هذه المؤافات أوردها الحتار 
السوسي في « سوس العالمة » . 


اللوم الدينية : 

بلغ الاهتيام بالعلوم الديذية حدا فائقا » حيث أقبل الطلاب على تلقي عم 
القراءات وتعددت كتب النوازل » كما صارت دراسة العقائد تتخذ طابماً 
إلزامي؟ » فمن الم كد أن مساكنة العناصر الأجنبية للمفاربة » خاصة في المدن 
الرئيسمة » بالإضافة إلى حر كة المقاومة والصوفية » جعلت طبقات الشعب تحمل 
أبناءها على التشبع بالروح الدينية كرد فمل التدخل المسبحي » بالإضافة إلى أن 





(1) انظر حول ترجمته وأدبه : الفشتالي » مناهل » ص 236 , م. م, جموعة شمرية » 
ص 301 , عباس المراكشي » اعلام » 4 ١‏ 20 عبد الله كثرن ٠‏ اللبوغ » ص 263 , 
2( عبد الودود التازى ٠‏ نزهة الالخبار » ص 115 , 


(3) وږل انحتار السو سي 6 سوس العالة ؛ ص 224 5 


د 459 س 


دور العلوم الديلية في المسساة الإدارية وشغل المخاصب ا فتیء يعظم على قدر 
تشحيمع الدولة رات الآمة 58 


وكانت دراسة عل القراء ءات تساير دراسة الفقه وتلازمها » ومن برع فما : 
مد بن أبي المماسن يرسف الفاسي من موالمد القصر الكبير سنة 959 ه » وقد 
توفي بفاس 998 ه ودفن بالكغادين ۴ . وحمد بن يوسف التدغي تلميد أبي نم 
رضوان الجنوي وأبي عبد الله الخروبي 2 . وأبو فارس عبد العزيز الزياتي 
(ت 1055ه ) . وأحمد بن قاسم القداومي الغساني 3 ( ت 2ووه ) . 

ومن الكتب المؤلفة في القراءات : 

1 ) إتقان الصنعة » في قراءة السبعة » لأحمد بن شعيب ( ت 1015ه). 
2 ) شرح مورد الظمآن في علم رسم القرآن لان عاشر . 
3 ) تقسيد وقف القرآن » محمد الصماتي ( بضم الصاد ) اطي المترفى 

( 930 ) > وعليه جرى أهل المغرب في وقف القرآن کا قول 
الأستاذ كنون . 


بفاس 


كي كانت ميزة المصر » الاعتناء بلفسير القرآن ) وتعدد المفسرين الذن من 
لمكم 8 الحاج رل الشطبي ) ت 903 ه ( م( صا حب اللاب في حل مشكلات 
الكتاب ؛ وعم ال حمن العارف ) ت 1036 هم ( وله : تفسير الخلالين 7 وعلى ن 
عبد الواحد الأنصاري السجلماسي ( ت 1054 ) . وقد نسب إلى المنصور الذهي 
حاشة على تفسير الزخشري 

كا يعد من كبار المفسرين أيضا أبو القاسم بن إبراهيم الدكالي المشترائي 
(ت 978ھ ) > وهو من أنه القراءات السسع 4 , 

أما الفقه فبعد المبرزون فيه والمتعاطون له بالمئات »> على أن ميزة الفقبساء 

)1( عيد الر من زيدان » اتماف اعلام الناس :4+ 34 0 
(2) ابن القاضي ٠‏ درة الحجال » رقم 624 , 
)3( 
)4( 


3) محمد المشير الفاسي » قبيلة بني زررال » ص 64 , 
4 الكتاني ¢ سارة 2 + 128 8 
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المتضلمين في هذا المصر » هي تصدر عدد منم للفتوى ووضع كتب في النوازل » 
وهي ذات قيمة إجتماعية وقانونية كبيرة » خصوصا بالنسبة للأوضاع الحلية . 
ويا أن ظاهرة المصر كانت هي المع بين عدة معارف في نفس الوقت “ فقد 
كان في الفقباء من يجمع بين العلوم الدينية والأدبية »أو بينها وبين العلوم الرياضية . 

ومن أبرز الشخصيات الفقببة غير الذين سبق ذكرم في موضوع القضاء : 

1( أبو العباس أحمد بن على المنجور '1! ( ت 995ه ) “ وقد وصفه أحمد 
ابا بأنه آخر الأثمة با لغرب وعققيمم » وهو أستاذ أحمد المنصور الذهبي » وان 
القاضي وأحمد بابا والأفرني » وكان بجمم بين الفقه والأصول والأدب والتارييخ 
والبلاغة والقراءة والفرائض والحساب » وكان حسن الأخلاق متقشفاً في حباته 
متشددا في اتباع السنة . ومن مؤلفاته : شرح قواع د الزقاق » وشرح الملبج 
المنتخب إلى قواعد المذهب » وخلاصة لشروح ألفية ابن مالك . 

2 ) عبد الواحد بن أحمد بن علي بن عاشر الأنصاري '2' ( ت 1040 ه ) 
درس على القصار والجنوي وأبي عبد الله الجنان وغيرهم » وجمع بين الثقافة 
الدينبة والرياضية » ومن مؤلفاته : نظم المرشد المعين في مبادىء:الفقه والتوحيد» 
وقد نال شبرة فائقة تداني شبرة الأجرومية في النحو » وحاشية على شرح مختصر 
خليل للتتائي » ومحاذاة مختصر خليل » وهو أستاذ ميارة الذي شرح له « نظم 
المرشد » ( صغير و كبير ) . 

وأكثر ما ألف فى هذا العصر من كتب الفقه والعقائد حواش وشروح» ومن 
أهم كتب النوازل : الجواهر الختارة فيا وقفت عليه من النوازل يجبال غارة في 
نحو 500 صفحة من القطع الكبير لعبد العزيز الزياتي » وتوجد منه با مغرب عدة 
نس » ونوازل المسناوي ( ط . حجري » فاس 1345 ه ) » والفتاوي ليارة » 
وجمع نوازل إبراهي بن هلال لعلي بن أحمد التامنارتي . 





(1) ابن القاضي؛ درة الحجال » رقم 6 , أحمد ابا » نمل الابتباج » ص 38 , الافرني » 
صفوة؛ ورقة 2ء اللكرسى 0 'مناقب» ررقة 2 عبد ار حمن زيدان» اتسحاف»:319:1, 
)2( الحبي »> خلاصة الاثر » ۰3 96 » القادرى »2 دشر المثانى ؛ ج1 
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أما عم الكلام » فأ كثره منظومات أو شروح على السنوسية » وعلى العموم 
فقد كان تدريس هذه المادة عقيماً ف طريقته ونتائحه يسبب المسدل الفاسفى 
الفامض الذي يصطب: به مع كثرة الشروح والأراجيز . ١‏ 

وقد عني بعض علاء التصوف بوضع كتب ورسائل في التصوف » على سكل 
عظات وتوجيبهات إلى المريدين » أو مختصرات أو شروح لبعض المنظومات . 
' وهناك بعض نقاد التصوف كعلي بن ميمون » وآخرون اشتغلوا بوضع تراجم 
الصوفية كالتادلي 5 

وممن ألفوا في التصوف وما يتصل به من نقد إجتماعي : 

1- عبد الوارث البالصوتي » صاحب المسلك القريب الموصل إلى حضرة 
الحبيب 1 . 

2 - أبو العباس أحمد الشعى التادلي الصومعي (نسبة إلى الصومعة بتادلا)» 
وقد توفي سنة 1013 ه “ ومن مؤلفاته : شرح الحكم العطائىة في أربعة مجلدات. 

3 عمد بن أحمد المسناوي : فوائد في التصوف . 

4- مد بن على النبجي الزروالي ( 1030 ه ) : شرح صلاة القطب عبد 
السلام بن مشيش . 

5 - عبد الله بن مد الهيطي الطنجي ( ت 963ھ ) : ألفية ف ذم الدع 
المنفشية في أيامه . 

أما علوم الحديث فمن المؤلفين فيه : 

1 - أبو العز عبد الرحمن بن مد القصري '2) ( ت 1036 ه ) وله حاشية 
على شرح البخاري . 

2 - الشرق بن أبي بكر الدلائي من شراح الشفا للقاضي عياض »> وهم 
دعدون بالعشرات . 


و محمد الستيثني ( ت وقوه ) . 


لاا س 
)1( خمد المشير الفاسي 0 قسلة بي زروال ٠.‏ ص 4 + 
(2) الحبي » م. س. 2 » 378 . 
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شهدت هذه العلوم إقبالاً واسعأ سبما في الأوساط البربرية على الرغم من أن 
طرق التعلم وأدواته لم تتقدم جما كانت عليه من قبل » قفد ظلت الألفية 
والأجروسة بمختلف شروحبما تتصدران بل تستبدان وحدها تقريساً بعناية 
الطلاب والاشانة . وفي الواقع طفت المنظومات والشروح في سائر المواد 
بشكل ل يتقدم له نظير » أما محاولة تقرير كتب معمنة للدراسة ومراجعة النظر 
في شروح الآلفية التي أمر بها أحمد المنصور فإنها لم تخاف صدى بعده على الأقل . 

وعلى العموم فإن الذين تخصصوا في النحو أو اللفة وحدها قلملون بالقياس 
إلى ذوي التخصص المزدوج والمتعدد . ومن أشبر النحاة واللغويين : 

1[ تمل با ره قاضي شفشاون وصاحب الوثائق المشبورة!1) 

2 - يوسف التدغي '2ا 

3 - أبو الحسن الزبير السجاماسي'5' ( ت 1035 ه ) . 

4- مد بن محمد بن أبي بكر الدلائي المعروف بالمرابط وقد وصفه 
الموسي بأنه كان خاقة النحاة 4 , 

ومن أهم كتب اللغة والنحو : 

1 حديقة الأزهار في شرح ماهية العشوب والعقار لأبي القاسم الفساني 
رئيس الأطباء في عبد المنصور » وقد وضع ملخصا له بعنوان : كشف الرموز » 
وهو يتداول المفردات الطبية وشرحما » ويذلك بكون كتاب لغة وطب مما ؛ 
وقد أن طبعه هند سنواث 

2 - فتحاللطيف في عارالتصريف محمد المرابط الدلائي (ط. حجري بفاس) 


)1( أبن القاضي درة الححال 0 رقم 9 , 
(2) ن. م. رقم 624 , 

)3( نحي »> خلاصة » 1 › 116 , 

4( البرسي فبرسدت ؛ ص 135 8 
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3 - حاشة على شرح المرادي للقد وهي 5 
4 - مقصورة في الثاء والذال والظاء في القرآن . 
5 - نتائج التحصيل في شرح التسبيل » محمد المرابط . 
أما المعاجم فمساهمة المغاربة فما ضعيفة لأن مصادر الفصحى سواء المباشرة 
منها أو غمر المماشرة هي بالبلاد العربية الشرقية » ويدخل في هذه المصادر 
القبائل ذات اللغة الفصبحة والخواص من أفادوا العربية بمعلوماتهم الفطرية 
والمكتسية إلى غير ذلك. ومن بين المعاجم التي وضعت بالمغرب «كشف الرهوز» 
السابق ذڪره > ومعجم لاتني عبراني الحسن الوزان الذي عاصر كل من 
الوطاسيين والسعديين . 
ولا كان الخط من وسائل تملم اللغة“فقد خصص له السعديون بعض الك راسي 
على غرار ما كان معروفا بالمشرق 1 . 


التاريخ : 

بقطم النظر عن عدم مساهة المغاربة في التاريخ العام مساهة ذات أثر فإن 
العناية بالتاريخ الحلي بدأت تبرز أكثر فا كثر من أيام المرابطين > لكن القرنين 
العاشر والحادي عشر ه 16 / 17 م كان الاهتيام بتاريخ أحداثهما من نصيب 
مؤرخين أغلبهم ذو حظوة لدى البلاط أو كلفوا رسميا بوضع تاريخ للدولة» غير 
أن « مناهل الصفا » للفشتالي والذي يعد أهم كتساب عن السعديين حتى تهاية 
عصر المنصور لم يصلنا منه حتى الآن إلا جزء واحد أو ملخص له > وعلىالعموم 
فإن تاريخ المغرب في القرنين المذ كورين يضم : 

1- تاريخ الحكم السعدي . 

2 - تاريخ الدلاثين . 

3- تاريخ جمبورية أبي رقراق . 
4- تاريخ سوس في ظل حك أبي حسون السملالي . 





(1) ابن القاضي » م, س, رقم 1058 , 
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5 - تاريخ حم الشياناث برا كش , 
6 - تاريخ ثورة ابن أي حلي . 
7 تاريخ النقاعك الاستماري 1 
8- حر كة العياشي . 
وأما المصادر التى يكن الاستفادة منبا فبي | إها كتب تاريخ سياسيأ و تراجم 
أن ارس شوخ 3 کټ اناپ ار نارو اس 

ومن يبن المؤافات عن المصر السعدي : 

1 - مناهل الصفا لأبي فارس عبد العزيز الفشتالى في بضعة مجلدات . 

2 - الحمان في تاريخ الزمان لاحاج مد الشنُطبي ( ت 963 ه ) ومنه نسخة 
سني زروال . 

3 الممدود والمقصور من سنا ألي العباس المنصور لأبي عبد الله محمد بن 
عسى الذي نكبه المنصور ومات في نككبته ( وووه ) . 

4 - تقممد في أخبار دولة الشرفاء السعديين لأبي زيد عبد الرحمن السعدي 
(خ. عامه > الرباط ) 

5 تقبسد في بعض حوادث الدولة السعدية لإبراهيم الورياغلي 1 
(ت 1047 ه1637 م ). 

6 المنتقى المقصور على ما ثر مولانا المنصور لأحمد بن القاضي (خ . ع . 
الرباط ) 

7 تاريخ السودان لبد الرحمن بن عبد الله السعدي ( ت 1066 ه 1655 م ) 
وقد نشسره هوداس وترجمه ( 1901 م ) ۰ 

أما عن تاريخ الدلائيين فلم توضع إلا كتب متأخرة » سما « البدور الضاوية 
لسلمان الحوات » وألف محمد المبدي بن سودة كتاب) مطولاً في ستة جلدات عن 
الدلاثيين » ولكن لا يعرف مصيره . كذلك إذا استثنينا الوثائق الي مما 





)1( ابن سودة 0 دلبل مؤرخ الغرب ؛ 1441 . 
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دوكاستري ومن بعده عن حر كة جموورية أبي رقراق والتي تعود إلى عصر هذه 
الممبورية » فليس هناك تاربخ مستقل لهم أو معاصر على الأقسل » ونفس الشيء 
تقريباً عن حر كة أبي حسون والشبانات . أما حر كة ابن أبي محل فقد ألف هو 
نفسه في الدفاع عنها کتبا سيق ذكر بعضبها . 

وأخيراً فإن تاريخ النشاط الاستعماري المعاصر لكل الحركات المذمكورة 
يوجد في وثائق وكتب وتقارير برتغالية وفرنسية وإنجليزية وغيرها > بينها وضع 
كتاب متأخر عن نشاط العياشي لأبي أملاق . 

وتتناول كتب التراجم أشخاصا) أو أسراً أو بلدا معينا ؛ ومن أهمها : 

1 جذوة الاقتساس > ودرة الححال » وكلاهها لابن القاضي . 

2 دوحة الناشر لابن عسكر . 

3 هرآة الحاسن لحمد العربي الفاسي . 

4 - غنية الرائض في طبقات أهل الحساب والفرائض لأحمد بن القاضي »> 
وهو من كنتب التراجم القليلة التي خصصت للحمسوبيين . 

5 الدرر المرصعة في أخبار أعبان درعة » لحمد المكي الناصري ومؤلفه 
من معاصري القرن 2ه 18م » ولكن كتابه هذا تضمن تراجم کشر من 
رجالات درعة وأحداثها في القرنين السابقين . 

ومن كنب الفبارس ( فبارس الشيوخ والكتب ) : 

1- فبرست شيوخ المنصور » وضعبا المنجور أستاذه . 

2 الفوائد الجة لعبدال رحمن التامنارتي “وهو مطبوع ومترجم إلىالفرنسية. 

3 - فهرس ابن يعقوب الأبسي من معاصري المنصور . 

4 - فبرس الو سعيدي ؛ ( ت 1060 ه ) » واسمه : بذل المناصحة . 

5 فبرس عبد الواحد الشريف . 

وعلى الرغم من أن بعض المغاربة ظلوا بتوجمون إلى اشرق اتابعة دراستهم » 
خصوصا] إذا كان هدفهم كذلك أداء مناسك اج٥‏ فهم قلا عذوا بتدوين رحلاتهم 
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علىغر ار ما كان يفعله أسلافهم. بيد أن أبا الحسن التمكر وتي الجزولي (ت 1003 ه 
4 م ) سجل في رحلته : « النفحة المسكية في السفارة التركية 1 » وصفا 
متعا ومدققا لمشاهداته بشالي إفريقما والملاد الر كىة٠؛‏ وقد e‏ مسيحد 
أيا صوفيا وصفاً رائعا » ما أعحب بالتذام الدولة بالتشريعات المكتوبة » ا 
ا تر كما أول بلد قنن التشريعات المدنية والديئية . وصحب التمكروتي 
في هذه السفارة الكاتب تمد بن علي الفشتالى» حيث ساما إلى السلطان مراد سل 
هدية من أحمد المنصور. واستغرقت الرحلةسنتين إلى عام 999 ه > وتبلغ صفحات 
الرحلة المدونة حوالي 330 صفحة 1 , 


الطب : 

أكثر الذين يتتسبون إلى الطب من الشخصبات ذات الثقافة العامة » كمبد 
الواحد بن عاشر وأبي القاسم الغول الفثةالي » وأحمد بن عبد الله ھت 
السملالي وابن سعيد المرعيشي . إلا أن مؤلفات هؤلاء في الطب كثيراً ما تكون 
ذات قيمة . ومع ذلك فقد تراجع الطب التجريي كثيراً عا كان عليه في العصر 
المريفي الذي تيز أيض) بنشاط الدولة في بناء ال-تشفيات وعلاج مختلف 
الأمراض الشائعة , 

غير أن القرنين العاشر والحادي عشر شهدا نشاطاً خاصاً في المؤلفاتالطبية » 
بالإضافة إلى ظبور بعض الأطباء البارزين على قلةبم » إذ كان البلاط المغربي 
يستقدم أطباء أجانب ككيوم بيرار في عبد عبد الملك المعتصم» وقد كان قنصلاً 
لفرنسا با مغرب » وأرنون دوليل في عبد المنصور وزيدان !2 . 

ويعد أبو القاسم بن مد بن إبراهم الفساني 3 أبرز أطباء العبد السعدي > 





(1) التمكررتي » النفحة اللسكية » مخطوط الرباط » د 795 , 

Caille. La petite histoire du Maroc, 1, 44, (2) 

(3) ابن القاضي » درة الحجال » رقم 7 , المقرى ٠‏ روضة الآس . الكانرئي ٠‏ مجلة 
الغرب » ربيع ‏ جمادى 5 ه , عبد العزيز بتعيد الله » الطب والأطباء» ص 57. 
Deverdun, Marrakech, 1, 335°‏ 
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وهو أندلسي الأصل > وكان والده طيبيا أيضا » ومن مؤلفاته : 

1 ب حدديقة الأزهار ف شرح ماهية المشوب والعقار. وقد مر ذكره كلعجم 
طي وقد آلف وة 4 هھ ٤‏ وهو في تسع كراريس “ ويتناول وصف الأعشاب 
كا في عنوانه . 

2 - شرح منظومة ابن عزرون في امسات ٤‏ ومنه نسخة بالخزانة العامة باإرباط. 

ووصف ابن القاضي هذا الطبيب الذي كان وزيراً أيضاً » بكونه اختص 
من بين الأطباء بسلامة الاعتقاد»أي أنه لم يشتغل بالفلسفة شأن الأطداءالقدامى» 
وقد نظم الفساني في الموشحات أيضاً . 

ومن أطباء هذا العصر أيضا : 

1 - عبد الغني بن مسعود بن الحسن الزموري تلميك أبي القاسم ٠‏ . وله 
كتاب بعنوان « القانون المفيد في 8 الحصا بقول سديد » وتتوفر 0 على 
لسيعة مله , 

2 أبو القاسم الغول الفشتالي (ت 1059 ھ ) ومن موافائه: «وحافظ 
المزاج » ولافظ الأمشاج بالعلاج » وهي أرجوزة في 1410 بيت ٠‏ ومنها نسخة 
بالخرانة الملكية بالرباط 2 , 

3 - محمد بن علي المعقيلي »وله جموعة في الطب بعنوان : « طب المعقيلي' 3', 

ومن برزوا ف ‌الطب : :امد بنعد اا راكشيالمعروف بالمريد(4! (ت 1048 ھ) ٤‏ 
وأو عبد الله محمد الطبيب ا » وقد عالج المنصور من مرض خطبرسنة 987 ه , 


الرياضيات واهيئة : 

كان الإقبال على الرياضيات وافيئة إقبالاً منقطع النظير » فلم يسبق أن شهد 
)1( الكانوئي» مجلةالمغرب؛ ربسمع ب جیادی؛ 13535 ه, دعوةالحق ينابر » 1966 › ص 137. 
)2( ړل الفاسي » الببحث العامي › 6 1385 ھ 1965 م ص 31 . 
)4( 
)5( 


4) عباسالراكشي»اعلام» 2 ٠‏ 114. وقد ذكر أنالحضيكي رصاعب الصفوة قد ترجا له. 
5) الأفرني » نزهة » ص 146 , الناصري » الاستقصا » 5 / 92 . 
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مغرب مثل هذا الماس في دراسة الرياضيات والحيئة » فالأولى احتاج إليها في 
المواريث وهندسة المباني خاصة » وبالنسبة للأخيرة كانت الحاجة إلا في إعداد 
أط ر التوقيت . ويعتير تأليف ابن القاضي لكتاب في طبقات الحسسوببين 
والفرضيين دلالة على كثرة الإطارات ت الرياضية في هذا العبد . 

ومن تعاطوا للرياضيات : 

1 - محمد بن محمد بن أحمد بن أبي العافية المكناسي 1 ( ت 981ه ) » 
وهو والد ابنالقاضي مؤلف الجذوة ودرة الحجال وكان هو أيضاأ رياضاً قديراً . 

2 محمد بن أبي القاسم » وهو ابن أخي صاحب الجذوة » وتلسذه » كا 
دوين عله المحيافظ القرئ والعرين الفاتئ وشوهاء ركان را قرم 
منحماً ومؤقتاً » ومن مؤلفاته : AE‏ ؛ في اتات والفرائض . 
2 محاذي على قصيدة ابن ليون في التكسير . 3- محاذي على الرورضة في 
التوقيت 2 . وقد توفي سنة 1040 ه . 

3- أبو عبد الله محمد بن أحد السالمي أستاذ المنجور » وقد توفي بين 
9 1002 ه , 

4 الر سموى محمد ب نأحمد الجزولي الذي درس برا كش ثم تعاطىالتدريس 
بتلمثارت ؛ وتوق سن 1020 ه . 

و ن الطنحى 3 ( ت 992 ه ) ويعرف بابن سلبان ٠‏ 

6 س مر على بن أجد ا اللحائي قن 

7 إبراهم 9 عند الله الصنهاجي 5 

ومن علاء الميئة : 

- أحمد التقليتي » وكان يجمع بين الرياضيات والتعديل » حتى كان يعد في 





)1( أبن القاضي »> درة ة الححال ٠‏ ركم 8 , 
)2( ) عبد الرحمن زيدآن » إ تحاف › 4 40 , 


)3( ابن القاضي » اقط الفرائد »> ص 180 , درة : المحال » رقم 9 . 
)4( درة الحجال 0 رقم 1 , 
)5( عمد انختار السوسي »> سوس العالة » ص 180 , 
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هذه العلوم شخ الماعة بمراكش 1 ؛ وهو معاصر لابن القاضي . 

2 - أحمد بن محمد الولتي الطاطائي المراكشي ( ت 1061ه ) وهو أستاذ 
ابن سعيد المرغيتي » وكان يعتبر إماما في التعديل والأزياج والحدثان 2 » وقد 
درس هو نفسه على والده » وتولى كلاهما مهمة التوقيت مجامغ الحرة بمرا كش . 

واو زيد عمد الرحمن البعقيلي الجزولي ( ت 1006 ه ) > صنع الساعة 
الرخامية ا الأعظ م بتارودانت 6 وا عسحد القصبة » ومن مؤلفاته : 
شرح زوضة الأزهار وشرح السمارة (3) > وكان المنصور يلقمه بالجرادي ( نسمة 
إلى الجراد ) وق روات و لك ق رها كل من التمنارتي في « الفوائد 
امة 5 «نزهة الحادي ع ؛ وقد عرف عن الماصور الذهي أنه هو 
نفسه كان مولعا بالرياضمات إلى درحة أنه قد استطاع أن يدرس كتاب إقليدس 
وفك غوامضه دنفسه . 

وفي هذه الدراسة عن الحركة الفكرية لم تذ كر إلا أمثلة قليلة لرجال الأدب 
والعلم والتككوين الديني » الذين ساهموا في تنشيط ار كة الثقافية وكانوا موضع 
اهتيام مؤلفي التراجم 

كذلك لا تتعرض هذه الدراسة إلا بإشارات للأساتذة الوافدين على 6 
م عات ار كأحمد ابا الصنباجي من السودان والخروبي من ليبا 
والمقري هن الذوية الاوسط » وقد كان هم ولأمثاهم تأثير لا نکر في | إشاعة 
الممرفة ب مغرب » كا تعرفوا بدورهم على الإمكانبات الثقافية هذه الملاد . 





(1) درة المحال , 
(2) الأفرني ٠‏ ورقة 80 , 
(3) الأفرني ٤‏ نزهة ؛ ص 221 ب شقيولك المخعار السوسي ¢ مو س العالة ص 51 5 
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المراجسع 


ابن أف زرع ( راجع ابن عبد الحلم صالح 2 
ابن الأحمر إسمعيل بن يوسف 1 ه 1360 م : 
- روضة النسرين في دولة بني مرين . باريز 1917 م . 
ابن بطوطة أبو عبد الله محمد بن عبد الل اللواتي الطنجي 779ه 1377م : 
رحلة أبن بطوطة » القاهرة ٤‏ 1377 ه 1958 م . 
أبن تاوت محمد ( الاطواني ) : 
_ وثبقة تار بخبة عن تطوان › مجلة تطوان 2 1956 م . 
وای سعدية لم تنشر » مجلة تطوان 1958 - 1959 م , 
الأدب المفربي » دار الكتاب اللبناني » بيروت 1960 م . 
ابن الحاج أبو عبد الله حمد العبدري الفاسي 737 ه 1336 م : 
الماخل إلى عم التصوف ؛ المكتية التحارية » القاهرة ؛ 1348 ه 1929 م . 
ابن الخطيب لسان الدين محمد بن عبد الله 776 ه 1374 م : 
ب معبار الاختيار في ذكر المعاهد والديار E>‏ الرياط , د9:2ه. 
اللمحة البدرية فيالدولة النصرية» تحقيق حب الدين الخطيب . م, السلفية؛ 
القأهرة » 1347 ه 1928 م . 
ابن خلرون عبد الرحمن ٤‏ 808 ه 1406 م : 
اأقدمة 2 المطبعة المبمة يمصر ( بدون تاريخ ) . 
_ كتاب العبر » وديوان الممتدأ والخبر . دار الكتاب اللبناني » بيروت ؛ 
6 - 1959 م . 
- التعريف بابن 7 ن »ملحت اجان السابع من كتاب العبر »الطبعة أ مذ كورة. 
ابن الزيير أبو جعفر أحمد ¢ 808 ه 1406 م : 
_ صلة الصلة + تحقيق ليفي بروفنصال ‏ الرباط > 1938م , 
ابن زيدان عد ال حمن 1365 ه 1946 م : 
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إتحاف أعلام الناس يمال أخبار حاضرة مككناس . م. الوطئية » الرباط» 
7 - 1352 ھ 1929 ¬ 1933 م" 
ان سودة عبد السلام السر ّي ( معاصر ) : 
- دليل مؤرخ امغر ب الأقصى» ج. 1. دار الكتاب , الدار البيضاء » 1960م. 
ان عاشر أحمد الحافي ٤‏ 1163 ه 1750 م : 
تحفة الزائر ببعض مناقب الحاج أحمد بن عاشر. م.خ.ع. الرباط )د 533 , 
أبن عبد الحلم صالح : 
- الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار المغرب ومدينة فاس » تحقيق 
عمد اهاشمي الفيلالي » شركة النشر المغربدة “م الوطنيسة » الرياط » 
5 ه 1936 م . - طبعة فاس ( ط. حجري ) . 
وقد أثبت الحقتق كنون الذي راجع مؤلف هذا الكتاب حججه والتفاصيل 
التي أوردها غيره » أن مؤاف الأنيس المتداول حتى الآن هو لصالح بن 
عبد الحلم ولمس لابن أبي زرع الذي برد اسمه في ثنايا الأنيس نفسه , 
ان بكو ا عبد الله مد بن علي بن عمر 986 ه 1578 م : 
دوحة الناشر . م. خ. ع. الرباط . د 764 . 
ابن على الدكالي مد 1364 ه 1945 م : 
إتحاف أشراف اللا ببعض أخبار الرباط وسلا . م. خ. ع. الرباط , د11 
الإتحاف الوجيز بأخمار العدوتين > م. خ. ع, الرباط > د 1320 . 
ان العياد أبو الفلاح عبد لحي » 1089 ه 1678 م : 
شذرات الذهب فيأخمار منذهب »مكية القدسي القاهر ة٩‏ 1351 ه 1932 م. 
ان عمشون أبو عبد الث مد بن عمد الشراط > 1109 ه 1697 م . 
الروض العطر الأنفاس بأخبار الصالحين من أهل فاس > م. خ. عامة » 
الرباط ¢ د1246 , 
ابن غازي المكناسي عمد بن أحمد 19و ھ 1513 م : 
الروض اتون في أخبار مكناسة الزيتون . 
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ابن القاضي أحمد بن مد بن أبي العافية المكناسي 1025 ه 1616 م . 
جذوة الاقتياس . م. خ. ع. الرباط » ك 1242 و ك 589 . 
درة الحجال في غرر أساء الرجال » تحقيق علوش » الرباط “ 1934 م . 
لقط الفرائد من حقائق الفوائد» م. خ. ع. الرباط > ك 0 )ضمن موع > 
ايمتداء من ص 136 , 
المنتقى المقصور علىماثر مولانا الخليفة اللخصور . م. خ. ع الرباط )د 764 . 
ابن مرزوق التاساني أبو عبد الله عمد بن أحمد 81 ه 1380 م : 
المسند الصحيحالحسن»فيمآ ثر مولانا أبي الحسن. م.خ.ع. الرباط»ق 111. 
منتخماتهن المسند الصحيح لبروفنصال . جل هيرس 1 ؛ 1925 »الرباط. 
أبر املاق عبد القاهر بن جمد » قرن 13 ه 19 م : 
- الخبر عن ظبور العياشي بهذه البلاد وذكر قيامه بوظفة الجباد ؛ 
م. خ. ع. الرباط . د91 . 
أحمد بابا الصنباجي السوداني : 
س فيل الابتباج بتطريز الديباج . م. خ. ع. الرباط » د 766 . 
_ تحفة الفضلا ببعض فضائل العلما . م. خ. ع. الرباط » د1641 . 
الأفرني ) أو النفرني ) عمد الصغير المرا كشي 0 ه 1728 م . 
صفوة من‌انتشر فيأخبار القرنالحاديعشر . م. خ. ع. الرباط» د 671 . 
نزهة الجادى بأخبار ملوك القرن الحادي » منشورات إرنست ورو كس ٠‏ 
وخا هوداي( إل ا 4 اشر وا 
الأنصاري د : 
اختصار الأخبار جا كان بسبتة من سني الآثآر . مجلة هسبريس ١‏ 31و1 ؛ 
RE‏ 
النادسي عبد الحق : 
ا a‏ الشريف فالتعريف بصاحاء الريف. م. خ. ع. الرباط ؛ د 1853 ٠‏ 
باذل دافمدسن : 


س إفر يقدا ت أضواء سول دك 8 »6 تر جه عن الإنحليزية»حمال م | دءبيروت٠‏ 
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برو كامان كارل 6 م : 
- تاريخ الشعوب الإسلامية » تعريب نبيه أمين ومثير البعليكي » دار العم 
للملايين ٤‏ ببروت » 1953 ¬ 1956 م ٠‏ 
البكري أبو عنيد عبد الله بن عبد العزيز 487 ه 4و10 م : 
- المُغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب ( قطعة من المسالك والمالك ) » 
مكتبة أمريكا والشرق > باريز 1965 م ٠‏ ش 
البناني فتح الله بن أبي بكر : 
- إتحاف أهل العناية الربانية »المطعة العامر ية ؛ القاهرة » 1324 د 1906 م ٠‏ 
بوجندار همد 5 ه 1926 م : 
ب مقدمة الفتح من تاريخ رباط الفتح . م. خ. ع. الرباط > د 1044 , 
بيرتبي بول ( معاصر ) : 
- صناعة السكر بالمغرب»جلة البحث العامي » 1 » الرباط > 1383 ه 1964 م. 
التادلي أبو زيد عبد الرحمن الصومعي » قى 10 ه 16 م : 
التشوف إلى رجال سادات التصوف » م. خ. ع. د 1103 , الرباط . 
التازي عبد اهادي ( معاصر )؛ 
ب ساعة مائية آلبة بمدينة فاس »> تعريب وتعليق على حث لدي صولا برايس 
الأمريكي » مجلة المغرب » الرباط » عدد 8 | 1966 م ٠‏ 
التازي عبد الودود بن تمر 1247 ه 1831 م : 
- نزهة الأخيار المرضيين في مناقب العلماء الدلائيين المكريين » ألفه سنة 
0 ه ٤‏ م. خ. ع. الرباط » ك 1264 . 
التسكروتي أو عبد الله مد بن علي 3 ه 1594 م: 
- النفحة المستكية في السفارة التركية » م. خ. ع. الرباط > د 795 . 
الجراري عبد الله ( معاصر ) : 
ح الغاية امن رقم الراية » م. الأمنية » الرباط 2 1372 ه 53و! م . 
الجر نائي علي : 


- زهرة الآس في ناء مدينة فاس > م. مستور » د 773 4 الرباط . 
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الحجوي همد المبدي : 
حياة الوزان الفاسي وآثاره . م. اقتصادية » الرباط » 1354 ه 1935 م . 
حركات إبراهيم : 
- كتاب المبر كمصدر تاريخي » مجلة "فاق ؛ 1 » الرباط . 
الحساني إبراهم بن علي : 
- ديوان قبائل سوس ؛ نشره الكولونيل جوستينار في مجلة الوثائى المفربية» 
عدد 29/ 1933 م . 
الحسني الشريف عمد بن أحمد 0 ھ 1358 م : 
- رفع الحجب المستورة في محاسن المقصورة . م. السعادة > القاهرة » 
4 ه 1925 م . 
الهوات الشفشاوي سليان بن عمد : 
المدور الضاوية » a‏ الرياط ٤‏ د 261 و د 1454 , 
الدباغ محمد بن عبد العزيز ( معاصر ) : 
- ابن جزي كاتب رحلة ابن بطوطة 4 دعوة الحق »> صفر / يوليوز » 
2 1962 م . 
دعوة الحق : ( المخطوطات الحبسية ) » رمضان | ينابر » 1385 ه 1966 م 
الزر كشي عمد بن إبراهم ( ت ۸894 ) : 
تاريخ الدولتين الموحدية والحفصية » تحقيق مد ماضور » تونس 1966 م ٠‏ 
الزياني أبو القأسم 1242 ه 1833 م : 
_ الترجمانالمعرب عنملوك دول اشرق والمغرب. م. خ, ع. الرباط :د 658. 
_ الترجمانة الكبرى التي جعت أخبار العالم برا وبحرا . م. خ. ع. الرباط > 
د 659 . 
تقميد عن البلديين بفاس ( أو قصة المجاجرين البلديين ... ) » م. خزانة 
اا » الرباط > د 1115 . 
السخاوي مس الدين عمد ب عبد الر حن 902 ه 1497 م : 
الضوء اللامع لأهلالقر نالتاسم»مكتبةالقدسي»القأهرة » 1353 ه 1934 م ٠‏ 
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- إفادة المرتاد بالتعريف بالشيخ أن عباد “م. خ. ع. الرباط » د 84و ء 
السعدي عبد ال ر حمن بن عبد الله بن عمران 1066 ه 1656 م : 
ب تاريخ السودان »> نشره هوداس » باريز 8 م. 
سعيد أعراب ( معاصر ) : 
- جامع شفشاون > دعوة الحق > أكتوبر 1962 ه » الرباط . 
السوسي محمد الختار : 
سوس العالمة > م. فضالة » الحمدية ° 1380 ه 1960 م . 
السبوطي جلال الدين : 
- حسن المحاضرة » في أخسار مصر والقاهرة » مطبعة إدارة الوطن » 
القاهرة ¢ 1299 ه 1881 م . 
الشوكاني همد بن على 1250 ه 1834 م : 
- البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع . م. السعادة » القاهرة » 
8 هھ 1929 م . 
الصومعي التادلي عبد الرحمن : ( أنظر التادلي ) . 
عبادي أجل ختار ( د. ): 
العلاقات الثقافية بين غرناطة وفاس في القرن الثامن اهجري > ( طمن 
كتاب : 56 القرويين في ذكراها اللو الات ) . وزارة الترسة 
الوطنية » الرباط 1379 ه 1960 م ٠‏ 
العبدري أبو عبد الله (قفرن 7ه 13م): 
رحلة العبدري aa‏ الرباط » د 1012 . 
عبد العزيز بتعبد الله ( معاصر ) : 
5 ا الحضارة المغربية » دار السامي » الدار البيضاء ° 1957 - 1958 م ٠‏ 
_ معطمات الحضارة المغربية » دار الكتب العربية » الرباط > 1963 م . 
9 الطب والأطباء با مغرب » م الاقتصادية » الرياط ٤‏ 1380 ه 1960 م . 
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عمار علي سام : 
5 بو الحسن الشاذلي “م دار التأليف > القاهرة 51و1 م . 
الغبريني أبو العباس أحمد بن أحمد بن عبد أله 714 ه 1314 م , 
عنوان الدراية فمن عرف من علماء المائة السابعة بحاي “م التعالسة 
الجزائر ٤‏ 1328 ه 1910 م . . 
الفاسي العأيد ( 1396 ه 1976 م : 
ابن عبد املك المراكشي “» دعوة اطق » يثابر ومارس 39م » الرباط . 
الفاسي عبد الحفيظ : 
- العصر الذهي لمدينة مراكش» بجلة المغرب » ريم › جمادى » 
3 ه 1936 م ٠‏ 
الفاسي عبد الكريم أبو همد بن الحذوب : 
تذكرة الحبين في وفيات الأعيان وحوادث السنين > م. خ. ع. الرباط » 
لك 270 > امتداء من ص 185 . 
الفاسي محمد ( معاصر ) : 
محاضرة حول الموسسقى المغربمة الأندلسية » جريدة العم » 11 و 12 يناير 
2 م » الرباط . 
نظرة عن الأدب الشعي بالمغرب»جلةالبينة »عدد 4 / 1382 ه 1962 “الرباط . 
الرسلات السفارية المغربية » بحلة المينة » عدد 7| 1382 ه1962 م . 
- الأدب الشعبي المغربي الملحون 6 مجلة البحث العامي » عدد 1 » الرباط ٤‏ 
4 ھ 1964 م . 
الخزافة السلطانية وبعض نفائسها ؛ جل البحث العامي » عدد 6 > 
5 ه 1965 م . ودعوة الق » عدد 10 / 5 ه 1965 م , 
الفاسي محمد النشير : 
قبيلة بني زروال»منشورات الر كز الجامعي للبحث العلمي “الرباط »1962 م . 
الفاسي محمد المربي : 
مرآة الحاسن في أخبسار الشيخ أبي المحاسن » طبع حجري » فاس » 
4 ھ 1906 م . 0 
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الفاسي عمد المبدي “ 1109 ه 1697 م + 
- متم الأسماع في ذ كر الجزولي والتباع» ط, حجري »فاس 1313 ه e‏ 
الفشتالي أو فارس عبد العزيز بن عمد 1032 ه 1622 م : 
- مناهل الصفا في أخبار الملوك الشرفا » تحقيق عبد الله كنون » المر كر 
الجامعي للبحث العلمي » م. المبدية » تطوان ° 1384 ه 1964 م . 
القادري عمد بن الطيب “ 1187 ه 1773 م . 
ع لقن ان لأهلالقرن الحادي عشر والثاني » ط . فاس 1310 ه 1892 م. 
وم.خ.ع. الرباط . 
قشطيكدو همد 
- نظرة على تاريخ الموريسكوس » مجلة تطوان > 1/ 1956 » الرباط , 
القلقشندي أبو العباس أحمد بن علي 821 ه 1418 م : 
- صبح الأعشى فيصناعة الإنشا »نسخة مصورة عنالطبعة الاميرية»القاهرة, 
الكانوني عمد العبدي : 
آسفي وما إلمه قدي وحديثاً ؛م. مصطفى تمد ءالقاهرة» 3 ه 1934 م. 
- الطب وآثاره بعاصم ةمرا كش »>مجلةالمغرب»ربيع جمادى »1355ه)1936 م„ 
الكتاني محمد بن جعفر بن إدريس 1323 ه 1906 م : 
- سلوة الأنفاس ومحادثة الأكياس » فيمن أقير من العلاء والصلحاء بفاس » 
ط . ح . فأس 1916 م ۰ 
الكراسي محمد : 
- منظومة حول الوطاسيين » تاريخ تطوان لحمد داود » ج 1 ( أنظر محمد 
داود ). 
كنون ( كاف مثلثة ) عبد الله ( معاصر ) : 
مؤلف الذخيرة هو مؤلف القرطاس » بجلة تطوان ©» 1957 , 
- النوغ المفربي فيالأدب العربي »دار الكتاب اللبثاني» بيروت > 1961 م . 
ب ابن الحاج الفاسي ( سلسلة مشاهير المغرب ) » بيروت . 
س عمد العزيز الفشتالي ( س ة مشاهير أل مهرب ) »2 بيروت , 


س 478 


اللكوسي همد الجزولى >2 1269ه 1852 : 


مناقب الحخضيي ( محمد بن أحمد )ات 1189م 5 م)4م. خاع, 
الرباط »© د 1124 . 
مؤلف مجبول : 
- تاريخ الدولة السعدية التاكادارئية » نشره ج. كولان . الرباط 1934 , 
م. مجبول : 


الجزائر ° 1339 ه 1920 م . 
م جبول : 
هذ كر مكاهين أعيان فاس في القدم » م. خ. ع, الرباط » د 1394 . 
م مجېول 0 
موعة شعرية لأدباء مغاربة من عبد السعديين ( ملحت اهل الصفا 
الفشتالي » أنظر : الفشتالى ) 
الحري محمد 1111 ه 1700 م : 
خلاصة الأثر في أعان القرن الحادي عشر > م. الرهمية + القاهرة > 
4 ھ 1867 م . 
محمد داود ( معاصر ) ؛: 
- تاريخ تطوان » معبد مولاي الحسن » تطوان > 1379 ه 1959 م . 
حارف محيلء ب مويك + 
- شجرة النور الزكية » في طبقات المالكية » م. السلفية » القاهرة » 
9 ه 1930 . 
المسناوي الدلائي ریو ر مید بدن اني بكر : 
- تنيجة التحقيق في بعض أهل الشرف الوثيق » ط . ج . فاس . 
المقري أحمد بن محمد التلمساني »© 1041 ه 1632 م : 
- نفح | لطيب منغصن الأند اس الرطيب وذ كر وزيرها لسان‌الدين بنالخطيب > 
م. التحارية » القاهرة » 1369 ه 1949 م ٠‏ 
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المدرني مد ( معاصر ) : 
2 نظم الدولة المرينمة» مجلة البحث العامي “عدد 362 4ه 1904 م 2 
الرياط . 
علاقات المغرب بالشرق في العصر ريني » يجلة دعوة الى » ايريبيل > 
مابو » 1965 م > الرباط . 
كراسي الأساتذة جامعة القرويين»دعوة المت » عدد 4 2 1385 ه 1966 م > 
الرباط . 
الناصري أحمد بن خالد » 1315 ه 1897 م : 
الاستقصا » لأخمار دول المغرب الأقمى ‏ دار الككتاب 2 الدار البيضاء » 
4 - 1956 م . 
الناصري محمد المي الدرعي ( قرن 2ه 18م): 
الدرر المرصعة > بأخبار أعبان درعة 4 م. خ. ع, د 263 ٠‏ الر باط , 
النيفر محمد الشاذلي : 
مساهة القرويين في اللقاح العلمي بين المغرب وتونس ( كتاب جامعة 
القرويين » أنظر : عبادي ) . 
املال محمد العربي : 
الام الأعظم بتطوان »> دعوة الحق » 1 a‏ ه1962 م ©» لوباك ' 
الوزان الحسن : ( أنظر لبون الإفريقي في المراجع الاجندية ) , 
البفرني = الأفرني . 
الموسي 5 علي الحسن بن مسعود ٤‏ 1102 ه 1690 م : 
الغبرست > م. خ. ع, الرباط > د 1234 , 
المحاضرات »> ط . ح ٠‏ فاس > 1317 ه 1899 م , 
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L’Abbé (J.J.L) Bargès: 
Tlemcen 
Et, Benjamen Duprat et Challamel Ainéê — Paris 1859 
Auguste Cour: 
— Le Dynastie Marocaine des B’ni Wattas 
Imp. de Braham-Constantine 1920 
- L’Rtablissement des Dynasties 065 Chorfa au Maroc 
Ed, Ernest Leroux. Paris 1904 
Bargès (voir Abbé Bargès) 
Beaumier (A): 
— Raoud Al Qirtas (traduct, francaise) 
Paris 1860 
Bernard Dubreuil: 
— Les pavillons des Etats Masulmans 
Hespéris 3 - 1960, Rabat 
Berthier (Paul): 
— Histoire du Massif de Moulay Idris 
Ed. Félix Moncho — Rabat — 1938 
Castonnet des Fosses (H): 
— Les Portugais au Maroc — 
Paris 1937 
Caillé (voir Jaques Caillé) 
Champion (Pierre): 
~ Le Maroc et Ses Villes D’Art 
Lib. Renouard, Paris 1927 
Charles Pellat: 
— Recueil de textes de la presse arabe: 
Lib. d Amérique et d'’Orient — Paris 1958 
Coindreau (voir Roger Coindreau) 
Cour (voir Auguste Cour) 
De Castries (Henry): 
— Sources 10601665 de 1’ Histoire du Maroc 
(plusieurs volumes), Paris 
~ Les signes de validation des Chérifs saãdiens 
L. Larose — Paris 1921 
De Cenival (voir Pierre de Ceaival) 
De Chénier (M): 
— Recherches historiques sur les Maures 
T. 2 — Paris, 7 
De Cossé Brissac (P. H): 
— Robert Blake et la Barbary company 
Hespéris 1,2 — 1946 — Rabat 


Delafosse (M): 
— Les relations du Maroc avec le Soudan û travers les ãges 
Hespris 2 — 1924 - Rabat 
Deverdun (Gaston): 
— Marrakech des origines ù 1912 
Ed. Techniques Nord-Africaines - Rabat 1959 
— Découverte dun trésor (Hespéris) 
Encyclopédie de Islam: 
Première édit. Paris 
Fagnan (BE): 
— Extraits inédits relatifs au Maghreb 
Im. Jules Carbonel — Alger 1924 
Georges Marcais: 
— Tlemcen 
Lib. Renouard — Paris 1950 
Georges Pianel: 
— Les prêliminaires de la Conquête du Soudan par Moulay 
Ahmed al-Mansour 
Hespéris 1,2 - 3 
Hady Roger Idris 
— Initiation ã la Tunisie 
Lib. Amérique et d Orient — Paris 1950 
Henri Basset et Lévi Provencal: 
— Chella 
Ed. Emile Larose — Paris 1922 
Henry Koeler: 
— La Casba Laadenne de Marrakech d’après un plan mannscrit 
llespéêris 1940 — Rabat 
Hoeffer (M.P): 
— 1 لآ‎ 017615 (Afrique Australe + Le Maroc): 
Ed. Firmin Didot Frères — Paris 1848 
Houdas (voir al, Yefrani en Arabe) 
Jaques Caillé: 
— La Petite Histoire du Maroc 
Ed. Casablanca 
— Hespéris, 3 
Julien Ch. André): 
— Histoire de Afrique du Nord 
Payot — Paris 1952 
La Nation Africaine 
Quotidien de Rabat — 3 Oct, 1963 
Lavoix (HenrD): 
— Catalogue des monnaies musulmanes 
(Espagne et Afrique) — Imp. Nationale, Paris, 1 


Le bel (Roland): 
— Les voyageurs Francais du Maroc 
Lib. Coloniale et orientale Larose — Paris 1936 
—~ Le Maroc dans les relations des voyageurs anglais 
Hespéris 4/1929 
Léon Afrique (Jean): 
— Description de Afrique 
Traduit de I['Italien par A. Epaulard 
Lib. d'Amérique et d’ Orient — Paris 1956 
Léon Paliacov: 
— Du Chist aux Juifs 


Ed. Calmann — Lêvy — Paris 1961 
Le Tourneau (Roger): 


— Notes sur les lettres latines de Nicolas Clénard relatant son 
séjour dans le Royaume 06 1*5 
Hespéris — Rabat 1934 
Manuel L. Ortega: 
— Los Hebreos en Marruecos: 
Editorial Hispano Africaina — Madrid 1919 
Marcais (voir Georges Marcais) 
Marino Arrbas Palau: 
— Cartas de recomendacion cursadas al Sultan Ab, 


Saîd Utman III 
Hespéris 3 — 1960 - Rabat 
Marmol: 
~ "Afrique 


Paris 1657 
— Histoire des Chérifs et des Royaumes du Maroc 
traduct. du Duc d’Angloutisme — Paris 
Masson (voir Paul Masson) 
Mercier Ernest: 
— Histoire de Afrique septentrionale 
Edit, Ernest Leroux, Paris 1891 
Milliot (Louis): 
— Déemembrements des Habous 
Edit. Ernest Leroux — Paris 1918 
Mission Scientifique du Maroc: 
— Villes et Tribus du Maroc 
Rabat et sa région — Tanger — Ernest Leroux — Paris 1915 
Paul Masson: 
— Histoire des établissements du Commerce Francais dans 
1’ Afrique 
Barbaresque — 1560 - 1793 
Lib. Hachette, 1903 


Pellegrin (A): 
— Histoire de la Tunisie 
Ed. Lib Namura — Tunis 1948 
Pérès (Henri): 
— La 06316 andalouse en arabe au Xle siêcle 
Lib. dAmêrique et d’Orient ع‎ Paris, 1953 
Pierre de Cenival: 
- L'Bglise Chrétienre de Marrakech au 251116 
Hespéris 1/1927 Rabat 
Pignon (J): 
— Initiation û la Tunisie (voir Hady Roger) 
Raymond Mauny: 
— Notes sur les grands voyages de Léon PAfricain 
Hespéris 3 et/4 — 1954 Rabat 
Robert Ricard: 
~— Recherches sur les relations des iles Canaries et de la Berbérie 
au XVI siècle - Herpéris 1 et 2/1935 - Rabat 
Hespéris 4/1936 
— Les Portugais et !' Afrique du Nord sous le régime de Jean 111 
Hespéris 4/1937 
La relation portugaise de la bataille de Salado 
Hespéris 1-2/1956 
— Le Maroc a la fin du XVle siècle 
Hespéris 3-4/1957 
Robert Ricard et Chantal De La Vêronne : 
- Sources Inédites عل‎ L’Histoire du Mare 
(Espagne — Tome 11( — Paris 
Robert Ricard et Jaques Caillé: 
— Salé-Le-Vieux et 5916 Le Neg 
Hespéris 4/1947 
Roger Coindreau: 
— Les Corsaires de Salé 1948 - Paris 
— Antoine de Sallettes 
Hespéris 3-4/1947 
Rousseau Gabriel: 
— Le Mausolée des Princes Saãdiens û Marrakech 
Librairie Orientaliste - Paris 1925 
Terrasse (Henri): 
— Histoire du Maroc 
Edit, Atlantides — Casablanca 1949 
Walckenaer (C.A): 
— Recherches Gépgraphiques sur l'intérieur de 
1’ Afrique Septentrionale 
Imp. de Firmin Didot — Paris 1821 
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